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تصرمء طه جأس تلو هماما 
تمع له تنص -1 © دمل زقط 


١ 


تقديم 


لما كانت «العربية» لغة حية فقد كان من الطبيعي أن تجد نفسها على مدى العصور 
في حالة بحث دائم عما يلبي حاجات أبنائها المتجددة أبداً تبعاً لسنة التطورء وإذا كانت 
اللغة موروثاً يملكه الفرد والجماعة على السواء؛ فلا مفر من تثميره بلا انقطاع لتوظيفه 
في مجاله الطبيعي بما يعود بالخير والنفع على مالكيه» ومن هنا كان سهر الطلائع من 
أهل الفكر والأدب والشعر عبر الأجيال على رصد مخزونهم اللغوي» والوقوف على ما 
يمكن أنايكوة قد الحق يمن تقض أو مون شيل سسعجداكالحياة لمده بدناء تدده 
تكفل له النماء والصمود في وجه كل طارىء. 

والبلاغة هي مرتقى علوم اللغة وأشرفها فالمرتبة الدنيا من الكلام هي التي تبدأ 
بألفاظ تدل على معانيها المحددة» ثم تتدرج حتى تصل إلى الكلمة الفصيحة والعبارة 
البليغة. وقد قيل: لتحا الوه ء بلغة ما فهو يحدد هويته الحضارية والإنسانية» وإذا 
امتلك لغته»ء حدد مركزه في المجتمع» فاللغة وإن كانت وسيلة للتعبير عن الفكر» فهى 
تمثل الفكر كله. ولا عجب بعد ذلك إذا تحققت أسباب التطور والرقي نتيجة العناية بها. 

واللغة ليست هدفاً بحد ذاته؛ بل هي أداة تنقل الأفكار والمشاعر ب بين البشرء وهي 
أداة اتصال وحاملة معلومات» فقد قامت اللغة بدور الوسيط الاجتماعي ونجحت في 
تحقيق الاتصال والتواصل بين الناس» وكان أكثرهم قدرة على التأثير في نفوس سامعيه. 
هو من يمتلك مهارة الكلام؛ ويستعمل لغته بمرونة وطواعية في مختلف المجالات» 
وكانت الفعالية الاجتماعية ترتبط بالبلاغة» وهذه لم تكن تحتاج إلى أي أساس مادي». 
بل تشترط قوالب تعبير إبلاغية جيدة عند المتكلم لِيُصئّف بين المؤثرين في مجتمعه. 

وقد ذكر كثير من العلماء وجوهاً عديدة لبيان إعجاز القرآن الكريم» كالتنبؤ 
بالمستقبل» وذكر أخبار وقصص الأولين وأحوالهم» والإشارات إلى الاكتشافات العلمية 


ُ تقديم 


والدقة العددية. وغيرها الكثيرء غير أن هذه الوجوه لم يجمع على صحتها العلماء؛ 
وإنما وجدوا في كل وجه منها ثغرة تنفذ منها أقوال المعارضين. ولكن الوجه الأمثل في 
سبب إعجاز القرآن الكريم الذي لم يجد سبيلاً إلى الطعن فيه أحدء هو الإعجاز البلاغي 
للقران الذي يتمثل في كل سوره. ولم تتخلف عنه سورة واحدة سواء كانت طويلة أم 
قصيرة . / 

والبلاغة علم له قواعده. وفن له أصوله وأدواته, كما لكل علم وفن. وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أركان أساسية: 

١‏ علم المعاني. 

١‏ علم البيان. 

٠"‏ علم البديع. 

وهذه نبذة مختصرة ومبسطة عن كل واحد منهم. 
١ |] 8‏ - علم المعاي 

هو علم يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال» مع وفائه 
بغرض بلاغي يُفْهّم ضمناً من السياق» وما يحيط به من القرائن» أو هو علم يبحث في 
الجملة بحيث تأتى معبّرة عن المعنى المقصود. 

وأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال هي: الحذف,» والذكرء 
والتعريف» والتنكير» والتقديم» والتأخير» والفصل» والوصل» والمساواة» والإيجاز» 
والإطناب» وما إلى ذلك. 

وأحوال اللفظ العربي» تارة تكون أحوالاً لمفرد وتارة تكون أحوالاً لجملة. 

١‏ - الخبر والإنشاء. 

؟' ‏ أحوال الإسناد الخبري. 

. أحوال متعلقات الفعل‎ ٠“ 

- القصر. 

٠‏ الفصل والوصل. 

5ة- -المساواة والإيجاز والإطناب. 


تقديم 

وذلك لأن الكلام العربي نوعان: أما خبر أو إنشاء» ولا بد له من إسناد؛ مسند 
ومسند إليه. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلاً. أو في معناه كاسم الفاعل» 
وكل من التعلق والإسناد إما قصر أو غير قصر. والجملة إذا قرنت بأخرى فالثانية إما 
معطوفة على الأولى» أو غير معطوفة» وهما الفصل والوصل. 

ولفظ الكلام البليغ إما مساو لأصل المراد وهو المساواة» وإما ناقص عن المراد 
وهو الإيجازء أو زائد عن أصل المراد لفائدة» وهو الإطناب. 
]| ؟ ‏ علم البيان 

هو علم يبحث في الطرق المختلفة للتعبير عن المعنى الواحد» وعلم المعاني 
يتألف من المباحث التالية: 

١‏ التصريح والمداورة. 

”' - التشبية. 

*" - المجاز» والمجاز المرسل. 

الاستعارة. 

ه ‏ الكناية. 

والبيان لغة: الظهور والوضوع. تقول: بان الشيء يبين إذا ظهر. واصطلاحاً كما 


تقدم: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة من تشبيه 
واستعارة ومجاز مرسل وكناية. 


[] ” - علم البديع 

مراع يحت ني طرق بخبين الخدم وتزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعة من 
الجمال اللفظي أو المعنوي» وسمي نديعاً لأنه لم يكن معروفاً قبل وضعه. 

ال د عبد اهد بن المعار وهو أحد الشعراء 

استقصى ابن ال 50 سماه «البديع) 
وذكر فيه سبعة عشر نوعاً» وقال: ما جمع قبلي فنون البديع أحدء ولا سبقني إلى تأليفه 
مؤلف. ومن رأى إضافة شيء من المحاسن فله اختياره. ثم ألّف معاصره قدامة بن جعفر 
كتاباً سماه «نقد قدامة». 


ومن أهم أساليب علم البديع: 
1ح النشاتن. 
 "‏ الطباق. 


'- السجع . 

5 - المقابلة. 

التورية. 

كتاب الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) . 

هذا كتاب «الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» حيث تميّز المؤلف في 
كتابه هذا بالاستقصاءء فلم يترك شاردة أو واردة من مسائل البلاغة» إلا عرضها عرضاً 
مفصلاً ودقيقاً» وملماً فيها بالآراء كافة» سواء التي كانت في عصرهء أو قبل عصره. 

ويقول المؤلف في مقدمته للكتاب : «هذا كتاب في علم البلاغة وتوابعهاء» ترجمته 
ب«الإيضاح» وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته «تلخيص المفتاح»» وبسطت فيه 
القول ليكون كالشرح له فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصلت معانيه المجملة. 
وعمدت إلى ما خلا عنه المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم» وإلى ما خلا عنه المفتاح 
من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابيه «دلائل الإعجازا 
و«أسرار البلاغة»» وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زيدة ذلك كله 
وهذبتها ورتبتهاء حتى استقر كل شيء منها في محله؛ وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه 
فكري» ولم أجده لغيري. فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم» وإليه أرغب في أن 
يجعله نافعاً لمن نظر فيه من أولي الفهم» وهو حسبي ونعم الوكيل». 

أما عملنا في هذا الكتاب فهو: 

أولاً: وضع ترجمة المؤلف. 

ثانياً: وضع مقدمة في علم البلاغة وفنونه. 

ثالثاً: بذلنا ما أمكئنا من الجهد فى مقابلة ومقارنة النصوص الذي ناقشها المؤلف» 
مع المتقدمين لكي يعالجها ويُدلي فيها بدلوه. مثل عبد القاهر الجرجاني في «أسرار 
البلاغة»؛ والزمخشري في «الكشاف»» والسكاكي في «مفتاح العلوم» وغيرهم. 
رابعاً: شرحنا فى حواشى الكتاب ما في متنه من غريب اللغة أو صعب المتناول 
منهاء وذلك استناداً إن المقاتم اللغوية لمر 


0 
م 


خامساً: وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً وافياً - مع ذكر المراجع والمصادر ‏ بجمع 
الأعلام» والكتب والمؤلفات» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهوره ولم نجد ضرورة 
لنافل القول فيه وإما لم نهتد إليه فيما بين أيدينا من المراجع والمصادر. 

سادساً: خرّجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار» تخريجاً وافياً» وضبطنا نص 
الحديث استناداً إلى كتب الحديث المعتبرة . 

سابعاً : خرّجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكويي: 

ثامناً: حرجنا الشواهد الشعرية في مظانها. 

وأخيراء ترجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجية تغالى. ولله الكمال وحذه وهو 
ولي التوفيق. 


إبراهيم شمس الدين 


مص محم بمب يم 


هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن 
علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي القزويني» جلال الدين 
أبو المعالي بن سعد الدين بن أبي القاسم ابن إمام الدين الشافعي العلامة. 

ولد سنة 5ه بالموصل» وسكن الروم مع والده وأخيه واشتغل وتفقه حتى ولي 
قضاء ناحية بالروم» وله دون العشرين» ثم قدم هو وأخوه أيام التتر من بلادهم إلى 


د 


دمسق. 
]| صفته 

كان فهماً ذكياً مفوهاً حسن الإيراد» جميل الذات والهيئة والمكارم» وكان جميل 
المحاضرة» حسن الملتقى» حلو العبارة» حاد الذهن» جيد البحث» منصفاء فيه مع 
الذكاء والذوق في الأدب حسن الخط. 

وكان جواداً. صرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتاجين» وكان مليح الصورة» 
فصيح العبارة» كبير الذقن» موطأ الأكناف» جم الفضيلة» يحب الأدب ويحاضر به؛ 


1 طلبه للعلم ومشايخه 
من العز الفاروثي وطائفة» وأخذ عن الإيكي وغيره» وخرج له البرزالي جزءاً 
-6 و : 2 


: انظر ترجمته في‎ )١( 
0/1 1د لون العامة لانن حجر‎ 
.180 /١5 البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي‎  ؟‎ 
181 4183/١ بغية الوعاة للسيوطى‎ 
.194 /١ ؛ - مفتاح السعادة لطاش كبري زاده‎ 
.197 /5 الأعلام للزركلي‎  ه‎ 
.15١ /5 كشف الظنون لحاجي خليفة‎  ” 


ترجمة المؤلف 9 


من حديثهء وحدث به وتفقه واشتغل في الفنون» وأتقن الأصول والعربية والمعاني 
والبيان. 

وكان يرعب الناس في الاشتغال بأصول الفقه وفي المعاني والبيان. 

ولي القضاء في ناحية الروم؛ ثم دمشقء ثم مصرء ثم دمشقء وخطب بجامع 
. القلعة لما أتى مصر بأمر من السلطان. 

قال عنه صاحب كشف الظئون «المعروف بخطيب دمشق»: ولعل هذا سبب شهرته 
بالخطيب القزويني» وكان يفتي كثيراً . 
[1| مصفاته 

قال ابن كثير: «له مصنفات فى المعانى» مصنف مشهور اسمه «التلخيص» اختصر 
فيه «المفتاح» للسكاكي» و أ امراك فيه» كما قال السيوطي. وله: 
إيضاح التلخيص» والسور المرجاني من شعر الأرجاني. 

وذكر له حاجي خليفة في كشف الظنئون المصنفات التالية: 

١-الإيضاح‏ على صاحب المفتاح» في المعاني والبيان. 

؟ - تلخيص المفتاح للسكاكي . 

- المشذر المرجاني من شعر الأرجاني . 
[] وفاته 

قال ابن حجر: «قال الذهبى: مات فى منتصف جمادى الأولى سنة 9"الاهء 
وشيّعه عالم عظيم» وكثر التأسف عل لتر ا رن وما كل ما يعلم يقال. 
هذا كلام الذهبي على عادته في الرمز إلى الحط على من يخشى غائلة التصريح فيه» اه 
كلام ابن حجر. 

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي : «دفن بالصوفية» وكان عمره قريباً من السبعين أو 
جاوزها)». 


تصدير 


قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» خطيب الخطباء» مفتي المسلمين» جلال الدين : 
أبو عبد الله محمدء ابن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن» ابن إمام الدين 
أبي حفص عمر ؛ القزويني الشافعي» متع الله المسلمين بمحياهء وأحسن عقباه: 

الحمد لله رب العالمين» وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجمعين. 

أما بعل: فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها؛ ترجمته ب«الإيضاح» وجعلته على 
فأوضحت مواضعه المشكلة. وفصلت معانيه المجملة؛ وعمدت إلى ما خلا عنه 

5 عم قدت )2.00 ١‏ . 57 5 
الحا وي ا اما الجا ؛ وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ 
الإمام عبد القاهر الجرجاني ' رحمه الله في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وإلى 
ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كله وهذبتها ورتبتهاء حتى 
استقر كل شيء منها في محلهء وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري» ولم أجده لغيري. 

فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم» وإليه أرغب في أن يجعله نافعاً لمن نظر 


)١(‏ هو كتاب «مفتاح العلوم» للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي المتوفى سنة 755ه. (كشف الظنون ؟/ 109/55), 

(5) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني؛ أبو بكر الشافعي الأديب النحوي» المتوفى سنة 
4/ه. من تصانيفه: أسرار البلاغة؛ الإيجاز في مختصر الإيضاح» في النحوء الجرجانية» 
درج الدرر في تفسير الآي والسورء دلائل الإعجاز في المعاني والبيان» شرح الفاتحة» عمدة في 
التصريف» عوامل المائة» في النحوء مختار الاختيار في فوائد معيار النظار» في المعاني والبيان 
والبديع والقوافي» المعتضد في شرح إعجاز القرآن للواسطي» المغني في شرح الإيضاح لأبي 
علي الفارسي» المقتصد في تلخيص المغني . (كشف الظنون 707/6). 


1١١ 


في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة 


وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


وللناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة» لم أجد - فيما بلغني منها ‏ ما 
يصلح لتعريفهما به» ولا ما يشير إلى الفَرْق بين كون الموصوف بهما الكلام وكون 
الموصوف بهما المتكلم؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين» 
فنقول: 

كل واحدة منهما 3 تقع صفة لمعنيين : 
أحدهما: الكلام» كما فى قولك «قَصِيدةٌ فصيحة. أو بَليغة» و«رسالة فصيحة» أو 
بليغة) . ْ 

والثاني: المتكلم» كما في قولك «شاعر فصيح » أو بليغ» و«كاتب فصيح. أ 


بليغ. 


والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد» فيقال: «كلمة فصيحة) ولا يقال: « 


أما فصاحة المفرد» فهي خُلُوصُه من تنافر الحروف» والغرابة» ومخالفة القياس 
اللغوي . 
فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان» وعُسْر النطق بهاء 
كما روي أن ن أعرابياً سُّئل عن ناقته؛ فقال: تركتها تَرْعى الهُعْحُمٌ . ومنه ما هو دون ذلك . 
كلفظ مُسْتَشْزِرٍ في قول امرىء اللا 
)02 امرؤ القيس: : هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» أبو وهب أو أبو الحارث» يلقب بالملك الضليل 
وبذي القروح؛ ولد سنئة 17١‏ قبل الهجرة؛ وأمه فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت كليب 
والمهلهل التغلبيين» ؛ نشأ في قبيلة كندة وهي أسرة ملوك» وكان حجر والد امرىء القيس ملكا على 
بني أسد فقتلوه» ولما أتاه نعي أبيه جعل يتنقل بين القبائل مؤلباً الأحلاف للثأر من بني أسدء 
توفي سنة 4١‏ قبل الهجرة. 
١‏ 


ل 
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غَدَائِرَهُ مُسْتَشْرِرَاتٌ إلى 0 
والعْرابة: أن تكون الكلمة وَحْشِيُ لا يَظْهَر معناهاء فيُحتاج في معرفته إلى أن ينث 


عنها في كتب اللغة المبسوطة. كما روي عن عيسى بن عمر النحوي”" أنه سَقَط عن 


ليرت عرد راع 


حمارء لامح وار الاين فقال: «ما لكم تَكأكأتم م علي تَكأْكُوَكُمْ على ذِي جِنَةَ؟ 
افْرَنْقِعُوا عن ) أي اجتمعتّم تَنَكوا. 


وفاجماً وم بشيضا للدت يه ان 


فإنه لم يعْرّف ما أراد بقوله «مُسَرَّجا» حتى اختّلف في تخريجهء فقيل: : هو من 


قولهم للشوت الوا منسوبة ؛ إلى 0 يريد الي وار والدقة 
ل 2 ل حَسَنّ » وَسَرّجّ ل رجه ا 


ومخالفة القياس كما في قول الشاعر: 
الشيشلة للخ الفت الأجكرة 


7 يقال: امرؤالقيس أول من ورد له نظم من العرب» وعرف بأنه أول من وقف على الأطلال 


000 


000 


000 


00 


واستوقف» وقيّد الأوابد» وأول من سن عمود الشعر الذي جرى عليه الشعراء بعده. (معجم 
الشعراء الجاهليين كسوكرية 
عجز البيت: 

تضلّ المدارّى في يعنتن ومُرْسلٍ 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص7١2‏ وشرح التصريح : ولسان 
العرب (شزر)» ٠‏ (عقص). ومعاهد التنصيص الى والمقاصد النحوية :/ سمه وتاج العروس 
(شقأاء وأساس البلاغة «دري). ومستشزرات : مرتفعات. 
عيسى بن عمر: هو أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصريء مولى خالد بن الوليد» 
توفي سنة 544١هء‏ صنف: الإكمال في النحوء جامع في النحو. (كشف الظنون 0/ 809). 
الرجز للعجاج في ديوانه بدضة ولسان العرب (سرج). (رسن)» وتاج العروس (سرج). 
(رسن)؛ وجمهرة اللغة ص08:؛ 7"لاء ومجمل اللغة .»١178/“‏ وأساس البلاغة (رسن)» 
وكتاب العين ا وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٠5م‏ ومقاييس اللغة اكوك 
والمخصص 297/٠١‏ 106/75. 


يليه : 


والرجز 1 7 03 900 
شواهد المغني ع والمقاصد النحوية 4/5 وجمهرة اللغة ص١/ا1»‏ وتاج العروس 5 


في الكَشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 1 


فإن القياس «الأجَلَ» بالإدغام. 

وقيل: ل سينا دكن ومن الكراهة في السمع» ؛ بأن تُمَجّ الكلمةٌ» ويُتَبَرَأْ من 
سماعها ٠‏ كما يُكَبرَا من سماع الأصوات المُنكرة» فإن اللفظ من قبيل الأصوات» 
والأصوات منها ما تَسِتَلِذُ النفسٌ سماعه» ومنها ما تكره سماعه. 

ل 

ا 0 

ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمالٌ العرب الموثوق بعربيتهم لها 
كثيراً» أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها. 

وأما فصاحة الكلام فهي ُخلوصه من ضَعْفبِ التأليف» وتنافّر الكلمات» والتعقيد» 

فالضعف كما في قولنا: «ضَرَبَ علاَمُهُ زَيْداً؛ فإن رجوع الضمير إلى المفعول 
المتأخر لفظاً ممتنمٌّ عند الجمهورء لثلا يلزمَ رجوعةٌ إلى ما هو متأخرٌ لفظأ ورتبة» وقيل : 
يجوز؛ لقول الشاعر”'" [النابغة الذبياني]: 

جَرّى وَبْهُ عني عَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ جَرَاءَ الكلآب العَاوِيَاتٍِء وقد فعَل 


2 


وأَحِيتٍ عنه بأن الضمير لمصدر «جزى» أي رب الجزاءء كما في قوله تعالى: 
أعَرِلوا اق لِلتَتُوَ 4 [المٌائدة: الآية 4] أي 00 


7 (جزل). (جلل)»: (خول»)» وبلا نسبة في الخصائص 7/ 417» وشرح الأشموني 2508/7 497) 
والمقتضب »١47/١‏ 2.50 والممتع في التصريف 74194/5؛ والمنصف 2779/١‏ ونوادر أبي 
زيد ص؛ 4» وهمع الهوامع ؟لاة١.‏ 

ْ صدر البيت:‎ )1١(. 


2010 


مبشارك الاسعن اترتع تيفك 
والبيت من المتقارب» وهو فى ديوان المتنبى 148/7» (طبعة دار الكتب العلمية). 

(5) البيت من الطويل؛ وهو للنابغة الذبيانى في ديوائه ص١15.‏ والخصائص »544/١‏ وله أو لأبي 
الأسود الدؤلى فى خزانة الأدب ١/لالا؟,‏ 71/8 2781 7817» والدرر ١//511؟»‏ وللنابغة أو 
لأبي الأسود أو لعبد الله بن همارق في شرح التصريح /١‏ 2787 والمقاصد النحوية ؟/ 2441 
ولأبى الأسود الدؤلى في ملحق ديوانه ص١١‏ 4» وتخليص الشواهد ص٠١45»‏ وبلا نسبة في 
أوضح المسالك 2176/١‏ وشرح الأشموني 54/7» وشرح شذور الذهب ص178» وشرح ابن 
عقيل ص 23557 ولسان العرب (عوي). وهمع الهوامع 5/1 
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والتنافر: منه ما تكون الكلماتٌ بسببه متناهيةً في الثقل على اللسان وعُسْر النطق 
بها متتابعةء كما في البيت الذي أنشده الجاحظ"'" : 
وقَبِرَُخَرْبٍبِمَكَان قفر وِنلَيْس فُإرْبَ قَبِرحَرْب قب(" 
ومنه ما دون ذلك» كما في قول أبي تمام: 
كَرِيمْ متى أَمُْدَحْه أَمْدَحْهُ والوّرى مَعِىء وإذا ما لُمْيُّهُ لمْيّه وَحْدِي”" 
فإن في قوله: «أَمْدَحْهُ؛ ثقلاً ما؛ لما بين الحاء والهاء من تَنَافْرٍ. 
والتعقيدٌ: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد بهء وله سببان: 


() الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» أبو عثمان البصري الإمام اللغوي النحوي 
المعروف بالجاحظ تلميذ النظام البلخي» كان من المعتزلة رئيس الفرقة الجاحظية؛ سمي 
بالجاحظ لجحوظ فى عينيه» ولد سنة 157هء وتوفى سئة 700ه قتلته مجلدات من الكتب 
وكفث غلية لمن العمنانيك: أعلاق | خنطا ر: اعلا الطلرك »اناق والسيينة جسصية 
الأموال» جوابات كتاب المعرفة». حانوت عطارء الرد على أصحاب الإلهام؛ الرد على 
المشبهة» الرد على النصارى» رسالة في الحسدء سحر البيان» سلوة الخريف بمناظرة الربيع 
والخريف. عناصر الأدب» فضيلة المعتزلة» كتاب آي القرآن» كتاب الإبل؛ كتاب الأخبار» 
كتاب الإخوان» كتاب الاستبداد والمشاورة في الحروب. كتاب الاستطاعة» كتاب الأصنامء 
كتاب الاعتزال» كتاب الإمامة؛ كتاب الأمثال» كتاب الأمصارء كتاب الأنس والسكن؛ كتاب 
البخلاء» كتاب البغل» كتاب البلدان» كتاب النبي والمتنبي» كتاب التربيع» كتاب التسوية بين 
العرب والعجم» كتاب التعبير» كتاب التفكر والاعتبار» كتاب الجواري» كتاب الحجر والفتوة» 
كتاب الحزم والجزم؛ كتاب الحيوان» كتاب الخطاب في التوحيدء كتاب الدلال» كتاب 
السلطان» كتاب السلوك» كتاب السودان؛. كتاب الشارب والمشروب» كتاب الصرحاء 
والهجناءء كتاب صناعة الكلام» كتاب الصولجان. كتاب الطبائع كتاب الطفيليين؛ كتاب 
العثمانية» كتاب العرس والعرائسء كتاب الفتيان؛ كتاب الفخر بين عبد شمس وبني مخزوم» 
كتاب فخر القحطائية والعدنانية» كتاب اللصوصء كتاب المحاسن والأضداد» كتاب المزاح 
والجدء كتاب المعرفة» كتاب المعلمين؛ كتاب المغنين» كتاب الناشي والمنتشي» كتاب النجم 
وجوابه؛ كتاب النرد والشطرنج» كتاب النساءء كتاب الوعيد» كتاب الوكلاء والمتوكلين» كتاب 
الهداياء مسائل القرآن» مسائل كتاب المعرفة» معاني القرآن» مقالة في أصول الدين» نظم 
القرآن» نقض الطبء نوادر الجن. (كشف الظنون .)8١074057/0‏ 
وكانت للجاحظ آراء كثيرة» وكان يقول: إن المعارف كلها طباع» وأن العباد لا يفعلون إلا 
الإرادة فقطء وإن المعارف ضرورية وغير ذلك كثير (انظر الملل والنحل ص 2756 الفرق 
ص .)١716‏ 

(") الرجز بلا نسبة في نهاية الإيجار للفخر الرازي ص77١.‏ 

0 االبيت من الطريل :«رالبيت في نهاية الايضا دض +11 
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أحدهما: ما يرجع إلى اللفظ. وهو أن يختل نظم الكلام» ولا يدري السامع كيف 
يتوصل منه إلى معناه» كقول الفرزدق: 
ونا ينل ف اجات إلا تمتها .اوتنه دن انحر مارك 
كان حقُّه أن يقول: وما مئلّه في الناس حي يقاربه إلا مُمَلّكاً أبُو أمه أبوهء فإنه 
مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خالَ هشام بن عبد الملك بن مروان» 
فقال: وما مثله ‏ يعني إبراهيم الممدوح ‏ في الناس حي يقاربه» أي أحد يشبهه في 
الفضائل» إلا مملّكاًء يعني هشاماًء أبو أمّهء أي أبو أمّ هشام أبوهء أي أبو الممدوح؛ 
فالضمير في «أمه» للمُمَلك. وفي «أبوه» للممدوح»ء فمّصّل بين «أبو أمه» وهو مبتدأ 
و«أبوه» وهو خبره ب١حِيَ)‏ وهو أجنبي» وكذا فَصَل بين «حي» و«يقاربه» وهو نعت حي 
ب«أبوه» وهو أجنبي» وقدَّم المستثنى على المستشى منه؛ فهو كما ثّراه في غاية التعقيد. 
فالكلامٌ الخالي. من التعقيد اللفظي ما سَّلِمّ نَظْمُه من الخلل» فلم يكن فيه ما 
يُخَالف الأصل ‏ من تقديم» أو تأخيرء أو إضمارء أو غير ذلك - إلا وقد قامّتْ عليه 
قرينة ظاهرة ‏ لفظية» أو معنوية ‏ كما سيأتي تفصيل ذلك كله وأمثلتُه اللائقةٌ به. 
والثاني: ما يرجع إلى المعنى» وهو أن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى 
المعنى الثاني الذي هو لازمّه والمرادُ به ظاهراًء كقول العباس بن الأختفٍ: 
ساظئُّبٌ بُعدَ الدَارٍ عدكُمْ لِعَقْرْبُوا وتَسْكُبٌ عِبْئَايَ الدُمُوعَ لِعجِمة”" 
كُنى بِسَكْبٍ الدُموع عما يُوجِبه الفراق من الحزن» وأصاب لأن من شأن البكاء أن 
يكون كناية عنه» كقولهم: أبكاني» وأضحكنيء أي أساءني وسرّني» كما قال الحمَّاسِيُ 
[حطان بن المعلى]: 
أبكاني الدَهُرٌ وياريما أضحكني الدَّمْرُ بمايُرْضي 
ثم طَرّد ذلك في نقيضهء فأراد أن يَكْنِيَ عما يُوجِبّه دوامٌ التلاقي من السرور 


رف 


() البيت من الطويلء» وهو للفرزدق فى لسان العرب (ملك)» ومعاهد التنصيص» وليس في ديوانه» 
وبلا نشبة فن التتصائض 1/1 وا اموا ١‏ 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان العباس بن الأحنف ص6١٠»‏ وشرح عقود الجمان 219/١‏ 
ودلاكل الاغتماز من 5 والإشازات:والتبيهات 417 وبلا 'ثبية فى العلخيصي للقزويتي 
ل ١‏ : 

() البيت من السريع» وهو لحطان بن المعلى في شرح ديوان الحماسة للتبريزي /١‏ 21957 ودلائل 
الإعجاز 779: وشرح عقود الجمان .١9 /١‏ 
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بالجمود» لظنه أن الجمود خُلْرٌ العين من البكاء مطلقاً من غير اعتبار شيء آخرء وأخطأء 
أن الوه حدر العين رمز ديكا د لى تحان إرانةاالسكاء شيا ناد رون ع1 عل 
المسرة ‏ وإنما ركوظ قار من اليكل كنا قال« الشاع - 
ألآ إن عَيِماًلَمْ تَجدْيَوْمَ رايط عَلَيْكَبِجَارِي دَنْهِهَالَجَمُووا 
ولو كان الجِمُودٌ يَصلح أن يراد به عدمٌ البكاء في حال المسرة لجاز أن يُدعَى به 
للرجل» فيقال: لا زالت عينْكَ جامدة» كما يقال: لا أَبْكَى الله عَيْنَكَء وذلك مما لا 
يشك في بطلانه؛ وعلى ذلك قول أهل اللغة: «سّنَةٌ جَمّاد لا مطر فيهاء و«ناقة جمّاد؛ لا 
َبَنّ لهاء فكما لا تُجَعل السنة والناقة جماداً إلا على معنى أن السنة بَخِيلة بِالقَظرِء 
والناقة لا تَسُحُو بِالدّرٌء لا تُجُعل العينُ جَمُوداً إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منهاء 
وما يجعلها إذا بَكَتْ محسنةً موصوفة بأنها قد جادت» ونال كس نت سوسوي انها 
قد ضَنْتُ. 
فالكلام الخالي عن التعقيد المعنوي ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه 
الثاني الذي هو المراد به ظاهراً» حتى يُخْيّل إلى السامع أنه فَهِمّه من حاقٍ اللفظ. كما 
سيأتي من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية. 
وقيل: فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكرء ومن كُثْرَةٍ التكرار» وتتابع الإضافات» 
كما في قول أبي الطيب: 
مترخ لها ينها عَلبَهَا شزايه” 
وفي قول ابن بَابَكَ: 
حَمَامَة جَرْعَا حَوْمةٍ الجَنْدَلٍ الْبجَعِي 
وفيه نظر؛ لأن ذلك إن أفْضَّى باللفظ إلى التّمَ ل على اللسان فقد حَصَلَ الاحترازٌ 
عنه بما تقدم» وإلا فلا تُخْلُّ بالفصاحة؛ وقد قال النبي #لِِ: «الكريمٌ ابن الكريم ابْنِ 
البيت من البسيط» وهو لأبي عطاء السندي في شرح ديوان الحماسة للتبريزي »15١1/١‏ ودلائل 


الإعجاز ص27559 والإشارات والتنبيهات ص17. 
(0) صدر البيت: 


2 


وتسعدني في غمرة بعك غمرة 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ؟/ /١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
فر عجز البيت: 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (جندل). 
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الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»” 
قال الشيخ عبد القاهر”': قال الصاحب”©: إياكَ والإضافات المتداخلة فإنها لا 
تَحْسّن. وذكر أنها تستعمل في الهجّاء» كقول القائل: 
ياعَليُ بْنُحَمِرَةبنَعِمَارَْ ل 
ثم قال الشيخ: ولا شك في يُقّل ذلك في الأكثرء لكنه إذا سَلِمَ من الاستكراه مَلُحَ 
ولغلت» 
ونا كتين تنه قزل انق الممفر أنقيا: 
ولت ثُيِيرٌ الرَّحَ أنِدِي جَآَذِرٍ عِنَاقٍ َنَانِيرٍ الوججوو يلاح 
ومما جاء فيه حسّناً جميلاً قول الخالدي”' يصت غلاماً له: 
وَيَعْرِفٌ الشّعرَ يثلَ مَعْرِمَّتي وهوعلىأنَيَزِيد مُجْفَهِدٌ 
وصَيْرَفَيُ المَرِيض ورَانُ ينار المَعَاني الدّقاقء مُنْتَقِدُ 
وأما فصاحة المتكلم فهي: مَلكة يُقْتَدَ ل الح لم ل 
فالملكة: قِسْم من مَقُولة الكيْف التي هي مَيْئة قَارّة لا تق تقتضي قِسْمةٌ ولا نسبة» وهو 
مختص بذواتٍ الأنفس» راسخ في موضوعه. 
وقيل: «ملكة» ولم يُقَلُ: «صفة» ليشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة؛ حتى لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب 19» والمناقب باب 217 وتفسير سورة 211 باب» 
والترمئ ف تنسين متزرة 17 زات 01 واخملاى المنيد ات 415 

(؟) الشيخ عبد القاهر الجرجاني» تقدمت ترجمته. ‏ - 

(9) الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد» الصاحبء» أبو القاسم 
الطالقائ ني الشيعي نزيل الري» ولد سئة 777ه وزير غلب عليه الأدب» لقب بالصاحب لصحبته 
نيه الدوة من عبباء فكان بدعرة يذلل توفي بأصبهان سنة 08اه. . من مصنفاته : الإقناع» في 
العروض» الجوهرة مختصر الجمهرة؛ في النحوء ديوان شعره» فضائل النيروز» كافي الرسائل» 
كتاب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته» كتاب الإمامة» كتاب الوزراء» الكشف عن مساوي 
شعر المتنبي» المحيط في اللغة» سبعة مجلدات» أخبار أبي العيناء» تاريخ الملك واختلاف 
الدول» ديوان الرسائل» العروض الكافي؛ عنوان المعارف. في التاريخ» كتاب الأعيادء كتاب 
الزيدين» نهج السبيل» في الأصول (كشف الظنون 2509/0. 

(5) البيت من الخفيف؛ وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص؛ 2٠١‏ وشرح عقود الجمان .15/1١‏ 

(4) البيت لابن المعتز فى ديوانه (باب الشراب)» ودلائل الإعجاز ص؛ .5١‏ 

(3) هو سعيد بن هشام» من شعراء اليتيمة» توفي سنة «لالاه. 


6“ في الكش عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


يكون المعبّرٌ عن مقصود بلفظ فصيح فصيحاً إلا إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على 
التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخةً فيه. 

وقيل: 'يقْئَدَر بها" ولم يقل : «يعبر بها» ليشمل حالتي التُطق وعَدَمِهِ. 

وقيل: «بلفظ فصيح» ليعم المفرد والمركب. 

وأما بلاغة الكلام فهي: مُطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. 

ومقتضى الحال مختلف؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام 
التعريف» ومقام الإطلاق يُباينُ مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقامً التأخيرء ومقام 
الذكر يباين مقام الحَذْفٍِء ومقام القَّضْرٍ يباين مقا خلافه ومقام المّصْلٍ يباين مقام 
الوصل» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة» وكذا خِطَابٌ الذكيّ يباين خطاب 
الغبيّ . 

وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مقامٌ؛ إلى غير ذلك كما سيأتي تفصيل الجميع. 

وارتفاع شأن الكلام في الحُسْنِ والقَبُول بمطابقته للاعتبار المناسب» وانحطاظة 
بعدم مطابقته له. 

ش فمقتضى الحال هو الاعتبارٌ المناسبٌ. 

وهذا ‏ أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال ‏ هو الذي يُسمّيه الشيخ عبد القاهر 
مسي درا النظمُ تأي معاني النْحُو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي 
يُصاعٌ لها الكلامٌُ. 

فالبلاغة صِفةٌ راجعةٌ إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. وكثيراً ما يسمى 
ذلك فصاحة أيضاء وهو مراد الشيخ عبد القاهر بما يكرره في «دلائل الإعجاز» من أن 
الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ» كقوله فى أثناء فصل منه: علمتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما الماك راع إلى المعاني» وإلى ما 
يدل عليه بالألفاظ» دون الألفاظ أنفيها. 

وإنما قلنا مراده ذلك لأنه صرّح في مواضع من «دلائل الإعجاز) بأن فضيلة الكلام 
للفظء لا لمعناه؛ منها أنه حكي قول من ذهب إلى عكس ذلك فقال: فأنت تراه لا يُقَدّم 
شعراً حتى يكون قد أودع حكمة أو أدبا أو اشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر. 

ثم قال: والأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وما عليه المحصّلُونَ لأنا لا نرى 
متقدّماً في علم البلاغة مُبَرّزاً في شأوها إلا وهو يُنكر هذا الرأي. 


فى الكَشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 5" 


ثم نقل عن الجاحظ”' في ذلك كلاماً منه قوله: والمعاني مَطْرُوحة في الطريق 
يعرفها العجمي والعربي والقَرّوِي والبَدَوِيء وإنما الشأنُ في إقامةٍ الوزن» وتَخيرٍ اللفظء 

سهُولة المَحْرَجء وصحة ة الطبع» وكَثْرّة الماء؛ وجَودّة السَبك. 

ثم قال: ومعلومٌ أن سبيل الكلام سبيل التصويرٍ والصّياغة» وأن سبيل المعنى الذي 
يعبّر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصويرٌ فيه كالفضة والذهب يُصاغ منهما خائم أو 
سوارء فكما أنه مُحَال ‏ إذا أردتَ النظر في صَوْعْ الخاتم وجّؤدة العمل ورداءته أن 
تنظرٌ إلى الفِضّة الحاملة لتلك الصورة» أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل؛ كذلك 
محال - إذا أردتٌَ أن تعرف مكان المَضْلٍ والمَزِيّة في الكلام ‏ أن تنظر في مجرد معناه» 
وكما (أنَا) لو فضِلْنا خائّماً على خاتم» بأن تكون فِضّة هذا أَجْوّدء أو فصّه أنفس؛ لم 
يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم» كذلك ينبغي إذا فضّلْنا بيت على بيتٍ من أجل 
معناه» أن لا يكون ذلك تفضيلاً له من حيث هو شِعْر وكلام. 

هذا لفظهء وهو صريحٌ في أن الكلام ‏ من حيث هو كلام لا يوصف بالفضيلة 
باعتبار شَرَفِِ معناهم» ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة» فلا تكون راجعة إلى 
المعنى» وقد صرّح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون اللفظ؛ فَالجَمُعٌ بينهما بما 
قدمناهء بحمل كلامه حيث نفى أنها من صفات اللفظ على أنها من صفات المفردات من 
غير اعتبار التركيب» وحيث أثبت أنها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفادته 
المعتى غدل التركيت: 

وللبلاغة طرفان: أعلى إليه تنتهي» وهو حَدٌ الإعجاز وما يقرب منه» وأسفل منه 
تبتدىء» وهو ما إذا غُيّرَ الكلام عنه إلى ما هو دونه المَحَقّ عند البلغاء بأصواتٍ 
الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب. 

وبين الطرفين مراتبٌ كثيرة متفاوتة. 

وإذ قد عرفْتَ معنى البلاغة في الكلام؛ وأقسامهاء ومراتبها؛ فاعلم أنه يتبعها 
وجوه كثيرة - غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال» ولا إلى الفصاحة ‏ تورث الكلام 
سنا وفولة. 

وأما بلاغة المتكلم فهي : مَلَكة يُقْتَدرٌ بها على تأليف كلام بليغ . 

وقد علم بما ذكرنا أمران» أحدهما: أن كل بليغ ‏ كلاماً كان أو متكلماً - فصيحٌ» 
وليس كل فصيح بليغاً» الثاني: أن البلاغة في الكلام مرجعُها إلى الاحتراز عن الخطأ 


(01) الجاحظ : تقدمت ترجمته. 


ىف في الشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


في تأدية المعنى المراد» وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره» والثاني ‏ يعني التمييز ‏ منه 
ما يتبين في علم مَنْنِ اللغة» أو التصريف. أو النحوء أو يدرك بالحسء وهو ما عدا 
التعقيد المعنوي . 

وما يُحُترز به عن الأول - أعني الخطأ ‏ هو علم المعاني. 

وما يحترز به عن الثاني - أعني التعقيد المعنوي ‏ هو علم البيان. 

وما يُعُرف به وجوه تحسين الكلام ‏ بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته ‏ هو علم البديع. 

وكثير من الناس يسمي الجميع «علم البيان»؛ وبعضهم يسمي الأول «علم 
المعاني»» والثاني والثالث «علم البيان»» والثلاثة «علم البديع» . 


علم المعاني 


وهو علم يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يُطابق مقتضى الحال. وقيل: 
(يعرف) دون اليعلم) رعاية لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم بالكليات 
والمعرفة بالجزئيات» كما قال صاحب القانون”"' في تعريف الطب: «الطبٌّ علم يُعرف 
به أحوالٌ بدنٍ الإنسان» وكما قال الشيخ أبو عمرو'' رحمه الله: «التصريث علمٌ بأصولٍ 
يعرف بها أحوال أبنية الكلم». 

وقال السكاكي”'" : «علمُ المعاني هو تتبّع خواصٌ تراكيب الكلام في الإفادة» وما 
يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على 
ما تقتضى الحالٌ ذكره». 


وفيه نظر؛ إذ التتبع ليس بعلمء ولا صادق عليه؛ فلا يصح تعريف شيء من العلوم 


)١(‏ صاحب القانون: هو كتاب القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله المعروف 
بابن سينا المتوفى سنة 578ه. (كشف الظنون 7/7 .)1717-111١‏ 

(؟) هوابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي ثم المصري» جمال 
الاين أب و عسوو العالكي التحوى الجعروف بابن الحاخت» :زلة فر إسذا اين صعية مصرا سه 
تلاوهب ونشأ في القاهرة» وسكن د مشق» وتوفي بالإسكندرية سنة 51145هء وكان أبوه حاجباً 
فعرف بهء من تصانيفه: الأمالي» الإيضاح في شرح المفصلء جامع الأمهات» في الفقهء جمال 
العرب؛ في علم الأدبء الشافية» في التصريف» شرح كتاب سيبويه» عقيدة ابن الحاجبء كافية 
ذوي الأرب في معرفة كلام العرب» معجم الشيوخ» المقصد الجليل في علم الخليل» المكتفي 
لل ان شري الارشداج لاس قلي لاني ل الحو منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل؛» وغير ذلك . (كشف الظئون ه/ 500-585» وفيات الأعيان .)715/١‏ 

(5) السكاكي: هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي الخوارزمي الحنفي 
الأديب» الشهير بالسكاكي» ولد سنة 540ه» وتوفي سنة 7177ه» من تصانيفه: كتاب الطلسمء 
فارسي» مفتاح العلوم؛ في النحو والأدب والاشتقاق والمعاني والبيان» مشهور وعليه شروح 
وحواش . (كشف الظنئون 5/ 097). 


و 


4" علم المعاني 


ثم قال: «وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء». 

ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة. 

وقد عرفها في كتابه بقوله: «البلاغة هي بلوعٌ المتكلم في تأدية المعنى حذاً له 
اختصاص بتَؤْفِية خواصٌ التراكيب حقّهاء وإيراد أنواع التشبيه» والمجازء والكناية على 
وجهها؛ا. 

فإن أراد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء ‏ وهو الظاهر ‏ فقد جاء الدورء 
وإن أراد غيرها فلم يبينه» على أن قوله (وغيره» مبهم لم يبين مراده به. 

ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب: 

أولها: أحوال الإسناد الخبري. 

وثانيها: أحوال المُسْئَدٍ إليه. 

وثالثها: أحوال المُسْنئّد. 

ورابعها: أحوال متعلقات الفعل. 

وخامسها: القَّضر. 

وسادسها: الإنشاء. 

وسابعها: الفَضْلُ والوّضلٌ. 

وثامنها: الويجاز والإطناب والمساواة. 

ووجه الحَضْرٍ: أن الكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه 
أو لا تطابقه» أو لا يكون لها خارج. الأول الخبر» والثاني الإنشاءء ثم الخبر لا بد له 
من إسناد ومُسْئّد إليه ومسندء وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى» ثم المسند 
قد يكون له متعلّقات إذا كان فعلاً» أو متصلاً به» أو في معناه» كاسم الفاعل ونحوف 
وهذا هو الباب الرابع» ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصرهء أو بغير 
قصرء وهذا هو الباب الخامسء والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا قُرِنَتْ بأخرى 
فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى؛ أو غير معطوفة» وهذا هو الباب السابع» ولفظ 
الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة» أو غير زائد عليه» وهذا هو الباب الثامن. 
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ا 


اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب 

فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهماء ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم: صِدْقَهُ 
مطابقة حكيه للواقع» وكذبهُ عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور وعليه التعويل. 

وقال بعض الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو خطأء 
وكذبهُ عدم مطابقة حكمه له واحتّحٌ بوجهين: 1 

أحدهما: أن من اعتقد أمراً فأخبر به ثم ظهر حبر بخلاف الواقع يقال: ما كذب» 
ولكنه أخطأء كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت فيمن شأنه كذلك: «ما كَلَّب ولكنه 
وَهِما). 

ورد بأن المنفى تعمٌّدٌ الكذبء لا الكذبء بدليل تكذيب الكافر ‏ كاليهودي - إذا 
قال: الإسلام 5 وتصديقه إذا قال: الإسلام حق» فقولها: «ما كذب» متأوّل بما 
كذب عَمْداً . 

لفان قوله تعالى: ##واَهُ يَتْبَدٌ إِنَّ الْمَتفِقِينَ لَكَذْيْرنَ4 [المتافقون: الآية كدي في 
قولهم : 8 إِنََ لَيمُولُ أنه [المتاقون: الآية ]١‏ وإن كان مطابقاً للواقع ؟ لأنهم لم يعتقدوه. 

وأجيب عنه بوجوه: 

أحدها: أن المعنى نشهد شهادة واطأثْ فيها قلويّنا ألسنتناء كما يترجم عنه (إِنّ) واللامُ» 
وكونُ الجملةٍ اسميةً في قولهم 8« إدَا 1 الْمتَفِفُرتَ تلوأ منبَدُ إِنّكَ [َسُولُ أل ونه يلم نك 
سوم وَأسّهُ يَنْبَدُ إِنَّ لْمتِِينَ لَكَدْبوْتَ 4 [المتافقون: الآية ]١‏ فالتكذيبٌ في قولهم «نشهد» 
وادعائِهِمٌ فيه المواطأةء لا في قولهم: #إِنَكَ لرَسُولٌ أنه [المتافقرن: الآية .]١‏ 

وثانيها: أن التكذيبٌ في تسميتهم إخبارهم شهادة؛ لأن الإخبار إذا خلا عن الْمُوَاطأة 
لم يكن شهادة في الحقيقة. 

وثالئها: أن المعنى لَكَاذِبُونَ في قولهم: 8« إِنَكَ رَسُولُ سه [المتافقون: الآية ]١‏ عند 
أنفسهم ؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المُحْبَّر عنه. 

وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمين» وزعم أنه ثلاثة أقسام: صادق» 
وكاذب» وغير صادقٍ ولا كاذب» لأن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبرٍ لو أو 
عدمه. وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه؛ فالأول ‏ أي المطابق مع الاعتقاد ‏ هو 
الصادق» والثالث ‏ أي غير المطابق مع الاعتقاد ‏ هو الكاذب» والثاني والرابع - أي 
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المطابق مع عدم الاعتقاد» وغير المطابق مع عدم الاعتقاد ‏ كل منهما ليس بصادق ولا 
كاذب . 

فالصدق عنده: مطابقةٌ الحكم للواقع مع اعتقاده. والكذب: عدم مطابقته مع 
اعتقاده.» وغيرهما ضربان: مطابقته مع عدم اعتقاده» وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده. 

واحتج بقوله تعالى: #أذْرَئك عَلَ أله كَذَِا 1 بهو حَِّة4 (سباً: الآية 4] فإنهم حَصَرُوا 
دعوى النبي يَكيْةٍ الرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون» بمعنى امتناع الخلوء وليس 
إخبارة حال الجتون كذبا ؛ لجعلهم الافتراء في مقابلته» ولا صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا 
صدقه. فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب. 

وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذبٌ عن عَمْدِ؛ٍ فهو نوع من الكذب؛ فلا يمتنع أن 
سس يه سا وار 
الكذب لا عن عمد؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب» لا للخبر مطلقاً» والمعنى افْتَرى 
لم يَفتّرِ؟ وعبّر عن الثاني بقوله: ظّ يد جِنّةأ4 [سبأ: الآية 4] لأن المجنون لا افتراء له 

2 2 2 

تنبيه آخر: وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم ‏ قال السكاكي : 
ليس من الواجب في صناعة ‏ وإن كان المَرْجِعُ في أصولها وتفاريعها إلى مجرد العقل ‏ أن 
يكون الدخيل فيها كالناشىء عليها في استفادة الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعة 
مستندة إلى تحكماتٍ وضعية واعتباراتٍ إِلفِيّة؟ فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن 
يقلّد صاحبه في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك» إلى أن يتكامل له على مهل موجباتث 
ذلك الذوق. 

وكثيراً ما ب* يشير الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجازا إلى هذاء كما ذكر في 
موضع ما تلخيصه هذا: 

اعلم أنه لا يُصادف القول في هذا الباب مَوْقِعاً من السامعءولا يجدٌ لديه قَبُولاً 
حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة» وحتى يكون ممن تحدّثه نفسه بأنْ لما نومىء إليه 
من الحُسْنِ أصلاء فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام؛ فيجد الأرْيّحيَّةَ تارة ويَعْرَى 
منها أخرى. وإذا عجّبْتَه تعجب, وإذا نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كانت الحالان 
عنده على سواء» وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة» وإلا إعراباً ظاهراًء 
فليكن عندك بمنزلة من عَدِمَ الطبع التي يدرك به وزن الشعرء ويميز به مُرّاحفة من سالمه 
في أنك لا تتصدّى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عَدِمَ الأداة التي بها يعرف. 
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ل ل ا ا ا 

ساتسي سان مر م لا أن 
من النفس »2 وحظاً من القَبول» فهذا بتوانيه في حكم القائل الأول. 

قار ان لصو زا لم فاع وزر لكر وجتزر الاريك لكر ولأن تدرت 
العلة في ب بعض الصورء فتجعله شاهداً في غيره» اح مق أن تكد نان الع تعلق 
نفسكء وتُعَوّدها الكسّل والهُوَيًْا. 

قال الجاحظ: وكلامٌ كثير جرى على ألسنة الناس» وله مضرة شديدة وثمرة مُرَّةٌ) 
ا ا ال اله 
هذه الكلمة في أسماعهم - تركوا الاستنباظ لما لم :: يَنته إل عمن قبلهم لرأيتَ العلم 


[[| القول في أحوال الإسناد حبري 

من المعلوم لكل عاقل أن قَصْدَ المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نَمْس الحكم 
كقولك: «زّيِدٌ قائم» لمن لا يعلم أنه قائم» ويسمى هذا فائدة الخبرء وإما كون المخبرٍ 
عالماً بالحكم. كقولك لمن زيد عنده. ولا يعلم أنك تعلم ذلك: «رَيْذّ عِنْدَكَ؛ ويسمى 
هذا لازم فائدة الخبر. 

قال السكاكي: والأولى بدون هذه تمتنع» وهذه بدون الأولى لا تمتنع؛ كما هو 
حكم اللازم المجهولٍ المساواة» أي يمتنع أن لا يحصل العلمٌ الثاني من الخبر نفسه عند 
حصول الأول منه؛ لامتناع حصول الثاني قبل حصول الأول؛ مع أن سماع الخبر من 
المخبر كاف في حصول الثاني منه» ولا يمتنع أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند 
سماع الثاني منه؛ لجواز حصول الأول قبل الثاني» وامتناع حصول الحاصل . 

وقد يُتَرّلُ العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلّة الجاهل لعدم جَرْيه 4 على موجٌب 
العلم؛ فيُلْقَى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما. 

ا وإن شعت ل اا بلهُ 
فق الأخرّوبيت علق وبنست ما كرزا ينه الَشَهُمْ لو كَاوأ يملمُورت # 10 
0 أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسميٌ» وآخره ينفيه 

عنهم؛ حيث لم يعملوا بعلمهم؟! ونظيره في النفي والإثبات: وما رمت إا ك4 
[الأنمّال: الآية 01١1‏ وقوله تعالى: #وَإن تُكَئَاً َيَمْتَهُم يَنْ بعد عَمُدِمِمْ وَمَيُوًا فى «ديْحكم 
ميا أَيِمَدَ الحكتر ِنّهُمْ لآ أَيَمنَّ هر عَنّعمْ تمهوت 4609 [التوبّة: الآية ؟1]. 
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هذا لفظهء وفيه إيهام أن الآية الأولى من أم* مثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم 
ا » بل هي من أمثلة تنزيل. العالم بالشيء منزلة 
الجاهل به لعدم جريه على موجّب العلم» والفرق بينهما ظاهر. 

وإذا كان غرضٌ المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الأمرين فينبغى أن يُقُتصر من 
التركيب على قدر الحاجة. ْ 

فإن كان المخاطبٌ خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخرء والتردد 
فيه؛ اسدى هن موكدات الحكم كقولك: «جاء زيد» وعمرو ذاهب» فيتمكن في ذهنه 
لمصادفته إياه خالياً . 

وإن كان متصوّر الطَرَّفَيْنء متردداً فى إسناد أحدهما إلى الآخرء طالباً له؛ حَسّنٌّ 
تقويته بمؤكدء كقولك: «لَرَيْد عَارف» أو «إن رَيْداً عارف». 

وإن كان حاكن بخلانة وات توكيد لكين الالكان؛ فتقول : «(إني صادق» لمن 
ينكر صدقكء. ولا يبالغ في إنكاره. دلإني 0 لبن 0 في إنكاره. 

وعليه قوله تعالى: «وآغْرتٍ لم مَنَلَا أب القَريَة إذ جا كا اميه 9© إذ سنآ الهم 
نين نوفا مره ِتَاثٍ كَقَالرا إن 7ك تسل © :1 اك إلا كد نكا ونا ل 
َليَمَْنُ ين مَيْهِ إن أَيْرُ ِل تَكيْبون (2) َالو ربا علو إِنَا لك لَمرْسلُون 457 [يس: الآيات -١*‏ 
]1١‏ حيث قال في المرة الأولى: 8إِنَا ليم مسو يس : الآية 14] وفي الثانية: ينا 
لين لَمَرْسَلُرنَ4 [يس: الآية 11]. ش 

ويؤيد ما ذكرناه جوابٌ أبي العباس”''' للكندي”'' عن قوله: إني أجد في كلام 


000 أبو العباس المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن ثمالة الأزدي البصري» أبو 
العباس المعروف بالمبرد الأديب النحوي اللغوي الفقيه» ولد سنة ١١7ه»‏ وتوفى سئة 1/0هء 
له من التصانيف: احتجاج القراء» أدب الجليس» أسماء الدواهي عند العرب» إعراب القرآن» 
الحث على الأدب والصدقء الرد على سيبويه» الرسالة الكاملة» شرح شواهد سيبويه» شرح 
الفصيح في اللغة» شرح المقدمة له. صفات الله جل وعلاء ضرورة الشعرء طبقات النحاة 
البصريين» قواعد الشعرء الكامل فى اللغة» كتاب الاشتقاق» كتاب الأنواء والأزمنة» كتاب 
البلاغة» كتاب التصريفء كتاب التعازي» كتاب الحروف» فى معان القرآن: كتاب الخط 
والهجاء؛ كتاب الروضة. كتاب الرياض» كتاب الزيادة المنتزعة من سيبويه» كتاب العبارة» كتاب 
العروض» كتاب الفضل والمفضولء كتاب القوافى» كتاب المذكر والمؤنث؛ كتاب الناطق» 
كناب الزشي كعاب ما اتقق لفظء رتلف مناه . متخل إلى شييويه دشل إلى ادر معاني 
القرآن؛ معنى كتاب الأوسط للأخفش» معنى كتاب سيبويه؛ المقتضب في الخطبء مقدمة في 
النحوء المقصور والممدود. نسب عدنان وقحطان. (كشف الظنئون 7/5 .)751-7١‏ 

إفة الكندي : هو أبو يوسف يعقوب , بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن _ 
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العرب حَشُواًء يقولون: «عبد الله قائم» و«إن عبد الله قائم» و«إن عبد الله لَقَائمُ» والمعنى 
واحدء بأن قال: بل المعاني مختلفة؛ ف«عبد الله قائم» إخبار عن قيامه» و(إن عبد الله 
قائم» جواب عن سؤال سائل» و(إن عبد الله لَقَائم؛ جواب عن إنكار منكر . 

ويُسمى النوع الأول من الخبر ابتدائياً» والثاني طلبياً» والثالث إنكارياً؛ وإخراج 
الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر. 

وكثيراً ما يخرج على خلافه. فَيُتَرّ غير السائل منزلة السائل؛ إذا قدم إليه ما يُلَوُح 
له بحكم الخبر؛ فيستشرف له استشراف المتردد الطالب» كقوله تعالى: «وَلا تتبن في 
لذن طَلَيو 3 تُفْرَوْن4 تفرهد: الآينة 19 وققولسه: #ريا أبيثُ نبي إِنّ الننق لأْمَارةا 
س4 [يُوسّف: الآية 07]» وقول بعض العرب: 
قعتهاء وي لك الفداك إنَغتَاءًالإبلالخُح تاك" 


(0 


وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض » وروي عن الأصمعي” 
الدنقال: كان ابو عسوي :اليف" وخلث الاح" انان يثار1" فسلما نا عله 


الأشعث الكندي البصري ثم البغدادي؛ المعروف بالكندي فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكهاء 
. كان عارفاً بالطب والرياضيات والمنطق وسائر العلوم. ولد بالبصرة» وتوفي ببغداد سنة 1ه له 

المئات من المصنفات . (انظر كشف الظنون 7"_571//5 0) , 

.١٠١14ا/ الرجز بلا نسبة فى جمهرة اللغة ص955.‎ )١( 

(؟) الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي الباهلي» الإمام 
أبو سعيد البصري الأديب اللغويء ولد سنئة 77١هء‏ وتوفي بالبصرة سنة 0١1هء‏ له من 
التصانيف: الأحناس» في أصول الفقه؛ أسماء الخمرء أصول الكلام؛ الأضداد في اللغة» خلق 
الإنسان» خلق الفرسء كتاب الإبل» كتاب الأبواب» كتاب الأخبية والبيوت» كتاب الأراجيز» 
كتاب الاشتقاق» كتاب الأصواتء. كتاب فعل وأفعل» كتاب الألفاظ» كتاب الأمثال؛ كتاب 
الأنواء» كتاب الأوقات» كتاب جزيرة العرب» كتاب الخراج» كتاب الخيل» كتاب الدلوء كتاب 
الرحل» كتاب السرج واللجام والشوى والنعال» كتاب السلاح» كتاب الشاة والغنم» كتاب 
الصفاتء كتاب غريب الحديث والقرآن» كتاب غريب الحديث والكلام الوحشي» كتاب 
الفتوح» كتاب الفرق» كتاب القلب والإبدال» كتاب اللغات» كتاب ما اتفق لفظه واختلف 
معناه» كتاب ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس» كتاب المذكر والمؤنث» كتاب المصادر» 
كتاب معاني الشعر»ء كتاب المقصور والممدودء كتاب مياه العرب» كتاب الميسر والقداح» 
كتاب النبات» كتاب النحل والعسل» كتاب النسبء كتاب النوادر» كتاب نوادر الأعراب» كتاب 
الوحوشء كتاب الهمزة وتحقيقهاء وغير ذلك. (كشف الظنون ه/ 5714-577). 

() هو أبو عمرو بن العلاءء زيان بن العلاء بن عمار بن الريان المازني البصريء» أكثر القراء السبعة 
شيوخاء أخذ القراءة عن أنس بن مالك وحميد بن قيس الأعرج» وسعيد بن جبير» وشيبة بن 
نصاح» وأبي العالية» وعاصم بن أبي النجود» وعبد الله بن كثير المكي» وعطاءء ومجاهدء وابن ‏ 
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بغاية الإعظام» ثم يقولان: يا أبا مُعاذِء ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهماء ويكتبان عنه 
مُتَواضعين لهء حتى يأتي وقت الزوال» ثم ينصرفان» فأتياه يوماً فقالا: ما هذه القصيدة 
التي أحدثتها في ابن قتيبة'''؟ قال: هي التي بلغتكما. قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من 
الغريبة» قال تعمء إن ابن اتبة يعناص ربالخزيت» اخبيت أن أرقة عليهاما لا بعرف» 
قالا: فأنشدناها يا أبا معاذء فأنشدهما: 


كوا سناستو شسل الوتقييس..؛إزذاك شيفام ف الع 7 
حتى فرغ منهاء فقال له خَحَلَفٌ: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاح: بكرا 

فالنجاح؛ كان أحسنء فقال بشار: إنما بنيتُها أعرابيّة وحشية» فقلت: إن ذاك النجاح» 

كما يقول الأعراب البدويون» ولو قلت: بكرا فالنجاحٌ؛ كان هذا كلام المولدين» ولا 

يشبه ذلك الكلام» ولا يدخل في معنى القصيدة» قال: فقام خلّفت. فقبل بين عينيه؟ فهل 
كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر من أبي عمرو بن العلاء ‏ وهم من فُحولَةٍ هذا 

الفن ‏ إلا لِنُظلف المعنى فى ذلك وخفائه؟ 

> محيصن.ء وغيرهم. وروى عنه كثير منهم عبد الله بن المباركء ويحيى بن المبارك اليزيدي 
وغيرهماء ولد بمكة سنة 4"هء وتوفى سئة 015١ه.‏ (شذرات الذهب /١‏ 27707 غاية النهاية /١‏ 
4 . : 

(4) خلف: هو خلف بن حيان» أبو محرز البصري المعروف بخلف الأحمرء توفي سنة ٠18اهء‏ 
فلك بار شيا نه العر فو وها ف[ تسد الشدات زككف الظفون 1/16 بوتس رسيم 0 
فراقت النسوين 4145 طبتاك السسوين 151+ نرهة الالياء #7 زا الروا 41/1 ببغية الرعاة 
)2 

(5) هو أبو معاذ» بشار بن بردء شاعرء راجزء شجاع» خطيب» صاحب منثور ومزدوج» له رسائل 
هعروفة» هكذا وصفه الجاحظ. أصله من طخارستان من سبى المهلب بن أبى صفرة» يلقب 
بالمرعّث» لقب بذلك لأنه كانت في أذنه حلقة في صغره (والمرتحث: الذي في أذنه رعاث» وهو 
جمع رعثة وهي القرط)؛ رمي بشار بن برد بالزندقة» ويروى أنه كان يفضّل النار على الأرض» 
ويصوب رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم» ونسب إليه القول: 

الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبود مذ كانت النانلٌ 
فأمر المهدي العباسي بضربه؛ فضرب سبعين سوطأء فمات من ذلك سنة 74١ه»‏ وقيل سنة 
07ه» وكان قد هجا المهدي (معجم الشعراء المخضرمين والأمويين ص11-10). 

١‏ ابن قتيبة: ليس هو ابن قتيبة الدينوري» لأنه لم يعاصر الأعلام السابق ذكرهم» فقد توفي ابن قتيبة 
الدينوري سئنة 11/5ه» والفارق بينهم مائة سنة على الأقل. وهو سلم بن قتيبة والي أبي جعفر 
المنصور على البصرة. 

(0) البيت من الخفيفء وهو فى ديوان بشار ص١7١»‏ (طبعة دار الثقافة)» ودلائل الإعجاز 
ص 71/7 815 23077 والإشارات والتنبيهات للجرجائي ص١9:‏ والأغائي */ 188. 


علم المعاني 5١‏ 


وكذلك ينرَّل غيرٌ المنكر منزلّة المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار» 

كقوله : 
عمناة بشعت عجار ما ايه إن حي نع رماخ00 

فإن مجيئه هكذاء مُدِلاً بشجاعته» قد وضع رُمْحَه عارضاً؛ دليلٌ على إعجاب شديد 
منه» واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه أحدء كأنهم كلهم عَزْلَ ليس مع أحد منهم 
عه 

وكذلك ينرّل المنكرٌ منزلة غير المنكرء إذا كان معه ما إن تأمَّلّه ارتدع عن الإنكارء 
كما يقال لمنكر الإسلام: «الإسلام حق» وعليه قوله تعالى في حق القرآن: #لا ريب 
فد [البثَرَة: الآية ؟]. 

ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى: لثم إدَكر بَعْدَ دَلِكَ ليَنوَنَ © فر 
كٍّ ْم الْقِيدمَةَ موت أ 4 [المؤمنون: الآيتان 17815] أكد إثبات الموت تأكيدين - وإن 
كان مما لا ينكر ‏ لتنزيل المخاطَبِينَ منزلة من يبالغ في إنكار الموت؛ لتماديهم في 
الغفلة» والإعراض عن العمل لما بعده» ولهذا قيل: «مَيُْونَ؛ دون «تموتون» كما سيأتي 
الفرق بينهماء وأكد إثبات البعث تأكيداً واحداً ‏ وإن كان مما يُنكُرٌ ‏ لأنه لما كانت أدلته 
ظاهرة كان جديراً بأن لا يُنْكر. بل إما أن يُعترف بهء أو يتردد فيه؛ فنزّل المخاطبون 
منزلة المترددين» تنبيهاً لهم على ظهور أدلتهء وحنًاً على النظر فيهاء ولهذا جاء اتُبْعئُونا 

هذا كله اعتبارات الإثبات» وقِسٌ عليه اعتبارات النفى. كقولك: 

النسن: زيلك: وما زيد» «تطلتا أو يتتطلئ»:وادوالل لسن قبدنة أن جما ويد متطلنا؟ 
أو بمنطلق» و«ما ينطلق» أو ما ِنْ ينطلق؛ زيداء و«ما كان زيد ينطلق» و«ما كان زيد 
لينطلق» و«لا ينطلقٌ زيد» و«لن ينطلقٌ زيد» و«والله ما ينطلق» أو ما إن ينطلقٌ؛ زيد». 

فصل 
الحقيقة العقلية والمجاز العقلى 
الإسناد منه حقيقة عقلية» ومنه مجاز عقلى. 
أما الحقيقة فهي إسناد الفعل» أو معناه» إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر 


)غ2 البيت من السريع» وهو لحجل بن نضلة الباهلي في دلائل الإعجاز ص؟ 27١‏ لدرضية والمصباح 


يض علم المعاني 


والمراد بمعنى الفعل نحو المصدرء واسم الفاعل . 

وقولنا: «في الظاهر' ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع» وما لا يطابقه. 
فهي أربعة أضرب: 

أحدها: ما يطابق الواقع واعتقاده» كقول المؤمن: «أنبت الله البَقْلء وشفى الله 
المريض». 

والثاني : ما يطابق الواقع دون اعتقاده» كقول المعتزليٌ لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه: «خالق الأفعال كلها هو الله تعالى»). 

والثالث : ما يطابق اعتقاده دون الواقع» كقول الجاهل : «شفى الطبيبٌ المريض» 
معتقدأاً شفاء المريض من الطبيب» ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض الكفرة: وبا بيك إل 
لَه [الججائيّة: الآية 8؟] ولا يجوز أن يكون مجازاً والإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ ؛ 
لما فيه من إيهام الخطأء بدليل قوله تعالى عقيبّه : ينا كم يدَِكَ من عِلرِ إن م إلا يط» 
[الجَائيّة : الآية 74] والمتبججوّز المخطىء في العبارة لا يوصف بالظن» وإنما الطَانَُ من يعتقد 


أن الأمر على ما قاله. 
والرابع : ما لا يطابق شيئاً منهماء كالأقوال الكاذبة التي يكون القائم عالماً بحالها 
دون المخاطب. 


وأما المجاز؛ فهو إسناد الفعل. أو معناه» إلى ملابس لهء غير ما هو لهء بتأوّل. 

وللفعل ملابسات شتى» يلابس الفاعل» والمفعول به»ء والمصدرء والزمان» 
والمكان» والسبب. 

فإسناده إلى الفاعل ‏ إذا كان مبنياً له حقيقة كما مرء وكذا إلى المفعول إذا كان 
ميكياً له وقولنا: «ما هو له) يشملهماء وإسناده إلى غيرهما ‏ لمضاهاته لما هو له في 
ملابسة الفعل ‏ مجازء» كترلف في المتعرل يه #إعبتحة يَاضِيَِة * [القَارعَة: الآية /9] 
وموم افق [الحاقة : الآية ١؟]‏ وفي عكسه «سَيْلُ مُفُعَم) وفي المصدر شعو شاعر) وفي 
الزمان «نهاره صائم) واليله قائم) وفي المكان «طريقٌ سائر) و١نهرٌ‏ جار) وفي السبب «بنى 
الأمير المدينة» وقال: 

إذااوة اعنافي:الودو امن اتيت 27 

)١(‏ صدر البيت: 


فلا تسأليني واسألي ما خليقتي 
والبيت من الطويل» وهو لمضرس الأسدي في لسان العرب (عنا)؛ وتاج العروس (عفا)» 3 


علم المعاني رذن 


وقولنا: «بتأوّل» يخرج نحو قول الجاهل: ااشفى الطبيب المريض»؛ فإن إسناده 


الشفاءً إلى الطبيب ليس بتأوّل. 


ولهذا لم يُحْمَل نحو قول الشاعر الحماسي : 
أشابَ الصغيرٌ وأفتى الككبيد ترَّكُرٌ العَداةٍ؛ ومَّرٌ العضِي” 
على المجازء ما لم يعلم أو يظنَّ أن قائله لم يُرِدْ ظاهره. 
كما استدلٌ على أن إسناد «مَيّرَ؛ إلى «جذب الليالي» في قول أبي النّجه0©: 
قدأصبحث أمٌ الخِيارٍ تَذَّعِي ل ا 
مِن أن رأت رأسِي كرأس الأصلع مك عيسه فل زعاحين فيرع 
ججذبٌ الليالي: أبطئيء أو أسرعي ْ 
مجازٌ بقوله عقيبة : 
أفناه قِيلُ اللَّهِ للشمس: اطلّعي حنكى إذا اراك أَقىٌّ فارجيعي 
وسُّمّيَ الإسنادُ في هذين القسمين من الكلام عقلياً؛ لاستناده إلى العقل» دون 


الوضع؛ لأن إسناد الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم» دون واضع اللغة. فلا يصير 
«ضَرَبَ» خبراً عن «زيد» بواضع اللغة» بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً له» وإنما الذي 
يعود إلى واضع اللغة أن «ضرب» لإثبات الضرب لا لإثبات الخروج» وأنه لإثباته في 


زما 


ن ماضء» وليس لإثباته فى زمان مستقيل» فأما تعيينُ مَن ثبت لهء فإنما يتعلق بمن 


أراد ذلك من المخبرين. 


من 


ولو كان لغوياً لكان حكمنا بأنه مجاز في مثل قولنا: «خظّ أحسن مما وَشَّى الرَبِيُ) 
جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر ‏ حكماً بأن اللغة هى التى أوجبت أن 


وللكميت في أساس البلاغة (عفو). وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (فور)ء 


ومقاييس اللغة 01//4» وتهذيب اللغة “2778/7 وأساس البلاغة (زبن). 

البيت من المتقارب» وهو للصلتان العبدي في المصباح لابن مالك ص55١»‏ وأسرار البلاغة 
ص4 14 7. 

الرجز لأبي النجم في تخليص الشواهد ص١278‏ وخزانة الأذب »”09/١‏ والدرر ؟/ 21 
وشرح أبيات سيبويه 1١‏ ١44؛‏ وشرح شواهد المغني ؟/045» وشرح المفصل 291١/5‏ 
والكتاب /١‏ 286 والمحتسب »5١١/١‏ ومعاهد التنصيص 2141/١‏ ومغنى اللبيب 25١١/١‏ 
والمقاصد النحوية 514/4 وتاج العروس (خير)» وبلا نسبة في الأغاني 2177/٠١‏ وخزانة 
الأدب */ 7/55 "51 والخصائص 25١/5‏ وشرح المفصل ؟/270, والكتاب /١‏ 
/ا5ك 237 155ء والمقتضب 5/؟2750 وهمع الهوامع .91//١‏ 


ين ْ علم المعاني 


يختص الفعلٌ بالحي القادرء دون الجماد» وذلك مما لا يُشك في بطلانه. 

وقال السكاكي : «الحقيقة العقلية هي الكلام المُمّاد به ما عند المتكلم من الحكم 
فيه) . ش 

وقال: وإنما قلت: (ما عند المتكلم» دون أن أقول: «ما عند العقل» ليتناول كلام 
الجاهل إذا قال: «شفى الطبيب المريض» رائياً شفاء المريض من الطبيب» حيث عد منه 
حقيقة» مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه. ١‏ 

وفيه نظر؛ لأنه غير مطرد» لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلاً» ولا متصلاً 
بهء كقولنا: «الإنسان حيوان» مع أنه لا يُسمّى حقيقة ولا مجازاًء ولا مُنعكس» لخروج 
ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم» وما لا يطابق شيئا منهما منه؛ مع كونهما حقيقتين 
وقال: «المجاز العقلي هو الكلام المُمَادُ به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه 
لضرب من التأوّل» إفادة للخلاف» لا بواسطة وضعء كقولك: أنبت الربيع البقل» 
وشفى الطبيب المريض» وكسا الخليفة الكعبة». 

قال: وإنما قلت: خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه» دون أن أقول: خلاف ما 
عند العقل؛ لثلا يمتنع طردّه بما إذا قال الدهري ‏ عن اعتقاد جهل - أو جاهل غيره: 
أنبت الربيع البقل» رائياً إنباته من الربيع» فإنه لا يُسمى كلامه مجازاء وإن كان بخلاف 
العقل في نفس الأمرء واحتجٌ ببيتٍ الحماسة وقول أبي النجم على ما تقدم. 

ثم قال: ولئلا يمتنع عكسه بمثل «كسا القليقة الكدة» و«هزم الأمير الجندٌ» فليس 
في العقل امتناع أن يَكْسوّ الخليفة نفسه الكعبة» ولا أن يهزم الأمير وحده الجند» ولا 
يقدح ذلك في كونهما من المجاز العقلي . 

وإنما قلت لضرب من التأوّل؛ ليحترز به عن الكذب»ء فإنه لا يسمى مجازاًء مع 
كونه كلاماً مفيداً خلاف ما عند المتكلم . 

وإنما قلت: إفادة للخلاف لا بواسطة وضع؛ ليُحترز به عن المجاز اللغري في 
صورة» وهي إذا ادْعِيَ أن «أنبت» موضوع لاستعماله في القادر المختارء أو وضع 
لذلك. 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر؛ لخروجه بقوله: «لضرب من التأول» 
ولا بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل خلافُ ما في نفس الأمر. 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى ذلك؛ حيث عرف الحقيقة العقلية بقوله: 


علم المعاني كو 


كل جملة وضعتها على أن الحكم المفادٌَ بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعهء فإن 
قوله: «واقع موقعه» معناه في نفس الأمر وهو بيان لما قبله. 

وكذا في كلام الزمخشري”'' حيث عرّف.المجاز العقلي بقوله: أن يُسند الفعل إلى 
شيء يتلبّسٌ بالذي هو في الحقيقة له فإن قوله: «في الحقيقة» معناه في نفس الأمرء 
ونحو «كسا الخليفةٌ الكعبة» ‏ إذا كان الإسناد فيه مجازاً ‏ كذلك. 

ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله في القادر؛ ضعيف» وهو معترف بضعفهء 
وقد رده في كتابه بوجوهء منها أن وضع الفعل لاستعماله في القادر قيد لم ينقل عن 
واحد من رواة اللغة» وترك القيد دليل فى العرف على الإطلاق» فقوله: «إفادةٌ للخلاف 
لل بوساطة:وضيم» لابساجنة :إليد .وان كز فيتيقي أن لان يلكز الأنرعك فكو الحم عن 
المذهب المختارء على أن تمثِيلّهُ بقول الجاهل: «أنبت الربيع البقل» ينافي هذا 
الاحتراز. 

تنبيه: قد تبين بما ذكرناه أن المُسمَّى بالحقيقة العقلية» والمجاز العقلي ‏ على ما 
ذكره السكاكي ‏ هو الكلام لا الإسناد» وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر في 
مواضع من دلائل الإعجاز. 

وعلى ما ذكرناه هو الإسنادء لا الكلام» وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو بن 
الحاجب”" رحمه الله عن الشيخ عبد القاهر» وهو قول الزمخشري في الكشاف» وقول 
غيره» وإنما اخترناه لأن نسبة المسمى حقيقة أو مجازاً إلى العقل على هذا لنفسه بلا 
وساطة شيء». وعلى الأول لاشتماله على ما ينتسب إلى العقل» أعني الإسناد. 

2 2 2 


ثم المجاز العقلي باعتبار طرفيه ‏ أعني المسند والمسند إليه - أربعة أقسام لا غير: 


() الزمخشري: هو العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر الأديب 
النحوي اللغوي الفقيه الشافعي الشهير بالزمخشري» ولد سنة ١1‏ 14ه» وتوفي بجرجانية خخوارزم 
سنة 018ه» من تصانيفه: أساس البلاغة» أمالى» جواهر اللغة» ديوان الرسائل» ديوان شعر» 
الرائض في الفرائض» ربيع الأبرار وفصوص الأخبارء في الأدب والنوادر» شرح كتاب سيبويه» 
صحيح العربية» شقائق النعمان في مناقب النعمان الإمام أبي حنيفة» الفائق في غريب الحديث» 
فصوص الأخبارء فصوص النصوصء القسطاس في العروضء المستقصى في الأمثال» معجم 
الجدود؛ المفصل في النحوء المقامات, نوابغ الكلم» وغير ذلك. (كشف الظنون 5/ 
0 4). 

فم أبو عمرو بن الحاجب: تقدمت ترجمته . 


5 علم المعاني 


لأنهما إما حقيقتان» كقولنا: «أنبت الربيع البقل» وعليه قولّه : 
فنام اتتجي وتاي هَممُي 


2000 


وقوله: [جرير] 
وشَّيِّبَ أيامٌ الفِرَاقٍ مك كان 
وقوله: 
شك 20 اكذي فشاك معدي 
وإما مجازان» كقولنا: «أحيا الأرضّ شبابٌ الزمان». ' 
وإما مختلفان» كقولنا: «أنبت البقلّ شبابٌ الزمان» وكقولنا: «أحيا الأرض الربيع» 
وعليه قول الرجل لصاحبه :. «أحيّئي رؤيتَكَ» أي: آنستني وسَرَنْنِي» فقد جعل الحاصل 
بالرؤية من الأنْس والمسرّة حياةً) 0 فاعلة له» ومثله قول أبي الطَيّب: 
وتُحيي له المالَ الصَّوَارِمُ والْقَنَا كل ما تحبي لعشم والجق) 7 
جعل الزيادة والوفور حياة للمال» وتفريقه في العطاء قتلاً لىء 0 
فعلاً للصوارمء والقتلَ فعلاً للتبسّمء مع أن النعل ١‏ بميع مهما ونحوه قولهم: ١‏ 
الناس الدينارٌ والدرهم» بعلت الفتنة ا ثم أنْبت الإهلاك فعلاً للدينار م 
وهو في القرآن كثير» كقوله تعالى: لوَدًا يت عَم َل امهم إِيمانا» [الأنقال: 
الآية ؟] نُسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات» لكونها سبباً فيها. وكذا قوله تعالى: 
وَكلِ5 طَدّك ألَِى شر 7 روسك > [فُصْلْت : الآية 57] . 
ومن هذا الضرب قوله: #يْدَبَحُ أنَآدَهُمْ4 [القْصّص: الآية 4] فإن الفاعل غيره» وتُسِب 
الفعل إليه؛ لكونه الآمر به. 


)١(‏ الرجز لرؤية فى ديوانه ص57١»‏ والمحتسب 184/75.» ودلائل الإعجاز ص 2594 2477 وبلا 
نسبة فى خزاثة الأدب 707/48غ والمقتضب .١٠١5/*‏ 

(؟) الشعر من الطويل؛ وهو في ديوان جرير “41. 

(9) صدر البيت: لقد لمتنايا أم غيلان في السّرّى 
والبيت من الطويل» وهو لجرير في ديوانه ص”497» وخزانة الأدب /١‏ 24705 2307/8 والكتاب 
0: ولسان العرب (ربح)؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 8/ 30 والإنصاف 2547/١‏ 
وتتخليص الشرزاهد صرة*4: :والصاحين فئ'فقه اللغة فن 6997 والمحتست 4147/7 
والمقتضب 31١6/7"‏ 881/4 1 

(4) البيت من الطويل» ولم أجده في ديوان أبي الطيب المتنبي» وهو في أسرار البلاغة لعبد القاهر 
الجرجاني ع1 


علم المعاني. 1 يفن 


وكقوله: بنع عَْهُمَا لِيَاسَبُمَا) [الأعرّاف: الآية 31] تيب النزغ ‏ الذي هو فعل الله 
تعالى ‏ إلى إبليس» لأن سببه أكل الشجرة؛ وسبب أكلها وسوسئُه ومقاسمتّه إياهما إنه 
لوينا لمن الا يعي ٠‏ 

وكذا قوله: 8© ألم تر إِلَ ل اليت اذليا شيك أل 5 مرا كز َومَهُمْ دارَ ألْْوَارٍ 69 * 
[[براهيم: الآية 4؟] ثيب الإخلال الذي هو فعل الله اي اديه 
وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر. 

وكقوله تعالى: 8أبَرمًا يجْمَلُ لون يئيبًا4 [المُزمئل: الآية ]١7‏ نُسِبَ الفعل إلى الطَّلرف؛ 
لوقوعه فيهء كقولهم: «نهاره ناته ش 


وكقوله تعالى: لوَأَخْرَجّتِ الْأَرَضُ أَنْعَالَهَا 402 [الرَلزّلة: الآية 7]. 


وخر ختر مختص الحبرا بل يبؤري في لضان كثرلة تعالى ٠‏ وال وَعَرْنُ يهَسَنُ 
أبن لي صَرْعَاك [غغافر: الآية 75]ء وقوله: طتَأَريَدْ لي يمسن عَلَ ألظِينِ تبمتصل لي سَنكَا4 
[القُصّص: الآية 74]ء وقوله: لقلا يرتم مِنَ الْجَنَةٍ مَتَفْيّح4 [طه: الآية .]1١117‏ 
ولا بد من قرينة إما لفظية» كما سبق في قول أبي النجم؛ أو غير لفظي» كاستحالة 
صدور المُسُْند من المُسُند إليه المذكورء أو قيامه به عقلآًء كقولك: محبئّك جاءت بي 
إليك» أو عادةً» كقولك: «هزم الأميرٌ الجند» و«كسا الخليفةٌ الكعبة» وابَنَى الوزير القصرً» 
وكصدور الكلام من الموحٌد في مثل قوله: «أشاب الصغير» البيت 
واعلم أنه ليس كل شيء يصلح لأن تتعاطى فيه المجاز العقلي بسهولة» بل تجدّكٌ 
في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تُهَيى الشيء» وتصلحه لهء بشيء تتوخَّاه في النظم» ٠‏ 
كقول من يصف جملا : 
تَجُوبٌُ له الظلماء تََيْنٌ كأنها زجاجة شَرْبٍ غَيْرٌ مَلأى ولا صِوْد) 
يريد أنه يهتدي بنور عينه في الظلماءء ويمكنه بها أن يخرقّهاء ويمضي فيها. 
ولولاها لكانت الظلماء كالسّد الذي لا يجد السائر شيئاً يُفُرّجه به» ويجعل لنفسه فيه 
سبيلاً» فلولا أنه قال: «تجوب له فعلّق «له؛ ب«تجوب» لما تبين جهةٌ التجوّز في جعل 
الجوب فعلاً للعين كما ينبغي» لأنه لم يكن حينئذ في الكلام دليلٌ على أن اهتداء صاحبها 
فى الظلمة وَمْفِيهُ فيا يتريما وكلذلك لوقال : «تجوب له الظلماء عيئّه؛ لم يكن له هذا 
الموقعٌ» ولا نقطع السّلْكُ؛ من حيث كان يعيبه حينئذ أن يصف العينَ بما وصفها به. 


. البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


لون علم المعاني 


واعلم أن الفعل المبنيّ للفاعل في المجاز العقلي واجبٌ أن يكون له فاعل في 
لدي إذا أفكة إليه سار الاين 5 حتيفة :لها" يكن ذلك تغريفه كما سيق! 

وذلك قد يكون ظاهراًء كما في قوله تعالى: هّمَا ريحت حمرتّهُمْ4 [البَقرّة: الآية 1] 
فما ربحوا في تجارتهم. 

وقد يكون خفياً» لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل» كما في قولك: «سَرَّنْني رؤيتك» 
أي: سرني الله وقتّ رؤيتك» كما تقول: «أصل الحكم في أنبتٌ الربيعٌ البقلّ» أنبتٌ الله 
البقل وقت الربيع» ل ل ا 0 
وكما في قولك: «أَقْدَمَنِي بَلّدك حنٌّ لي على فلان» أ ي : أُقِدَّمَئْنِي نفسي بلدك لأجل حقٌ 
لي على فلان» أي : قَدَمْتٌّ لذلك» ونظيره «محبتّك جاءت بي إليك» أي : جاءت بي 
نفسي إليك لمحبتك» أي: جئتك لمحبتك» وإنما قلنا: «إن الحكم فيهما مجاز» لأن 
الفعلين فيهما مسندان إلى الداعي» والداعي لا يكون فاعلاً» وكما في قول الشاعر: 


أي: وصيرني الله لهواك وحالي هذه؛ أي أهلكني الله ابتلائ» بسبب هواك. وكما 

في قول الآخر وهو أبو نواس 
مي : ف بو ا وبحم اندي 5 لد 

أي يزيدك وجهه حسناً في وجهه ‏ لما أودعه من دقائق الجمال ‏ متى تأمَّلْتَ . 

وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام» وقال: الذي عندي نُظمه في 
سِلك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة 
المبالغة في التشبيه ‏ على ما عليه مَبْنى الاستعارة» كما سيأتي - وجعل نسبة الإثبات إليه 
قرينةٌ للاستعارة» وبجعل الأمير المُدَبّر لأسباب هزيمة العدّد استعارةٌ بالكناية عن الجنْدِ 
الهازم» وجعل نسبة الهَرْم إليه ترينةٌ للاستعارة. 

وفيما ذهب إليه نظرٌء لأنه يستلزم أن يكون المرادٌ باعيشة» في قوله تعالى: نهر 
في عِسَّةٍ رضي 49 [الحَاقّة: الآية ]17١‏ صاحب العيشة» لا العِيسَة وب«ماء» في قوله 


24 


لل 


تعالى : #ظلِقٌّ ين مَل داف () 4 [الطارق: الآية 3] فاعل الدفق» لا المنيئّ؛ لما سيأتي من 
تفسيره للاستعارة بالكناية . 


ل 00 
() البيت من مجزوء الوافر» وهو بلا نسبة في نهاية الإيجاز ص/ا17. 


علم المعاني 9 


وأن لتقم الإصافة اهن تعرا تلن 1 «فلانٌ نهار صائم وليل قائم) لأن المراد 
بالنهار - على هذا فلانٌ نفسهء وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح. 

وأنْ لا يكون الأمرٌ بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين ‏ وبالبناء ‏ فيهما - 
لهامان» مع أن النداء له. 

وأن يتوقف جواز الراقيية ني نس ارليم : «أنبت الربيع البقل» وسرتني رؤيتك» 
على اذن الشرعيء لأن أسماء الله تعالى توقِيفِيّة. 

وكل ذلك منتفي ظاهر الانتفاء. 

ثمّ ما ذكره منقوض بنحو قولهم: «فلان نهاره صائم» فإن الإسناد فيه مجازء ولا 
يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي التشبيه يمنع من حمل 
الكلام على الاستعارة» ويوجب حمله على التشبيه؛ ولهذا عُدَّ نحو قولهم : «رأيت بفلان 
أسداًء ولقيني منه أسد» تشبيهاً لا استعارة» كما صرح السكاكي أيضاً بذلك في كتابه. 

تنبيه: إنما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان» كما فعل 
السكاكي ومَنْ تبعه؛ لدخوله في تعريف علم المعاني» دون تعريف علم البيان. 

القول في أحوال المشئد إليه 

أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث نعلي افير 

وإما لذلك مع ضيق المقام. 

وإما لِتَحييل أن في تركه تعويلاً على شهادة العقل» وفي ذكره تعويلاً على شهادة 
اللفظ من حيث الظاهرء وكم بين الشهادتين!! 

وإما لاختبار تنه السامع له عند القريئة» أو مقدار تنبهه. 

وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانك» أو تطهيراً للسانك عنه. 

وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مسَّت إليه حاجة. 

وإما لأن الخبر لا يصلح إلا لهء حقيقة» أو ادعاءً. 

وإما لاعتبار آخر مناسبء لا يهدي إلى مثله إلا العقلّ السليم» والطبع المستقيم» 
كقول الشاعر: 

قالالية قثت آنث؟ كلك عليل, .سهد افع ريون لريب 


.٠١١/١ البيت من الخفيف. وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 1854» ومعاهد التنصيص‎ )١( 


1 ْ علم المعاني 


وقوله: [أبو الأسود الدؤلي] 
ساشكر غمرا إن تراخت فييني أيادي لَّمْ ثُمْئَنْ وإِنْ هِيَ جلت(" 
فتئ غَيْرُ مَحُجوب الغنى عن صديقهء ولا مُظهِرٍ الشّكْرّى إذا النعلٌ زَلْتِ 
وقوله: [لقيط بن زرارة] 
ل ١‏ 0 و و 2 دوع وام ء) 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجَى الليل حتى نظم الجَرْعَ ثاقبة" 
نُجُومُ سماءٍ كلّما انقَّضٌ كوكبٌ بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبّة 
وقول بعض العرب في ابن عم له مُوسِرء سأله» فمنعهء وقال: كمْ أعطيك مالي» 
وأنت تنفقه فيما لا يعنيك؟! والله لا أعطيتك. فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم» وهو 
فيهم ) فشكاه إلى القوم» وَذْمّه» فوثب إليه ابن عمهء فلطمهء فأنشأ يقول: [المغيرة بن 


عبد الله] 


سريمٌ إلى ابن العم يلطم وَجْهَّهُ وليس إلى داعي الندا بسّريع" 
حريصٌ على الدنياء مُضِيمٌ لدينه ولي سدلمينا فى مشد تسمف ديم 
وعليه قوله تعالى: مُث بَكْمْ عُننُ4 [البَقرَّة: الآية 18] وقوله تعالى: ليما أدرنك ما 
هيد © مار حَامِيَة 40 [القَارعّة: الآيتان .]1١٠٠١‏ 


وقيام القرينة شرظ في الجميع. 

وأما ذكره فإما لأنه الأصلٌ ولا مُقْتَضَِ للحذف. 
وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة. 
وإما للتنبيه على غباوة السامع . 

وإما لزيادة الإيضاح والتقرير. 


(1) البيتان من الطويل» وهما لعبد الله بن الزبير في ملح ديوانه ص »١47‏ وخزانة الأدب 2319/1 
ولأ الأسوة الدولن> أ مسدب سعيد از لنيد اليل الزبير في سمط لانن 
وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص4754. 

(؟) البيتان من الطويل؛ وهما لأبي الطمحان القيني في الأغاني 24/١7‏ وأمالي المرتضى 5917/١‏ 
وتخليص الشواهد ص”0١7:‏ وخزانة الأدب 8/ 45: 45: وديوان المعاني 277/١‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى ص1598١.»‏ وكتاب الصناعتين ص 2560 ولسان العرب (خضض)» والمقاصد 
النحوية 5717/١‏ وهما للقيط بن زرارة فى الحيوان */ 4» والشعر والشعراء ص .7١5‏ 

() البيتان من الطويل» وهما للأقيشر الأسدي في الإشارات والتنبيهات ص774» والمصباح 
ص156١.‏ 


علم المعاني 3 


وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته؛ كما في بعض الأسامي المحمودة» أو المذمومة. 
وإما للتبرك بذكره. 
وإما لاستلذاذه. 
وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوبٌ» كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: له عَصَاقَ» [طه: الآية 14] ولهذا زاد على الجواب» وإما لنحو ذلك. 
قال السكاكي: وإما لكون الخبر عام بالنسبة إلى كل مسند إليه» والمراد تخصيصه 
بمعين» كقولك: زيد جاء» وعمرو ذهبء وخالد في الدارء وقوله: [امرؤ القيس بن 
عابس» الصحابي] 
النَّهُ الجَحٌماطلبكّبه والبِرٌ خخيرٌ خحقيبةٍالرّخْل 
وقوله: [أبو ذؤيب الهذلي] 
النفسٌ راغبةٌ إذا رَعَبْقَها وإائُرَءُ إلى قليل فته(" 
وق قطرة الأنة رن فهك قروية تدل ييه .إن حرته حيرم الغ زرا ضيه 
بمعين وحدهما؛ لا يقتضيان ذكره» وإلا فيكون ذكره واجباً. 
وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعدٌ كانت 
الفائدة في الإعلام به أقوى» ومتى كان أقرب كانت أضعف. وبُعْدُه بحسب تخصيص 
المسند إليه» والمسند كلما ازداد تخصيصاً ازداد الحكم بعداًء وكلما ازداد عموماً ازداد 
الحكم قرباء وإن شئت فاعتبر حال الحكم في قولنا: «شيءٌ ما موجود» وفي قولنا: 
«فلان بن فلان يحفظ الكتاب»» والتخصيصٌُ كماله بالتعريف. 
فإن كان بالإضمار فإما لأن المقام مقام التكلم: كقول بشار [بن برد]: 
أنا المرَعَتُء لا ألخنّى على أحد ذرّتُ بي الشمسٌ للقاصِي وللدّائي 9 
وإما لأن المقام مقام الخطاب» كقول الحماسية: [أمامة] 
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00( البيت من الكامل؛ وهو لامرىء القيس في ديوانه ص778»؛ وأساس البلاغة (حقب)» وتاج 
العروس (حقب). 

(0) البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الدرر »٠١7/7‏ وشرح اختيارات المفضل 
ص231797. وشرح أشعار الهذليين »١‏ وشرح شواهد المغني 2577/١‏ ومغني اللبيب 297/١‏ 
وبلا نسبة في همع الهوامع .7١07/١‏ 

(9) البيت من الخفيف» وهو في ديوان بشار بن برد ص١5‏ 7 (طبعة دار الثقافة) . 


:1 علم المعاني 


وأنت الذي أَخَلَمْتَنِي ما وعدْتّني وأشْمَتٌ بي مَنْ كان فيك يلوم'" 
وإما لأن المقام مقام الغيبة؛ لكون المسند إليه مذكوراًء أو في حكم المذكور 
لقريئة» كقوله''' : 
مِنّ البيض الوُجوه بني سِنانٍ لوَّأنَكَ تستضيء بهم أضاوُوا 
: هم لوا من الشّرّفٍ الكبدي ومِنْ حَسَبَ العَشِيرَةٍ حَيْثُ شاؤوا 
وقوله تعالى: : #اعدلوا هو أ قَرَبّ فَرَبُ لِلتَّقوَْ 4 [المّائدة: الآية 4] أ العَدْلُ وقوله تعالى: 
#وَلِأَبوَيْهِ لِكُلْ وحِر مَنْبُمَا ادس 4 [النساء: الآية ]1١‏ أي ولأبوي الميت. 
وأصل الخطاب أن يكون لمعين» وقد يترك إلى غير معين» كما تقول: «فلان لثيم» 
إن أكرمته أهانك» وإن أحسنت إليه أساء إليك» فلا تريد مخاطباً بعينه» بل تريد: إن 
أكرمَ» وإن أَحسِنٌ إليه» فتخرجه في صورة الخطاب» ليفيد العموم؛ أي سوء معاملته غير 
مختص بواحد دون واحد. 
وهو في القرآن كثيرء كقوله تعالى: #رَلْر ترق إذ الْمُجِرِمُونَ ناكسوا روسيم عند 
يهم [السّجدّة: الآية 17] أخرج في صورة الخطاب لما أَرِيدَ العموم؛ للقصد إلى تفظيع 
حالهم» وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤهاء فلا تختص بها رؤية راء مختص 
.بهء بل كل من يتأنّى منه رؤيةٌ داخل في هذا الخطاب. 
وإن كان بالعلمية فإما لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يحُصّه كقوله 
تعالى : قل هو أللَّهُ أَحَدٌ 407 [الإخلاص: الآية ]١‏ وقول الشاعر [المتنخل الهذلي]: 
فلن تقس كييك م 


و 


أبو مالك قاصِر_رٌ فَفرَهُ 


/17 البيت من الطويل» وهو لمعشوقة ابن الدمينة في ديوانه ص47» ولأميمة امرأته في الأغاني‎ )١( 
؛؟10٠/ 01؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١0178 وبلا نسبة في البيان والتبيين‎ 
والحيوان "/ 50» ومغني اللبيب ؟/004.‎ 

00( البيتان من المتدارك» وهما لأبي البرج المري في زفر بن سنان» وبعدهما : 

بناةمكارم وأساة #كلم دماؤهم من الكّلَّبٍ الشفاءً 

(*) البيت من المتقارب» وهو للمتنخل الهذلي في الأغاني 4776/17 وأمالي المرتضى )5٠5/١‏ 
وخزانة الأدب »١57/4‏ والدرر ١17/7‏ وشرح أشعار الهذليين 21717777 والشعر والشعراء 
7 4» ولذي الإصبع العدواني في خزانة الأدب 4/ ١16٠ء‏ برواية: 


وما إنأسيدّأبو مالك بون ولاب قواه 


علم المعاني او 


الله يعلع ما تركك فعاليم. فى علو فرسئ باشقر 1 
وإما لتعظيمه» أو لإهانته؛ كما في الكُنَى والألقاب المحمودة والمذمومة. 
وإما للكناية حيث الاسم صالح لهاء ومما ورد صالحاً للكناية من غير باب المسند 
إليه قوله تعالى: ادَبّتْ يَدَآ أن لهب ويب (02* [المَسّد: الآية ]١‏ أي جهِنَمِيّ . 
وإما لإيهام استلذاذه» أو التبرك به. 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وإن كان بالموصولية فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة» 
كقولك: الذي كان معنا أمس رجل عالم. 
وإما لاستهجان التصريح بالاسم. 
وإما لزيادة القويرة نحو قوله تعالى: #وَرَودَتهُ لبي هْرَ فى يَْتِهَا عن تسو 4 [َيُوسُف: 
الآية 77] فإنه مَسَوق لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاءء والمذكور أدل عليه من 
«امرأة العزيز» وغيره. 
وإما للتفخيم كقوله تعالى: ظاعَعْشِيهُم يْنّ ألم ما عَشيهمْ > [طه: الآية 04] وقول 
الشاعر: [أبو نواس] 
مضى بها ما مَضى من عَقّل شاربها وفي الزجاجة باق يطلب الباقي”© 
ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى: #مَمَنَّدهَا مَا غَنّى 469 [النجم: الآية 04] وبيت 
الحماسة : [الشاعر دريد بن الصمة] 
صبًّا ما صبًا حتى علا الشيبٌ رأسَّهُ ‏ فلما علاه قال للباطل: ابُعر0) 


وقول أبي نواس 
ولقدنَهَرْتُ معا لعُواة بَدَلوهم وأسَمْتُ سَرْحَ اللْحْظٍ بك سنا فو ]4 
وبلغت ما بلغامرُرٌ بشبابه فؤإذائمصارة كل ذاك أُقَامُ 


)001( البيت من الكامل» وهو للمخزومي في المخصص .4/١‏ 

(؟) البيت من البسيط . ونسب أيضاً لعبد الله بن العباس الربيعي . 

(7) البيت من الطويل» وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص54»: والأصمعيات ص8١٠؛‏ والشعر 
والشعراء ص 1/50 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١87»‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة 
ص98 .١‏ 

(:) البيتان من الطويل. ونهز الدلو في البئر: إذا ضرب بها في الماء لتملىء. 


4 علم المعاني 


وإما لتنبيه المخاطب على خطأء كقول الآخر: [عبدة بن الطبيب] 
إن الذين تَرَوْنَهُمْإخواتكم 000 00 


إما للإيماء إلى وجه بناء الخبرء نحو إن ألَدِيت يْتَكرونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيدْحَلُونَ 
جه دايخريت* [غافر: الآية .]1١‏ 
ثم إنه ربما جل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر» كقوله: 0 
إن الى تنقك اتسماء فتن نا نيما تضاكقة أعز راطول” 
أو لشأن غيره» نحو «#الَيَِ كَذَوا سْبًا كنوأ هُمُْ الْخّسريت4 [الأعرّاف: الآية 97]. 
قال السكاكي: وربما ججعل ذريعة إلى تحقيق الخبرء كقوله: [عبدة بن الطبيب] 
إن التي صَرَبَتُ بيتاً مُهاجرةً 00 الجْنْدٍ غَالَتْ وُدَّها عُولُ 
وربما ججعل ذريعةً إلى التنبيه للمخاطب على خطأء كقوله: «إن الذين ترونهم» 
البيت. 


وفيه نظر؛ إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر فرقٌ» فكيف 
يُجعل الأول ذريعةٌ إلى الثاني؟! والمسند إليه في البيت الثاني 0 فيه إيماء إلى وجه بناء 
الخبر عليه» بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه . 
وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكملَ تمييز؛ لصحة إحضاره في ذهن السامع بوساطة 
الإشارة حساًء كقوله: [ابن الرومي] 
هذا أبو الصَّفْرٍ فرداً في محاسِيها" 


6 البيت من الكامل»؛ وهو في ديوان عبدة بن الطبيب ص0 »١5‏ والتبيان 2151/١‏ والمفتاح 
ص57 » ولطائف التبيان ص١‏ 60. 

6 البيت من الكامل» وهو للفرزدق في ديوانه 7/ 168» والأشباه والنظائر 5/ :5٠‏ وخزانة الأدب 
5 وشرح المفصل 517/1 45: والصاحبي في فقه اللغة 2101 ولسان العرب (كبر)» 
(عزز)» وتاج العروس (عزز)؛ والمقاصد النحوية 4/ 47»؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني /١‏ 
وشرح ابن عقيل 577» وتاج العروس (بنى) . 

إفرة البيت من البسيط» وهو لعبدة بن الطبيب العبشمي في ديوانه ص 2454 وتاج العروس (كوف)» 
ومعجم البلدان (الكوفة)» وشرح اختيارات المفضل ص147. 

(:) عجز البيت: 

من نسل شيبان بين الضال والسلم 
والبيت من البسيط. وهو لابن الرومي في الإشارات والتنبيهات ص58. 


علم المعاني 3 


وقوله: [الحطيئة] 
أولعك قوم إن بَنَوا أحسنوا البنا وإنعامَدُوا أَوْقُوا وإن عَقَدُوا شَّدُوا'" 
وقوله: [ابن المولى] 
وإذااكاكن سقس محف نقين. المسريال يوان نيل ابر 
أوسا إلى التكتؤساء: لذ طارق  .‏ + تشوميي الأعداء :نان هري" 
وقوله : [المتلمس» جرير بن عبد المسيح] 
زلا تيم على قتعم تراد جه [١‏ الأذلآ في الح البو 
هذا على الحَسْفٍ مربوط بِرّمَّتِه وذايُِشَحٌ فلايَرْئيلهأحدٌ 
وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحسٌء» كقول الفرزدق: 
أولئك آبائي. نُجغني بمثليهم إذا جمعتنايا جريرٌ المجامة ”ا 
وإما لبيان حالهِ فى القربء أو البعدء أو التوسط». كقولك: هذا زيدء وذلك 
0 | ظ 
وربما جُعِلَ القربُ ذريعةًٌ إلى التحقير» كقوله تعالى : لوَإدًا راك ألِنَ كديا إن 
سَحِدريكَ إل كادفي كه َإلهَمَكُم 4 [الأنبيّاء: الآية 1*]» وقوله تعالى: #إوإدا 
َأ إن يَنَحِدُوبَكَ إِلَّا هُرُرًا أمذًا الى بسك أَلَّهُ رَسُولًا 49 [المُرقان: الآية »]4١‏ وقوله 
رس ووم قوف ف بن هر لط 8 


تعالى : وما هنذو الْحزة الدنيا إلا لهو ولَِبُّ4 [العنكبوت: الآية 14]» وعليه من غير هذا الباب 


م 
مر لسر سر ل 


قوله تعالى : #ما1 أَيَادَ أَلّهُ بهذا متلا [البَثَرَة: الآية 3؟] وقول عائشة رضى الله عنها لعبد 
الله بن عمرو بن العاص: (يا عجباً لابن عَمَرو هذا» وقول الشاعر: [الهذلول العنبري] 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للحطيئة فى ديوانه ص١4»‏ ولسان العرب (عقد)» (بنى)»؛ والمخصص 
0/05 ١5٠/9ء‏ وتهذيب اللغة 2447/١0 1917/١‏ وتاج العروس (بنى). 

(؟) البيتان من الكامل» وينسبان لابن المولى» وهو من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية. وقيل 
إنهما في مدح حاتم الطائي . ١‏ 

(؟) يروى البيت الأول: 

ولايقيم بدارالذليعرفها إلا الأذلان غير الأهل والوتدٌ 

والبيتان من الطويل» وهما للمتلمس في ديوانه ص8١7»‏ والبيت الأول بلا نسبة في تاج العروس 
(وتد)ء وجمهرة الأمثال »40/١‏ والدرةالفاخخرة١/١7:‏ ومجمعالأمثال١/”58غ2‏ 
والمستقصى .177/١‏ 

(4) البيت من الطويل» وهو في ديوان الفرزدق »418/١١‏ وأساس البلاغة (جمع)» والإشارات 
والتنبيهات 2184 والتبيان للطيبي 107/١‏ ويروي «الجوامع بدل المجامعٌ». 


ك1 علم المعاني 


تقول ودقَّتُ نَحْرّهابيمينها 
وربما ُهل البعد ذزيعة إلى التعظيم» كقوله تعالى: «المَ () ذَلِكَ الكتب» 
[البَمَرَة: الآيتان 21١‏ ؟] ذهاباً إلى بُعْد درجته» ونحوه لرَينَ لفَنَّهٌُ ألى نتسوا [الرخودف: 
الآية 17/ا] ولذا قالت: ل لِى لََتُنّى فيهِ4 [يُوسُف : الآية ””] لم تقل: «فهذا) وهو 
حاضر؛ رَفْعاً لمنزلته في الحسنء وتمهيداً للعذر في الافتتان به. 
وقد يُجعل ذريعة إلى التحقير» كما يقال: ذلك اللعين فعل كذاء وإما للتنبيه إذا 
ذكر قبل المسئد إليه مذكورٌ» وعُقّبٍ بأوصاف؛ على أن يرِدَ بعد اسم الإشارة فالمذكورٌ 
جديرٌ باكتسابه؛ من أجل تلك الأوصافي» كقول حاتم الطائي 


أتعنلن :هنذا ناتنحها الشعتاف 00 


و 1 للوصء متاك انما رن و مَمّه 
لايرّى الخمصٌ تَرْحَة 


إذا ما رأى يوماً مكارمَ أعرضَتٌُ 


فُتى ظلبات» 


2 5 ا 207 
نرق زمتصنةة وتثلف ومِجَنَه 
وأخناء سرج قاتيِرء ولجامَهة 


ويمضي على الأحداث والدَّهْرٍ مُقُدِما(") 
الل س2 
وذا شطب عَضْبّ الضّريبة مِخْذما 
عتادً أخي هيجاء وطرفاً مُسَوّما 


فذلك إنْيَهْلِكفِحُسْتَى نَناؤُهٌ وإنعاش لميَفّْعُد ضعيفاً مُذمَّما 

فعدّد له كما ترى خصالاً فاضلة؛ من المَضَاء على الأحداث مُقُْدِماء والصبر على 
ألم الجوع» والأنفة من أن يُعدَّ التّبْعَة مَفْنَماء وتيمُم ُبرى المكرمات» والتأهّب للحرب 
بأدواتها . ثم عقَّبِ بذلك بقوله : «فذلك» فأفاد أنه جديرٌ باتصافه بما ذكر بعده. 

وكذا قوله تعالى: وليك عل هدى من 9 وليك م م م الممحون 49 لالبَقَرَة: 
الآية ه] أفاد اسم الإشارة زيادّة الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله 
باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح. 

وإما لاعتبار آخَرَ مناسب. 


: يروى صدر البيت بلفظ‎ 4)1١( 
تقول وصكت صدرها بيمينلها‎ 
والبيت من الطويل» وهو لهذلول بن كعب الحميري في شرح ديوان الحماسة رن ص219‎ 
واللامات‎ ,7597”/١ والدرر‎ ».155/١ وبلا نسبة فى نخزانة الأدب 2470/8 والخصائص‎ 
ص اه والمنصف ا‎ 
(؟) الأبيات من الطويل» وهي في ديوان حاتم الطائي ص5 ؟51.‎ 


علم المعاني وغ 


وإن كان باللام فإما للإشارة إلى معهود بيئك وبِينَ مخاطبكء كما إذا قال لك 
0 : جاءني رجل من قبيلة كذا؛ فتقول : ما فَعَل الرجل؟ وعليه قوله تعالى: #وَليْسَ 


إبرء 4 


ذَّى كلتق 4 [آل عِمرّان: الآية 03] أي وليس الذكر الذي ظَلَبَتْء كالأنثى التي وُعِبَتْ لها. 

وإما لإرادة نَفْس الحقيقة. كقولك: الرجلّ خيرٌ مِنَّ المرأة» والدينارٌ خيرٌ من 
الأرهو» وم فول أبي العلا المتؤي: 

والخل كالماء يُبْدِي لي ضمائره بع الصناء ويخنبهنا نم 

وعلية من غير هذا البات قزلة تتا + #وكمانا ين الملو كل شن ل 
] أي جعلنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس الذي هو الماء؛ روي يو 
الملائكة من ريح خلقها من الماء» والجنّ من نار خلقها منه. وآدم من تراب خلقه منه» ' 
ولكترة : 3 أبن لهم الكتب ولك را [الانام: الآية 44]. 

والمعرفٌ باللام قد يأتي لواحد باعتبار عبردد في الذهن. لمطابقته الحقيقة 
كقولك :امسن السزق» :ولب ببكاءوين مشخاطيك سوق معهودٌ في الخارج» وعليه قول 
الشاعر: [عميرة بن جابر] 

ره إن ستو اقلم سي 

وهذا يقرب في المعنى من النكرة» ولذلك يُقدّر #يسبني» وصفاً للِّيمء لا حالاً. 

وقد يفيد الاستغراقٌء وذلك إذا امتنع حملّه على غير الأفراد» وفان مياد 
بعض » كقوله تعالى : إن لضن 7 خْنَرٍ 0 ألَذينَ َامَنْوا» [العٌصر: الآيتان 9."] . 


0 


فق 


والاستغراقٌ ضربان: 


(1) البيت من البسيط» وهو في سر الفصاحة ص7717» والمصباح ص4١١.‏ 

0( عجز البيت: 
والبيت من الكامل» وهو لرجل من سلول في الدرر ١/4اء‏ وشرح التصريح 2١١/7‏ وشرح 
شواهد المغني 29١/١‏ والكتاب ”/ 4؟» والمقاصد النحوية 08/4: ولشمر بن عمرو الحنفي 
في الامتمعيات 185 زلعميرة بن جابر الحتقى فى حماسة البستري صِن010/1 زبلا نسبة في 
الازفية عن 438 والأفساه والتظائر 9ق والأضذادصضس؟17: وامالئ ابن الحاجب 
ص51: وأوضح المسالك /707: وجواهر الأدب ص07 وخخزانة الأدب ,010//١‏ 
والخصائص ؟778/1: والدرر 5/ 2154 وشرح شواهد الإيضاح ص١77؛‏ وشرح شواهد المغني 
441/7 وشرح ابن عقيل ص 470» والصاحبي في فقه اللغة ص4١5؟»‏ ولسان العرب (ثمم)ء 
(مني)» ومغني اللبيب 21١7/١‏ 474/7: 545: وهمع الهرامع 29/١‏ ؟/140١.‏ 
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حقيقيء كقوله تعالى: #عَديمٌ ألْمَْبٍ وَألشَبْدَةِ» [الرّعد: الآبية 4] أي كل غيب 
وشهادة . 

وعْرْفِي كقولنا: جمع الأميرٌ الضّاعَّة. إذا جمع صاغة بلده أو أطراف مملكته 
فَحَسُّبُ 0 

واستغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع؛ بدليل أنه لا يصدق «لا رجل في 
الدار؛ في نفي الجنس» إذا كان فيها رجل أو رجلان» ويصدق «لا رجال في الدار». 

ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس؛ لأن الحرف إنما يدخل عليه مجرداً 
على الدلالة على الوحدة والتعدد. ولأنه بمعنى كل الإفراديّ لا كل المجموعي» أي 
معنى قولنا: «الرجل» كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع الرجال» ولهذا امتنع وصفه 
بنعت الجمع» وللمحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف أيضاً. 

فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام؛ إما نفس الحقيقة» لا ما صدق 
عليه من الأفراد» وهو تعريف الجنس والحقيقة» ونحوه علم الجنس» كأسامة. 

وإما فردٌ مُعَيّنُه وهو العهد الخارجيٌ» ونحوه العَلَّمُ الخاص» كزيد. 

وإما فردٌ غير معيّنء وهو العهد الذَّهْنِنُء ونحوه النكرة» كرجل . 

وإما كل الأفراد» وهو الاستغراق» ونحوّه لفظ كل مضافاً إلى النكرة» كقولنا: كل 
رجل . 

وقد شكك السكاكي على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج الجوابٌ عنه مما 
ذكرناء ثم اختار - بناءً على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من كون اللام موضوعة 
لتعريف العهد لا غير - أن المراد بتعريف الحقيقة تنزيلُها منزلّة المعهود بوجه من الوجوه 
00 إما لكون الشيء حخاضراً في الذهن؛ لكؤنه مايا إليه على طريق التحقيق أو 
التهكم» أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم على أحد الطريقين؛ وإما لأنه لا يغيب عن 
الحسن على أحد الطريقين لو كان معهوداً. 

وقال: الحقيقة من حيث هي هي لا واحدة ولا متعددة؛ لتحققها مع الوحدة تارةً 
ومع التعدد أخرى. وإن كانت لا تَنْقَّفْ في الوجود عن أحدهماء فهي صالحة للتوحٌد 
والتكثر فكون الحكم استغراقاً أو غير استغراق!؛ إلى مُقْتَضَى المقام» فإذا كان خطابياً 
مثل «المؤمن غِرَّ كريم والفاجر حَحَبٌ لئيم"" خُمِلَ المُعَرّفُ باللام ‏ مفرداً كان أو جمعاً ‏ 


/" وأحمد في المسند‎ 24١ الحديث أخرجه أبو داود في الأدب باب 5 والترمذي في الوتر باب‎ )١( 
04 
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على الاستغراق» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيحٌ 
لأحد المتساوِيَّيْنِء وإذا كان استدلالياً ُمِلَ على أقل ما يَحْتَمِلء وهو الواحدٌ في 
المفرد» والثلاثةٌ في الجمع. 
وإن كان بالإضافة فإنا لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريقٌ أخصرٌ 
منهاء كقوله: [جعفر بن علبة] 
مَوَايَ مع الركب اليَّمانِينَ مُضْمِدٌ جَنِيبٌء وجُجئْماني بِمَكّة مُونَنُ' 
وإما لإغنائها عن تفصيل مُتَعَذَر أو مرجوح لجهة» كقوله: [مروان بن أبي حفصة] 
بَمُومَطَرِيومٌ اللُقاءوكأنهم أسودٌ لها في غِيل حَحنَّان أشْبُل" 
وقوله: [الحارث بن وعلة] 


5 لاماي مهاس كل فوم ضاهة طعراابي ماه فرق 


وإما لتضمُّنها تعظيماً لشأن المضاف إليهء كقولك: عبدي حضر فتعظّم شأنك» أو 
'لشأن المضاف» كقولك: عبد الخليفة ركب» فتعظم شأن العبد» أو لشأن غيرهما 
كقولك: عبد السلطان عند فلان» فتعظم شأن فلان» أو تحقيراً نحو: ولد الحجام 
حضر. 

وإما لاعتبار آخر مناسب. 

وأما تنكيره فللإفراد كقوله تعالى: وجا بَمْلُ يَنْ أقْا الْمَِيَةٍ يس [القٌصّص: الآية 
]٠‏ أي فرد من أشخاص الرجالء أو للنوعية كقوله تعالى: «وَعَلَ أْمَرِهِمْ غِكَوة » 
[البَقَرَة: الآية 7] أي نوع من الأغطية غير ما يتعارقه الناسُ» وهو غطاء التعامي عن آيات 


0 


الله . 


00 
| 


ومن تنكير غير المسنئد إليه للإفراد قوله تعالى: #صَرَب أَلَّهُ مثَلا بَمْلا فيه سُرَكمْ 
مُتَسَكسُونَ ورجلا سَلَمَا َمل 4 [الزُمَر: الآية 19]. 


0 البيت من الطويل» وهو لجعفر بن علبة في معاهد التنصيص 217١/١‏ وبلا نسبة في تاج العروس 
(شعر). 
(0) يروى البيت بلفظ: 
شَرَنْبَتُ أطراف البنان ضبارمٌ ‏ هصورٌ له في غيل خضان أشبل 
والبيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في لسان العرب (خفف)» وتاج العروس (خفف). 
إهرة البيت من الكامل» وهو للحارث بن وعلة في لسان العرب (جلل)» والدرر 7/6 »١١7”‏ وسمط 


اللآلي ص 25١60‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص4١‏ وشرح شواهد المغني ا 
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كه رمو 


وللنوعية قوله تعالى: #وَلتَحِدَتَجُمْ رصح الئاس عَلَ حيو [البَقَرّة: الآية 2]95 أي 
نوع من الحياة مخصوصء وهو الحياة الزائدة كأنه قيل: ولتجدنّهُم أحرص الناس وإن 
عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة في المستقبل» 
فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا إذا لم يكن ذلك الشيء توتو دا لال 
وصفه بالحرص عليهء وقوله تعالى + #زَآَه حَلَنَ كنّ دَبَوْ ين تلو [اللور: الآبة ه4] يحعمل 
الإفراد والنوعية أي خلق كل فرد من أفراد الدواب من نُظفة معينة» أو كل نوع من أنواع 
الدواب من نوع من أنواع المياه. 

و للتعظيم والتهويل أو للتحقير» أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حدٌ لا يمكن 
معه أن يُعرف» كقول ابن أبي السّمط: 

له حاجبٌ عن كل أمريَشِيبُةٌ وليس له عن طالب العُرْفٍِ حاجبُ”' 

أي له حاجب أي حاجب» وليس له حاجب ما. 

أو للتكثيرء كقولهم: إن له لإبلاً» وإن له لَعَتَمّء يريدون الكثرة. 

وحمل الزمخشري التنكير في قوله تعالى: تالو لِفْعَوْنَ أيْنَّ لَنَا لَأَجرا © [الشّعرّاء : الآية 
]4١‏ عليه . ش ْ 

أو للتقليل» كقوله تعالى: متمد أنَّهُ المؤيين وَلمُؤْمِتتِ جَنَّتِ جَرَى ين يها الأتهلر 
خَللِدينَ فيا وَمَسَلكنٌ طيَبَةٌ قَ نت ع ورضوان “وك أله ره الآية ؟/ا] أي شيء من 
رضوانه أكبرٌ من ذلك كله؛ لأن رضاه سبب كل سعادة وفلاح» من النعم» وإنما تَهْنَاْ له 
برضاهء كما إذا علم بسّخطه تنفّصّت عليه ولم يجد لها لذة وإن عظمت. 

. وقد جاء التعظيم والتكثير جميعاً» كقوله تعالى : #وإن بُكَدْبوكَ معد كَذْبت رسلٌ من 

لِك [قاطِر: : الآية 4] أي رسلٌ دوو عددٍ كثير» وآياتٍ عظام» وأعمارٍ طويلقٍ» ونحو ذلك. 


والسكاكيٌ لم يفرق بين التعظيم والتكثير» ولا بين التحقير والتقليل؛ جين 
التدكير في قولهم: «شرٌ أَهَرّ ذا ناب» للتعظيم» وفي قوله تعالى : #وَلَين مَسَّتْهُرْ م تفْحَة ين 
عَذَابِ َيْكَ) [الأنبيّاء: الآبة 43] لخلافهء وفي كليهما نظرء أما الأول فلما سيأتي» وأما 
الثاني فلأن خلاف التعظيم مُستفاد من البناء للمرة ومن نفس الكلمة» لأنها إما من 
قولهم: نَمَّحَتِ الريحٌ» إذا هبَّتْء أي هبة» أو من قولهم: نفح الطيبٌء إذا فاح» أي 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لأبي الطمحان القيني في ديوان المعاني 21117//١‏ ولابن أبي السمط في 
معاهد التنصيص 2177/١‏ ولمروان بن أبي حفصة في شرح شواهد المغني ص409» وبلا نسبة 
في أمالي القالي 2778/١‏ ومغني اللبيب صلالاه. 
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فوحةٌ» كما يقال: شمة» واستعماله بهذا المعنى فى الشر استعارة؛ إذ أضله أن يستعمل 
في الخيرء يقال: له نفحة طيبة» 55500 

وذهب أيضاً إلى أن قوله تعالى: ظيكاتِ إن أَمَكُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ ين لمن 
[مريّم: الآية 40] بالتنكير ‏ دون «عذاب الرحمن» بالإضافة ‏ إما للتهويل؛ أو لخلافه» 
والظاهر أنه لخلافه» وإليه ميل الزمخشري؛؟ فإنه ذكر أن إبراهيم كَلِِ لم يُحْلِ هذا الكلام 
من حسن الأدب مع أبيهء حيث لم يصرح فيه أن العذاب لاحق له لاصنّ به» ولكنه 
قال: «إإِّْ لَمَاكُ أن يَسَمَكَ عَذَاتٌ يْنَّ ألّمين» [مريّم: الآية 40] فَذْكّر الخوف» والمس» 
ونكر العذاب. 

وأما التنكير في قوله تعالى: #وَلِكْم في الْقِصَاصٍ عَيَزْة 4 [البَقَرّة: الآية 10] فيحتمل 
النوعية والتعظيم» أي لكم :فى هذا الجس من :الحكم الذي هن القضاضنبحياة 
عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد متى اقتدرواء أو نوع من الحياة» 
وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاصء فإن الإنسان إذا 
هم بالقتل تذكّر الاقتصاص فارتدع» فسلم صاحبه من القتل وهو من القَوَدِه فتسبب لحياة 

ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية لوَأنطريًا عَليَهِم تَطرا [الثمل: الآية 4ه] أي 
وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباًء يعني الحجارة» ألا ترى إلى قوله تعالى : لَه 
مَظرٌ أَلْمَدَرِنَ» [الئمل: الآية 04]؟ وللتحقير إن لظن إِلَّا داك [الجَائيّة: الآية ؟]. 

وأما وصمُّه فلكون الوصف تفسيراً له كاشفاً عن معناه» كقولك: الجسم الطويل 
العريض العميقٌ محتاج إلى فراغ يشغله؛ ونحوه في الكشف قول أوْسٍ: [بن حجر] 

الألمَّعِيُ الذي يظُنُ بكالظنّ كأنْ قدرأى وقد سيعا" 

كي أن الأصمعي سُئل عن الألمعي» فأنشده. ولم يَزْدء وكذا قوله تعالى: 6099© 
إِنَّ لفن ُيِنَ هَذْوعًا 69 إذَا سمَهُ لشن جَزوعًا 2 وَإِدَا مَسَهُ ألْحبرُ مَمْرْكَا 479 [المعارج: الآيات 
69-١؟]‏ قال الزمخشري: الهّلّعُء سرعة البََرّع عند مسن المكروه» وسرعة المنع عند مسٌ 
الخير» ومن قولهم: ناقةٌ هلوعٌ» سريعة السيرء وعن أحمد بن يحيى: قال لي محمد بن 


)220 البيت من المنسرح» وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص”57» ولسان العرب (حظرب)» (لمع). 
وتهذيب اللغة 5/7 وديوان الأدب ف وكتاب الجيم ”7/ 25١154‏ والكامل ص٠٠1١»‏ 
وذيل أمالي القالي ص74 ومعاهد التنصيص »178/١‏ ولأوس أو لبشر بن أبي خازم في تاج 
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عبد الله بن طاهر: ما الهّلّع؟ قلت: قد فسّره الله تعالى. انتهى كلام الزمخشري؛ أو 
لكونه مخصصاً له نحو: زيد التاجر عندنا. أو لكونه مدحاً لهء كقولنا: جاء زيد العالم؛ 
حيث حيث يتعين فيه «زيد» قبل ذكر «العالم» ونحوه من غيره قوله تغالي : #تم أ 
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الآ ليج 9* وقوله تعالى: مْرٌ أسَّهُ الْكَلِقُ البارئ اعرد #* [الحشر: الآية 4؟]. 

أق لكوتة ذيا له» كقولنا: ذهب زيد الفاسق؛ حيث يتعين فيه «زيدٌ» قبل ذكر 
«الفاسق4» ونلحوه من غيره قوله تعالى: يدا أت ادن كسْتَهِدْ بألّهِ مِنَّ ألقّبْطن 
ألبَجِرٍ 462 [التحل: الآية 94]. 

أو لكونه تأكيداً له» كقولك: أمس الدابر وكان يوماً عظيما . 

أو لكونه بياناً لهء كقوله تعالى : طلا دنا هين نين إََِا هر إل و4 [التحل : 
الآية 051]. 

قال الزمخشري: الاسم الحاملٌ لمعنى الإفراد والتثنية دالَّ على شيئين: على 
الجنسية» والعدد المخصوص. فإذا أريد الدلالة على أن المعنئّ به منهماء والذي يساق 
له الحذيك»'ع و اليد شيع يما يؤكنى كذلىيه على القضلا إليهء والحتاية به ألا ترق 
أنك لو قلت: «إنما هو إِلّه؛ ولم تؤكده بواحدء لم يحسنء وحُيّل أنك تُثبت الإلهية لا 
الوحدانية؟ . 

وأما قوله تعالى: #إرًا مِن دَابّةَ في الْأَرْضٍِ وك طير يَطِيرٌ ناحو [الأنعام: الآية 4؟] 
فقال السكاكي: شفع دابة ب«في الأرض» وطائراً ب«يطير بجناحيه» لبيان أن القصد بهما 
إلى الجنسين» وقال الزمخشري: معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة» كأنه قيل: وما من 
ل ل ا 
بجناحيه . 

واعلم أن الجملة قد تقع صفة للنكرة» وشرطها أن تكون خبرية؛ لأنها في المعنى 
ا ل ا ال ا لأنه 

يجب أن يكون المتكلم يعلمٌ تحمّق الوصف للموصوف, لأن الوصف إنما يُوْتَى به ليميز 
ار ان وتميز المتكلم شيئاً من شيء بما لا يَعْرفه له محال» فما لا يكون 

عنده محققاً للموصوف يمتنع أن يجعله وصفاً لهء اين مك افيض وتفعدره 
الجْمّلٍ الطلبية كذلك؛ لأن الطلب يقتضي مطلوباً غير متحقق لامتناع طلب الحاصل؛ فلا 
يقع شيء منها صفة لشيء. 

والتعليل الأول أعمٌ؛ لأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبية» كقولنا: نِعُمّ الرجل 
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زيد» ويئس الصاحب عمروء وربما يقوم بكرء وكم غلام ملكت؟ وعسى أن يجيء بشرء 
وما أحْسّنَ خالداً» وصيغ العقودء نحو: بعت واشتريت» فإن هذه كلها إنشائية وليس 
شيء منها بطلبي . 

ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبراً قيل في قوله: [عبد الله بن رؤبة] 

جاؤوا بِمَذْقِ مَل رَأْئِتَ انزفت تئر 

تقديره: جاؤوا بمذْقي مَقُولٍ عنده هذا القول» 5000000 
يريد وصفه له: هل رأيت الذئب قط؟ فهو مثله في اللون؛ لإيراده في خيال الرائي لون 
الذئب لرُرْقته» وفي مثل قولنا : زيدٌ اضربهء أو لا تضربه» تقديره: : مقولٌ في حقّه : 
اضربه» أو لا تضربه. 

وأما توكيده: فللتقريرء كما سيأتي في باب تقديم الفعل وتأخيره. 

أو لدفع تومُّم التجوّزء أو السهوء كقولك: عرفتُء أناء وعرفتٌ أنتَء وعرف زيدٌ 
زيدٌء أو عَدَمِ الشمول» كقولك: عرفني الرجُلان كلاهماء أو الرجال كلهم. 

قال المكاكن: ومنه «كل رجل عارفٌكا. و«كل إنسان حيوانٌ) . 

وفيه نظر؛ لأن كلمة «كل» تارة تقع تأسيساًء وذلك إذا أفادت الشمول من أصلهء 
حتى لولا مكانها لما عُقِلء وتارة تقع تأكيداء وذلك إذا لم تُقِدْه من أصله» بل تمنع أن 
يكون اللفظ المقتضى له مستعملاً في غيره. 

أما الأول فهو أن تكون مضافة إلى نكرة» كقوله تعالى: ا 
حون [المؤمنون: الآية *0] وقوله: لإوَعُلَ شَْءِ مَصَلْنَهُ نَنْصِبلا 409 [الإسرّاء: الآية ؟1] 
وقوله: وهم ين حكن حَدَبٍ يلوت 4 [الأنبيّاء: الآية 193. 

وأنا الكاتى قم عنذا ذلك كقولة فعالى: « تيد التليكة كان لقت 09 4 
[الججر: الآية :0], 


والرجز للعجاج في ملحق ديوانه ا وخخزانة الأدب 2200 والدرر 5/ 2٠١‏ وشرح 
التصريح 5,: والمقاصد النحوية »5١/4‏ وبلا نسبة في الإنصاف 21١6/١‏ وأوضح 
المسالك 7٠١/7‏ وخخزانة الأدب 70/7؛ وشرح الأشموني 444/7» وشرح ابن عقيل 
ص 177 2 وشرح عمدة الحافظ ص١54.‏ وشرح المفصل 207/7 7م ولسان العرب (خضر). 
(مذق).» والمحتسب حل ومغنى اللبيب 25/١‏ وهمع الهوامع ا وتهذيب اللغة 
اا وتاج العروس (خضر)»ء والمخصص عا/لالاكء وأساس البلاغة (ضيح). 
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وهي في قوله: «كل رجل عارفٌ», و«كل إنسان حيوانٌ» من الأول لا الثاني ؛ لأنها 
لو حُذِفت منهما لم يُفهم الشمول أصلاً 

وأما بيانه وتفسيره فلإيضاحه باسم مختص بهء كقولك قَدِم صديقّك خالدٌ. 

وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح» نحو: جاءني زيد أخوك؛ وجاء القوم 
ع 00 عكر لويةة ومنه في غيره قوله تعالى: «أهيئا الصَرطل الْمَْيءَ ) 
صِرْط الزت أنعمت تَ عَلبَهم» [القَاتِحَة : الآيتان 725] . 

وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصارء نحو: «جاء زيدٌء وعمررٌء وخالدٌ» 
أو لتفصيل المسند مع اختصارء نحو «جاء زيدٌ فعمروء أو ثم عمروؤٌ» أو جاء القوم حتى 
خالد»» ولا بد في «حبّى) من تدريج كما ينبىء عنه قوله : [أبو نواس] 

وكُنْتُ فَتىّ مِنْ جُنْدِ إبليس فارتَمَى بي الحالُ حتى صارّ إبليسٌ من مدي( 

أو لردٌ السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب» كقولك: «جاءني زيد لا عمررً) 
لمن اعتقد أن عمراً جاءك دون زيدء أو أنهما جاءاك جميعاًء وقولك: «ما جاءني زيد 
لكن عمرو)» لمن اعتقد أن زيداً جاءك دون عمرو. 

أو لِصَرْفٍِ الحكم عن محكوم له إلى آخرء نحو «جاءني زيد بل عمروء وما جاءني 
زيد بل عمرو). 

أو للشك فيه أو للتشكيك؛. نحو: «جاءني زيد أو عمرو»»ء أو «إما زيد وإما 
عمروا»ء أو (إما زيد أو عمرو). ْ 

أو للإبهام» كقوله تعالى: لوَإَآ أو إِيَأَكُمْ لَمَلَ هذى أَرَ في صَكَلٍ مِيٍ» [سبأ: 
الآية 5 ؟]. 

أو للإباحة أو التخيير» وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء 
جياه ا ليينا قولك: لِيَدخْل الدار زيدٌ أو عَمْرُو والفرق بينهما واضح؛ فإن الإباحة 
لا تمنع من الإتيان بهماء أو بها جميعاً. 

وأما توسط الفصّل بينه وبين المسند فلتخصصه بهء كقولك: زيد هو المنطلق» 
هو أفضل من عمروء أ م تتيزءت» أو هو يذهب. 

وأما تقديمه فلكون ذكره أَهَمْ إما لأنه الأصل» ولا مقتضى للعدول عنه» وإما 


.١٠١7ص البيت من الطويل» وهو لأبي نواس في المفتاح‎ )١( 
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ليتمكن الخبر في ذهن السامع» لأن في المبْتدأ ته تشويقاً إليه »؛ كقوله: [أبو العلاء المعري] 
واللنذي حيزت الكرية فنيعى . يوان لخدف من سينا 
وهذا أولى من جعله شاهداً لكون المسند إليه موصولاً كما فعل السكاكي . 
وإما لتعجيل المسرَّةٍء أو المساءة: لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطيّرء نحو: سعد في 
دارك» والسفَاحٌ في دار صديقك . 
ونا" لأيفام انالا يزول عن الخاظ» أو انه يتعرل فيو ]لق الذكر اقرتة 
وما التخواذللك: 
قال السكاكى: وإما لأن كونه متصفاً بالخبر يكون هو المطلوب» لا نفس الخبرء 
كجائرة قل لك كيت الواعد؟ فول الرلقه يكريية رترت :دنا الأله ينيد زيادة 
تخصيص »؛ كقوله : 
معى تَهْوُرُ بني تَطنٍ تَحِدْمُمْ سيوفاً في تَرَائِقِهِم سيو" 
جُلوسٌ في مجالسهمررَانٌ ل د ) 
والمراد: هم خفوف. 
وفيه نظر؛ لأن قوله: «لا نفس الخبر» يشعر بتجويز أن يكون المطلوب بالجملة 
الخبرية نفس الخبرء وهو باطل؛ لأن نفس الخبر تصور لا تصديق» والمطلوب بها إنما 
يكون تصديقاً» وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقاً فغيرٌ صحيح أيضاً؛ لما سيأتي: أن 
العبارّة عن مثله لا يُتعرّض فيها إلى ما هو مُسْئَدٌ إليهء كقولك: وَقَعَ القيام. 
ثم في مطابقة الشاهد الذي أنشده للتخصيص نظر؛ لما سيأتي: أن ذلك مشروظ 
بكون الخبر فعلياً» وقوله: «والمراد هم خفوف» تفسيرٌ للشيء بإعادة لفظه . 
قال عبد القاهر: وقد يُقدَّم المُسْنَدُ إليه ليفيد تخصيصّه بالخبر الفعلي إن وَلِيَ حرف 
النفي» كقولك: «ما أنا قلت هذا» أي لم أقله مع أنه مقولٌ: فأفاد تَفْيَ الفعل عنك وتوت 
لغيرك» فلا : جر لك زد ل دي جد نه 1 ل رلك ليا لل رين لان ار 
قول الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] 


ا ل ل 5ك ان 
)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لأبي العلاء المعري في سقط الزند 7/ ,35٠١5‏ والمصباح ص19١.‏ 


(') البيتئان من الوافرء وهما بلا نسبة في التبيان 2177/١‏ والمفتاح ص5١٠»‏ والمصباح ص77. 
() البيت من المتقارب» وهو فى ديوان المتنبى ١١8/7‏ (طبعة دار الكتب العلمية) . 
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إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضَّرّم الثابتَ؛ ما أنا جالبٌ لهماء فالقصد إلى 
َف كونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهماء ولهذا لا يُقال: «ما أنا قلتٌء ولا أحدٌ غيري» 
لمناقضة منطوقٍ الثاني مفهوم الأول» بل يقال: «ما قلتٌ أنا ولا أحدٌ غيري» ولا يقال: 
«ما أنا رأيت أحداً من الناس» ولا «ما أنا ضربت إلا زيداً» بل يقال: «ما رأيت» أو «ما 
رأيت أنا أحداً من الناس» و «ما ضربت» أو «ما ضربت أنا إلا زيداً» لأن المنفي في 
الأول الرؤيةٌ الواقعة على كل واحد من الناسء وفي الثاني الضربُ الواقمُ على كل واحد 
منهم سوى زيدء وقد سبق أن ما يفيد التقديمُ ثبوته لغير المذكور» هو ما نُفِيَ عن 
المنذكون) فيكون الأول مقتضياً لأن إنساناً غير المتكلم قد رأى كل الناس» والعات 
مقتضياً لأن إنساناً غير المتكلم قد ضرب مَنْ عدا زيداً منهم» وكلاهما محال. 
ش وعّل الشيخٌ عبد القاهر والسكاكيٌ امتناعَ الثاني بأن نقض النفي ب«إلآ» يقتضي أن 
يكون القائل له قد ضرب زيداً» وإيلاء الضمير حرف النفى يقتضى أن لا يكون ضربه» 
وذلك تناقض . ا 0 

وفيه نظر لأنا لا نُسلّم إيلاء الضمير حرف النفي يقتضي ذلك. 

فإن قيل: الاستثناء الذي فيه مُفرَعٌ» وذلك يقتضي أن لا يكون ضَرَبَ أحداً من 
الناس» وذلك يستلزم أن لا يكون ضَرب زيداً . 

قلنا: إن لزم ذلك فليس للتقديم؛ لجريانه في غير صورة التقديم أيضاًء كقولنا: ما 
ضربت إلا زيداً. 

هذا إذا وَلِىَ المسندٌ إليه حرف النفى» وإلا فإن كان معرفة كقولك: «أنا فعلت» 
كان القاصد إلى الفاعل» وينقسم قسمين: - 

أحدهما: ما يفيد تخصيصه بالمسند؛ للرد على من زعم انفراد غيره به أو مشاركته 
فيه» كقولك: أنا كتبتُ في معنى فلان» وأنا سعيت في حاجته» ولذلك إذا أردت التأكيدٌ 
قلت للزاعم في الوجه الأول: أنا كتبتُ في معنى فلان لا غيري» ونحو ذلك» وفي الوجه 
الثاني : أنا كتبثُ في معنى فلان وحدي» ونحو ذلك. 

فإن قلت: «أنا فعلتٌ كذا وحدي» في قوة (أنا فعلته لا غيري» فلم اختص كل 
منهما بوجه من التأكيد دون وجه؟ 

قلتٌّ: لأن جَدْوَى التأكيد لما كانت إماطةً شبهةٍ خالجث قلبّ السامع» وكانت في 
الأول أن الفعلَ صَدَّرَ من غيرك» وفى الثانى أنه صدر منك؛ بشّركَةٍ الغير؛ أَكَّدتَ وأمطتٌ 
الشبهة في الأول بقولك: «غيري» ين الثاني بقرلك: (وحدي» لأله 0 ولو عكستٌ 
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أحلْت ومن البيّنِ في ذلك المَكَلُ : ١أنُعْلِمُي‏ بِضَبٌ أ ناد ع قله 45 وعلية قولة عفان : 
رين أهْلٍ ادكه متش عل اناق 3 ا 2د 4 [القوبّة : الآية ]٠١١‏ أي لا يعلمهم 
إلا نحن» زلا لله .على أسرارهم شير لالتالي افر فى اللا رات لاريم ء 

الثاني : : ما لا يفيد إلا نَمَو ي الحكم ودزز» :في دقن السام اوتمكنة: » كقولك: «وهو 
يُعطي الجزيل» لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل» ولا أن تُعرّضٌ بإنسانٍ» ولكن تريد أن 
تقرر في ذهن السامع وتحقّق أنه يفعل إعطاء الجزيل . 

وسبب تَقَوٌيه هو أن المبتدأ يستدعي أن يستند إليه شيء» فإذا جاء بعده ما يصلح أن 
يستند إليه صَرَفْه إلى نفسه» فينعقد بينهما حكم؛ سواء كان خلياً عن ضميره نحو «زيد 
غلامك» أو متضمناً نحو «أنا عرفتُ» وأنتٌ عرفتَ» وهو عرف أو زيدٌ عرف» ثم إذا كان 
متضمناً لضميره صرفه ذلك الضميرٌ إليه ثانياً؛ فيكتسي الحكم قوةٌ. 

ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضربّ من الكلام يجيء. فيما سبق 
فيه إنكار من مُنكر» نحو أن يقول الرجل: «ليس لي علم بالذي 7 تقول» فتقول: «أنت نت تعلم 
أن الأمر على ما أقول» وعليه قوله تعالى: #وَيَتُوثورت عل أ الْكَذْب وَهُمْ يَتكمُوب 4 [آل 
عِمرّان: الآية 00] لأن الكاذب ‏ لا سيما في الدين ‏ لا يعترف بأنه كاذب» فيمتنع أن 
يعترف بالعلم بأنه كاذب. 

وفيما اعترض فيه شكٌّء :نحو أن 7 تقول للرجل: «كأنك لا تعلم ما صنع فلان» 
فيقول: «أنا أعلم». 

وفي تكذيب مُذّع: كقوله تعالى: #وَإدًا جَامُوك َو ءامنا وقد دَحَلُواْ بالكثر وَهُمْ هَدَ حرجو 
بو [المّائدة: الآية ]5١‏ فإن قولهم: «آمنا» دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا 


به, 


وفيما يقتضي الدليلٌ أن لا يكون» كقوله تعالى: لرَاي يدْعْودّ ين درن أل لا 
عن با َه ثرت )4 [التحل: الآية 1٠١‏ فإن مُفْمَضى الدليل أن لا يكون ما بُتّحَدُ 
ليا 21 

وفيما يستغرب» كقولك: «ألا تعجب من فلان؟ يدّعي العظيم وهو يَعْيا باليسير». 

وفي الوعد والضّمانء كقولك للرجل: «أنا أكفيك» أنا أقوم بهذا الأمر» لأن من 
شأن من تَعِدُه وتضمن له أن يعترضه الشك فى إنجاز الوعد والوفاء بالضمان؛ فهو من 
أحوج شيء إلى التأكيد. ْ ْ 

وفي المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما 
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يمدح فيه» ويبعدهم عن الشبهة» وكذلك المفتخر. 
أما المدح فكقول الحماسي : [المعذل الليثي] 
هع ولو شنوة لعن ل 
وقول الحماسية: [عمرة الخثعمية] 
هيا لجان النهة الخ ل 
وقول الحماسي: [الأخنس بن شهاب التغلبي] 
هم يضربون الكبش يبرقٌ بَيْضُه؟ 
وأما الافتخار فكقول طَرَفَة : [بن العبد] 
نحن في المَشْتَاةٍ ندعو الجََمَلى9) 
ومما لا يستقيم المعنى فيه إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم قوله 
تعالى: #إإِنَّ وَلتّ مَّدُ الى تَزَّلّ الكتبٌ َهْوٌ يول أَلمَدِسِينَ © 4 [الأعرّاف: الآية 197]» 
وقوله تعالى : لوآلا لتيلرُ الأرك ابا َي شل عبد يمسر دأسيلا (©4 
[المُرقان: الآية 0]» وقوله تعالى: لوَُئرٌ يليش جوم بن الجن وَالاض وَاَليْرِ فَهُم 
رون 47 [الئمل: الآبة 0]1١7‏ فإنه لا يخفى على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل 
غير مَبْنِيُ على الاسم؛ لَوُّجد اللفظ قد نبا عن المعنى» والمعنى قد زال عن الحال التي 
ينبغي أن يكون عليها . ْ 
وكذا إذا كان الفعل منفياًء كقولك: «أنت لا تكذب» فإنه أشدٌ لنفى الكذب عنه من 
قولك ١لا‏ تكذب» وكذا من قولك: «لا تكذب أنت)» أنه لتأكيد المحكوم عليهء لا 


)1١(‏ صدر البيت من الطويل» وعجزه: 


ع لا كم 0002 #رأسرة ييا نيةاليثاليا 
(؟) صدر البيت من الطويل» وعجزه: 

ليمي ءىى.ى,. وى ,02 شحيحانمااسطاعا عليه كلاهما 
(9) صدر البيت من الطويل» وعجزه: 

ل و لال ب ا على وجهه من الدماء سبائب 


(:) عجز البيت: 
لا خكرق الآوث تكسا متس عدر 
والبيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص55؛ وأدب الكاتب ص177», وإصلاح 
المنطق ص١58»‏ وخزانة الأدب 8/ »14٠0‏ ولسان العرب (أدب)» (نقر)» (جفل)» ونوادر أبي 
زيد ص 84» وأساس البلاغة (شتو)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 7/45 والمنصف ”/ .1١١‏ 
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الحكمء وعليه قوله تعالى: #وَالدنَ هر ريم لا مريت 46 [المؤمنون: الآية 54] فإنه يفيد 
من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا : والذين لا يشركون بربهم» 3 
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قولنا: والذين بربهم لا يشركونء وكذا قوله تعالى: #الْمَدَ حَنَّ الَْولُ لع كيم ممم 
يُؤْمموْنَ 4 [يس: الآية 4]» وقوله تعالى: لفَعَوِتْ عَلهْمْ أ الاي أ يوذ فَهُمْ لا يَتَاَلُونَ 25 
[القَصّص: الآية 73]» وقوله تعالى: #اإِنَّ سَيِّ ألدَوَآتِ عند أَمَهِ َلِنَ كتَروأ مَهُمْ ل بُؤْمبُون )4 
[الأنقال: الآية 06]. 

هذا كله إذا بُنِيَ على معرفء. فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيصٌ الجنس أو 
الواحدٍ بالفعل» كقولك: «رجل جاءني» أي لا امرأة أو لا رجلان. 

وذلك لأن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجنس» فيقع القصد بها تارة إلى 
الجنس فقطء كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أَنْ قد أتاك آتِء ولم يدر 
جنسه: أرجلُ هو أو امرأة؟ أو اعتقد أنه امرأة» وتارة إلى الوحدة فقطء كما إذا عرف أن 
قد أتاك مَنْ هو مِنْ جنس الرجال» ولم يدر؛ أرجل هو أم رجلان» أو اعتقد أنه رجلان. 

واشترط السكاكي في إفادةً التقديم الاختصاص أمرين: 

أحدهما: أن يجوز تقديرُ كونه كي الأ مؤخراًء بأن يكون فاعلاً في المعنى فقطء 
كقولك: «أنا قمت» فإنه يجوز أن تقدر أصله «قمت أنا» على أن «أنا» تأكيد للفعل الذي 
هو التاء في «قمت» فَمٌُّدُم «أنا» وجُعِلَ مبتدأ. 

وثانيهما: أن يُقدّر كونه كذلك. 

فإن انتفى الثاني دون الأول كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر ‏ وهو أن يُقَدّر 
الكلام من الأصل مبنياً على المبتدأ والخبرء ولم يقدَّر تقديمٌ وتأخير ‏ أو انتفى الأول» 
بأن يكون المبتدأ اسماً ظاهراً؛ فإنه لا يفيد إلا تقرّيّ الحكم . 

واستثنى المَُكرَ كما في نحو «رجل جاءني» بأن قدَّر أصله «جاءني رجل» لا على 
اذ فرجله اناغ ااجاءتن» بل على أنه جدل الفاعل الذي و الي السبحر فى اجا 
كما قيل في قوله تعالى : ووأ التَجَوَى الَذِينَ ظلَرا» [الانبياء: الآية *]: إن «الذين ظلموا» 
بدل من الواو فى «أسروا» وفرق بينه وبين ن المعروف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفى 
تكميفيه إذ لاسن التقفرصه «البوا») ترلو اعنى مخصيصة ررق تكد يخللاف 
المعرّف؛ لوجود شرط الابتداء فيه» وهو التعريف. 

ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع» كقولنا: «رجل جاءني» أي لا 
امرأة» أو لا رجلان» دون قولهم: «شر أهر ذا ناب» أما على التقدير الأول فلامتناع أن 
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يُراد المُهِرٌ شر لا خيرء وأما على الثاني فلكونه نابياً عن مكان استعماله؛ وإذ قد صرح 
الأئمةُ بتخصيصه؛ حيث تأولوه باما أَهَرّ ذا ناب إلا شر»» فالوجه تفظيعٌ شأنٍ الشر 

هذا كلامه» وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر؛ لأن ظاهر كلام الشيخ فيما 
يليه حرف النفي؛ القطعٌ بأنه يفيد التخصيص مُضْمَراً كان أو مُظهَراَء مُعرفاً أو مُنْكَراٌء من 
غير شرطء لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمراء أو منكراً بشرط تقدير 
التأخير في الأصل . 

فنحو ما زيد قام» يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ» ولا يفيده على قول 
المكاكن: 

ونحو (ما أنا قمت» يفيده على قول الشيخ مطلقاً : وعلى قول السكاكي بشرط . 

وظاهر كلام الشيخ أن المعرّف إذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو منفي؛ قد يفيد 
الاختصاص. مضمراً كان أو مظهراً» لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر. 

مغر يدانا مااكه بنبد الكمتدياي الى اللاو ق ليزه بزلا ا 
السيكاكن: 

لم جما احم 2 لواحي ليه كاري إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم» ما 
دام الفاعل فاعلاً والتأكيد تأكيداً» فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تَحَكُم ظاهر. 

ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكّر لولا تقدير أنه كان في الأصل 
مؤخّراً فقدم» لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل - كما ذكر ‏ وغير التهويل: 

ثم لا نسلم امتناع أن يراد: المهرٌ شر لا خير؛ قال الشيخ عبد القاهر: إنما قُدم 
«شَرٌ» لأن المراد أن يُعْلَمَ أن الذي أهرّ ذا ناب هو من جنس البشر لا من جنس الخيرء 
فجرى مجرى أن تقول: رجل جاءنى» تريد أنه رجل لا امرأة» وقول العلماء: إنه إنما 
صلح لأنه بمعنى «ما أهر ذا ناب إلا شر .يبان ذلك» وهذا صريح في خلاف ما ذكره. 

ثم قال السكاكي : ويقرب من قبيل ١هو‏ عَرَفَ) في اعتبار تقوّي الحكم «زيد عارف» 
وإنما قلت: «يقرب» دون أن أقول: نظيره لأنه لما لم يتفاوت في التكلم والخطاب 
والغيبة في «أنا عارف» و«أنت عارف» و«هو عارف» أشبة الخاليَ عن الضمير» ولذلك لم 
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يحكم على «عارف» بأنه جملة؛ ولا عُويل معاملتها في البناءء حيث أعرب في نحو: 
ارجل عارفٌ» ا ا «زيد عارف 
أبوه) يعني في «عارف» «عَرَفَ؛ في الإفراد إذا أسند إلى الظاهرء مفرداً كان» أو مثنى» 
أو مجموها. 

ثم قال [السكاكي]: ومما يفيد التخصيص ما يحكيه عَلَّثْ كلمتُه عن قوم شُعَيْبٍ 
عليه السلام: #إوبا أت عَلْنََا يعَزِرٍ © [مُود: الآية ]4١‏ أي العزيز علينا يا شعَيْبِ رهظك لا 
أنت لكونهم من أهل دينناء ولذلك قال عليه السلام في جوابهم : «ارفيل أمَرْ عَيَِسمم 
ين لهك [مُود: الآية 97] أي من نبي الله» ولو كان معناه معنى «ما عززت علينا» لم يكن 
مطابقا . 

وفيه نظر؛ لأن قوله #ومًآ أت عَلْيْمآ بِعَِرِ # [مُود: الآية ]4١‏ من باب «أنا عارف» لا 
من باب «أنا عرفت» السام اهران ابس يفنء لجواز أن يكون عليه السلام فهمم 
كونَ رهطه أعزَّ عليهم من قولهم: وَوْلَا رَمْطكَ لَبَْكَكَ4 ذمُود: الآية 91]. 

وقال الزمخشري: ذل إثلاة ضميرة حرف النفي على أن الكلام في الفاعل لا في 
الفعل» كأنه قيل: «وما أنت ت علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعزة علينا». ش 
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إيلاء الضميرٍ حرف النفي إذا لم يكن الخبر فعلياً يفيد 
الحصر. ْ 

فإن قيل: الكلام واقع فيه وأنهم الأعزة عليهم دونه» فكيف صم قوله: «أرَمْطِي 
أعرٌ عليكم مِنّ الله؟». 

قلنا: قال السكاكي : معناه من نبي الله» فهو على حذف المضافء» وأجود منه ما 
قال الزمخشري» وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاونٌ بالله» فحين عز عليهم رهطه قر 
كان رهطه أعز عليهم من الله ألا ترى إلى قوله تعالى: اتن بِطِع أَلرَّسُولَ مْقَدْ أطاع الله 
[النُساء: الآية ٠4]؟‏ ويجوز أن يقال: لا شك أن همزة الاستفهام هنا ليست على بابهاء بل 
هي للإنكار» للتوبيخ» فيكون معنى قوله: «أرَميى أَعَرْ عَليكْم ين أنَّهِ4 [مُرد: الآية ؟1] 
إنكارٌ أن يكون مانعهم من رجمه رهطهء لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه 
أيضاًء أي أرهطي أعز عليكم من الله حتى كان امتناعكم من رجمي بسبب انتسابي إلد 
بأنهم رهطي ولم يكن بسبب انتسابي إلى الله تعالى بأني رسوله, والله أعلم. 

ومما يُرَى تقديمة كاللازم لَمْظ : امثل» إذا استُعول كنايةً من غير تعريض كما في 
قولنا (اليللك الآ نك وتحره هنا" لاد وراد برلظ اتطل رضي ها أشيت إليه ولك أريد أن 
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مَن كان على الصفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرب أن يفعل ما 
ذكر» أو أن لا يفعل» ولكون المعنى هذا قال الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] 
ولحو اقل يتحمك:اضتصي سه بنواكيا قودا بلا فيه 
وعليه قوله: 
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25 سه ع ص واس 02 020 
مثلك يَثني المَرْنَ عن صَوْبِهِ ويستردالدمعَ عن غربه 


وكذا قول القَبَعْتَرَى للحجاج”" لما توعده بقوله: «لأحملنك على الأدهم»: «مثل 
الأمير حمل على الأدهم والأشهب». أي من كان على هذه الصفة من السلطان وبَسطة 
اليد» ولم يقصد أن يجعل أحداً مثله. 

وكذلك حكم «غير» إذا سّلِك به هذا المسلك: فقيل: غيري يفعل ذاك» على معنى 
أني لا أفعله فقط» من غير إرادة التعريض بإنسان» وعليه قوله: [أبو الطيب المتنبي] 

مَيْرِي بأكثر هذا الناسٍ يَنْحَيعٌ” 

فإنه معلوم أنه لم يُرِدْ أن يُعَرْض بواحد هناك» فيصفه بأنه ينخدع» بل أراد أنه ليس 

ممن يخدعء وكذا قول أبي تمام: 
رعنيريني ا ككل الشعررف جين «تللسشييعية سيف الأيادق” 

فإنه لم يرد أن يعرّض بشاعر سواه فيزعم أن الذي قُرِفَ به عند الممدوح من أنه 
هجاء؛ كان من ذلك الشاعر لا بد منه» بل أراد أن ينفي عن نفسه أن يكون ممن يِكُمُرُ 
النعمةً ويَلْؤُم لا غير. 

واستعمالٌ «مثل» و«غير» هكذا مركوزٌ في الطباع» وإذا تصمَّحْتَ الكلام وجدتهما 


4 


0 البيت من السريع» وهو في ديوان المتنبي ٠717/1‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 

(5) البيت من السريع» وهو للمتنبي في ديوانه 1717/7 (طبعة دار الكتب العلمية). 

(؟) الحجاج: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن قيس الثقفي» ولأه عبد الملك بن 
مروان العراق» وكان له في القتل وسفك الدماء غرائب لم يُسمع بمثلهاء بنى مدينة واسطء وتوفي 
سنة 965ه. (انظر أخباره في مروج الذهب »151-15١/9‏ والكامل في اللغة 2158/١‏ 27555 
377757 23558 حداء ووفيات الأعيان 054-79/7» والأعلام 158/7). 


00 عجز البيت: 
والبيت من البسيطء وهو فى ديوان المتنبى 7/7 (طبعة دار الكتب العلمية) ودلائل الإعجاز 
ص9١7١1.‏ 


(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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يقدّمان أبداً على الفعل إذا نُحِيَ بهما نحو ما ذكرناه» ولا ب يستقيم المعنى فيهما إذا لم 
يقدما. 

والسر في ذلك أن تقديمهما يفيد تَقَرّيَ الحكم كما سبق تقريره» وسيأتي أن 
المطلوب بالكناية في مثل قولنا: «مثلك لا يبخل» و«غيرك لا يجودا هو الحكم» وأن 
الكناية أبلغ من التصريح فيما قُصِد بهاء فكان تقديمهما أعونَ للمعنى الذي جُلبا لأجله. 

قيل: وقد يُقَدْم لأنه دال على العموم كما تقول: "كل إنسان لم يقم فيقَدّم ليُفيد 
في نفي القيام عن كل واحد من الناس؛ لأن الموجبة المعدولة المهملة في قوة السالبة 
الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الافراد» دون كل واحد منهاء فإذا سُوْرَتْ 
ب«كل» وَجَبَ أن تكون لإفادة العموم» لا لتأكيد نفي الحكم عن جملة الافراد»ء لأن 
التأسيس خير من التأكيد» ولو لم تقدم فقلت: «لم يقم كل إنسان» كان نفياً للقيام عن 
جملة الأفراد» دون كل واحد منها؛ لأن السالبة المهملة في قوة السالبةٍ الكليةٍ المقتضيةٍ 
سلبٌ الحكم عن كل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي » فإذا سَوّرَتْ ب«كل» وجب 
أن تكون لإفادة نمي الحكم عن جملة الأفراد؛ لثلا يلزمٌ ترجيحٌ التأكيد على التأسيس 

وفيه نظر؛ لأن النفى عن جملة الأفراد فى الصورة الأولى. أعنى الموجبة 
النعدولة: المهملةء كقولنا: الإنسانُ لم يقم) وعن كل فرد في الصورة الثانية» أعني 
السالبة المهملة» كقولنا: «لم يقم إنسان» إنما أفادهُ الإسناد إلى «إنسان» فإذا أضيف 
«كل» إلى «إنسان» وحُوّل الإسناد إليه» فأفاد في الصورة الأولى نفي الحكم عن جملة 
الافراد» وفي الثانية نفيّه عن كل فرد منها؛ كان «كل» تأسيساً لا تأكيداً؛ لأن التأكيد لنظ 
يفيد تقويةً ما يفيده لفظ آخرء وما نحن فيه ليس كذلك. 

ولنق سلما آنه بيك تاكندا كقولنا: ارقم إلباد ذكا دا لشي عن كل 
فرد؛ كان مفيداً للنفي عن جملة الافراد لا مَحَالَة فيكون «كل) ذ في «لم يقم كل إنسان» 
إذا جعل مفيداً للنفي عن جملة الافراد تأكيداً لا تأسيساً كما قال في «كل إنسان لم يقم»؛ 
فلا يلزم من جعله للنفي عن كل فرد ترجيحٌ التأكيدٍ على التأسيس 

ثم جَعْلّه قولنا: «لم يقم إنسان» سالبةً مهملةً في قوة سالبة كلية مع القول بعموم 
موضوعها لورودها نكرة في سياق النفي ‏ خطأ ؛ لأن النكرة في سياق النفي إذا كانت للعموم 
كانت للقضية التي جُعِلَتْ هي موضوعاً لها سالبةٌ كليةء فكيف تكون سالبة مهملة؟ . 

ولو قال: «لم يكن الكلام المشتمل على كلمة «كل» مفيداً لخلاف ما يفيده الخالي 
عنها 3 ا لجواز 
أن يقال: إن فائدته فيها الدلالةٌ على نفي الحكم عن جملة الافراد بالمطابقة 
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واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون «كل» ذ في النفي مفيدة للعموم تارة وغير 
مفيدة أخرى ؛؟ مشهور» وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر وغيره. 
قال الشيخ : كلمة «كل» في النفي إن أدخلت في حيزه بأن قدم عليها لفظأً. كقول 
أبي الطيب: [المتنبي] 
نا ا ينا يعتسقن الجرة دي 
وقول الآخر: [أبو العتاهية] 
ما كل رأي الفتى يدعو إلى رَشَدا" 
وقولنا: «ما جاء القوم كلهم ؛ و«ما جاء كل القوم» وتلم | آأخذ الدراهم كلها» والم 
آخذ كل الدراهم» أو تقديراً» بأن تُدّمَت على الفعل المنفي وأغمل فيها ؛ لأن للعامل 
رتبته التقدم على المعمول» كقولك: «كل الدراهم لم آخذ»؛ توجّه النفيُ إلى الشمول , 
حات كرد أصبل العمل وأفاد الكلام ثبوته لبعض» أو تعلقه ببعض» وإن أخرجت من 
حيّزه. بأن قدمت عليه لفظأًء ولم تكن معمولة لفعل المنفيء تَوَجَه النفيُ إلى أصل 
الفعل» رحن الج ره كر سر لض كلد بئات لقح الل ولانه رك الس 
أم نَسِيتَ يا رسول الله»: «كل ذلك لم يكن(" أي لم يكن واحد منهماء لا القصرء 
النسيان» وقول أبي النّجم : 
كذ اسبيكك )ل افطيارق دمي نلق جا كلةنب! 


)1١(‏ عجزالبيت: تجري الرياح بما لا تشتهي السفنٌ 
والبيت من البسيط» وهو فى ديوان المتنبى 7/ 775 (طبعة دار الكتب العلمية). 

(؟) صدر البيت من البسيط» وعجزه: 00 

لك امك )0 “ا إذا:بدالتكرائ مشكل نفك 

(؟) أخرجه البخاري فى الصلاة باب 88» والأذان باب 54» والسهو باب 5» 5» والأدب باب 15» 
والأيمان ناف 18 ومسلم في المساجد حديث 0417 48: 44؛ 7 وأبو داود في الصلاة 
باب 2188 والترمذي في الصلاة ة باب 21765 والنسائي ذ في السهو باب ؟7» وابن ماجه في الإقامة 
باب 1754ء ومالك في النداء حديث 208 2594 واخمد في المسند ترف رف امد 

0( الرجز لأبي النجم في تخليص الشواهد ص١181»‏ وخزانة الأدب »*09/١‏ والدرر 21/7 
وشرح أبيات سيبويه ١4 /١‏ وشرح شواهد المغني 2544/7 وشرح المفصل 24١0/8‏ والكتاب 
01١‏ » والمحتسب »1١١/١‏ ومعاهد التنصيص ١47/١‏ » ومغنى اللبيب »5١١/1١‏ والمقاصد 
النحوية 7784/4 وتاج العروس (خير)ء وبلا نسبة في الأغاني 17/7/٠١‏ وخزانة الأدب 7/ 
/777,» والخصائص »5١/7‏ وشرح المفصل 5/ ,7٠‏ والكتاب 2177/١‏ والمقتضب 4/ 
7 وهمع الهرامع /١‏ 47: ويروى «أم الخيار» بدل «أم الحيارى». 
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ثم قال: وعِلَّةَ ذلك أنك إذا بدت ب«كل» كنت قد بنيتٌ النفْيَ عليه وسلّطْتَ الكلية 
على النفي» وأعملتها فيه وإعمالٌ معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يَشِذْ شيء عن 
النفي» فاعرفه . 

هذا لفظهء وفيه نظر. 

وقيل: إنما كان التقديم مفيداً للعموم دون التأخير لأن صورة التقديم ثُفُْهم سلب 
لحوق المحمول للموضوع؛ وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض للمحمول 
بسلب أو إثبات. 

وفيه نظر أيضاً؛ لاقتضائه أن لا تكون «ليس» في نحو قولنا: «ليس كل إنسان كاتباً» 
مفيدة لنفي كاتب. ْ 

هذا إن خيل كلامه على ظاهره» وإن تُؤُوٌّل بأن مراده أن التقديم يفيد سلب لحوق 
المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع هذا الاعتراض» لكن 
كان مُصَادَرَةٌ على المطلوب. 

واعلم أن المعتمد في المطلوب الحديثٌ وشعرٌ أبي النجم» وما نقلناه عن الشيخ 
عبد القاهر وغيره لبيان السبب» وثُبوتٌ المطلوب لا يتوقف عليه. 

والاحتجاج بالخبر من وجهين: أحدهما أن السؤال ب«أم» عن أحد الأمرين لطلب 
التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام؛ فجدابه إما بالتعيين» أو بنفي كل 
واحد منهماء وثانيهما ما روي بأنه لما قال رسول الله كَكلِْ: «كلّ ذلك لم يكن» قال له ذو 
اليدين : «بعض ذلك قد كان» والإيجاب الجزئي نقيضه السلب الكلي . 

وبقول أبي النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهرء وهو أن الشاعر فصيح والفصيح 
الشائع في مثل قوله نصبٌ «كل» وليس فيه ما يكسر له وزناً» وسياق كلامه أنه لم يأت 
بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ فلو كان النصب مفيداً لذلك والرفع غير مفيد لم يعدل 
عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. 

ومما يجب التنبه له في فصل التقديم أصلء وهو أن تقديم الشيء على الشيء 
ضربان: 

١‏ - تقديم على نية التأخيرء وذلك في شيء أُقِرَ مع التقديم على حكمه الذي كان 
عليه؛ كتقديم الخبر»ء على المبتدأ؛ والمفعول على الفاعل كقولك: «قائم زيد؛ و«ضرب 
عمراً زيد»؛ فإن (قائم» واعمراً» لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليهء» من كون هذا مسنداً 
ومرفوعاً بذلك؛ وكون هذا مفعولاً ومنصوباً من أجله. 
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١‏ - وتقديم لا على نية التأخيرء ولكن أن يُنْقَل الشيءٌ عن حكم إلى حكم» ويجعل 
له إعرابٌ غير إعرابه» كما في اسمين يَخُتمل كل منهما أن يجعل مبتدأ والآخر خبراً له 
فيِقَدّمِ تارة هذا على هذاء وأخرى ذاك على هذاء كقولنا: «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد 
فإن «المنطلق» لم يقدم على أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخيرء 
فيكونٌ خبر مبتدأ كما كان» بل على أن ينقل عن كونه خبراً إلى كونه مبتدأء وهكذا القول 
في تأخير «زيد) . 

وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسند. 

ه3ا عله مقط الظاهرة توق يتكرح لمشيل إليه على تلؤفة: 

فيوضع المضمرٌ موضعٌ المظهر»ء كقولهم ابتداءً من غير جَرَي ذكر لفظاً أو قرينةٍ 
حال: انِعُم رجلاً زيدٌ» وبنْسٌ رجلاً عمررٌ» مكان: «نعم الرجلٌ» ويئْسٌ الرجل» على قول 
من لا يرى الأصل «زيد نعم رجلاً» وعمرو بئس رجلاً» وقولهم: «هو زيد عالم» وهي 
عمرو شجاع» مكان الشأنُ زيدٌ عالمٌ» والقصة عمرو شجاع؛ ليتمكن في ذهن السامع ما 
يعقبه؛ فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظراً لِعُقْبى الكلام كيف تكون» 
فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فَضْلَ تمكن» وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو 
القصةء قال الله تعالى: #ثلٌ هو أشَّهُ أ د40 [الإخلاص: الآية »]١‏ وقال: #إإِنّمٌ لا 
يَفَيعُ الْكَْرونَ4 [المؤمنون: الآية 111]» وقال: 8أفَإِنََّا كا عنس الْأَيْصَرٌ ‏ [الحَج: الآية 4]. 

وقد يُعكس فيوضّع المظهر موضع المضمر؛ فإن كان المظهر اسم إشارة؛ فذلك 
إما لكمال العناية بتمييزه؛ لاختصاصه بحكم بديع» كقوله: [ابن الراوندي» أحمد بن 
عيسى ] 

كَمْ عاقل عاقل أغيِّتْ مذاهبّه وجاهل جاهل تلقاهمَرْزوقا'' 
هذا التذى ترك الأوهام حائرةٌ | وصير الماك امعجوير زِنْدِيقا 

وإما للتهكم بالسامع» كما إذا كان فاقد البصرء أو لم يكن نّم مشارٌ إليه أصلاً . 

وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يُُدْرِك غيرٌ المحسوس بالبصرء أو على كمال 
فطانته» بأن غير المحسوس بالشرمد: النسمورس مره 

وإما لادعاء أنه كمل ظهوره»؛ حتى كأنه محسوس بالبصرء ومنه في غير باب 
المسند إليه قوله: [ابن الدمينة] 


200 البيتان من البسيط» وهما لابن الراوندي في المصباح ص؟ ؟» والتبيان 8/1 1. 
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تَعاللْتِ كي أشجىء وما بكِ عِلَةّ تريدين تَنْليء قد ظَفِرْتٍ بذلكِ0) 
ؤزقا لتر للع 
وإن كان 9 إقنازة 1 لالعدول الس المشنسن إنالزيادة الفوكيه 
كقوله تعالى: كل هُوَ أنَّهُ ) د أَنَّه أ الصَكمد 9 4 [الإخلاص: الآيتان 2]701» ونظيره 
2000 


2 9ق أ وق 0 الآبة »]٠١8‏ ؛ وقوله 0 درت 


سروم مه 


[عبد 0 
إن تسألوا الحىٌّ تفط الحقٌّ سائلة0) 
بدل نغطكم إياه» وإما لإدخال الرَّوْع في ضمير السامع» وتربية المهابة. 
وإما لتقوية داعي المأمورء مثالهما قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك بكذاء وعليه 
من غيره مهدا عَرْمْتَ كُتَوَكَلَ عَلَ أله 4 [آل عِمرّان: الآية 19].. 
وإما للاستعطاف. كقوله: 
لمعي ةف العا مدن اك 
وها لتمدن ذلك 
قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليهء ولا بهذا القدرء بل التكلم 
والخطاب والغيبة مطلقاً يقل كل واحد منها إلى الآخرء ويُسَمّى هذا النقل التفاتاً عند 
علماء المعاني» كقول ربيعة بن مقروم: 
الت عاذ قامتن القتلث مكدوةا” ٠‏ واخا فشك ابنة الخ امراب ة 
الح كما رى حبك رورمل وأخلفتني؛ وقوله : [ربيعة بن مقروم] 
تنذكرات والذكرى تَهِيجَكٌَ رَيِتَبَا| وأصبح باقي وَضْلِها قد تَقَضّبا( 


- 


وقد وانوي ا انين ا ل 1ه 


)غ0( البيت من الطويل» وهو لابن الدمينة في ديوانه ص2١ .١‏ 
68 صدر بيت من الطويل» وسيأتي عجزه مع بيت آخر صفحة 0/. 


() عجر البيت: مقرأًبالذنوب وقد دعاكا 
والبيت من الوافرء وهو لرابعة العدوية أو لإبراهيم بن أدهم في الإشارات والتنبيهات ص565» 
والمصباح ص ."١‏ 


20 البيت من البسيط. وهو لربيعة بن مقروم في شرح اختيارات المفضل ص109. 
(5) البيتان من الطويل» وهما لربيعة بن مقروم في ديوانه ص 1494 ؟. 
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بالنم افق اليفيق 
والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة 
بعد التعبير عنه بطريق آخر منها . 
وهذا أخصٌ من تفسير السكاكى؛ لأنه أراد بالنقل أن يُعَبِّر بطريق من هذه الطرق 
نانك اعله قري أو كان منتضن الطاس أن تسن عن ينه متها 
فكل التفات عندهم التفات عنده؛ من غير عكس . 
مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى : لما بن لة أَعَيْدُ الى فطرف 
له يحو 409 [يس: الآية ؟؟] ومن التكلم إلى الغيبة» قوله تعالى: 0 أَعَطَبِسلتَ 
0 () نَصَلٍ لربْكَ وأنمحر 42 [الكوئر: الآيتان ١0؟].‏ ومن الخطاب إلى التكلم قولٌ 
علقمة بن عبدة: 
شاك قاذث في اسان طروت تفي النكان عضر حان كيب" 
بلكلفتي لتلى وقد شا وليه وعادّث عَوَادِبَيْثَنا ونُحطوبٌ 
ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: #حَيََّ إدَا كر في الثُلكِ وَجَرَيّنَ جيم» [يُونس: 
الآية ؟7]. 


ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى: ظأْنَهُ أرّى بِْلُ الك فير قير تتا مقط » 


[الوُوم: الآبة 44]» ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: #مدلِكِ يوم لين © © إِيّاكَ 
تعب 4 [المَاتِحَة : الآيئان 5.4]» وقول عبد الله بن علَّمَةَ : 


ماه احرف 


ما إن ترى السّيدٌ زيداً في نُفوسِهمٌ كمايرهبَئُ و كُوزِ ومَرْهوبٌ 

إِنْ تسألوا الحيّ نعْطِ الحنّ سائلّةُ والدّرع مُحْقَّبةٌ والسَّيْفُ مَقْرْر 
وأما قول امرىء القيس: 

طبارل انيدان ب الاتيت: + . برتعاء اكطلة ولعو تدرفير 
وبَاتء وباكثلهَلَيِلةً كليلةذي العائرالأرْمَدٍ 


ب 


قرف 


دلق البينان من الطويل» وهما لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص37 والمصباح ص؟". 

فق البيتان من الطويل» وهما في ديوان علقمة بن عبدة ص؛؟ "2 ونسبهما المؤلف لعبد الله بين عنمة. 

إفوة الأبيات من المتقارب» وهى فى ديوان امرىء القيس ص 2١186‏ والمستقصى ”7/ ٠6؛‏ وسمط 
اللآلى ص57 » ومعاهد التنصيص »١1١/١‏ وخزانة الأدب .58٠/١‏ 
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وذلك من تبتإجاءني ‏ مْْحبَرْثَُهةُعَي أبِي الأسْوَدٍ 

فقال الزمخشري: فيه ثلاث التفاتاتِ» وهذا ظاهر على تفسير السكاكي لأن على 
تفسيره في كل بيت التفاتة. 

لا يقال: الأنقات ف ون امزلالة مقنويس لان انل كو في انيت القالة 
التفاتٌ» لوروده على مقتضى الظاهرهء لأنا نمنع انحصار الالتفات عنده فى خلاف 
المقتضى لما تقدم. 

وأما على المشهور فلا التفات فى البيت الأول» وفي الثاني التفاتة واحدة» فيتعين 
أن يكون في الثالث التفاتتان فقيل : هما في قوله: «جاءني») إحداهما باعتبار الانتقال من 
الخطاب في البيت الأول» والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة في الثاني» وفيه نظر؛ 
لأن الانتقال إنما يكون من شيء حاصل مُلْتَس بهء وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب 
فق اليك الأركه إل الخبة” في الغالي: مييق الحطات حخاصلا فلنبا ية. يكرن الانقان 
إلى المتكلم في الثالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاًء فلم يكن في 
البيت الثالث إلا التفاتة واحدة» وقيل: إحداهما في قوله «وذلك» لأنه التفات من الغيبة 
إلى الخطابء والثانية في قوله «جاءني» لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم» وهذا 
أقربٌ. 

واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» ووجه حسنه ‏ على ما ذكر الزمخشري - 
هو أن الكلام إذا نْقِلّ من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسنٌ تَظرِيَةٌ لنشاط السامع» 
وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 

وقد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة؛ فإن العبد إذا القلم خم مولا 
الحقّيقٍ بالحمد عن قلب حاضرء ونفس ذاكرة لما هو فيهء بقوله : #الحمد يند» 
[المَانِحَة: الآية ؟] الدالٌ على اختصاصه بالحمد» وأنه حقيق به؛ وجد من نفسه لا مححالة 
مُحَرّكاً للإقبال عليه فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: #ربَ الْعلمِي4 [القاتحة: 
الآية ؟] الدالٌ على مالك للعالمين» عم د وربوبيته ؛ قوي ذلك 
0 انتقل إلى قوله: #أَلسَمْن الرّحيم )4 [القاتحة: الآية *] الدالٌ على أنه 

بأنواع النعم جَلائِلِها ودقائقها ؛ ؛ تضاعفت قوة ذلك المحرك؛ ثم إذا انتقل إلى خاتمة 

هذه 5 العظام؛ وهي قوله: #مدلكِ يوم التييفٍ 40 [النَاتحَة: الآية 4] الدالٌ على 
أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء؛ تناهت قوتّه وأؤجَب الإقبال عليه» وخطا به بتخصيصه 
بغاية الخضوع والاستعانة في المُهِمّات. 


7 علم المعاني 


وكما في قوله تعالى: ظوَلَوْ أَنَكْمَ إذ طَلَمُوَا نهم اكوك َسْتَئْمْرُوا الله وأسْتَعضرٌ 
ل سول » [النساء: الآية 14] لم يقل: 0 وعَدّل عنه إلى طريق الالتفات 
تفخيماً لشأن رسول الله يَكلِهِ وتعظيماً لاستغفاره» وتنبيهاً على أن شفاعة من اسمه الرسول 
من الله بمكان. 

وذكر السكاكي لالتفات امرىء القيس في الأبيات الثلاثة على تفسيره وجوها : 

أحدها: أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه؛ فنبّه في التفاتة الأول على أن 
نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها ولِهّتْ وَلّهِ الدُكلى» فأقامها مُّقامَ المُصاب الذي لا يتسلى 
بعض التّسَلّي إلا بتفجُع الملوك لهء وتحرّنهم عليه» وخاطبها ب«تطاول ليلّك» تسليةٌ أو 
على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقاً شديداً» ولم تتصبّر ‏ فِعْلَ الملوكِ ‏ فشك في أنها 
نفسهء فأقامها مُقام مكروب وخاطبها بذلك تسلية» وفي الثاني على أنه صادق في التحزّن - 
خاطبَ أوْ لا وفي الثالث على أنه يريد نفسه. 

أو نبّه في الأول على أن النبأ لشدَّته تركه حائراًء فلما فطن معه لمقتضى الحال 
فجرى على لسانه ما كان أَلِقّه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار أمراً ونَفِياً 
وفي الثاني على أنه بَعْدَ الصدمة الأولى أفاق شيئاًء فلم يجد النفسٌ معهء فبنى الكلام 
على الغيبة؛ وفي الثالث على ما سبق. 

أو نبه في الأول على أنها حين لم تثغبت» ولم تتبصّر غاظه ذلك فأقامها مُقام 
المستحِقٌ للعتاب» فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك» وفي الثاني على أن 
الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضبء وسكن عنه الغضبٌ بالعتاب 
الأولء وَلَى عنها الوجه وهو يُدَمدم قائلاً: «وبات وباتت له؛ وفي الثالث على ما سبق. 

هذا كلامه. ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف. 


ومن خلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوب الحكيم» وهو تلقَّي المخاطب 
بغير ما يتركّب» بحمل كلامه على خلاف مراده؛ تنبيهاً على أنه الأولى بالقصدء أو 
السائل بغير ما يتطلب» بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيهاً على أنه الأوْلّى بحاله أو المهم 
له. 

أما الأول فكقول القبعثرى للحجاج ‏ لما قال له مُتوعّداً بالقيد: «لأخُيلّئّك على 
الأدهم؟ : «مثل الأمير يحملٌ على الأدهم والأشهب» فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد 
وأراه بألطف وجه أن مَنْ كان على صفته في السلطان وبَّسْطة اليد فجديرٌ بأن يُصْفِدٌ لا 


علم المعاني الا 


أن يَسْفْدَ 
000 


وم 


- 


. وكذا قوله له في الثانية: «إنه حديدٌ» -: «لأن يكون حديداً خير من أن يكون 


وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبّر من قال مفتخراً: [حاتم الطائي] 
أنَثْ تشتكي عندي مُرَاوَلّةَ القِرَّى وقدرَأتٍ الضيفانٌ يَنْحُون مَنْزْلي”© 
فقلتٌ كأنّي ما سمعتٌ كلامّها: هُمْ الضيْفُ جِدَّي في قرامُمْ وعَجُلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة. ٠‏ 
وأما الثاني فكقوله تعالى: ايَسَلئكَ عَنِ الْأَعِلٌَّ ص هن مَوَقِيث لئان وَالْسٌَ 4 [البقرة: 
الآية 184]. قالوا: ما بال الهلا ُو دقيقً مل لط ثم يايد ليلا ليلا حتى خت» 
ويستوي» ثم لا يزال ينقّص حتى يعود كما بداء وكقوله تعالى: «يكلوئلك مادا منفدُوة كن 
م عتم من حَيْر فَلِلْوالدِينِ وَالْأَوْيِينَ الت وََلْسَكنٍ وين لتيل 4 [البَقَرَة : الآية 66718 سألوا 
عن بيان ما ينفقون» فأجيبوا ببيان الصرف. 

ونه التعبير عن المستتيل بلفظ المي تبيها على تحقق وقرعهة :ون ما'هو للوفوع 
كالواقع » كقوله تعالى: 8أوَيَوم يْقَمْ في أَلصُورٍ َم من في لسَموتِ ومن فى الْأرْضٍ إِلَّا من سسأ 
0 الآية لا4]ء وقوله: #ويُوم شَيْرُ لْبَالَ وى لس ار وَحَتَرْكهُمَ فم ناير ممم 

عدا 47 [الكهف: الآية 4]» وقوله تعالى: #وََادئ أصحَبُ ألثَارِ» [الأعرّاف: الآية 50]» 
0 تعالى : 99و أَحَمَبُ العاف # [الأعرّاف: الآية 44] جعل المتوقّع الذي لا بُدَّ من 
وقوعه بمنزلة الواقع. وعن حسّان أن ابنه عبد الرحمن لسَعَهُ زنبور وهو طفل» فجاء إليه 
يبكي» فقال له: يا بنيّ ما لك؟ قال: لسعني ظَوَيْرٌ كأنه ملتف في بُرْدَى حِبرَةٍء فضمّه إلى 
صدرهء وقال: يا بني قد قلت الشّعر. 

ومثله التعبير عنه باسم الفاعل كقوله تعالى: #وَإَّ 
وكذا اسم المفعولء كقوله تعالى: ظدَلِكَ بَرْهُ يَحْمُن لَه 
الآية ٠ع‏ , 

ومنه القلب» كقول العرب: عرضْتُ الناقة على الحوض» ار وقبله 
مطلقاً قومٌ منهم السكاكي» والح إنه إن تضمّن اعتباراً لطيفاً قلء وإلا * 

أما الأول فكقول رُؤْبة: [بن العجاج] 


وسوحو متجحت نهدازة” “فنا لحز العو فس 


لين ْم 42 [الذاريّات: الآية 1] 
ل 


ش وَدَلِكَ يم مَشْهُوة 4 [سُود: 


)001( البينان من الطويل» وهما في ديوان حاتم الطائي ص74١.‏ 
هه الرجز لرؤبة في ديوانه ص”7» والمصباح ص 47» والإشارات والتنبيهات ص09. 


ل 


علم المعاني 


أي كأن لون سمائه لعُبْرَتها لونُ أرضهء فعكس التشبيه للمبالغة ونحوه قولٌ أبي تمام 


يصف قلم الممدوح: 
لْعَابُ الأفاعي القاتلات تُعابُهُ وأَرْيُ الججنى اشْتارَنّه أَيْدٍ عواسِلٌ() 


2000 
000 


إفرة 


0 


20 


وأما الثاني فكقول القطامِيّ؛ [عمير بن شبيم] 

كما طيِّنْتٌ بِالفدَّنِالسّيًاعا09) 
وقول حَسّان: 

يكون مِرَاججها عسل وماء9 
وقول عروة بن الوَرْدِ: 

فَدَيك تسسفييية تمشح :رمال 
وقول الآخر: [القطامي» بر ]ا 

انبتك يتوقتقت تبك البرواي]ة) 


البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ص5717. 


والبيت من الوافرء وهو للقطامي في ديوانه ص١‏ 5» وأساس البلاغة (فون)؛ وجمهرة اللغة 
ص 840 » وشرح شواهد المغني 477/1 ولسان العرب (تيز)» (سيع)؛ ومغني اللبيب 397/7. 
صدر البيت: ككاق بتجتيئسة منن نين رأسن 

والبيت من الوافر» وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه ص١‏ لاء والأشباه والنظائر 2595775 وخزانة 
الأدب 174/4» والدرر ؟/ “الا وشرح أبيات سيبويه »05٠0 /١‏ وشرح شواهد المغني ص844» 
وشرح المفصل 7/ 47: والكتاب »44/١‏ ولسان العرب (سبأ)؛ (رأس)»؛ (جني)» والمحتسب 
,0١‏ والمقتضب 4/ ؟4» ويلا نسبة في مغني اللبيب ص457» 3465»: وهمع الهرامع /١‏ 
184 1 
عجز البيت: وماآلوك إلا ماأطييكقٌ 

والبيت من الوافرء وهو لعروة بن الورد في الأشباه والنظائر 798/7: وشرح شواهد المغني /١‏ 
47. ولسان العرب (تيز)؛ ومغني اللبيب 7977/7» ولم أعثر عليه في ديوانه. 

صدر البيت: قفي قبل التفرق يا ضباعا 

والبيت من الوافرء وهو للقطامى فى ديوانه ص١”»‏ وخزانة الأدب 751/5 والدرر ؟/ /01؛ 
وشرح أبيات سيبويه /١‏ 444» وشرح شواهد المغني 844/7» والكتاب 147/7؛ ولسان العرب 
(ضبع)» (ودع)ء واللمع ص ١٠17١ء‏ والمقاصد النحوية 4/ 25905 والمقتضب 2.44/5 وبلا نسبة 
في خزانة الأدب 9 86 1» والدرر ؟/ ”لا وشرح الأشموني 478/1» وشرح المفصل 7/١9؛‏ 
ومغني اللبيب ؟/ 407. 


علم المعاني وف 


وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى: لأرَكم ين كَرَيَةَ أمْلَكتهَا مَبَهَهَا بسنا [الأعراف: 
الآية 4] لبين: ؤازدا على القلب؛ ل مد وكذا قوله 
تعالى: «انّ دن دل 402 [التجم: الآية 4]» وكذا قوله تعالى: #أَذْهَب يَكْتَنِى كنذا كَأليَه 
ثم مآ عَنْهُمْ فأنظز مادا نجعن 402 [الكمل: الآية 14] فأصل الأول: أردنا إهلاكهاء 
فجاءها بأسناء أي إهلاكناء وأصل الثاني: ثم أراد الدُيُو من محمد ككل فتدلى فتعلق عليه 
في الهواء؛ ومعنى الثالث: تنح غنهم إلى مكان قريب تَتَوَارَى فيه؛ ليكون ما يقولونه 
بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون فيقال: إنه دخل عليها من كُوَّو فألقى الكتاب إليهاء 
وتوارى في الكرّة. 

وأما قول خداش : 

وتَشْقَى الرّماحٌ بالضَّياطِرَةٍ الحُمْرٍ 

فقد ذُكر له سوى القلب وجهان؛ أحدهما: أن يُجُعل شقاءٌ الرماح بهم استعارة عن 

كييرها لهم يها : نوالثاتي : ل ل لا يو هاه الاير 2 بر شان وأنهم 

ليسوا أهلاً لأن يُظعنوا بهاء كما يقال: شَقِيَ الخ بجسم فلانء إذا لم يكن أهلاً إلبسه. 
وقيل في قول قطري بن المجاءة: 

تم اتضرفك :وقد اصِث ونم منت تدع التبصِيرة قَارِعَ الإقدام؛” 

إنه من باب القلب على الال اح يمس لم اجرخ 00 
الإقدامء كما يقال: إقدام غر ورأي مُجِرّبِء وأجيب عنه بأن «لم أصَبْ» بمعنى لم ألت» 
أي الي الصفة»؛ بل وَجِدْتٌ بخلافها جذع الإقدام قارح البصيرة» على أن قوله: 
«جذع البصيرة قارح الإقدام» حال من الضمير المستتر في «لم أصب» فيكون متعلقاً 
تأر ملكوز» تريويد هذا الرجة فول فله؛ 

لا مركن أخ دإ إلى الإحجام يومَالوعًى مُتَحُوّفاً لِحمّام 

فلقدأراني للرّماح دَرِيكَةًٌ مَنْعَنْ يميني مرةّو الو لامي 


220 


زهرة 


2000 صدر البيت: 
ونركب نخحيلاً لا هوادة بينها 
والبيت من الطويل» وهو لخداش بن زهير في الأضداد ص ١١1607‏ وأمالى المرتضى 2457/١‏ 
ولسان العرب (ضطر)» وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ١/77؛‏ والصاحبي في فقه اللخة 
مو ١‏ 0 
00 البيت من الكامل؛ وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص177» ولسان العرب (بزل). 
0 الأبيات من الكامل؛ وهي في ديوان قطري بن الفجاءة ص١171.‏ 


عي علم المعاني 


حتى خَضَبْتٌ بما تحدّرٌ مِنْ دي أكناف سَرْجِي أو عِنَانَ لجَامِي 
ادس سمه املح ل لاو وأيضاً فحوى كلامه أن مراده 
أن يدل على أنه جُرِحَ حَ ولم يَمْتْ إعلاماً أن الإقدام غيرٌ عِلّةٍ للجمام؛ وحَدَّاً على الشجاعة 
وبُعُض الفرار. 
القول في أحوال المسند 
أما تركُه فَلِنحو ما سبق في باب المُسْنَدٍ إليه؛ من تَخييل العدول إلى أقوى 
الدليلين؛ ومن اختبار تنبّه السامع عند قيام القرينة» أو مقدار تنبّههء ومن الاختصار 
والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهرء إما مع ضيقٍ المقام كقوله: [ضابىء بن الحارث] 
تحني رتكا مها لتشريبت - 
أي وقَيّارٌ كذلك» وقوله: [قيس بن الخطيم] 
تحن جنا ماعنا ونيف جنا “ديك رامن والراي سفت 
أي نحن بما عندنا راضون» وكقول أبي الطَّيِّب: 
كال وق رانت اضفراري: مَنْ به؟ 24 امستتدنىن 
أي المتنهد هو المُطالبُ به» دون النطالي ياهو التتهدم إن فُسّر بمن المطالبٌ 
به؛ لأن مطلوب السائلة ‏ على هذا الحكم على شخص م مُعَيّن بأنه المطالب به؟ ليتعين 
عندهاء لا الحكم على المطالب به بالتعيين» وقيل: معناه مَنْ كَعَلَ به؟ فيكونٌ التقديرٌ 
«فَعَلَّ به المتنهدٌ؛ . 
وإما بدون الضّيقء كقوله تعالى: ##وَأسَّهُ وَرَسُولئ: لحن أن يُرَصُوه» [التوبّة: الآية 15] 


)١(‏ صدر البيت: 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله 

والبيت من الطويل» وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص184» والإنصاف 
ص44» وتخليص الشواهد ص86”؛ وخزانة الأدب 2377/9 والدرر 5/ 2147 وشرح أبيات 
سيبويه 7194/١‏ والشعر والشعراء ص68*» والكتاب /١‏ 1/8؛ ولسان العرب (قير). 

() البيت من المنسرح» وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص54؟» والدرر 315/0 والكتاب 
5/١‏ ولعمرو بن امرىء القيس الخزرجي في الدرر 2141/١‏ وشرح أبيات سيبويه 7174/1١‏ 
ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف /١‏ 45» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2٠٠١/5‏ وأمالي 
ابن الحاجب 7/7/7 ولسان العرب (قعد). 

() البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي »41/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 


علم المعاني 07 


علق وجنه»أى واله احق: أن يرغنوة»-وزسولة كذلاك4 ويجوز أن يكون جملة والحدة 
وتوحيدٌ الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله» فكانا في حكم مَرضيٌ واحدء 
كقولنا: «لإحسان زَيْدِ وإجماله نُعشني وجَبَرَ مني». وكقولك: «زيدٌ منطلق» وعمرو» أي 
«عمرو كذلك» وعليه قوله تعالى: لالت يمْنَ بن الْمْحِضٍ ين شلك إن اريثر مِنعن . 
تَلدنَهُ أَشْهْر َل لَرَ يحِضْنّ4 [الطلاق: الآية 4] أي واللائي لم يَحِضْنَ متلّهن» وقولك: 
خرجتٌ فإذا زيدٌ» وقولك لمن قال: «هل لك أحد؟ إن النامن ل عليك»: إن زيدا وإن 
عمراًء أي إن لي زيداً» وإن لي عمراًء وعليه قوله: [ميمون بن قيس» الأعشى] 
١ 02‏ الت كه د ١‏ 
أي إِنْ لنا محلا في الدنياء وإن لنا مرتحلاً عنها إلى الآخرة» وقوله تعالى: ##ثل لَو 
نم تمدكوة حَرَاين حَحْمَة رَن4 [الإسراء: الآبة 15] تقذيرء: لو تملكون ككلكونَ مكرراً 
لفائدة التأكيدء فأشكر تملك الأول إضمارا على شريظة التفسين» وأثيل من الصمير 
المتصل الذي هو الواو ضميرٌ منفصل وهو أنتم؛ لسقوط ما يتصل به من اللفظ» ف«أنتم» 
فاعلٌ الفعل المُضْمّرِء وتملكون تفسيره. قال الزمخشري: هذا ما يقتضيه علم الإعراب» 
فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص» وأن الناس 
هم المختصون بالشحٌ المتبالغ» ونحوه قولُ حاتم : 
لعوذاث بجر تنويو تت بض 
وقول المتَلمّس: [جرير بن عبد المسيح] 
ولو غَيْر إِنحواني أرادوا تَقِيصَّتي(" 
وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المُفَّسّر بَرَرَ الكلام في صورة المبِئَدَأ 
وَالحَبَّرِء وكقوله تعالى: أن رين لم سو عَمَلِو راك حَسَنَا © [فَاطِر: الآية 4] أي كمن لم 
َرَيّنْ له شوء غملة, والمعنى: أفمن زين له سوء عمله من الفريقين اللذين تقدم ذكرهما: 
الذين كفرواء والذين آمنواء كمن لم يُرَيَنْ له سوءٌ عمله» ثم كأن رسول الله كل لما قيل 
له ذلك؛ قال: لاء فقيل: «إن الله يُضِل مَنْ يَسَاءُ ويَهُدي من يشاء فلا تذهب نفسّك 


)١(‏ عجز البيت: وإن في السفر إذ مضوا مهلا 
والبيت من المنسرح» وهو في ديوان الأعشى ص787» وخزانة الأدب /٠١‏ 457» والخصائص 
5 ” والدرر 1797”/5: والشعر والشعراء ص 26/» والكتاب :١5١/7‏ ولسان العرب 
(رحل)» وتاج العروس (حلل). 
(؟) صدر البيت من الطويل» وعجزه: 
جعلت لهم فوق العرانين ميسما 
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عليهم حسراتٍ» وقيل: «المعنى : أفمن زُيِّنَ له سوء عمله ذهبت نفسَكَ عليهم حسّراتٍ؛ 
فَحُذِفَ الجوابٌ» لدلالة: «فلا تَذْمَبْ نَفْسُكَ عَلّيهم حَسّرات» أو: أفمن زين له سوء عمله 
كمن هداه الله؛ فَحُذِف لدلالة «فإِن الله يُضِلَ من يشاء ويَهْدِي من يشاء؟. 

وأما قوله تعالى: بل مَوَتَ لَك شدي أتنا مصَبْتُ جيل 4 [يُوسُْف: الآية 18] وقوله 
تعالى : «إسْورة أ [الكور: الآية 01١‏ وقوله : كسمو له هد نوم كين أت ان 
لا تحر لاع عوك [الثور : الآية «5] فكل منها يحتمل الأمْرَين؛ حذف المسند إليه 
وحذف المسندء أي: فأمْرِي صبرٌ جميل» 0 وهذه سورة أنزلناهاء 
أو فيما أوحَيّنا إليك سورة أنزلناهاء وأمركم أو الذي يُظْلَبُ منكم طاعةٌ معروفة معلومة» 
ا مي ا ل 
لا إيمان تُقَيمون بها بأفواهكم» وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعةٌ معروفة» أي 
بأنها بالقولٍ دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبَةِ . 

ومما يَحُتمل الوجهين قوله سبحانه وتعالى: اول بَمُولا تلم * [النُساء: الآية ]111١‏ 
قيل: التقديرٌ ولا تقولوا : آلهثنا ثلائة» ورد بأنه تقريرٌ لثبوت آلهة؛ لأن النفي إنما يكون 
المدن المتقاد ين الشر دون مدي اليخدا؟ كما / تقول: ليس أمراؤنا ثلائة فإنك تنفي به 
أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكي أمَرَاف وذلك إشراك» مع أن قوله تعالى 
بعده: #8إإِنََا لَه إل لك [النُساء: الآية ]10١‏ يناقضه . 

والوجه أن «ثلاثة»؛ صفة مبتدأ محذوفء أي يكون مبتدأ محذوفاً مُميِّزه لا خبر 
مبتدأء والتقدير: «ولا تقولوا: لنا - أو في الوجود - آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» ثم حذِف 
الخبرٌ كما حذف من «ل إِلْهِ إلا الله» و«ما من إِلّه إلا الله» ثم حذف الموصوف أو المُمَيّر 
كما يحذفان في غير هذا الموضع؛ فيكون النهّيُ عن إثبات الوجود لالهة» وهذا ليس فيه 
تقزوو لكمرت المي مع أن ما بعده ‏ أعني قوله: إن أمَهُ اله وح [النساء: الآية 0101 - 
بف تاكاه امحصل اير يطل الإلسالا» لوحا تور تالو" ولهذا يصح أن يتْبع 
نفي الاثنين فيقال: «ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان» لأنه كقولنا: ليس لنا آلهة ثلاثة 
ولا إلهان» وهذا صحيحء ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول: ولا تقولوا آلهننا ثلاثةٌ 
ولا اثنان؛ لأنه كقولنا: ليست آلهثنا ثلاثة ولا اثنين» وهذا فاسد» ويجوز أن يقدر: ولا 
تقولوا : الله وَالْمَسِيح وال ثلاثةٌ؛ أي لا تعبدوهما كما تعبدونه لقوله تعالى: «الَقَدَ كير 
لذن كَالْوَاْ إرك أنه كَاِتُ كلدكو » [المّائدة: الآية 7#] فيكون: المعنى ثلاثةٌ مُسنَوُونَ في 
الصفة والرتبة؛ فإنه قد استقر ذ في العُرْف أنه إذا أَرِيدَ إلحاقٌ اثنين بواحد في وَضْفِ وأنهما 
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شبيهان له؛ أن يُقال: هم ثلاثةٌ» كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجَعْله في معناه - 
هما اثنان. 

واعلم أن الحذف لا بِدّ له من قرينة» كوقوع الكلام جواباً عن سؤال: إن عق 
كقوله تعالى : طون باهم منْ حََقَ لسوت َالايْسَ عون أذ القمان: الآية 10]» وقوله : 
«ركن كتكرت لذ ورت القنة مق لعا يو الأنل ين يتل تزيها لقُرل )40 [المتكيوت: 
7]. وإما مُقَدّر نحو: 

لِيبِكَيَريدٌ ضَارعَ لخُصُّومَةٍ9) 

وقراءة من قرأ : #شبح لم فا بِالْحْدُوَ وَالْآَصَالٍ؛ [الثور: الآية 5*]» وقوله: ‏ كَدِكَ 
ببح إِنّكَ مَل ألِينَ من كَيِكَ أنه 1 لَكِيمٌ 49 [الشورى: الآية ] ببناء الفعل للمفعول. 

وفضل هذا التركيب على خلافه ‏ أعني نحو: الِيَنْكِ يزيد ضارعٌ» ببناء الفعل 
للفاعل» ونصب «يزيد» ‏ من وجوه: 

أحدها: أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين: إجمالاًء ثم تفصيلاً. 

الثاني : أن نحو «يزيد» فيه ركن الجملة لا فَضْله . 

الثالث : أن أوله غيرٌ مُطمع للسامع في ذكر الفاعل؛ فيكون عند ورود ذكره كمن 
تبسرثُ له غليمةٌ من حيث لا يُحُتسبء» وخلافه بخلاف ذلك. 

ومن هذا الباب ‏ أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن سؤالٍ مقدر - 
قوله تعالى: #أوَجَمَلُوا يِه شَرء أَلْنَّ 4 [الأنمام: الآية ]٠٠١‏ على وجه؛ فإن «لله شركاء» إن 
جعلا مفعولين ل«جعلوا» ف«الجنّ) يحتمل وجهين: 

أحدهما : ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوباً بمحذوف دل عليه سؤالٌ 
مقدرء كأنه قيل : مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجن فيفيد الكلام إنكار الشّرك مطلقاء 
فيدخل اتاد الشّرِيِك من غ غير الجن في الإنكار» دُخول اتخاذه من الجن. 

والثاني : ما ذكره الزمخشريء وهو أن ينتصب «الجنٌ بدلا من «شركاء؟ فيُفيد إنكار 
)١(‏ عجز البيت: ومختبط مما تطيح الطوائحٌُ 

والبيت من الطويل؛ وهو للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ١/707؛‏ وشرح المفصل 28١/١‏ 

والكتاب 2588/١‏ وللبيد بن ربيعة في ملحق ديوانه ص 2777 ولنهشل بن حري في خزانة الأدب 

الل ولضرار بن نهشل في الدرر 787/7» وللحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه /١‏ 


6ل ولنهشل أو للحارث أو لضرار أو لمزرد بن ضرار» أو للمهلهل فى المقاصد النحوية / 
4 ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ 560"؛ والشعر والشعراء ص »٠١5‏ والكتاب 2355/١‏ 


ولسان العرب (طوح). 
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الشريك مطلقاً أيضاً كما مرء وإن جُعِل «لله» لَعُواً كان «شركاءً الجنٌ» مفعولين قُدّم ثانيهما 
على الأول» وفائدة التقديم استعظام أن يُتَخَذَ لله شريك ‏ ملكاً كان أو جِنْياً» أو غيرهما ‏ 
ولذلك قدّم اسمٌ الله على الشركاء» ولو لم يُبْنَ الكلامُ على التقديم» وقيل: وجعلوا الجن 
شركاء لله؛ لم يفِدْ إلا إنكارٌ جعل الجن شركاءء والله أعلم. 

ومنه ارتفاع المخصوص في باب «نعم وبئس» على أحد القولين. 

وأما ذكره؛ فإما لنحو ما مرّ في باب المسند إليه؛ من زيادةٍ التقرير» والتعريض 
بقباوة التمامع + والإسفلداف :والتعظيم » والاهانة وتشول الكلام». وإما ليتعين كوثة ابسماً» 
فيستفادٌ منه الثبوت» أو كونه فعلاً» فيستفاد منه التجدّد أو كونه ظرفاً» فيُورِتَ احتمال 
الثبوت والتجددء وإما لنحو ذلك. ش 

قال السكاكي: وإما للتعجب من المسند إليه بذِكْرهء كما إذا قلت: «زيد يقاوم 
الأسد» مع دلالة قرائن الأحوال؛ وفيه نظر؛ لحصول التعجب بدون الذكر إذا قامت 
القريئة . 

وأما إفراده فلكونه غير سببي» مع عدم إفادة تَثَرّي الحكمء كقولك: زيدٌ مُنطلق» 
وقام عمروء والمرادٌ بالسببي نحوٌ زيد أبوه منطلق. 

قال السكاكي: وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعلياً ولم يكن المقصودٌ 
من نفس التركيب تقوّي الحكمء وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهومه محكوماً به 
بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنهء كقولك: أبو زيد منطلق والكرٌ من الْبْرٌ بستين» 
وضرب أخو عَمْروِء ويشكرك بكر إن تعطه. وفي الدار خالد» إذ تقديره: استقرٌ أو 
حصل في الدار على أقوى الاحتمالين؛ لتمام الصلة بالظرف كقولك: الذي في الدار 
أخوك . 

وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن ما ذكره فى تفسير المسندٍ الفعلى يجب أن يكون تفسيراً للمسند مطلقاء 
والظاهر الهنإتنا قفند يه الاسحران عد المسدن المبيى؛ إذ فسّر المسندٌ السببىّ بعد هذا بما 
يُقابل تفسير المسندٍ الفعليٌ ومئلهُ بقولنا: «زيدٌ 0000 الْطَلَقّ»: والية الكة منه سشيةة 
فجعل ‏ كما ترى ‏ أمثلة السببيٌ مقابلة لأمئلة الفِعْليٌ مع الاشتراك في أصل المعنى . 

والثاني: أن الظرف الواقمٌ خبراًء إذا كان مُقَدّراً بجملة كما اختاره» كان قولنا: «الكرٌ 
من البرٌ بستين» تقديره: الكر من البر استقر بستين» فيكون المسندٌ جملة» ويحصل تقوي 
الحكم كما مرّء وكذا إذا كان «في الدار خالد» تقديره: «استقر في الدار خالد» كان المسند 
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جملة أيضاًء لكون «استقر؛ مسنداً إلى ضمير «خالدٍ؛ لا إلى «خالد؛ على الأصح؛ لعدم 
اعتماد الظذرف على شىء. 
وأما كونه فعلاً فللتقييد بأحد الأزمنة الثلائة على أخصر ما يمكن مع إفادة التجدد. 
وأما كونه اسماً فلإفادة عدم التقييد والتجددء ومن البيِّن فيهما قول الشاعر: 


[النصر بن جؤبة] 
لا يأنف الدَّرْمَمْ || ا 6ك رن 
وقوله: 


أؤ كلما ورَدَتُ تمكاظ قَبيلةٌ بعنّواإلي عَرِيفَهُميتوَّس("؟! 

إذامين: الأول عغلى نطلا ق“قانت للدرهم مطلقاً من غير اعتبار تجدده وحدوثه. 
ومعنى الثاني على توَّسم وتأمّلِ ونظر يتجدّد من العريف هناك . 

وأا تقنية التعل يمتعول وتحري فلريئة الفايدةة تولك تصرتك قدريا ديد 
وضَربْتٌ زيداًء وضربْتٌ يوم الجمعة» وضربْتٌ أمامّك؛ وضربتٌ تأديباً» وضربت 
بالسوط» وجلستٌ والسَّارِيةَ» وجاء زيدٌ راكباً. وطاب زيدٌ نفْساً» وما ضَرَّبَ إلا زيدٌء 
وما ضَرَيْتٌ إلازيداً. 0 

والممّيّد في نحو ١كان‏ زيد قائماً» هو «قائماً» لا كان. 

وأما ترك تقبيده فلمانع من تربية الفائدة. 

وأما تقييدهُ بالشرط فلاعتبارات لا تَعْرَّف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل» 
وقد بين ذلك في علم النحوء ولكن لا بُدَّ من النظر هاهنا في (إِنْ) و«إذا» و«لوا. 

أما «إن» و«إذا» فهما للشرط في الاستقبال» لكنهما يفترقان في شيءء وهو أن 
الأصل في «إِنْ؛ أن لا يكونَ الشرظ فيها مقطوعاً بوقوعه» كما تقول لصاحبك: (إِنْ 
تُكْرِمْني أكْرِْكَ» وأنت لا تقطع بأنه يكرمّك» والأصل في (إذا» أن يكون الشرط فيها 
مقطوعاً بوقوعهء كما تقول: «إذا زالت الشمسٌ آتِيكٌ». 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للنضر بن جؤية في الإشارات والتنبيهات ص10. 

(؟) البيت من الكامل؛ وهو لطريف بن تميم العنبري في الأصمعيات ص 2177 وشرح أبيات سيبويه 
5 وشرح شواهد الشافية ص١٠7"8؛‏ والكتاب 1//4» ولسان العرب (ضرب)» (عرف)» 
ومعاهد التنصيص »7١4/١‏ وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص١05»‏ والأشباه والنظائر /ا/ 2756٠9‏ 
وجمهرة اللغة ص 777 والمنصف /17» وتاج العروس (وسم). 
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ولذلك كان الحكم النادر مَوْقَعا أ ل«إن» أن النادرٌ غير قطوع به في غالب الأمرء 

وَغْلتَ لفظط الماضي مع «إذا» لكونه أقربٌ إلى 0 بالرتن : نظراً إلى اللفظ . 
ٍ قال الله تعالى : طأقَإدًا جَأمَنْهُمُ لَلْسَكةٌ الوأ لنا هَذِوء وَإن تصِبَهُمْ سَيْمَة يَطَيْرُوأ يمومئ ومن 

مَعَهه 4 [الأعرّاف: الآية ]1١‏ أتى في جانب الحسنة بلفظ «إذا» لأن المرادً بالحسنة الحسنة 
المطلقةٌ التي حصولّها مقطوعٌ به؛ ولذلك عُرّفَت تعريف الجنس» وجوَّرٌ السكاكي أنْ 
يكونَ تعريمُها للعهد. وقال: وهذا أقضى لحقٌ البلاغة» وفيه نظر. وأتى في جانب السيئة 
بلفظ وإنْ» لأنَّ السيئة ثادرةٌ بالسبة إلى الحسنة المطلقة؛ ولذلك تورث 

ومنه قوله تعالى : لأوَإدَآ أَدقصا الئاس َه وجو يبا وَإن مُِربْهمْ ميته يما عدّمْتْ لد 
إن هم يرن )4 [الوُوم: الآية 5] أتى ب(إذا» في جانب الرحمة» وأما تنكيرها فجعله 
السكاكي للنوعية؛ نظراً إلى لفظ الإذاقة» وجعله للتقليل - نظراً إلى لفظ الإذاقة كما قال - 
أقربُ 
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وأنا قوله تغالى: #وَإدًا مس اناس صر # [الرُوم: الآية 8م] بلفظ (إذا» مع الْضَد؛ 
فللنظر إلى لفظ المسٌء وإلى تنكير الضّر المفيد في المقام التوبيخي القصد إلى اليسير من 
الضُرّء وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرّء وللتنبيه على أن مساسّ قدرٍ يسير من 
لكين لأظال مرا يدان كرو دي كلمتو بم 

وأما قوله تعالى : #وَإِدًا مَسَّهُ ألشَّرّ هدو د عَريض؟ [فُصَلّت: الآية ]0١‏ بعد قوله عر 
وجل يما ممما ع1 عَلَ لاسن َعَرَضٌ ون افو # [فُصَلّت: الآية ]5١‏ أي أعرّضَ عن شكر 
الله وذهب بنفسهء وتكبّر وتعظم ؛ فالذي تقتضيه البلاغة أن يكون الضميرٌ في مسَّه 
للمتر فين المتكير كر ن الف 8إذ1»اللعسيه خلى افمكله يعن أن كرون اكلا ده بالشر 
رع به 

قال الزمخشري: وللجهل بموقع إن و(إذا» يَزِيعُ كثيرٌ من الخاصة عن الصواب» 
تعره ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يُخاطب 

بعض الؤُلاق) لاواحاك د سيار ٠‏ ثم شَفِعَ له فيها فقضاها : 

ذُمَمْتَ ولم تَحْمّدُ وأدركتٌ حاجتي نولي يواكم أجرّها واصطناعًها 
() الأبيات من الطويل» ويروى عجز البيت الثالث: 
عصاها وإن تأمر بسوء أطاتَها 

والبيت الثالث لسعيد بن عبد الرحمن في الأغاني 277١/8‏ والبيان والتبيين ؟/141) وشرح 
عمدة الحافظ ص777» ولعبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أمالي القالي 2557/5 والحماسة 
البصرية 1577/7» والعقد الفريد »١47/5‏ وعيون الأخبار .١197/7‏ 
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أتى نك ككفت العمو راع مسكة ,ركشل مان الله بالهير:واعيا 
إذا هي حئّئه على الخيرمَرَةَ عصاهاء وإِنْهَمَّتْ بِشَرٌ أطاعهًا 

فلو عَكَسَ لأصابٌ. 

وقد تستعمل «إن» في مقام القطع بوقوع الشرط لِنْكبّة. 

كالتجاهل: لاستدعاء المقام إيّاه. 

وكعدم جرم المخاظب. كقولك لمن يكذبك فيم تُخُر: إن صدقتُ فقل لي ماذا 
تفعل؟ 

وكتنزيله مَنْزلة الجاهل؛ لعدم جريه على مُوجَب العلم»؛ كما تقول لمن يؤذي أباه 
إن كان أباك فلا تُؤذه. 

ل و ارو الم ارو ا 1 ار 
كالسا سا سوب اليو الال 
صَنَحًا أن كمسر هَرْمًا مُتَرذيت4 [الرُخرف: الآية ه] فيمن قرأ (إِنْ؛ بالكسر؛ لقصد 
التوبيخ » عجوي في :اركاب الإدرافاء وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام 
واجبٌ الانتفاء؛ حقيقٌ أن لا يكون ثبوته له إلا على مجرد الفرض . 

وكتغليب لكو بالشرط على المنّصف بهء ومجيء قوله تعالى: لأوَإِن 
دم ن رَبْبٍ ْنَا نا عَلّ عبن [البَقَرَة: الآية *1] ب(إن» يحُتمل أن يكون لتغليب غير 
اه فإنه كان فيهم مَنْ يعرف الحقء وإنما ينكر عناداًء وكذلك قوله تعالى: 

إن كس في رَبْبِ ين البَعثِ 4 [الحَجٌ: الآية ه]. 

والتغليب باب واسمٌ يجري في فُنون كثيرة» كقوله تعالى: : «المكَ يشيبُ وَالدِنَ 


1100 ا 


اموأ معك من رتنا أو لتَعودن 4 نا » [الأعرّاف: الآية 64 أذغل 5 شعيب عليه السلام في 


التعودن في ملتنا» بحكم التغليب؛ إذ لم يكن شُعَيْبٌ شَعَيْبٌ في ملتهم أصلاً ومثله تعالى : #إِن 
عُدْنا فى مِلَِكُم 4 [الأعرّاف: الآية 84]» وكقوله تعالى: #وَكَانتَ مِنَ الْقَنِينَ4 [التخريم: الآية 
غات الأتو رين الدكرر كوم التلييمة وكقوله تعالى: #تْسَجَدُكَا إل إبليس» [البقرة: 


الآية 4] عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب» وكقوله تعالى 0 م 
[الّمل: الآية 08] بتاء الخطاب» على جائِبٌ «أنتم» على جانب «قوم»» ومثله: #أوما رش 


دي عم 


عَفْلٍ عَمّا تََمَلُونَ4 [الكمل: الآية 9] فيمن قرأ بالتاءء وكذا قوله تعالى : #يَيْيًا ألنّاش أُعَبُدُوا 


َم ل أنِى َلَفَكْ وَالَذِنَ ين مَنِد لعلكي ى تَتَّفْونَ 406 [َالبَقَرَة: الآية ]1١‏ عُلُبَ المخاطبون في 


010 


قوله: للْمَلَكُمْ تَتَّقُونَ 4 على الغائبين في اللفظ» والمعتق على إراذتهما حميعا ؛ “لآأن 
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لوس ا مسي ل ا 'وهذا من غوامض التغليب» وكقوله تعالى: #جَمَلَ 
لكر يْنْ لحي دوجا ومن الاأتمور روي دروم فيه 4 [الشّورى: الآية ]١١‏ فإن الخطاب فيه 
شامل للعقّلاء والأنعام» ع المخاطبون على العُيّبء والعٌُقلاء على الأنعام» وقوله 
تعالى: 8ايَذْرَُكُمْ فِيةُ» أي يبتكم ويُكتّركم في هذا التدبير» وهو أن جعل للناس 
والأنعام أزواجاً» حتى كان بين دُكورهم وإناثهم التوالد والتناسل» » فجعل هذا التدبير 
كالمنبع والمعدن للبثٌ والتكثيرء ولذلك قيل: يدروك فيد»4 [الشّورى: الآية ]1١‏ ولم 
يقل : «به» كما في قوله تعالى : #أوَلَكُم فى الْقِصَاصٍ حَيَة © [البقرَة: الآية 1109 . 

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره ‏ أعني الجزاء بالشرط - 
الاستقيال؛ 1 اي ره ل وفي أفعالهما الميوم 
يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسميّة أو كلا الفعلين أو أحدهما ماضياً. 

ولا يُخَالف ذلك لفظاً انجق إن أكرمتتي أكرمتك» وإن أكرمتني أكرمك» وإن 
تكرمني أكرمتك» وإن تكرمني فأنتٌ مُكْرّمُء وإن أكرمْتّني الآن فقد أكرمتك أْمْس - إلا 
نْكْمَةٍ ماء مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصلء إما لقوة الأسباب المتآخذة في 
وقوعه. كقولك: (إن اشترينا كذا» حال انعقاد الأسباب في ذلك» وإما لأن ما هو للواقع 
كالواقع» كقولك: «إن مت كان كذا وكذا» كما سبق. وإما للتفاؤل» وإما لإظهار الرغبة 
في وقوعه» نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرامٌ؛ فإن الطالب إذا تبالغت رغبته في 
حصول أمرء يكثر تصوٌّره إياه» فربما يُخيّل إليه حاصلاًء وعليه قوله تعالى: وَل تُكْمُرا 
يكم عل الْنَةِ إن أَرَدْنَ قَصنَا) [الثُور: الآية **]. وقد يقوّى هذا التخيل عند الطالب حتى 
إذا وجد حكم الحِسٌ بخلاف حكمه غلّطه تارةً واستخرج له مَحْمّلاً أخرى» وعليه قول 


ما سِرْتُ إلا وظيِفٌ منكِ يَصْحَبُني سُرىٌ أمامي. وتأويباً على أُثّرِي” 
يقول: لكثرة ما نَاجَيْتٌ نفسي بك الْتَقَشّْتِ في خيالي» فأْعُدُك بين يدي مُغْلّْطاً 


للبصر بعلة الظلام إذا لم يدركك ليلاً أمامي وأعُدّكِ حلفي إذا لم يتيسّر لي تخليْطه حين لا 
يدركُكِ بين يدي نهاراً» وإما لنحو ذلك. 
قال السكاكي: أو للتعريض كما في قوله تعالى: #ألَينَ ارم نر 


مع «*له 


الآية 606 وقوله تعالى : «وَلَينٍ أنَّبَصَكَ أهوآء هم 22 بعد ما جاءك يت الهلم ! إن ذا 


() البيت من البسيط. والسرى: سير الليل» والتأويب: سير النهار كله 
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يو 


لَّمْنَّ ليت [البَقْرّة: الآية ه4]14» وقوله تعالى: لإمّإن رَلَلْشُر يَنْ بشد ما جَأءَنْكُمْ 
لبِيَتَ4 [البَقرّة: الآية 504] ونظيره في التعريض بقوله تعالى: #إرْمَا ب لآ أعَبْدُ الى مَطَرَنِ 
َه ُْحَمُونَ (407* [يس: الآية 17] المراد: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ والمنبة عليه 
«اترجعون»»ء وقوله تعالى: ظأأْيَجْدُ ين من َالهكةً إن يردن ألتَمْنُ بر لا ذفن عق[ 
سَتَعَتُهُمْ سَيْنًا ولا قدو 62 إن إن لَى صَلَلٍ مين 409» [يس: الآيتان 14277] إذ المراد 
أتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيئا ولا ينقذوكم؟ 
إنكم إذاً لفي ضلال مبين» ولذلك قيل: #عَامَنث يِرَيَكمْم4 [يس: الآية 8؟] دون #بربي » 
وأتبعه إفاسمعون». ووجه حسنه تطلب إسماع المخاطبين الذين هم أعداءً المُسْمع الحقٌّ 
على وجه لا يورثُّهُم مَزِيد غضّبء وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم 
بذلك» ويُعين على قبوله؛ لكون أدخل في إمحاض النصح لهم» حيث لا يريد لهم إلا ما 
يريد لنفسه . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: #ثل لَّا مُكَلُوت عَمَآ لمكا وَلَا ضْسَلُ عَم تَحَمَلُونَ (2) 4 
[سبأ: الآية 8؟] فإن حقٌّ النَّسْقِ من حيث الظاهر: «قل لا تُسألون عما عملنا ولا نُسأل عما 
تجرمون» وكذا ما قبله: طرَإنَآ أو إِيَأَكُمْ مَل مُدَّى أَر في صَكلٍ تين [سبا: الآية 14]. 

قال السكاكي رحمه الله: وهذا النوع من الكلام يسمى المُنْصِفَ. 

ومما يتصل بما ذكرناه أن الزمخشري قذدَّر قوله تعالى: #وَودوأ لو تَكُفرون* 
[المُمتَحئة: الآية ؟5] عطفاً على جواب الشرط فى قوله تعالى: إن يفرح يَكْونوا لك أده 
ويتسطرأ إكك ديهم والسكتهم بالسوه وويُوا لو تَكدرون 4068 [المُمتَحئة: الآية 7]» وقال: الماضي 
وإن كان يجري في باب الشرط مَجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكت كأنه 
قيل: وودوا قبل كلّ شيء كفرّكم وارتدادكم» يعني أنهم يريدون أن يُلحِقوا بكم مضارٌ 
الدنياءوالدية ميا من قثّل الأنفس» وتمزيقٍ الأعراض» وردّكم كفاراً. ورذكم كفاراً 
أسبقٌ المضارٌ عندهم وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعرٌّ عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بذالون 
لها دوئه» والعدوٌ أهمْ شيء عنده أن يَقْصِد أعزَّ شيء عند صاحبه. 

هذا كلامه؛ وهو حَسنٌ دقيقٌ» لكن في جعل وودُوأ َوٌ تَكفْرُونَ* [المُمتَحئة: الآبة ؟]» 
عطفاً على جواب الشرط نظرٌء لأن وَدادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم» 
فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة. فالأولى أن يُجعل قوله: #وودوأ لو تَكْمُروتَ4 [المُمئحئة : 
الآية ؟]» عطفاً على الجملة الشرطية؛ كقوله تعالى: #وإن يُعَيلومُ بوك لَر ث 1 
يْصَرٌورح * [آل عِمرّان: الآية .]11١‏ 
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وأما ١لَوْ؛‏ فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرطء فيلزم انتفاء الجزاءء 
كانتفاء الإكرام في قولك: «لو جئتني لأكرمتك» ولذلك قيل: هي امتناع الشيء لامتناع 
غيره. 
ويلزم كونُ جملتيها فعليتين» وكون الفعل ماضياً؛ فدخولها على المضارع في نحو 
قوله تعالى: ل شك فى كير ين الأ م4 [الحُجرّات: : الآية /ا] لقصد استمرار الفعل 
فيما مضى وقتاً فوقتاً» كما في قوله تعالى: «آلّهُ سر ويم 4 [البَئرَة: الآية ]١١6‏ بعد قوله: 
إِنَمَا عن مََْبْزِمُونَ 4 [البَقَرَة: الآية »]١14‏ وفي قوله تعالى: «إدُويْلٌ يل لهم يْمَا 53 يديم 
َدَنْلُ لَّهُم مْنَا يَكْسبُونَ) [البَقْرَة: الآية 14] ودخولها عليه في نحو قوله تعالى: وز تَرَ إذ 
لُْجْرمُونَ تاكسوأ موسيم عند رَيْهِرْ) [السّجدّة: الآية ؟1]» وقوله تعالى: #وَلَوْ رك إذ 
للحن مَوفُوُوت عند رَيَهِمَ 4 [سبأ: الآية ١؟]‏ لتنزيله منزلة الماضي؛ نو ع 1 
خلاف في إخباره» كما نزل ايوَدُ منزلة «ودت» في قوله تعالى: ظزِيَمَا يرد ان 
دروا 4 [الججر: الآية ؟] ويجوز أن يُرَدٌ العَرّضٌ من لفظ (تَرَى» و«يّودٌ» إلى استحضار 
صورة رؤيةٍ المجرمين ناكسي الرؤوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين موقوفين 
عند ربهم متقاولين بتلك المقالات» سي 00 
تعالى : واد ألِىَ سل لرِيكمَ كتثير سكابًا شَفَئَهُ ِل بكر يت كََحيِينا به الْديْضَ بِعْدَ مَوْير» [فاطر : 
الآية 014 إذ قال: مدر سباك [فَاطِر: الآية 4] استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على 
القدرة الباهرة من إثارة السحاب مُسخَّراً بين السماء والأرض» تبدو في الأول كأنها قطعُ 
قطن مَنْدُوف» ثم تتَضامٌ مُتَقلْبة بين أطوار حتى يَعْدْنْ رُكاماًء وكقول تأبّط شراً: [ثابت بن 
جابر] ' 
ألامّنئْمبلغفتيانذقهم بمالاقَيْتٌ عندّرّحابطانٍ0) 
ناي كد لفت الهرا سر ميدي لقي مار 
تشتليك ونا كلدت تنعدة أرقو “ اعسو سه سسلى :ل مكاس 
فشدَّث شدّةلحوي. فأمورث ‏ لهاكمّي بِمَصَفُوليماني 
فأضصْرِيُهابلا دَمَشء فَحُرَّتْ طويسا للنةيق ول اجدرانٍ 
إذ قال: «فأضربها» ليصور لقومه الحالة التي تش عد ل ا 
يُبِصّرهم إيّاهاء ويتطلّب منهم مشاهدئّها؛ تعجيباً من جراءته على كل هَوْلء وثباة ته عند 
كل شدة» ومنه قوله تعالى: رت َكل عِسَى عِندَ لله كَمَكَلٍ 1م 2ك يمن َابٍ ثم قال و 
)١(‏ الأبيات من الوافر» وتنسب أيضاً لأبي الغول الطهوي . 
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بكرن (©4 آآل عِمرَان: الآبة 04]: إذ قال: «إكُن يَيطْوٌ4 [الأنعام: الآية 607 دون 
١كن‏ فكان» وكذا قوله تعالى : لون بُْرِدُ أنه عكأنَنَا كر وس السَمَآِ سسَخْطُهُ الطَيْرٌ أو تَمْرك 
بهد ليع ف مَكَانِ سَحِقٍ # [الحَج : الآية .]9"١‏ 

وأما تنكيره فإما لإرادة عدم الحصر والعهدء كقولك: زيدٌ كاتبٌ» وعمروٌ شاعر. 
وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه» كقوله تعالى: 
#هدى دقن 4 [البَقَوَة: الآية ؟] أي هُدىٌّ لا يُكُنَنه كَنْهة. 

وأما تخصيصه بالإضافة أو الرصف فلتكون الفائدة أتم. 

وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق. 

وأما تعريفه فلإفادة السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف 
بأمر آخر له كذلك» وإما لازم حكم بين أمرين كذلك. 

تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف» ويكون السامع عالماً 
باتصافه بإحداهما دون الأخرى» فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى؛ تَعْمِد إلى 
اللفظ الدال على الأول» وتجعله مبتدأ» وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية» وتجعله 
خبراً» فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه للثانية» كما إذا كان للسامع أخّ يسمّى 
زيداً» وهو يعرف بعيئه واسمه؛ ولكن لا يعرف أنه أخوه» وأردت أن تُعرفه أنه أخوهء 
فتقول له: «زيد أخوك» سواء عرف أن له أخاً ولم يعرف أن زيداً أخوهء أو لم يعرف أن 
له أخاً أصلاً . 

وإن عرف أن له أخاً في الجملة» وأردت أن تُعيّتَه عنده؛ قلت: «أخوك زيدا. 

أما إذا لم يعرف أن له أخاً أصلاً؛ فلا يقال ذلك؛ لامتناع الحكم بالتعيين على مَنْ 
لا يعرفه المخاطب أصلاً ؛ فظهر الفرق بين قولنا: «زيد أخوك» وقولنا: «أخوك زيد». 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمّى زيداً بعينِهِ واسووء وعرف أنه كان من إنسانٍ 
انطلاقٌ» ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره»ء فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك 
المنطلق» فتقول: «زيد المنطلق» وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلنٌ هو زيدٌ قلتث: 
«المنطلق زيد»). 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمّى زيداً بعينه واسمهء وهو يعرف معنى جنس 
المنْطَلِقَء وأردتٌ أن تُعرّفه أن زيداً متصف به؛ فتقول: «زيدٌ المنطلق» وإن أردت أن 
تميق اطددة حتدن المتطلق قلككة «المنطلق زيد». 

لا يُّقال: زيد دالٌ على الذات؛ فهو مُتَعيّن للابتداء تقدَّم أو تأجَّرء والمنطلق دال 
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على أمر نِسْبِي» فهو مُتعين للخبرية تقدم أو تأخر. 

لأنا نقول: «المنطلق» لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق وإنه 
بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراً» و«زيد» لا يُجِعَل خبراً إلا بمعنى صاحب اسم 
«زيد» وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ . 

ثم التعريف بلام الجنس قد لا يفيد قَصْر المُعَرّف على ما حُكم عليه به.» كقول 
الخنساء : [تماضر بنت عمرو] 

إذا فخ التعاء عاتى تيفل <رانك عاق الشص الس 

وقد يفيده قَصْرَّه؛ إما تحقيقاً, كقولك : «زيد الأميرٌ؛ إذا لم يكن أميرٌ سواه» وإما 
مبالغةً لكمال معناه في المحكوم عليه؛ كقولك: «عمروٌ الشجاعٌ» أي الكاملٌ في 
الشجاعة؛ فتُخرج الكلامٌ في صورة نُوهِمٌ أن الشجاعة لم توجَدُ إلا فيه؛ لعدم الاعتداد 
بشجاعة غيره» لقصورها عن رنب الكمال. 

ثم المقصورٌ قد يكون نفس الجنس مطلقاً» أي من غير اعتبار تقييده بشيءٍ كما مرء 
وقد يكون الجنسٌ باعتبار تقييده بظرفيٍ أو غيره كقولك: هو الوَفىُ حين لا تظن نفس 
بنفس خيراً؛ فإن المقصورٌ هو الوفاء في هذا الوقتء لا الوفاءً مطلقاًء وكقول الأعشى: 


عر الواهفت النماكة القضنطنا” 5: زا هامسا وما 0 
فإنه قَصَرّ هبة المائةٍ من الإبل في إحدى الحالتين؛ لا مِبَتَها مطلقاًء ولا الهبةً 
للقاً ؛ 7 


وهذه الوجوه الثلاثة ‏ أعني العهدّ» والجنسٌ للقصر تحقيقاً ‏ والجنسٌ للقصر 
مبالغةً - تمنع جوارٌ العطفٍ بالفاء ونحوها على ما حُكم عليه بالمُعَرّفء بخلاف المنكر؛ 
فلا يقال: «زيدٌ المنطلق وعمرؤ» ولا «زيد الأميرٌ وعمرورًٌ» ولا «زيدٌ الشجاع وعمروًا. 

وأما كونه جملة فإما لإرادة تُقَرَي الحكم بنفس التركيب كما سبق» وإما لكونه 
سببأً» وقد تقدم بيان ذلك . 

وفعليتها لإفادة التََجَدّدِه واسميتها لإفادة الثبوت؛ فإن من شأن الفعلية أن تدل على 
التجدد؛. ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت. 
)١(‏ البيت من الوافرء وهو للخنساء في ديوانها ص7757 (طبعة المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت)» ولسان 

العرب (بكا)ء وتاج العروس (بكا). ودلائل الإعجاز ص١18»‏ وشرح عقود الجمان .١7١7/١‏ 
17 البيت من المتقارب» وهو في ديوان الأعشى ص١١٠»؛‏ ولسان العرب (علق)»؛ وتاج العروس 

(علق). 
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وعليها قولٌ رب العِرَّة: #وَادًا ١‏ لما الّذِنَ ءَامَيُوا قَالُوآ َامَنَا وَإدًا عَلَوا إل سَيْطِبنَِ كلو 
إِنَّا مَعَحْ» [البَقَرَة: الآية 14]. 

وقوله تعالى: 8ثَالْا وأ سكم َال سَللةُ) لعُوه: الآية 14] إذ أصل الأول: نسلم عليك 
سلاماً» وتقدير الثاني سلامٌ عليكم» كأن إبراهيم عليه السلام قصدّ أن يُحييَهِمٍ بأحسن ما 
غير يهن" أخدا ياب اللا جعالي في فونه يغالى :لوو الل كه كرا ا بأَحْسَنّ م4 
[النّساء : الآية 45]. 

وقد ذُكر له وجه آخرٌ فيه دقة» غير أنه بأصول الفلاسفة أشبةٌ» وهو أن التسليم دعا 
للمُسَلّم عليه بالسلامة من كل نقصء ولهذا أظلِقء» وكمال الملائكة لا يتصور فيه 
دون التجدد وكمال الإنسان متجدّد؛ لأنه بالقوة» وخروجه إلى الفعل بالتدريج» فناسب 
أن يُحيًّا بما يدل على التجدّد دون الثبوت» وفيه نظر. 

وقوله تعالى: #سراة عَم أدَعَوْصُوهُمْ آم أَيْرٌ صَمِبُوت * [الأعرّاف: الآية 147] أي 
أحدثتم دعاءهم» أم استمر صمتكم عنه» فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين 
عن دعائهم» فقيل: لم يفترق الحالٌ بين إحدائكم دعاءهم وما أنتم عليه من عادة صمتكم 
عن دعائهم. 

وقوله تعالى: لأتَلوا أَحنْثَا بِللَىّ أَمَ أَنتَ مِنَ اللْعِينَ 46 [الأنبيّاء: الآية 5ه] أي 
أحدثت عندنا تعاطي الحقٌّ فيما نسمعه منك أم اللعِبّ أي أحوالٌ الصّبا بعدُ مستمرة 
عليك . 

وأما قوله تعالى: وما هم ب بِمَؤْمِنِينَ * [البَقَرّة: الآية 4] في جواب ءَامْنا أله وَبأَلبْوَوِ 
الآيز * [البَقَرَة: الآية 4] فلوخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغةً في تكذيبهم» ولهذا 
أطلق قوله «مؤمنين») وأكد نفيّه بالباء. . ونلحوه: يُرِيدُورَت أن رجو من ألثَارٍ وَمَا هم 
531 ع 
بخترجيت عِنْها # [المّائدة: الآية /93] . 

وشرطيتها لما مر. 

وظرفيتها لاختصار الفعلية؛ إذ هي مقدّرة بالفعل على الأصح. 

وأما تأخيره فلأن ذكر المسند أهم كما سبق. 

وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليهء كقوله تعالى: «لك يدك وك وبن © 
[الكافرون: الآية 5] وقولك: «قائم هو» لمن يقول: زيد إما قائم أو قاعد» فيردده بين القيام 
والقعود من غير أن يخصصه بأحدهماء ومنه قولهم: تَمِيمِيٌ أنا. وعليه قوله تعالى: #لّا 
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سوص ىر 


ذا عَزْلُ ولا هُمْ عَنبَا يروت 429 [الصّافات: الآية 40] أي بخلاف مور الدنيا فإنها تغتال 
العقوك» لهذا لم يعدم افر فرق قركه مالي :6لا »4 [البَقَرَة: الآية ؟] لكلا يفيد 
ثبوت الرّيْبٍ في سائر كتب الله تعالى. 

وإما للتنبيه ا 0 

له همع لالمنشيى لكبارهاء :وَحمّئة الصفرى أجل ين 

وقوله تعالى: ولك في في الأرْضٍ مسلئ وينم إِلَّ جين 4 [البَقَرَة: الآية 3] . 

وإما للتفاؤل. وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: [محمد بن وهيب 
الحميري] 

ثلاقة شرق الديينا لبتتخفياد تمن السسى؟ ران انان وال 
وقوله: [أبو العلاء المعري]: 
وكالنتار الحهياة؛ فمن زناز. اواعبرفاء وارتيا كنا 

قال السكاكي رحمه الله: وحنٌ هذا الاعتبار تطويلٌ الكلام في المسندء وإلآ لَمْ 
يَحْسَنْ ذلك الحسَنٌ . 

نشيدا كثين سنا في .هذا النابةوالذي قله غير محفص المسكد إليةوالمسكد» 
كالذكرء والحذفء. وغيرهما مما تقدمت أمثلته. والفَطِنٌ إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا 
يخفى عليه اعتبارّة في غيرهما . 

القول في أحوال مُتعلّقَات الفعل 

َال الفعل مع المفعولٍ كحالهٍ مع الفاعِلء فكما أنك إذا أسندتٌ الفعل إلى 
افاعل؛ كان غرضُك أن تفيد وقوعه منه؛ لا أن تفيد وجوقه في نفسه فقطا؛ كذلك إن 
عَديته إلى المفعول؛ كان غرضّك أن تفيد وقوعه عليه» لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء 
فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليُعْلَمّ التباسّه بهماء فعَمِلَ 
الرمع في الفاعل ليُعْلْم التباسّه به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليُعْلّم التباسه 
به من جهة وقوعه عليه . 


لد 0 


ل 


أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يُعْلَّمم ممّن وقع في نفسهء أو 


0 البيت من الطويل» وهو لبكر بن النطاح في الإشارات والتنبيهات ص78. 
(5) البيت من البسيط» وهو لمحمد بن وهيب الحميري في الإشارات والتنبيهات ص 79. 
() البيت في مفتاح العلوم للسكاكي ص4 7””. والإشارات والتنبيهات ص8/. 
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على مَنْ وقع؛ فالعبارة عنه أن يقال: كان ضربٌ أو وقع ضربٌ؛ أو وَُجِدَّء أو نحو ذلك 
من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. 

وإذا تقرر هذا فنقول: الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو 
على ضربين: 

الأول: أن يكون الغرضٌ إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه 
كلك نوقرلكا؟. دقل الأطلدن1 آي من قير اعبار قطويه وخصرمه بولا اعتيار تدلقه 
بمن وقع عليه؛ فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم» فلا يُذكر له مفعول لئلا يتوهّم 
السامع أن الغرض الإخبارٌ به باعتبار تعلقه بالمفعول» ولا يُقدّر أيضاً؛ لأن المقدّر في 
حكم المذكور. 

وهذا الضرب قسمان؛ لأنه إما أن يُجْعَل الفعلٌ مطلقاً كنايةٌ عن الفعل متعلقاً 
بمفعول مخصوص دلت عليه قرينةٌ» أو لا. 

الثاني : كقوله تعالى: طقل مَل يَسْتَوى الذي يتلق وان لا يمون 4 [الرُمْر : الآية 3] أي 
من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث. 

قال السكاكي: ثم إذا كان المقامٌ خطابياً لا استدلالياً؛ أفاد العموم في أفراد 
الفعل» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما نحكم» 
جعل قولهم في المبالغة: «فلان يعطي ويمنعٌ» ويصل ويقطع» مُخُتملا لذلك ولتعميم 
المفعرل كما سيأتي 

وعده الشيخ عبد القاهر مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غ غير إشهارٍ بشيء 
من ذلك. 

والأول: كقول البُحتري يمدح المعترٌ بالله» ويُعرّض بالمستعين بالله : 

شَجِوُح ساب وتمَيظ داه أنْيَرَى مُبْصِرء ويَسْمع وَاعِي(" 

أي أن يكون ذو رؤية وذو سمع» يقول: محاسن الممدوح وآثاره لم تَحْف على مَنْ 
له بصر؛ لكرنها وكيا بها برك نو محرا الوااييت لمحتال الإنامة وود كيه ان 
يقع عليها بصر ويّعيها سَمْعٌ؛ ؛ لظهور دلالتها على ذلك لكل أحدٍء فحساده وأعداؤه 


يتمون أن لا يكون في الدنيا مَنْ له عينٌ يُنْصِر بها وأذن يسمع بهاء ؛ كي يَحْفَى استحقاقه 
للإنانة تيجدوا بذلك سيولا إلى متازصته إباهاء: فشكل كما تر تللق الروية كقارة فين 


.6١ البيت من الخفيف» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 
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رؤية محاسنه وآثاره» ومُظلّق السماع كنايةٌ عن سماع أخباره وكقول عَمْرو بن معديكرب : 
فلو أن قومي أنطقتني رمانجهم ‏ نطقتء ولكن الرماح أجَجرَّتِ”) 
لأن غرضه أن يُثبت أنه كان من الرّماح إجرارٌ وحبسٌ للألسن عن النطق بمدحهم 
والافتخار بهم» حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أَجَرَّنُه» وكقول طفيل 
الغنوي لبي جعفر بن كلاب: 
جرّى اللَّهُ عا جَعْمَراً جِينَ أَزْلِقَتْ بنانَعْلُنا في الواطئينء قَزَلْتٍِ) 
اوناك مجترتا بره أذ انه ثُلاقي الذي لاقَوْهُ مِنَا لَمَلَتِ 
هُعٌ خلطونا بالنفوس. وألجأوا إلى نحجرات أدفأت وأظَلّتٍ 
فإن الأصل: لَمَلّتناء وأدفأتناء وأظلتناء إلا أنه حذف المفعولٌ من هذه المواضع 
ِيدّلٌ على مطلوبه بطريق الكناية . 
فإن قلت: لا شك أن قوله ألجأوا أصله ألجأونا فلأي معنى حذف المفعول منه؟ 
قلت: الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف عليه وهو 
قوله: «خلطونا»). 
الضرب الثاني: أن يكون الغرض إفادة تعلّقه بمفعول. فيجب تقديره بحسب 
القرائن» ثم حذفه من اللفظ . 
ال الجانتينة ا يام و كما لي امل القفجه دار يع لو لوه فقولاب غراء : 
كقولك: لو شكتٌ جئتٌ أو لم أجىء. أي لو شئت المجيء أو عدمٌ المجيء؛ فإنك متى 
قلت قلت: الو شْتُ؛ علم السام أنك علقت المشيثة بشيء؛ فيقع في نفسه أن هنا شيئا 
تعلّقت به مشيئتك بأن يكون أو لا يكون» فإذا قلت: «جئتٌ» أو «لم أجىء» عرف ذلك 
الش نو 0 قو تعالى : فلو سآ لَهَدَسْم أَبمَوِينَ» [الأنعام: الآية 05144 وقوله تعالى : 
#كإن يع امه ير عل كَليِكَ 4 [الشّورى: الآية 4؟]» وقوله تعالى: طمن ينا أله 4 


[الأنعام: الآية 74]. 
وقول طرفة: [بن العبد] 


() البيت من الطويل» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص”77١‏ ولسان العرب (جرر)»؛ ومقاييس 
اللغة »41١/١‏ ومجمل اللغة 089/١‏ وتهذيب اللغة »477/٠١‏ وتاج العروس (جرر)» وبلا 
نسبة في كتاب العين 5/ .١١5‏ 

(0) الأبيات من الطويل» والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (شرف). 
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فإِنْ شِئْتٌ لم تُرْقِلَ وإن شت أَرْقَلَتْ مَحْائَةً مَلْوِيّ مِنَ القِدَمُخْصَدِ ما 


“ا يبويع 

وقول البحتري 

5 6م 32 ا 2 ام و “هدري ” نا 0 31 
لوس شعت شئت عدت بلاد نجِدٍ عودة لكللها بير عتشفه وزرووةا 

وقوله: [البحتري] 


0 > هم زفرف 
لو شت شكتٌ لم تُفْسِدْ سماحةً حاتم 0 ولم تَهُدِمْ مَاثرَ خالد 
وإ كاذ قي مايل العا به قرانة وكرك المتعرل تعرز فر رقب االمائع بورق 
به» يقول الرجل يخبر عن عِرَّه: لو شئت أن أردّ على الأمير رَدَدْتُ وإن شئتٌ أن ألقى 
الخلينة كلّ يوم لقيثه وعليه قول الشاعر: [إسحاق بن حسان الخريمي] 
كوك ىُ انابعي كما لبكيثة. غلبيف ولكن ساحة 0 
ب ا شعت )2 
كردم أن يقول: 50 أن أبكي تفكراً بكيثُ تفكراء ولكنه 
أراد أن يقول: أفناني التُحول» ٠‏ فلم يَبْقَّ مِني وفَىٌّ غير خواطرٌ تَجُولُ) حفى لو شت 
البكاء فمرَيْتٌ جُفوني » وعصرتٌ عَيّْني ليسيل منها دمعٌ لم أَجِذه. ولخرج منها بدلّ الدمع 
التفكر فالمراد بالبكاء في الأول الحقيقي» وفي الثاني غير الحقيقئ» فالثاني لا يصح 
لأن يكوة تسييرا للأول: 
وإما لدفع أن يتوهم الساممٌ في أول الأمر إرادة شيء غير المراد» كقول لكر 
وكُمْ ذُدْتَ تني مِنْ تحامّلٍ حادثِ وسَوْرَةٍ أيَامٍ حَرَّرْنَ إلى العَظم" 
إذ لو قال: «حززن اللحم) لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحدّ كان 
في بعض اللحم» ولم ي: يَنْتَهِ إلى العظمء فترك ذكرٌ اللحم؛ ليبرىء السامع من هذا الوهم» 
ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يردَّه إلا العظم . 
000 البيت من الطويل» وهو في ديوان طرفة بن العبد ص١‏ ”. 
(') البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ضص5١41.‏ 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ص417. 


() البيت من الطويل» وهو في ديوان الخريمي ص57 » والكامل 5/7 »7٠١‏ والإشارات والتنبيهات 
ص 287١‏ ودلائل الإعجاز ص155١.‏ 


2020 البيت في التلخيص ص؛ 7. 
© البيت في الإشارات والتنبيهات ص 287 والتلخيص ص5 7. 
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وإنا لأت آريد كوه كانياً علق بوصة تطمن: زيقنا اعَ الفعل على صريح لفظه؛ إظهاراً 
لكمال العناية بوقوعه عليه» كقول البحتري أيضاً : 
قدْطَلَبْنَا فلم نجدلك في السَّوؤْ 5دوالمجدوالمَكارم مثلا 
أي قد طلبئا لك مثلاً في السُّوْدَدٍ والمجد والمكارم» فحذف المثل؛ إذ كان غرضه 
أن يوقع نفيَ الوجود على صريح لفظ المثْلٍ» ولأجل هذا المعنى بعيئه عكس ذو الرمة في 
قوله: [غيلان بن عقبة] 
ولح امتح لأزضية عجري لعيما ان يعرن اصات مالا 
فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو «أمدح» في صريح لفظ «اللثيم» والثاني الذي هو 
«أرضي» في ضميره؛ إذ كان غرضّه إيقاعَ نفي المدح على اللئيم صريحا دون الإرضاءء 
ويجوز أن يكون سببٌ الحذف في بيت البحتري قَضْدَ المبالغة في التأدّب مع الممدوح, 
بتركِ مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مِنْلُّء فإن العاقل لا يطلب إلا ما 
يجوز وجوده. 
وإما للقصد إلى التعميم في المفعول» والامتناع عن أن يَفْصِرَهُ السامع على ما يُذكر 
ال تقول: «قد كان منك ما يؤُلم» أي ما الشرط في مثله 
أن يُؤلم كل أحد وكل إنسان» وعليه قوله تعالى : ##وَأنّهُ يَدْعْوَا ِل دارٍ أَلسَّلمِ 4 [يُونس: الآية 
6 أي يدعو كل أحد. 
وإما للرعاية على الفاصلة» كقوله سبحانه وتعالى : وضع © َيل إَا سَى 9© 
3 مَا وَدّعَكَ 3 وم سّ 4 [الضشحى: الآيات ]8"-١‏ أي وما قلاك , 
وإما ل ل ل قالت: ما رأيتٌ 
مئه ولا رأى مني» : تعني العورةً. 
وإما تجرف اسان كقولك: «وأَضَعَيْتٌ إليه» أي 
بصري. ومنه قوله تعالى: : #أرف 0 [الأعرّاف: الآية 14] أي ذَاتَكَء وقوله 
جالن» : «أمننا لِك بسك أنَّهُ مَسُولُا4 [القرقان: الآية ]4١‏ أي بعثه الله» وقوله تعالى: 
لإخلا يَحَمَنُوا يه أندَادًا وَأَتُمْ تمْلمُوت4 [البَقَرّة: الآبة ؟1] أي أنه لا يُمَائلء أو ما بينه 
عاتن قار أو أنها لا تفعل كفعله؛ كقوله تعالى : «إين شيك نّن ل 
تن َىْء [الؤوم: الآية ]4٠‏ ويحتمل أن يكون المقصودٌ نفس الفعل من غير تعميم» أ 
00 البيت من الخفيف» وهو في الإشارات والتنبيهات ص85. 
000 البيت من الوافر» وهو في ديوان ذي الرمة ص١ .١55‏ 


000 


0020 


0 و«أغضيتٌ عليه») 5 
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ال ل ل 
أنداداً - غايةٌ الجهل . 

ومما عد السكاكي الحذف فيه لمجرد الاختصار قوله تعالى : 6 
وَجَد َيِه َم سب انكاس سَثرريت وود من دنهم أمْرَأَنَيْنِ تَدُودَان كَالَ ما ما افا ا 5 


2 00 رم 2 سر وأؤكا ءاهد كت كسمم سدهد 


كبر 7) شق لَهْمَاك [القصص: الآبتان 400؟] 
والأوْلى اذ تحتل لإثيات المض قل ايد القيه على الإطلاق كما مرء وهو ظاهر قول 
الزمخشري؛ فإنه قال: ُرِكَ المفعول لأن الغرض هو الفعل: لا المفعول» ألا ترى أنه إنما 
رحمهما لأنهما كانتا على الدّياد وهم على السَفْي ولم يرحمهما لأن مذودهما عَنَمْ 
ومسقِيهُم إل مثلاً؟ وكذلك قولهما: لا مَنْتِى عَىّ يُصَيرٌ أليكآة4 [القصّص: الآية +1] 
المقصود منه : السَفْىْ لا المسْتَِئُ . 

واعلم أنه قد ي* يشتبه الحال في أمر الحذف وعدمه لعدم 'تحصيل معنى الفعل» كما 
في قوله تعالى: قل أَدَعُوا أله أو اي َي نا تدعو هله لماه لق »> [الإسرّاء: الآية 
٠؛‏ فإنه يُظَن أن الدعاء فيه بمعنى النداء ؛ فلا يُقدّر في الكلام محذوف. 

وليس بمعناه» لأن لو كان بمعناه لزِمّ: إما الإشراك» أو عطف الشيء على نفسه؛ 
لأنه إن كان مُسَمّى الآخر لزم الأول» وإن كان مُسَمَاهما واحد لزم الثاني» وكلاهما 
باطل» تعالى كلام الله عز وجل على ذلك . 

فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي: سَمُوه اللّدَه أو 
الرحمن؛ أيَا ما تُسَمُوه فله الأسماء الحُستى» كما يقال: فلانٌ يُدْعَى الأمير» أي: يسمّى 
الأميرٌ. 

وكما في قراءة من قرأ: «وَثَالَتِ اليَهُودُ: عُرَيْرُ بْنُ اللَّده بغير تنوين» على القول بأن 
سقوط التنوين لكون الابن صفةً واقعة بين عَلَّمَيْنْء لعفي كراعاة زيه بن عور الم 
فإنه قد يُظْن أن فعل القول فيه لحكاية الجملة» كما هو أصلَه ؛ » فقيل : تقديرٌ الكلام: عَزَيْرُ 
ابن الله و معبودُنا. وهذا باطل» لأن التصديق والتكذيب إنما يَنُْصَرفان إلى الإسناد» لا إلى 
وصنه كانيقع: في الكثلام موضونا ضف )كما إذا حكيى عن إنبناة انه تال ويد بن 
سر ديل لم كلبق ويد لم كن تكليك أذاكوة زود بن ععزي»: اكن أن بكوة اودر 
سيدا فلو كان التقديرٌ ما ذُكر لكان الإنكارٌ راجعاً إلى أنه معبودُهم ) وفيه تقديرٌ أن عزيراً 
ابن الله تماق الله عو الك ع فالقول تن الآية بيسن الذق لأن الغرض الدلالةٌ على 
أن اليهود قد بلغوا ذ في الرسوخ في الجهل والشّرْكِ إلى أنهم كانوا يذكرون عُزَيراً هذا 
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الذّكرء كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بالغُلّوٌ في أمر صاحبهم وتعظيمه. إني أراهم قد 
اعتقدوا أمراً عظيماً؛ فهم يقولون أبداً: زيدٌ الأميرٌء تريد أنه كذلك يكون ذكرّهم له إذا 
ذّكروه. 

واعلم أن لحذف التنوين من عُرَيْرِ في الآية وجهين: 

أحدهما: أن يكون لِمنْعِهِ من الصَّرْفٍ لعُجمته وتعريفه» كعازَّرَ. 

والثاني: أن يكون لالتقاء الساكنين» كقراءة من قرأ: #ثُلْ هُوَ ألَهُ أحد9) أله 
أَاصَحمَد(2) » [الإخلاص: الآيتان ]7١‏ بحذف التنوين من «أحد» وكما حُكي عن عمارة بن 
عقيل أنه قرأ: ولا اليل سَإِنُ أَلتَّارِ» [يس: الآية ]6٠‏ بحذف التنوين من «سابق» ونصب 
«النهار» فقيل له: وما تريد؟ فقال: سابقٌ النهارَ. 

والعيى على غلين الوجهين كالمعنى على إثبات التنوين؛ ف«عزير» مبتدأ و«ابن 
الله خبرّه» و«قال» على أصله. والله أعلم. 

وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فَلِرّدٌ الخطأ في التعيين» كقولك: «زيداً عرفتٌ» لمن 
اعتقد أنك عرفت إنساناً وأنه غيرٌ زيد» وأصاب في الأول دون الثاني» وتقول لتأكيده 
قري : #زيداً عرفت لا غيرّه؛ ولذلك لا يصح أن يقال: «ما زيدأ أ ضربتُ ولا أحداً من 
الناس» لعنانقن دلالتي الأول والثاني؛ ولا أن تُعْقِبَ الفعل المنفيّ بإثبات فده 
كقولك: اانزيدا قرت راقن اعرف لدعي القام فسن حل الحطا انن العريك: 
فترده إلى الصواب في الإكرام؛ وإنما هو على الخطأ في المضروب حينّ اعتقد أنه زيذٌ» 
فردّه إلى الصواب أن 7 تقول : «ولكن عمراً». 

وأما نحو قولك: «زيداً عرفتّه) فإن مُدَرَ المُمَسَرُ المحذوفُ قبل المنصوب أي: 
عرفتٌ زيداً عرفته ؛ فهو من باب التوكيد» أعني تكرير اللفظ؛ وإن در ل أي : زيداً 
عرفتٌ عرفتّه ؛ أفاد التخصيص. 

وأما نحو قوله تعالى: #وَأمَا تود فَهِدَيْتَهُمَ4 [مُصَلَت: الآية ]1١7‏ فيمن قرأ بالنصب فلا 
يفيد إلا التخصيص ؛ لامتناع تقدير: أما فهدينا ثمود. 

وكذلك إذا قلت: «بزيد مررث» أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورّك بغير زيدٍء 
فأزلتٌ عنه الخطأ مخصصاً مرورّك بزيدٍ دون غيره. 

والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم» ولذلك يقال في قوله تعالى: «إِيَّاكَ 
نعبد وَإِيَّاكَ فتَعِينُ )4 [النَاتّحة: الآية ه]: معناه نخصّك بالعبادة» لا نعبد غيرّك 
ونخصّك بالاستعانة» لا نستعين غيرك . 
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وفي قوله تعالى: إن كدر ِييّاهُ شَبدُوت4 [البَقَرّة: الآية 105] معناه: إن كنتم 


هّ و - ١ 5 ٠.‏ لس سير لص اسه ل رسع م م و ل لس م راظ 037 

وفي قوله تعالى: «إإِنَكووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُون ارَسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيدَا 4 [البَقَرَة: 
الآية 8 1] أَخرَتُ ضِلَهَ الشهادة فى الأرل» وقُدّمت فى القانى؛ لأن الفرض :فى الأول 
إثبات شهادتهم على الأمم» وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم . 

وفي قوله تعالى: لإ أله نحْسَرُونَ4 [آل عِمرّان: الآية ]١54‏ معناه: إليه لا إلى غيره. 

وفي قوله تعالى: ل وَرْسَلْتَكَ يناس رمُولاً» [النُساء: الآية 14] معناه: لجميع الناس من 
العرب والعجم ‏ على أن التعريف للاستغراق ‏ لا لبعضهم المُعَيّنَ ‏ على أنه للعهد ‏ أي 
للعرب؛ ولا لمُسَمَى الناس ‏ على أنه للجنس - لثئلا يلزمّ من الأول اختصاصه بالعرب 
دونَ العجم» لانحصار الناس في الصّنْفِينء ومن الثاني اختصاصه بالإنس دون الجنٌّ؛ 
لانحصار من يُتَصَوّر الإرسال إليهم من أهل الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم 
شيء من ذلك؛ لأن التقديم لما كان مُفيداً لثبوت الحكم للمقدَّم» وتَفْيَهُ عما يُقابله؛ كان 
تقديم اللناس» على «رسولاً» مفيداً لِتَّ كونه رسولاً لبعضهم خاصة؛ لأنه هو المقابل 
لجميع الناس» لا لبعضهم مطلقاً. ولا غير جنس الناس. 

وكذلك يذهب في معنى قوله تعالى : «وبالآخرز هم فون 4 البَقََة: الآية ] إلى أنه 
تعريض بأن الآخرة التي عليها أهلّ الكتاب ‏ فيما يقولون: إنه لا يدخل الجنة إلا من 
كان هُوداً أو نصارىء وإنه لا تمسّهُم النارٌ فيها إلا أياماً معدودات» وإن أهل الجنة فيها 
لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العَبِقَةٍ والسماع اللذيذ ‏ ليست بالآخرة» 
وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند الله في شيء» أي: بالآخرة 
يُوقنون» لا بغيرها كأهل الكتاب. 

ويفيد التقديم في جميع ذلك وراء التخصيص اهتماماً بشأن المقدَّم؛ ولهذا قُدّر 
المحذوف في قوله: #يتسم أثَ4 مؤخّراً وأورة قوله تعالى: #أثرأ بأو رَيْكَ» [العلق: 
الآية ]١‏ فإن الفعل فيه مقدمم» وأجيب بأن تقديم الفعل هناك أهم ؛ لأنها أول سورة نزلت» 
وأجاب السكاكي بأن يسو رَيْكَ 4 [الواقِعَة: الآية 74] متعلق ب«اقرأ» الشاني» ومعنى 
الأول: افعل القراءة وأوجدهاء على نحو ما تقدم في قولهم «فلانٌ يُعْطِي ويمنع» يعني إذا 
لم يَحْمَل على العموم» وهو بعيد. 

وأما تقديم بعض معمولاته على بعضء فهو إما لأن أصلَّه التقديمٌ ولا مُقْتَضِيَ 
للعدول عنهء كتقديم الفاعل على المفعول» نحو: «ضرب زيد عمرواً» وتقديم المفعول 
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الأول على الثاني» نحو «أعطيت زيداً درهماً). 

وإما لأن ذكرّه أهمٌء والعناية به أتم» فيّقدّم المفعول على الفاعل إذا كان الغرضٌ 
معرفة وقوع الفعل على مَنْ وَقَ عليه» لا وقوعه ممن وقع منهء كما إذا خرج رجل على 
السلطان؛ وعاث فى البلاد» وكثر منه الأذى» فقيل وأردتّ أن تُحُبرٌَ بقتله» فتقول: 
«قَتَلَ الخارجيّ فلانٌ» بتقديم «الخارجى»؛ إذ ليس للناس فائدة فى أن يعرفوا قاتله» وإنما 
الذي يريدون علمّه؛ هو وقوع القتل به» ليخلصوا من شره. 

ويُقدَّم الفاعلٌ على المفعول إذا كان الغرضٌ معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه لا 
وقوعه على مَنْ وقع عليه؛ كما إذا كان رجل ليس له بأسن» ولا يُقدَّرُ فيه أن يَقْثّلء فقتل 
رجلا وأردت أن تخبر بذلك» فتقول: «قتل فلانٌ رجلاً» بتقديم القاتل؛ لأن الذي يعني 
الناس من شأن هذا القتل نُدُورهُ وبعده من الظن» ومعلوم أنه لم يكن نادراً ولا بعيدا فق 
حيث كان واقعاً على مَنْ وقع عليه» بل من حيث كان واقعاً ممن وقع منه. ْ 

وعليه قوله تعالى: «وَلَا تَددَُْا أَلَدَكُم يِنْ نلق خَحَنُ رَدُفُكُْمْ وَإيَاهُمْ 4 [الأنعام : 
الآية 0116١‏ وقوله تعالى: «إولا لقنلا ولد حَنْيَدَ ملق خََنْ ركهم يام » [الإسرّاء: الآية 51] 
قدَّمِ المخاطبين في الأولى دون الثانية؛ لأن الخطاب في الأولى للفقراء؛ بدليل قوله 
تعالى : «مِنْ إملاق» فكان رزقهم أهمّ عندهم من رزق أولادهم؛ فقدّم الوعد برزقهم على 
الوعد برزق أولادهم, والخطاب فى الثانية للأغنياء؛ بدليل قوله: الحَشيَة إِمُلاق) فإن 
الخشية إنما تكون مما لم يقع» فكان رَرْقُ أولادهم هو المطلوب دون رَرُّقهمء لأنه 
حاصل؛ فكان أهم؛ فقُدّم الوعد بِرَزْق أولادهم على الوعد برَزْقهم . 

وإما لأن في التأخير إخلالاً ببيان المعنى» كقوله تعالى: طوَدَالَ رَجَلُ مون ين َال 
ووس بَكْثْرٌ إِيمَنسَهد [غائر: الآية 14] فإنه لو أَخرَ ين َال فِرْعَوْنَ4 [البَقَرَة: الآية 44] عن 
«يَكثرٌ إِيمننه.4 [غَافر: الآية 4؟] لتوهم أن ١مِنْ»‏ متعلقة بايَكُتُمٌُ) فلم يُفهم أن الرجل من 
آل فرعون. 

أو بالتناسب» كرعاية الفاصلة» نحو تبحس فى تَنْيِوء يِنَهٌ مُوبَى 49 [طه: الآية 
/1]. 

وإما لاعتبار آخرّ مناسب. 

وقسم السكاكي التقديم للعناية ‏ مطلقاً - قسمين: 

أحدهما: أن يكون أصل ما قُدّم في الكلام هو التقديم ولا مُقْتَضَى للعدول عنهء 
كالمبتدأ المعَرّف؛ فإن أصله التقديمُ على الخبرء نحو «رزَيْلٌ عارفٌ» وكذي الحال المُعَرَّفء 
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فإن أصله التقديم على الحال» نحو «جاء زيدٌ راكباً» وكالعامل فإن أصله التقديم على 
معموله. نحو «عرف زيد عمراًء وكان زيدٌ عارفاً. وإن زيداً عارفٌ» وكالفاعل» فإن أصله 
التقديم على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز» نحو «ضرّب زيدٌ الجاني بالسوطء 
يوم الجمعة أمامّ بكر ضرباً شديداً» تأديباً له. مُمْتلئاً من الغضب»». «وامتلاً الإناء ماءَ» 
وكالذي يكون في حكم المبتدأ من مفعولي باب «عَلِمْتٌ» نحو «علمت زيداً مُنطلقاً» أو في 
حكم الفاعل من مفعولَيْ باب «أعطَيْتٌ و«كَسَرْتُ» نحو «أعطيتٌ زيداً دزهماء وكَسَوْتٌ 
عمراً جبة) وكالمفعول المتعدّى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدّى إليه 
بواسطة» نحو «ضربتٌ الجاني بالسّوط» وكالتوابع» فإن أصلها أن تُذكر بعد المتبوعات. 

وثانيهما: أن تكون العناية بتقديمه» والاعتناء بشأنه؛ لكونه في نفسه نُصْبَ عينِك» 
والتفاث خاطرك إليه في التزايّد» كما تجذّك قد مُنِيتَ هجر حبيبك» وقيل لك: ما تتمنى؟ 
تقول: وجه لشت أتمنى » وعليه قوله تعالى: «يلا سي شَرَكءَ # [الأنعام: الآية ]٠٠١‏ أي 
على القول بأن الله شركاء» مفعولاً «جعلوا». 

أو لعارض يُورئه ذلك» كما إذا تومّمت أن مُخاطبك مُلْئَفْت الخاطر إليه» ينتظر أن 
تذكره» فيبرز في مَعرِض أمر يتجدّد في شأنه التقاضي ساعة فساعة» فمتى تجد له مجالاً 
للذكر صالحاً أوردته» نحو قوله تعالى: ريه ين نما ألْمئَة ييل يني » ايس: الآية ٠؟]‏ 
قُدّم فيه المجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسُّلَ من إصرارهم على 
تكذيبهم» فكان مظنّة أن يلعن السامعٌ ‏ على مجرى العادة ‏ تلك القرية» ويبقى مجيلاً في 
كر أكانت كلها كذلك أم كان فيها قُظرٌ ‏ دانٍ أم قاص ‏ منبت خير؟ منتظراً لإلمام 
الحديث به بخلاف ما في سورة القصص . 

أو كما إذا وُعِدْتَ ما تُبْعِدُ وقوعه من جهتين؛ إحداهما أدخل في تبعيده من 
الأخرى. فإنك ‏ حال التفاتٍ خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما ‏ تجد تفاوتاً في إنكارك إياه 
قوة وضعفاً بالنسبة؛ ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يسْتتبع تفاوتّه ذلك تفاوتاً في القصد 
إليه والاعتناء بذكره» فالبلاغة توجب أنك - إذا أنكرت ‏ تتمول في الأول: شيءٌ حاله 
في البعد عن الوقوع هذه؛ أنى يكون؟! لقد وُعِدْتٌُ هذا أنا وأبي وجدّيء فتُقدّم المَنْكَرَ 
على المرفوع» وفي الثاني: لقد وُعِدْتُ أنا وأبي وجدي هذاء فتؤخر. 

وعليه قوله تعالى في سورة الدمل: الَقَدْ وَعِدْمًا هَذَا نحن وَمَابَآويَ4[الثمل: الآية 54]» 
وقوله تعالى في سورة المؤمنين: #لقد وعدا نحن اويا هرا [المؤمنون: الآبة «8]» فإن ما 
قبل الأولى: «أودًا كنا ترما وَبَامَوَْا ينا لمُدرَجُ # [الكمل : الآية 337]» وما قبل الثانية: #أُودًا 
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ِنْنَا وحكُنًا ثرابا ويِِظمًا لون لمبموونَ 4 [المؤمنون: الآية 85] فالجهةٌ المنظورٌ فيها هناك كونهم 
المي وآباؤهم توأياء والجهة المنظور فيها هنا كولهم 0 وعكلاناء ولا شبهة أن 
الأولى أدخلٌ عندهم في تبعيد البعث. 
/ أو كما إذا عرفت في التأخير ماذعاً» كما في قوله تعالى في سورة المؤمنين: لأوَمَالَ 

الْملً من قويه لذن كفروا وكُذَيوا بلفَآء للخو َأَرْفدَهُمْ # [المؤمئون: الآية 79] بتقديم المجرور 
على الوصف؛ لأنه لو أخُر عنه ‏ وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل في صلة 
الموصولء وتمامه: أوَأَرْفْكَهُمْ في اَي أَلدَيَاك [المؤمنون: الآية  ]”‏ لاحتمل أن يكون من 
صلة «الدنيا» واشتبه الأمرٌ في القائلين؛ أنهم من قومه أم لاء بخلاف قوله تعالى في موضع 
آخر منها : لكََالَ لمكا أن مرو ين قرو > [المؤمنون: الآية 14] فإنه جاء على الأصل بعدم 
المانع», وكما في قوله تعالى في سورة طه: ءامنا يرب هرون وموس # [طه : الآية 58 
للمحافظة على الفاصلة» بخلاف قوله تعالى في سورة الشعراء: رت مو مَمَدْرةَ 69 * 
[الشُْعَوَاء: الآية 44]. 

وفيما ذكره نظر من وجوه: 
اعد أنه جعل تقديم «لله» على «شركاء» للعناية والاهتمام» وليس كذلك؛ فإن 
الآية مسوقة للإنكار التوبيخي؟؛ فيمتنع أن يكون تعلق «جعلوا» ب«الله) منكرا من غير اعتبار 
تعلقه باشركاء؛ إذ لا يُنكر أن يكون جعل ما مُتعلقاً به فيتعين أن يكون إنكار تعلقه به 
باعتبار تعلقه ب«شركاء» تعلق ب«شركاء» كذلك مُتْكَرٌ باعتبار تَعَلْقِهِ ب«الله؛ فلم يبق فرقٌ بين 
التلاوة وعكسها. 

وقد عُلِمَ بهذا أن كل فعل مُتَعَذٌ إلى مفعولين؛ لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا 
باعتبار تعلقه بالآخر؛ إذا قُدِّم أحدهما على الآخر؛ لم يصح تعليل تقديمه بالعناية . 

وثانيها: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية على 
الفاصلة من القسم الثانى» وليسا مله . 

وثالثها: أن تعلد «من قومه» ب«الدنيا» على تقدير تأخره غيرُ معقول المعنى إلا على 


وجه بعيد . 
القول في القضر 


المَّضْرٌ حقيقيٌ وغيرٌ حقيقئ» وكل واحد منهما ضربان: قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوفء والمراد الصفة المعنوية لا النعت. 
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والأول من الحقيقي كقولك: «ما زيدٌ إلا كاتبٌ» إذا أردت أنه لا يتصف بصفة غير 
الكتابة» وهذا لا يكاد يوجد في الكلام» لأئة ما من مُتَصُوّر إلا وتكون :له ضفات تتعذر 
الإحاطة بها أو تتعسّر. 

والثاني منه كثيرء كقولنا: «ما في الدار إلا زيدٌ». 

والفرق بينهما ظاهرء فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة 
المذكورة» وفي الثاني يمتنع . ش 

وقد يُقُصّد به المبالغة؛ 2 الاعتداد بغير المذكورء فيُنرّل منزلة المعدوم. 

والأول من غير الحقيقي: : لاشيم أمنايعيةة دون اشر أو مكان أخرى. 

والثاني منه: تخصيصٌ صفة ة بامر دون آخر أو مكان آخرء فكل واحد منهما 
ضربان. 

والمخاطب بالأول من ضَرْبى كُلّ ‏ أعنى تخصيصٌ أمر بصفة دونَ أخرى. 
وتخصييصن فقة بامر دون اغرء فى تقد الشركة .أي الصا ناورك #الأت بولك الميقة 
وغيرها جميعاً في الأول» واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعاً بتلك الصفة في الثاني . 

فالمخاطب بقولنا: «ما زيدٌ إلا كاتب» من يعتقد أن زيداً كاتبٌ وشاعرٌ» وبقولنا: 
أنا شاعر إلا زبدةافن يتقن أن زيذا شاعره لكو ياعى أن عمرا أيضا كامر ا وهذا 
يسمى قصر إفراد» لقطعه الشركة بين الصفتين في الثبوت للموصوف» أو بين الموصوف 
وغيره في الاتصاف بالصفة . 

والمخحاطب بالثانى من ضَرْبَى كل أعنى تخصيص أمر بصفة مكان أخرى 
وتخصيص صفة بأمر مكان آخر ‏ إما 00 أي اتصاف ذلك الأمرٍ بغير تلك 
الصفة عِرّضاً عنها في الأول» واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضاً عنه في 
الثاني» وهذا يُسمى قصرٌ قَلْبِء لقلبه حكمَ السامع. 

وإما من تساوى الأمران عنده؛ أي اتصافُ ذلك الأمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها 
في الأول» واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني؛ وهذا يُسمى تعيين. 

فالمخاطب بقولنا: «ما زيدٌ إلا قائمٌ؛ من يعتقد أن زيداً قاعدٌ لا قائمٌ» أو يعلم أنه 
إما قاعدٌ أو قائمٌ ولا يعلم 1 : «ما قائمٌ إلا زيدٌ؛ من 
يعتقد أن عمراً قائم لا زيداً أو يعلم أن القائم أحدهما دون كل واحد منهماء لكن لا 
يعلم من هو منهماأ بعينه؟ 
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وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين؛ حتى تكون المنفية 
في قولنا: آنا ويد إل شاغية فوته كاتياً »أو متكما: او تعر ذللف؛ لاكرهه منكيا لا 
يقول الشعر؛ ليُتصوّر اعتقادٌ المخاطب اجتماعهما. 

وشرط قَضْرِه قلبأ تحقق قق تنافيهما؛ حتى تكون المنفية في قولنا: «ما زيد إلا قائم» 
كر فاعدا ) أن حالما انحر ذلك لا كونه أاسرة» أو أبيض» أو تعر ذلك ليكوة 
إثباتها مُشْعِراً بانتفاء غيرها . 

وقصر التعيين أعمٌء لأن اعتقاد كون الشيء موصوفاً بأحد أمرين معينين على 
الإطلاق» لا يقتضي جواز اتصافه بهما معاء ولا امتناعه. 

وبهذا عُلِمَ أن كل ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر الإفراد» أو قصر القلب يصلح أن 
يكون مثالاً لقصر التعيين» من غير عكس . 

وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي» وأدخل قصر التعيين في قصر الإفراد» فلم 

يشترط في قصر الموصوف إفراداً عدم تنافي الصفتين» ولا في قصره قلباً تحققّ قَقّ تنافيهما. 

وللقصر طرق : 

منها: العطف. كقولك في ة قصر الموصوف على الصفة إفراداً : «زيدٌ شاع لا 
كاتبٌ» أو «ما زيدٌ كاتباً بل شاعرٌ» وقلبا: «زيدٌ قائمٌ لا قاعدٌ؛ أو «ما زيد قاعداً بل قائم» 
وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب المقام: «زيد قائم لا عَمْرو) أو 
«ما عمرو قائما بل زيد). 

ومنها : النفيئ والاستثناء» كقولك فى قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «ما زيد 
إلا شاعر) وتنا فنا زيد إلا قائم» اتسينا كقوله تعالى: #وَمآ أَنَردَّ ليحن ين نَيْهِ إِنْ أَسْر 
ِلَّا تَكدبوْهَ» [يس: الآية 1] أي لستم في دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق والكذب كما 
يكون ظاهر حال المدّعي إذا ادّعى» بل أنتم عندنا كاذبون فيهاء وفي قصر الصفة على 
الموصوف بالاعتبارين: «ما قائم - أو ما من قائمء أو لا قائم ‏ إلا زيد). 

وتحقيقٌ وجهٍ القصر في الأول أنه متى قيل: «ما زيدٌ» توجّه النفيئُ إلى صفته لا 
ذاته؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيهاء وإنما تُنْفَى صفاتها كما بيّنَ ذلك في غير هذا 
العلم» وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك» وإنما النزاع في كونه شاعراً أو 
كاتباً ؛ تناولهما النفي» فإذا قيل «إلا شاعرٌ)» جاء القصرٌ. 

وفي الثاني أنه متى قيل: ما شاعرٌ» فأدخل النفئْ على الوصف المُسَلَّم ثبوته - 
أعني الشعر ‏ لغير من الكلام فيهماء كرَيْدٍ وعَمْرٍ مثلاً؛ توجّه النفيُ إليهماء فإذا قيل: 
' «إلا زيدٌ» جاء القصر. 
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ومنها: «إنما» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً» «إنما زيدٌ كاتبٌ» 
وقلباً إنما زيدٌ قائمٌ» وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: (إنما قائمٌ زيدٌ) . 
والدلين: على انها تيد القضر كوتها متسملة تعن لعافو ةلأ 
لقول المفسرين في قوله تعالى: ©#إِتَمَا حرم عَيَنِحكُمْ الْمَيِمََ وَأَلدّم4 [البََرّة: الآية 107] 
بالنصب: معناه «ما حرّم عليكم إلا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع؛ لما مر في باب 
«المنطلق زيد». 
ولقول النحاة: (إنما» لإثبات ما يُذكر بعدها ونفي ما سواه. 
ولصحة انفصال الضمير معهاء كقولك: (إنما يَصضْربٌ أنا» كما تقول: «ما يضرب 
إلا أنا». ١‏ 
قال الفرزدق: 
أنا الذَّائِدُ الخبامي الذناق وإتمنة .. تداق طن اعابت افا ا © 
وقال عمرو بن معد يكرب: 
ولتي سمح وار انين . هنا نالفي لت 
قال السكاكي: ويُذكر لذلك وجةٌ لطيفٌ يسند إلى علي بن عيسى الرّبعي””' وهو 


() البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه 7/ 167» وتذكرة النحاة ص86» والجنى الداني 
ص/7917» وخزانة الأدب 410/4» والدرر 2145/١‏ وشرح شواهد المغني 918/7 ولسان 
العرب (قلا)؛ والمحتسب 140/7؛ ومعاهد التنصيص »550/١‏ ومغنى اللبيب )8*:9/١‏ 
والمقاصد النحوية 2711//١‏ ولأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص48» وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر 7/١١1ء‏ وأوضح المسالك »40/١‏ ولسان العرب (أنن)؛ وهمع الهوامع /١‏ 7. وتاج 
العروسن 0 

(0) البيت من السريع» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص177» والأغاني 2159/16 وشرح 
أبيات سيبويه 2144/7 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١١‏ 4» والكتاب /١‏ 08"» وله أو. 
للفرزدق في شرح شواهد المغني 271١94/7‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2747/7 وتخليص 
الشواهد ص184١»‏ وشرح المفصل 23٠0 41١1/7‏ ولسان العرب (قطر)» ومغني اللبيب /١‏ 
8 

() الربعي: هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي» أبو الحسن الزهيري الأصل البغدادي 
المنشأ والدار؛ الأديب النحوي» ولد سنة 78اه»ء وتوفي سنة ١47ه.‏ له من المصنفات: 
البديع في النحو؛ شرح الإيضاحء لأبي علي الفارسي في النحوء شرح مختصر الجرمي» شرح 
البلغة» كتاب التنبيه على خطأ ابن جني في تفسير شعر المتنبي» كتاب ما جاء من المبني على 
فعال. (كشف الظنون 2085/6 000000 ١ ١‏ 
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أنه لما كانت كلمة (إِنَّ لتأكيد إثبات المُسْئّد للمسند إليه» ثم اتصلت بها «ما» المؤكدة - 
لا النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو ‏ ناسب أن يُضمن معنى القصر؛ لأن 
القصرٌ ليس إلا تأكيداً على تأكيد؛ فإن قولك: «زيد جاء لا عَمْرٌ؛ ‏ لمن يُردُد المجيء 
الواقع بينهما - يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحاًء وفي الآخر ضِمْناً . 

ومنها: التقديم» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «شاعر هُرّ؛ لمن 
تفده شباعرا وكاناء وقلبا «قائم هُوَّ» لمن يعتقده قاعداًء وفي قصر الصفة على 
الموصوف إفراداً «أنا كُنَيْتُ مُهمَكَ) ‏ بمعنى وحدي - لمن يعتقد أنك وغيرّك كُنَيْثُما 
مهمّهء وقلباً: «أنا كَنَيْتُ مُهِمَك) ‏ بمعنى لا غيري - لمن يعتقد أن غيرّك كفى مهمة 
دونك» كما تقدم. ّ 

وهذه الطرق تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع. 

الثاني : أن الأصل في الأول أن يدل على المُئْبت والمَئْفيٌ جميعاً بالنص؛ فلا يُترك 
ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصارء كما إذا قيل: «زيد يعلم النحوّ» والتصريف» 
والعروضٌ» والقوافي» أو «زيد يعلم النحوّء وعمروٌء وبكرّء وخالد» فتقول فيهما: « 
يعلم النحو لا غير» وفي معناه «ليس إلا أي لا غيرٌ النحوء ولا غيرٌ زيدٍء وأما الثلاثة 
الباقية فتدل بالنص على المثبت دون المنفِي . 

الغالث : أن النفي لا يُجامع الثاني ؛ لأن شرط المنفي ب«لا» أن لا يكون منفياً قبلها 
بغيرهاء ويجامع الآخرين» فيقال: «إنما زيد كاتب لا شاعر» و«هو يأتيني لا عمروً» ولأن 
النفي فيهما غير مصرّح به كما يقال: «امتنع زيدٌ عن المجيءٍ لا عمروً'. 

قال السكاكي: شرط مُجَامعته للثالث أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف 
كقوله تعالى: ْنَا يَْتَجيبُ الَذِنَ يسْمَمُونّ4 [الأنمام: الآية 1*] فإن كل عاقل يعلم أن 
الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمعء وكذا قولهم: (إنما يُعَجْلُ من يَحْشَّى القَوْتَ2. 

قال الشيخ عبد القاهر: لا تحسّن مجامعته له في المختص كما تحسن في غير 
المختص » وهذا أقرب 

قيل: ومجامعته له إما مع التقديم» كقوله تعالى: #قَدُ د إِننَآ أت مُدَجْرٌ (© لنت 
عَلَبْهِم بِمَصَيْطِرٍ (©)* [العَاشِيّة: الآيتان 2115011١‏ وإما مع التأخير كقولك: اما جاءني زيدٌ 
وإنما جاءني عمروٌ» وفي كون نحو هذين مما نحن فيه نظر. 

الرابع : أن أصل الثاني أن يكون ما اسيُعْمل له مما يجهله المخاطب وينكره. كقولك 


علم المعاني م١‏ 


لصاحب وقد رأيت سبحا من بعيد: «ما هو إلا زيدا إذا وَجَذْته يعتقده غير زيد» ويصر 
على الإنكار» وعليه قوله تعالى: لأرَمَا مِنْ لَه ِل أَمَدُ4 [آل عِمرّان: الآية 35 . 

وقد يُتَرّلَ المعلوم مئزلة المجهول ا م الاي 

إقرادا تسر #كما محمد إل رشول كد عَلت فن كناد س4 [آل عمران: الآية 144] أي 
أنه كه مقصورٌ على الرسالة لا يتعدَّاها تبر عن الاك استعظامهم هلدك 
منزلة إنكارهم إياهء ونحوه لأوَمَآ أنتَ بمشييع ئّن في الور 69 إِنْ أت إِلّا تَذِنُ )> [تَاطر: 
الآيتان 9075؟] فإنه كك كان لشدة حرصه على هداية الناس 0 دعوة الممتنعين عن 
الإيمان» ولا يرجع عنهاء فكان في مَعْرض مَنْ ظنَّ أنه يملك مع صفة الإنذار إيجادً 
الشيء فيما يمتنع قبوله إِيّاه. 

أو قلباً؛ كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: إن أَثْرْ إلا شي مَدَاك [إبراهيم 
الآية ]٠١‏ أي أنتم بشر لا رسل» نرّلوا المخاطبين منزلة من ينكر أنه بشرء لاعتقاد القائلين 
أن الرسول لا يكون بشراً مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة» وأما قوله تعالى 
حكاية عن الرسل: «إن ْنُ إلا حمر مَنتْصكم 1 أللَهَ يَمَن عل من يماد من عبادو » 
[إبراهيم: الآية ]١١‏ فمن مُجاراة الخصم للتبكيت والإلزام والإفحام؛ فإن من عادة من ادّعى 
عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يُعيد كلامه على وجههء كما إذا قال 
لك من يناظرك : «أنت من شأنِك كَيْتَ وكَيْتّ» فتقول: الس وو 
اس سا ا ا 0 
ما قلتم من أنا بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكرهء ولكن ذلك لا يمنع م 
قد منَّ علينا بالرسالة. 

وأصل الثالث أن يكون ما استُغمل له مما يعلمّه المخاظب ولا ينكره؛ على عكس 
الثاني» كقولك: «إنما هو أخوك» ولإنما هو صاحِبّك القديم» لمن يعلم ذلك ويقرٌ به 
وتزيك أن تر فقلة علي وتنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب» وعليه قول 
أي الطيث: 

إنماأنتٌ والدٌّء والأبالقا طم أحئّى من واصِلالأولاو" 

لم يردأ رص ا ني 
الإعلام. ولكنه أراد أن يُذكٌره منه بالأمر المعلوم؛ ليبني عليه استدعاء ما يو 

وقد يُتَرّلُ المجهول منزلةً المعلوم؛ الدعاء المتكلم ظهور»؛ تعمل له انان 
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ل علم المعاني 


نحو « اد ما نحن مُملخوري * [الْبَقَرَة: الآية ]١١‏ ادّعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلي ولذلك 
جاء : م لَك ِنَم هم المفيدُونَ» لالبَقرَة: الآية 17] للرد عليهم مؤكداً بما ترى: من جعل 
الجملة اسمية؛ وتعريف الخبر باللام» وتوسيط الفصل» والتصدير بحرف التنبيه» ثم 
بدن ومثله قول الشاعر: 
ال ل ل ا كا ال 0 1ك 01 
اذّعى أن كون مُصْعبٍ كما ذكر جلئٌ معلوم لكل أحدء على عادة الشعراء إذا 
مدحوا أن يدّعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء» وأنهم قد شهروا به حتى إنه لا 
يدفعه أحدء كما قال الآخر: [الحطيئة] 
ل ا سه ا ان الت 9 شكين 
وكما قال البُخثّري 
لا أدعي لأبي العَلاءٍ فَضيلةً حنَّىيُلمَهاإليهعِداء© 
واعلم أن لطريق «إنما» مَزِيّةَ على طريق العطف» وهي أنه يُعْقّل منها إثباتُ الفعل 
لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة؛ بخلاف العطف» وإذا استقريت وجدتها أحسن ما 
تكون موقعاً إذا كان الغرضُ بها التعريض بأمر هو مُنْتْضى معنى الكلام بعدهاء كما في 
قوله تعالى: م 9 رو أ الب * [الرّعد: الآية ]1١69‏ فإنه تعريض بِذم م الكفارء وأنهم من 
قَرْط العناد وغلبة الهوئ عليهم في حكم من ليس بذي عقل٠‏ فأنتم في طمعكم منهم أن 
0 ويتذكروا» كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب» وكذا قوله تعالى: #إِنمآ نت 
مز من عَدْمَدهَا4 [النازعَات: الآية ه4] وقوله تعالى: لإِبّما تنذر الَذنَ مسترت نَيَيْم بِآلْمَيبِ» 
[َالر : الى الب على انين ل كن تدافا الكدي فكاك لين له أذ تسو : 
وقلب يعقّل» فالإنذار معه كلا إنذار. 
قال الشيخ عبد القاهر: ومثال ذلك من الشعر قوله: [العباس بن الأحنف] 
ايها لو اذ اشر ل ا كت لهذا للعبدمارزقا» 


)غ2( البيت من المتقارب» وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في مصعب بن الزبير بن العوام. والبيت في 
مفتاح العلوم ص58؟1١»‏ ودلائل الإعجاز ص 2550 والعقد الفريد (74/1)» والكامل للمبرد /١(‏ 
246 . 

(؟) البيت من الطويل» وهو للحطيئة في ديوانه ص١4.‏ 

6 البيت من الكامل» وهو فى الدلائل ص 700 و273175 والمفتاح ص58١.‏ 

(:) من الرجزء وهو في دلائل الإعجاز ص777. 


علم المعاني ه١١‏ 


فإنه تعريض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلهاء فيئس من أن يكون منها 

إسعاف به وقوله: 
ا 0 ا ا رك كل 

يقول: ينبغي للعاشق أن لا ينكر لَوْمَ من يلومه؛ فإنه لا يعلم كُنَْ بَلْوَى العاشق» 
ولو كان 3 قد ابتلي بالعشق مثله لعرف ما هو فيه؛ فعذره. وقوله: 

ما أنتٌ بالسَّببٍ الضعيفيء وإنما 2 نُمجخٌالأمور بقُوَّةَالأسباب”" 

فاليومٌَ حاججتنا إليكء وإنما2 يُدعى الطبيبٌ لساعةالأوصاب 

يقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه» وفي 
الثاني: إنا قد طلبنا الأمر من جهته حين استعئًا بك فيما عرض لنا من الحاجة» وعرّلنا 
على فضلك. كما أن من عوّل على الطبيب فيما يعرض له من السقم؛ كان قد أصاب في 
فعله. 

ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما؛ 
ففي طريق النفي والاستثناء يُؤْخّر المقصور و ور ا 
التاعل على التقغول [ثراذا أن قلا وكيس المقام: «ما ضرب زيدٌ عمْراً» وعلى الثاني لا 
الأول قوله تعالى: لآم قُلْتُ لم إِلَّا مآ أَمرْتّن يدء أن أَعَبدُوأ لَه رق وَرَيِكد4 [المائدة: الآبة 
لأنه ليس المعنى (إني لم أزد على ما أمرتني به شيئاً» إذ ليس الكلام في أنه زاد 
شيئاً على ذلك أو نقص منه؛ ولكن المعنى «إني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلى 
خلافه» لأنه قال في مقام اشتمل على معنى «إنك يا عيسى تركت ما أمرتّك أن تقوله إلى 
ما لم آمرك أن : ا ا ا ا ل إلى 
أن يعبدوا غيري»؛ بدليل قوله تعالى : أن قُلْتَ لِلنّيس أَِذُدفٍ وَأنىَ إلهين من دون اله » 
[المّائدة: الآية 115]. 

وفي قصر المفعول على الفاعل: ما ضرب عمراً إلا زيد»؛ وفي قصر المفعول 
الأول على الثانن فى نحو اكسوت» و«ظننت»: ١ما‏ كسوتٌ زيداً إلا 0 وها لنت ريداً 
إلا مُنْطلِقأه وفي قصر الثاني على الأول: «ما كسوتٌ جُبةٌ إلا زيداًء وما ظننت مُنْطلِقاً إلا 
زيداً) وفي قصر ذي الحال على الخال «ما جاءَ زيد إلا راكباً» وفي قصر الحال على ذي 


)١(‏ وهذا أيضاً للعباس بن الأحنف 
إفة البيتان من الكامل؛ وهما لأحمد بن أبي دؤاد أو الباخرزي أو محمد بن أحمد بن سليمان كما في 
معجم الشعراء ص17 4 . والتبيان فى الدلائل صفحة ”7109/7 
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الحال «ما جاء راكباً إلا زيدٌ». 

والوجه في جميع ذلك أن النفي في الكلام الناقص - أعنى الاستثناء المفَرّعٌ - 
يتوجّه إلى مقدَّر هو مُستثنى منه عام مناسب للمستثنى في جنسه وصفته . 
مكرجا هله 

وأما عمومه فليتحقق الإخراج منه» ولذلك قيل: تأنيث المضمر ف في «كانت» على 
قراءة أبي جعفر المدني: «إن كَانَتْ إلا لا صَيحَةّ» [يس: الآية 19] بالرفع وفي «ُرّى)» مَبْنِياً 
للمفعول في قراءة الحسن: تَأَصبَحُوأ لا در إل 0 3 [الأحقاف: الآية 6؟] برفع 
«مساكنهم» وفي ابَقِيّتْ» في بيت ذي الرمّة : 

فمابَقِيَتُ إلا الضلوع الجرّاشِة() 

للنظر إلى ظاهر اللفظء والأصل التذكير؛ لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياء. 

وأما مناسبته في جنسه وصفته فظاهرة؛ لأن المراد بجنسه أن يكون في نحو «ما 
ضرب زيدٌ إل عَمْراً» «أحداً» وفي نحو قولنا : «ما كسوتٌ زيداً إلا جُبّةه الباساً» وفي نحو 
«ما جاء زيد إلا راكباً» كائئاً على حال من الأحوال» وفي نحو «ما اخترتٌ رَفيقاً إلا 
منكم) لمن جماعة من الجماعات» ومنه قول السيد الحميري: [إسماعيل بن محمد] 

فير حيتي تساك نينا اسان ]لا يسك فار 

لما سيأتى إن شاء الله تعالى أن أصله اما اختار فارساً إلا منكم». 

والمراد بصفته كونه فاعلاً أو مفعولاًء أو ذا حالي» أو حالاًء وعلى هذا القياس إذا 
كان النفي متوجهاً إلى ما وصفناه فإذا أوجب منه شيء جاء القصر. 

ويجوز تقديمٍ ل ل «الخاليه عاق الخمضون كقولك: 
«ما ضرب إلا عَمْراً زيدٌ وم قرت إلا زيذ عمراء ونا سو ال خدة جيه زيداً وما ظننتٌ 
إلا زيداً منطلقاً ) وما بجاء إلا راكيا ويد وا ا 


)١(‏ صلر البيت: 
طوى النحز والإأجراز ما في غروضها 
والبيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص597١؛‏ وتخليص الشواهد ص485» وتذكرة 
النحاة ص7١1»؛‏ وشرح المفصل »47/1١‏ والمحتسب 2707/5 والمقاصد النحوية ؟/ /49» 
وبلا نسبة في شرح الأشموني 177/7: وشرح ابن عقيل ص7147. 
(0) البيت من السريع»؛ وهو في مفتاح العلوم للسكاكي ص١17.‏ 


علم المعاني يل 


وقولنا: «بحالهما» احتراز من إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن المقصور 
عليه كقولك في الأول: «ما ضرب عمراً إلا زيدٌ؛ فإنه يَحَْلَّ المعنى؛ فالضابط أن 
الاختصاص إنما يقع في الذي يلي «إلا». ش 

ولكن استعمال هذا النوع ‏ أعني تقديمها ‏ قليل؛ لاستلزامه قضْرّ الصفةٍ قبل 
تمامهاء كالضرب الصادر من زيد في «ما ضرب زيد إلا عمراً» والضرب الواقع على 
عمرو في «ما ضرب عمراً إلا زيدٌ؛. 

وقيل: : إذا أ خر المقصور كله المتصور عن!ة اررقم المرنوع» » كقولنا: 
ضرب إلا عمرو زيداً» فهو على كلامين» وازيداً» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ فكأنه 0 لي 
ضرب إلا عمررً) أي ما وقع ضرب إلا منهء ثم قيل: «مَنْ ضَرّبَ؟) فقيل: «زيداً» أي 
ضرب زيدا. 

وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصرٌ في الفاعل والمفعول جميعاً. 

وأما في (إنما» فيُؤْخُر المقصور عليه» تقول: (إنما زيد قائم»» و«إنما ضرب زيد) 
وإنما ضرب زيدٌ عَمْرا؛ و«إنما ضرب زيد عمراً يوم الجمعة» و«إنما ضرب زيدٌ عمراً يوم 
الجمعةٍ في السّوق» أي: ما زيدٌ إلا قائم» وما ضربٌ إلا زيدٌ» وما ضرب زيدٌ إلا عمراًء 
وما 1 زيدٌ عمراً إلا يومّ الجمعة» وما ضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة إلا في السُوق» 
فالواقع أخيراً هو المقصور عليه أبداً؛ ولذلك تقول: «إِنّما هذا لكء وإِنَّما لك هذا» أي: 
ما هذا ل للق ونا الك إلا« هذاء حتى إذا أردتٌ الجمع بين ن «إنما» والعطفي فقل: «إنّما 
هذا لك. لا لغيرك» و«إنما لك هذاء لا ذاك» و«إنما أخذ زيدٌ» لا عمرؤ» و«إنما زيدٌ 
يأخذء لا يُعطي» ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله تعالى: #إِنَمَا يحسى أَنَّهَ من عِبَادِِ 
اتلك رفير : : الآية 4؟] وقولنا: «إنما يخشى العلماءٌ مِنْ عبادٍ الله الله) فإن الأول يقتضي 
قصرٌ خشية الله على العلماع. والثاني يقتضي قصرٌ خشية العلماء على الله . 

واعلم أن حكم «غَيْرا حكم (إلاً» في إفادة القصرين ‏ أي قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوف - وفي امتناع مجامعة «لا2 العاطفة» تقول في قصر 
الموصوف إفراداً: «ما زيدٌ عَيْرَ شاعر» وقلباً: «ما زيدٌ غير قائم» وفي قصر الصفة 
بالاعتبارين بحسب المقام «لا شاعرّ غيرٌ زيل» ولا تقول «ما زيد غير شاعر لا كاتب» ولا 
«لا شاعر غير زيد لا عمروا. 


١8‏ علم المعاني 


القول في الإنشاءٍ 

الإنشاء ضربان: طلبٌء وغيرٌ طلب. 

والطلبُ يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل الحاصل» وهو 
المقصود بالنظر هاهنا . 

وأنواعه كثيرة» منها التَّمَئْء واللفظ الموضوع له «لَبْتَ2. ولا يُشترط في التمني 
الإمكان» تقول: ليت زيداً يَجِيءٌ» وليتَ الشبابٌ يعود» قال الشاعر: [العجاج] 

يننا لتك أبباء"النشنيخا زرا جه 

وقد يُكتمنى بهمَلْ» كقول القائل: «هلْ لِي مِن شّفِيع؟» في مكان يعلم أنه لا شفيع 
له لإبراز المتَمَنَى ‏ لكمال العناية به في صورة الممكن» وعلى قوله حكاية عن 
الكفار: تر لما من شُمَمَاء مسَنْمَعُوأْ آنا 4 [الأعرّاف: الآية 07]؟ , 

وقد ب تكنى بال كقولك: «لو تأتيني فتُحدّئي) بالنصب. 

قال السكاكن: وكأن حروف التَندِيم والتحضيض - وهي : المَاذ) ودألآ» بقلب الهاء 
همزةٌ و«لؤلا» و«لَوْما» ‏ مأخوذةٌ منهما مركبتين مع «(لا» و١ما»‏ المزيدتين؛ لتضمينهما 
معنى التمني؛ ليتولّد منه في الماضي التنديم نحو دم أكرمتٌ زيداً» وفي المضارع 
التحضيض» نحو «هلا تقوم؟. 

وقد يُتَمِنّى بالْعَلَّ) فتُعطى حكم «ليت» : نحو العلّي أ* حُجٌ فأزورَكً» بالنصب» لبعد 
المرجُرٌ عن الحصولء وعليه قراءة عاصم في رواية حفص: طلَّمَلَ بل 
الأب © أتبّب السَمَوْتٍ كَأَلَّلمَ إل له موس 4 [غَافر: الآيتان: 055 77] بالنصب. 

ومنها الاستفها» والألفاظ الموضوعة له: الهمزة» و«هل» و«ما»ء وهمَنْ» و«أيْ)» 
ودكَمْ) و«كيّت» ودأَيْنَ» و«أنّى) و«متى» و«أيّانَ). 

فالهمزة لطلب التصديق» كقولك: «أقامَ زيدٌ؟» و«أزيدٌ قائمٌ» أو التصوّرء كقولك: 


(1) الرجز لرؤبة في شرح المفصل »٠١ 4/١‏ وليس في ديوانه» وللعجاج في ملحق ديوانه 2305/7 
وشرح شواهد المغني ؟/3450» وتاج العروس (ليت)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 4/ 7575» 
والجنى الداني ص4947» وجواهر الأدب ص2”08 وخزانة الأدب 2774/٠١‏ 2570 والدرر 
/ لاه ررمت السااس 55 وشرع الأهري ١0*»؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص 47 » 
وشرح المفضل ٠١5/١‏ » والكتاب ؟/ 4١147‏ ومغني اللبيب /١‏ 7805» وهمع الهوامع ,174/١‏ 
ولسان العرب (ليت). 


علم المعاني ا 


«أدِبْسٌ في الإناء أمْ عَسَل؟» و«أفي الخابيةٍ ِبْسّكَ أم في الرَّق ولهذا لم يقبح «أزيدٌ 
قائم؟» و«أعغيراً عَرَقْتَ؟). 

والمسؤول عنه بها هو ما يليها؛ فتقول: «أضربتٌ زَيْداً؟» إذا كان الشَّكُ في الفعل 
نفسه» وأردتٌ بالاستفهام أن تعلم وجودّه؛ وتقول: «أأنت ضربتٌ زَيْداً؟؛ إذا كان الشك 
في الفاعل: مَنْ هُوَ؟ وتقول: «أزيداً ضربتَ؟» إذا كان الشك في المفعول: مَنْ هو؟. 

وامَل» لطلب التصديق فحسبء, كقولك: «هل قام زيدٌ؟» و«هل عمرو قاعدٌ؟» 
وهذا امتنع: «هل زيدٌ قام أمْ عمرؤو؟» وقبح: «هل زيداً ضربتَ؟» لما سبق أنْ التقديم 
يستدعي حصول التصديق بنفس الفعلء والشاّ فيما قُدّمَ عليه: ولم يقبّح: «هل زيداً 
ضربته؟» لجواز تقدير المحذوف المفسَّرٍ مُقدّماً كما مرّ. 

وجعل السكاكيٌ قبح نحو «هلْ رجلّ عَرَفَ؟؛ لذلكء؛ أي لما قبح له «هل زيداً 
ضربتَ؟؟ ويلزمه أن لا يقبّحَ نحو «هل زيدٌ عرف؟» لامتناع تقدير التقديم والتأخير فيه 
عنده على ما سبق. 

وعلّلَ غيره القبح فيهما بأن أصلّ «مَلْ» أن تكونٌ بمعنى «تَدْ» إلا أنهم تركوا الهمزة 
قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام. 

و«هل» تُخصّص المضارع بالاستقبال» فلا يصح أن يقال: «هل تَضْربٌ زيداً وهو 
أخوك» كما تقول: «أتضربٌ زيداً وهو أخوك؟» ولهذين ‏ أعني اختصاصها بالتصديق» 
وتخصيصها المضارعٌَ بالاستقبال ‏ كان لها مزيد اختصاص بما كوه زمانيّاً أظهرء 
كالفعل . 

أما الثاني فظاهرٌء وأما الأول فلأن الفعل لا يكون إلا صفةً والتصديقٌ حكم 
بالثبوت أو الانتفاء» والنفّئن والإثباتٌ إنما يتوجّهان إلى الصفات لا الذوات؛ ولهذا كان 
قوله تعالى: #مَهَلْ أَتْمْ مكو [الأنيناء: الآية ]4٠‏ أدلّ على طلب الشكْرٍ من قولنا: «فهل 
تشكرون؟» وقولنا: «فهل أنتم تشكرون» لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدلٌ على 
كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصلهء وكذا من قولنا: «أفأنتم شاكرون؟» وإن كان 
صيغتّه للغبوت» لأن «هل» أَدْعَى للفعل من الهمزة» فتركه معه أدلٌ على كمال العناية 
بحصوله؛ ولهذا لا يحسن «هل زيدٌ منطلقٌ؟» إلا من البليغ . 

وهي قسمان: بَسيطةٌ» وهي التي يُطلَّبُ بها وجود الشيء» كقولنا: «هل الحركةٌ 
موجودة؟! ومُرَكبَةٌ وهي التي يُظلب بها وجود شيء لشيءء كقولنا: «هل الحركةٌ دائمة؟». 

والألفاظ الباقيةٌ لطلب التصور فقط. . . 


١٠‏ علم المعاني 


أما «ما» فقيل: يُظُلَّبٍ به إما شرح الاسمء كقولنا: «ما العَنْقاء؟» وإما ماهيةٌ 
المسمن: كقولنا: «ما الحركة؟» والقسم الأول يتقدم على قِسمَيْ «اهل) جميعاً ؛ والثاني 
يتقدم على «هل» المركبة دون البسيطة. فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي «ما». 

وقال السكاكي: يُسأل ب«ما» عن الجنس» تقول: «ما عندك» أي: أي أجناس 
الأشياء عندك؟ وجوابه: إنسانٌ» أو فرسنٌ» أو كتابٌ» أو نحو ذلك» وكذلك تقول: (ما 


الكلمة؟ وما الكلام؟؟ وفي التنزيل: لثما حَطبَّكُمْ4 [الججر: الآية 09]؟ أي: أي أجناس 
التطوي ص كم رنب : "ما تَممِدُونَ من بَمَدِى4 [البَقَرة : الآية “+1 أي : أي مَنْ في 


الوجودٍ تؤثرونه للعبادة؟ . 

أو عن الوصفء تقول: «ما زيدٌ؟ وما عَمْروٌ؟؛ وجوابه: الكريمٌ» أو الفاضل» 
ونحوهما. 

وسؤال فرعون: وما رب الْعَلّييت* [الشْعَرَاء: الآية 7]؟ إما عن الجنس؛ لاعتقاده - 
لجهله بالله تعالى أن لا موجود مُستقلاً بنفسه سوى الأجسامء كأنه قال: أي أجناس 
الأجسام هو؟ء وعلى هذا جواب موسى عليه السلام بالوصف؟ للتنبيه على النظر المؤدّي 
إلى معرفته» و ان السؤال عند فرعون عججب الجَهّلّة الذين حوله من قول 
موسى بقوله لهم: ألا شَيَعون4 [الشُعَرَاء: الآية ©؟]؟ ثم لما وجده مُصِرَاً على الجواب 
بالوصف إذ قال في المرة العانية : قال رد و ا لْأَوَلينَ 4 [الشْعَوَاء: الآية 5؟]؟ 
انعهزا به وجئّنه» بقوله : #ثال إن رسولك لع أنْسِل إلكك: لَمَجَيودٌ 09> [الشّعرَاء: الآية 1؟] 
ري يد 
«إإن كم صَيَلرن4 [آل عِمران: الآية .]1١١14‏ وإما عن الوصف طمّعاً في أن يسلك موسى عليه 
العلا فى لجرا يعوا اكه لخاد يوان او كاتا هم المسؤولين مكانه؛ لشهرته بينهم 
برب العالمين» إلى درجة ذَعَتِ السّحَرَة إذ عرفوا الحق أن أعقبوا قولهم: 2 
لعن [الشْعرّاء: الآية 41] قولهم : رب مر وَمَرُونَ 502 [الشْعَرّاء: الآية 44] نفياً لاتُّهامهم 

ل ا ل ا ا 0 0 

#أرَلْرٌ جِنْنَكَ َّىْء مين * [الشعَراء: الآبة ٠م]‏ َال دَأتِ بيه إن حكنت يت أَصَّدِيْنَ 9 4 
[الشّعَرَاء: الآية ]١‏ فحين نات سافن مار سر الو لين ماسر 
من قوله: ل أَتعَدْتَ إل 2 عر لَلَمَلنكَ من الْسَسْجُونِنَ* [الشْعَرَاء: الآية 79]. 

وأما «مَنْ) فقال السكاكيٌ : هو للسؤال عن الجس :من ذوي العلمء ٠»‏ تقول: مَنْ 
جِبْرِيل؟ بمعنى : أَبَشَرٌ هو أمْ مَلَكْ أمْ جنئىّ؛ وكذا: مَنْ إبليسٌ؟ ومَنْ قُلانُ؟ ومنه قوله 
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رم سم” : لقال هَمَن رَيَكُمَا يكمومى (4)69* [طه: الآية 4]؟ أي : أمَلّكُ هو أم 
يَشَرٌ أ 00 ل لادّعائه لدتو اسه اهما لزن بزو أله 
هذا 0 لكمًا رب سِوَاي؟ فأجاب موسى عليه السلام بقول: «ريا الى عط هل 
00 [طه: الآية ]5٠‏ كأنه قال: نَعَمْ لنا رب سِواكء؛ هو الصانع الذي إذا 
سلكت الطريقٌ الذي بِيِّنَ بإيجاده لما أَوْجَدَّء وتقديره إيَاه على ما قدَّرَّ وانّبَعْتَ فيه 
الخِرّيتَ الماهر» وهو العقل الهادي عن الضلال؛ لزِمّك الاعترافُ بكونه ربّء وأن لا 
ربّ سواه وأن العبادة له مني ومنك ومن الخلق ام هر اال 0 

وقيل : هو للسؤال عن العارض المُشَخُصٍ لذي العلم» وهذا أظهر؛ لأنه إذا قيل: 
١مَنْ‏ قُلان؟ يُجاب باازيدٌ» ونحوه مما يفيد التشخيص» ولا نُسلّم صحة الجواب بنحو 
ليَشَرٌ) أو «جِنّىٌ' كما زعم السكاكىٌ . 

أما «أي» فللسؤال عما بي يميز أحدٌ المْتَشّاركين في أمر يعغمهماء يقول القائل: عندي 
ثياتٌ» فتقول: أي الثياب هِيَ؟ فتطلب منه وصفاً يميزها ا 
وفي التنزيل: أي الْمَربِمَإنِ حَيْرٌ مَّقَامَا ولَحْسَنٌّ ييا [مريّم: الآية 7] أي: أنحنٌ أم أصحابٌ 
محمدٍ عليه السلام؟ وفيه: ايك يأَتين يعَرَئرَا4 [الثمل: الآية 64 أي: الإنْسيٌ . اا 

وأما «كُمْ» فللسؤال عن العددء وإذا قلت: كم دِرْهماً لك؟ وكم رجلاً رأيتَ؟ 
فكأنك قلت: أعشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذاء وتقول: كم دراهمك وكم مالّك؟ أي 
كم دانِقاً؟ أو كم ديناراً؟ وكم ثوبّك؟ أي: كم شِبْراً؟ أو كم ؤراعاً؟ وكم زيدٌ ماكشٌ؟ 
أ : كم يوما؟ أو كم شهراً؟ وكم رأيئك؟ أي: كم مرة؟ وكم رت ؛ أي كم فرسخاً؟ أو 
كم يوماً؟ قال الله تعالى: لأدَالَ مَل يَنْهْمْ حكم لسر بَنْثّ4 [الكهف: الآية 15] أي كم يوماًء أو 
كم ساعة؟ وقال: 9كُم لشرق الأرس عدة 4 [المؤمنون: الآية »]1١7‏ وقال: سل 
ايل 5 نكر ين ايم يي [لقرة: الآية »]11١‏ ومنه قول الفَرَرُدٌقٍ: 

كَمْعَمَةَلَكَ يا جَرِيرٌ وخالةً ‏ قذعاء قد حلّبث عَلَّيَ عِشارِي0) 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للفرزدق في ديوانه 277١/١‏ والأشباه والنظائر 2177/8 وأوضح 
المسالك »7171١/54‏ وخزانة الأدب 458/5» والدرر 4/ 45» وشرح التصريح ؟/ 258١‏ وشرح 
شواهد المغنى 6 وشرح عمدة الحافظ ص075 2 وشرح المفصل ا والكتاب / 
كلل ولسان العرب (عشر). واللمع ص18١71‏ 2 ومغني اللبيب ١مرعمتثف‏ والمقاصد النحوية / 
4؛ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 7731/١‏ وشرح الأشموني »98/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص6ا١ا1لء‏ ولسان العرب (كممْ)ء والمقتضب 28/9 والمقرب 1/١‏ وهمع الهوامع /١‏ 
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فيمن رَوَى بالنصب» وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية والخبرية. 

وأما «كَيْت» فللسؤال عن الحالء إذا قيل: كَيْفت زيدٌ؟ فجوابه: صحيحٌ أو سَقِيمْ 
أو مشغولٌ» أو فارِغٌ» ونحو ذلك. 

وأما «أيْنَ؛ فللسؤال عن المكانء إذا قيل: أينَ زيدٌ؟ فجوابه: في الدارء أو في 
المسجدء أو ذ في السوق» ونحو ذلك. 
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وأما اله فتُستعمل تارة بمعنى «كيف) قال الله تعالى: : الوا حر أ 
[البَثَرَة: الآية وفقةا أي : كيف شئتم» وآخر بمعنى (مِنْ أَبِنّ» قال الله تعالى من ل لَى 
نذا [آل عِمرّان: الآية /8]؟ أي : من أين لك؟ . 


وأما «مَتَى) واأيِّانَه فللسؤال عن الزمان» إذا قيل: متى جِثت؟ أو: أيّانَ جئتَ؟ 


و لجمعة موي د ال ا 
[القِيَامَة: الآية > ا لزن 25 50 الآية ؟1]. 


ثم هل الا ثم تمل في ما ضر الاسظهام يج مالاب الا 

منها الاستبطاء؛ نحو: كُمْ دعوثك؟ وعليه قوله تعالى : #حقّ يفول الرسوا 
ءَامَنُوأ مَعَمٌ مق نَصْرَ أخَو4 [البَقَرَة: الآية 114]؟ . 

ومنها التعجُبٌ» نحو قوله: مَل لآ أرى الْهَدْهْد» [الثمل: الآية ١؟].‏ 

ومنها التنبيهُ على الضلال» نحو : كن تَدْهبُونَ 40 [التكوير: الآية 11]. 

ومنها الوعيدٌ» كقولك لِمَنْ يُسِيِءٌ الأدب: أَلَمْ أُوَدّبْ فلاناً؟ إذا كان عالماً بذلك» 
وعليه قوله تعالى: «أثر بيك الْأََلينَ 4*9 (المُرسَلات: الآية 15]؟ . 

ومتتينا الأي" ١‏ تهون أقرله تعالى: تل الث تشلترتك 4 زكر الآيه54] نحو 
لمَهُلٌ ين مُدَكرِ 4 [القمر: الآية: ٠4]؟.‏ 

ومنها التقريرٌء ويُشترط فى الهمزة أن يليها المقرّر به» كقولك: أفعلتٌ؟ إذا أردتٌ 
أن تقرره بأن الفعل كان منه» وكذلك: أأنت فعلتٌ؟ إذا أردت أن تقرّره بأنه لقال 

وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي وغيرهما إلى أن قوله: ءَأَتَ هَلْتَ مدا 
نَاطَيِمًا يَنإِبحِيمٌ» [الأنبيّاء: الآية 37]؟ من هذا الضربء قال الشيخ: لَمْ يقولوا ذلك له 
عليه السلام وهم يريدون أن يُقِرَ لهم بأن كسرّ الأصنام قد كان» ولكن أن د يُقَرّ بأنه منه 
كان» وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم : لعَأتَ فَعلتَ هَنذَاك [الأنبيّاء: لي 1516 وال 


علم المعاني ١11‏ 


عليه السلام: #بل نكم كَبررَهُمْ هذا [الأنبيّاء: الآية *3] ولو كان التقرير بالفعل في 
قولهم : أءَنَتَ فَعَلْتَ4 [الأنبياء: الآية 55] لكان الجواب: «فعلتٌ» أو لم أفعل». 

وفيه نظرٌ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها؛ إذ ليس في السياق ما يدل على 
أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسّر الأصنام. 

تولك 3 «أزيدا مزيك» إذا اردث أناتمرزوجان مووي زيد: 

ومنها الإنكار: إما للتوبيخ» بمعنى ما كان ينبغي أن يكون» نحو: أعصيت ربك؟ 
أو بمعنى لا ينبغي أن يكون» كقولك للرجل يُضَيّع الحقّ: أتنسى قديمٌ إحسان فلان؟ 
وكقولك للرجل يركب الخطر: أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض 
بذلك تنبية السامع حتى يرجع إلى نفسه. فِيحْجَلَ أو يَرْتَدِعَ عن فعل ما هم به. 

وإما للتكذيب بمعنى: ١لَمْ‏ يَكْنْ» كقوله تعالى: لاأَنَأْصَفَديْ رَبْكُم بِالِيِنَ وقد ين 
لْمليَكد 0 [الإسرّاء: الآية 0]4٠‏ وقوله: لمق ألنَاتِ عل لين 467 [الصّافات: الآية 


ل 
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197] أو بمعنى ١لا‏ يكون» نحو: #أَنْرِنَكُومَا وَأَشْرَ لها كرِهُونَ4 [طه: الآبة 4؟] وعليه قول 


امرىء القيس: 
أَيمُمٌا يمَتَلنِي وَالمُشْرَّفىٌ مُضاجعي ورمسكونة وق كانيات أغوال؟0 
فيمن روى: (أيقتلني؟2 بالاستفهام؛ وقول الآخر: [عمارة بن عقيل] 
[امزاكرن تلن ورين خسانن ‏ كارف ا ا لي 
والإنكار كالتقرير» يُشترط أن يلي المُنْكُرٌ الهمزةٌ؛ كقوله تعالى: لأأْغَيْرٌ أل 
َتَعُونَ [الأنمّام: الآبة »]4٠‏ لآير أله أَيْدُ ولاك [الأنمام: الآية »]١4‏ #أَضا يَنَا وحِدَا تيعد 
[القَمَر: الآية 4 وكقوله تعالى : #وَدَلوا لزلا يزِلَ هذا الْمْرءانُ عَكَ رَجُلٍ من الْمَرسيِ عَظِيم 
َهْرّ يَفْيِمُونَ مَتمتَ ريك [الرخرف: الآيتان 01071] أي ليسوا هم المُتَحَيِّين للنبوة مَنْ يصلح 
لهاء المتوّلين لقِسْمَةِ رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته. 


وعد الزمخشري قوله: #أفأنت 3 ه ألنّاس حي أ مُؤّمِنيت * [يُونس: الآية 44] 


0 


وقوله: لأَأَتَ شِع ألصّرّ أَز تمَدى الْمْمىَ4 [الزحرف: الآية ]4٠‏ مِنْ هذا الضربء على أن 


000 البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس فى ديوانه ص ”27 ولسان العرب (غول). (شطن).» 
وتهذيب اللغة ١197/4‏ وجمهرة اللغة ص 247١‏ وتاج العروس (زرق)» وبلا نسبة في المخصص 
الث 


000 البيت من الطويل» وهو لعمارة بن عقيل في الكامل للمبرد 1/1 . 


١15‏ علم المعاني 


المعنى : لعي و ا ل 
القسر والإلجاء؟ أي: إنما يقدرٌ على ذلك الله لا أنتّ 

وحَمّلَ السكاكي نفدي الاسع في هذه الآيات الثلاث على البناء على الابتداء دون 
تقدير التقديم والتأخير» كما مرّ في نحو: : أنا ضريتٌ» فلا يفيد إلا تَقَرّي الإنكار. 
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ومن مُجيء الهمزة للإنكار نحو قوله تعالى : «ألس أله يِكَافٍ 4 [الزّمَر: الآية 
ككل وقول جرير: 
الْسَْثَمَ عَيْرَ مَنْ ركب المطايًا والْدّى العائمينَ بظطونراء/0) 
أي: الله كاف عبدّهء وأنتم خيرٌ من ركب المطايا؛ لأن نَفىَ النفي إثباتث» وهذا 
مراد من قال: إن الهمزة فيه للتقرير» أي للتقرير بما دخله النفي» لا للتقرير بالانتفاء . 
وإنكارٌ الفعل مُحُتص بصورة أخرى» وهي نحو قولك: أزيداً ضربت أم عَمْرا؟ لمن 
يدّعي أنه ضرب إِمّا زيداً وإمّا عمرأًء دون غيرهما؛ لأنه إذا لم يتعلّق الفعلٌ بأحدهماء 
والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا مَحَالَّة. 
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وعليه قوله تعالى «قل نكر حر رِ الْأنييِ أنَّا أَنْتَمَلَتَ عَيِهِ أَرْسَام الْأَننين »4 
[الأنعام : الآية *1847]؟ أخرج اللفظ حرج إد اير فى أحد الأشياءء م أريد 

وكذا قوله: «#عَانَّهُ ارت 4 [يُونس: الآية 09]؟ إذ معلومٌ أن المعنى على إنكار 
أن يكون قد كان من الله تعالى إِذْنُ فيما قالوه» من غير أن يكون هذا الإذْنُ قد كان من 
غير الله» فأضافوه إلى الله إلا أن اللفظ أخرج مُخْرّجه إذا كان الأمر كذلك؛ ليكون أشدّ 
لنفي ذلك وإبطالهء فإنه إذا نُفِيَ الفعل عما جعِلَ فاعلاً له في الكلام ولا فاعلَ له غيره؛ 

قال السكاكي رحمه الله: وإياكَ أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي سبق في نحو: 
أنا ضربتٌ؛ وأنتَ ضربتٌ» وهو ضربّ؛ من احتمال الابتداء» واحتمال التقديم» 
وتفاوتٍ المعنى في الوجهين؛ فلا تحمل نحو قوله تعالى: «مَآنَهُ أذرت لَكْمْ © [يُونس: 
الآية 58]؟ على التقديم؛ فليس المراد أن الإذن يُنكر من الله دون غيره» ولكن احمله على 
الابتداء» مراداً منه تقوية حكم الإنكار. 
)01( البيت من الوافر» وهو لجرير في ديوانه ص86 : 2844 والجنى الداني ص27 وشرح شواهد 


المغني 1/ 1:5 ولسان العرب (نقص)» ومغنئى اللبيب الاك وبلا نسبة في الخصائص / 
د رن ورصف المباني ص47» وشرح المفصل 17*/8» والمقتضب 9/ 197. 


علم المعاني ه١١‏ 


وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب ‏ أعني ما يكون الاسم الذي يلي 
الهمزة فيه مظهراً ‏ لا يفيد توجّه الإنكار إلى كونه فاعلاً للفعل الذي بعده؛ فهو ممنوع» 
وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قُدّر تقديم وتأخير وإلا فلا على ما ذهب إليه فيما سبق فهذه 
الصورة مما مَنَعّ هو ذلك فيه على ما تقدم. 
لا يقال: قد يلي الهمزةً غيرٌ المنكر في غير ما ذكرتم» كما في قوله : [أمرو القتسن] 
٠‏ أيفشلدي وَالتشرَفَئ لض جعي 
ا حي ا ا د 
يَفِْط عَطِيط البَكْرٍ شد خناثه ‏ لِيَفْتُْلّنيء والمرء ليس بقثَالٍ 
لأنا نقول: ليس ذلك معناه» لأنه قال: والمشرفي مضاجعي» فذكر ما يكون مَنْعاً 
من الفعل» والمنع إنما يحتاج إليه مع من يتصوّر صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه 
عاجزا عنه. 
ومنها التهكمء نحو: طأأمَلبك تَأمركَ أن نَنهْكَ ما يبد +ابآؤنا أو أن تَنصَلَ ف أَمْولد 
مَا تَمَتوَّاك [مُود: الآية /41] . 
ومنها التحقيرء كقولك: من هذا؟ وما هذا؟ 
ومنها التهويل» كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما: للْتَدَ ينا ب إِسرَِيلَ من الْعدّاب 
ألذيين 9 بن فرعو 4 [الذحان: الم ارامت لفيا ؟ لما وَصَفَ الله تعالى 
الغذات ا معينٌ لشدته وفظاعة شأنه؛ أراد أن يصوّر كُنْهَهُ قال: لأيّن ذَعَوْدَ4 [يُونس 
ي22 ر ال الضيا0 
به؟ ثم عرف حالّه بقوله: #إِنّمُ كن عَالَِا مَنَ ألْمسَرِفينَ4 [الدحَان: الآية ]١‏ . 
ومنها الاستبعاد» نحو: أن هم الى وَعَدْ حادم ول مين 09 2 كن توْلَوَاْ عَنَهُ وَقَالُوأ 
علد يون 49 [الدحَان: الآيتان «11403]. 


حرف 


بر ورم َس 


ومنها التوبيخ والتّعجِيبُ جميعاً؛ كقوله تعالى: «كَيْكَ كرون بِلَّه مكنم 


(0) يروى صدر البيت بلفظ : 
بعد ودرب الورك ستحانه 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوائه ص27 ولسان العرب (كرر)؛ وجمهرة اللغة 
ص44١2‏ وتاج العروس (غطط)» وأساس البلاغة (غطط)» وبلا نسبة في تاج العروس (كرر). 


لحيل علم المعاني 


نيص ثم كك ثم بكم كم بد مجرت 4 [البَقرّة: الآبة14] أي: كيف 
تكفرون» ال يه 

أما التوبيخ؛ فلآن الكفر مع هذه الحال ينبىء عن الانهماك في الغفلة أو الجهل . 

وأما التعجب؛ فلأن هذه الحالَ تأبى أن لا يكون للعاقل علم الصانع وعلمه به 
يأبى أن يكفرء وصدورٌ الفعل مع الصارف القوي مَظِنة تعجب. 

ونظيره: #أَنَأَمونٌ ناس بِالْبِرٍ وَتَسَوْنَ أَنشْسَكم َم َتَنْوْقّ الْكتبٌ» [البَقَرَة: الآية 44]. 

ومن أنواع الإنشاء الأمرٌء والأظهر أن صيغته ‏ من المُقْتَرِئَة باللام نحو: ليحضر 
زيدٌء وغيرها نحو: أكرم عمراً» ورُوَيْدَ بكراً - موضوعةٌ لطلب الفعل استعلاءً؛ لتبادر 
الذهن عند سماعها إلى ذلك» وتوقف ما سواه على القرينة. 

قال السكاكي: ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم: صيغةٌ الأمرء 
ومثالٌ الأمرء ولام الأمرء وفيه نظرٌ لا يخفى على المتأمل. 

ثم إنها ‏ أعني صيغةً الأمر ‏ قد تُستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة 
المقام» كالإباحة كقولك في مقام الإدْن: جالس الحَسَّنَ أو ابن سِيرِينَ. 

ومن أَحْسَّنٍ ما جاء فيه قول كُثَيّر: آبن عبد الرحمن «عرّة»] 

أبعي بنا از اعتيتقي» لاملرمة ٠‏ “لتنا لاقي تلن 

أي* لا انك ملومة ولا عئلية: 

ووجة حسيه إظهارٌ الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه مطلوبٌ» أي : 
مهما اخبّرْتٍ في حمّي من الإساءة والإحسان فأنا راض به غاية الرُضاء فعامليني بهماء 
وانظري: هل تضاؤت خالي معك في الحاليوفة 5 ْ 

والتهديدء كقولك لعبد شتم مولاه وقد أدَّبه: أشثم مَوْلاكء وعليه: #أَمَلُاْ ما 
شِنْتَْ 4 [فُصَلَت: الآية .]4٠‏ 

والتعجيزء كقولك لمن يذَّعي أمراً تعتقد أنه ليس في وُسْعِه: افْعَلهء وعليه لتَأووا 
سُورَمٌ من مَنْلِدء [البَقَرَة: الآية 00 ١‏ 


)غ20 البيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ديوانه ص 23١١‏ ولسان العرب (سوأ (حسن)» (قلا), 
والتنبيه والإيضاح »1١‏ وتهذيب اللغة 18/4*» والأغاني 8 وأمالي القالي 2٠١9/7‏ 
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والتسخيرء نحو: ‏ ونوا فَرَدَهٌ حَيِئِيرَ4 [الأعرّاف: الآية 1173]. 

والإهانةء» نحو: 9 قل ونوا حِجَارَةٌ أو حَدِيًا 467 [الإسراء: الآبة »]5١‏ وقوله 
تعالى : «#ذُنْ تلك أنت الْمَرِيرُ ار 49 [الدّحَان: الآية 44]. 

والتسوية» كقوله: طأَنْفُِوا طعا َو كَرَْا لَن يََُبّلَ سكم 4 [القوبة: الآية 07]» وقوله : 
لَصِيوا أ لا َسْيرواً» [الطور: الآية 15]. 

والتمني» كقول امرىء القيس : 

ألا أيّها الليْلْ الطويل ألا الجَلِيِ”) 

والدعاء» إذا استُعْوِلَتُْ في طلب الفعل على سبيل التضرّع» نحو: «رَّتَ أَغْفِرٌ لي 
وَلولِدَقَ 4 اوح : الآية 14]. 

والالتماس» إذا استُعْولَت فيه على سبيل التلطف» كقولك لمن يُساويك في الرتبة : 
«افْعَلُ» بدون الاستعلاء. 

والاحتقارء نحو: أأَلْفُا م اشر مُلْتُورت 4 [يُونس: الآية .]4٠١‏ 

ثم الأمرء قال السكاكي: عه الفرة؟ أنه العامة من الطلت» ولتبادرٍ الفهم عند 
مد بذ عه لام بحلاف إلى تغيير الأمر الأول دونَ الجمع وإرادة التّراخي» البح 
خلافه ؛ لما تبن في مول الفقه . 

ومنها النَّهْيْء وله حَرْفٌ واحدٌّء وهو «لا» الجازمةٌ في قولك: «لا تَمْعَلَ) وهو 
كالأمر في الاستعلاء. 

ل ا كقولك لعبدٍ لا يَمتَئِل 
أمرّك : لا تمتثل أ مري . 

واعلم أن هذه الأربعة ‏ أعني العمي؟ والاستفهامء والأمرء والنون-:: 
كونها قرينة ة ال على تقدير الشرط ' بعدهاء كقولك: ليك لي :مالا أنفقه» أي إن 3 
وقولك: أينّ بيّكَ أزْرَكَ أي: إن تُعرفْنيه» وقولك: أكرمني أكْرمئك» أي: إن ثكرمني. 


)١(‏ عجز البيت: بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص86١»‏ والأزهية ص١/717»‏ وخزانة الأدب 
",. وسر صناعة الإعراب ؟/*». ولسان العرب (شلل)» والمقاصد النحوية / 
17" ويلا نسبة في أوضح المسالك 917/4» وجواهر الأدب ص8/» ورصف المبائي ص 27/94 
وشرح الأشموني 491/1. 


قال الله تعالى: مهب لى من لَدُنكَ وَليًا يرن [مريّم: الآية ه] بالجزمء فأما قراءةٌ 
الرفع فقد حملها الزمخشري على الوصفء وقال السكاكي: الأولّى حملّها على الاستئناف 
دزة الوصك ١‏ لبلاك يغبن تيل زكريا لديم السلام؛ وأراد بالاستئناف أن يكون جوابت 
سؤال مُقدَّر تضمنه ما قبله» فكأنه لما قال: نين لي زلياءنيل: ما تصنع به؟ فقال: 
اليرئني» فلم يكن داخلاً في المطلوب بالدعاء» وقولك: لا تَشْتُمْ تَمْتُمْ يِكُنْ خيراً لك. أي: إِنْ 
لا تشدم . 

وأما العَرْضُء كقولك لمن تراه لا ينزل: ألا تَنْزِلُ تْصِبْ خيرأًء أي: إن تنزل؛ 
فَمُوَلدٌ من الاستفهام» وليس به؛ لأن التقدير أنه لا ينزل» فالاستفهام عن عدم النزول 
طلب للحاصل» وهو محال. 

وتقدير الشرط في غير هذه المواضع لقرينةٍ جائرٌ أيضاًء كقوله تعالى : تله هو 
لول # [الشّورى: الآية 4] أي: إن أرادوا ولياً بالحق فالله هو الوّلي بالحق لا وَلِيَ سواه» 
وقوله: ٠:‏ هما 1 د وَمَا كات نين للد إِذا ذهب » [المؤمنون: الآية ]4١‏ أي : الو 


كان عنس إل ]ون لهي 

ومنها النداع» وقد تُستعمل صيغته في غير معناهء كالإغراء في قولك لمن أقبل 
يتظلم : يا مظلومٌ) والاختصاص في قولهم: : أنا أفعل كذا أيها الرجل» ونحن نفعل كذا 
أيّها ما القرم. واخور الله ليا اينما العصابةٌ. أي : مُتخصصاً من بين الرجال» ومتخصصين 

ثم الخبر يقعٌ موقع الإنشاءء إما للتفاؤل» أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مرّء 
والدغاء بصيخة الماغي من البليع يتم الرجبين» ارح مر كقول 
ل اس ل 000 

تنبيه : ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مُختصاً بالخبر» بل كثيرٌ منه 
حكم الإنشاء فيه حكمٌ الخبرء يظهر ذلك بأدنى تأمل» فليعتبره الناظر. 

القول في الوصل والفصل 

الوصل عط بعض الجُمَلَ على بعض» والفصل تركه . 

وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغةٌ فنُ منها عظيمٌ 
الخطرة: ضَعْبٌ المَسْلّكَ» دَقِيىٌ الماشذء لا يغرفه على وجههء ولا ييخيط غلما بكئه ‏ إلا 
من أُوتِيَ فهم كلام العرب طبعاً سليماً» ورُزِق في إدراك أسراره ذَؤْقاً صحيحاًء ولهذا 


علم المعاني احليل 


قَصَرَ بعضُ العلماء البلاغةً على معرفة الفصل من الوصلء وما قَصَرَّها عليه لأن الأمر 

كذلك» وإنما حاول بذلك التنبية على مزيد عُموضهء وأن أحداً لا يَكْمُل فيه إلا كمل في 

سائر فنونها؛ فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان» فنقول والله المستعان: 
إذا انك مله بعد تحمل ؛ فالأرلى نينا إها أن يكو لما مكل الاعرات أذ 


وعلى الأول إن مُصِد التشريك بينهما وبين الثانية في حكم الاعراب عُطفت عليهاء 
وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون 
واقعةٌ مَوْقِمّ المفرد» فكما يشترط في كُوْنٍ العطف بالواو ونحوء مقبولاً في المفرد أن 
يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جِهَةٌ جايِعةٌ؛ كما في قوله تعالى : يلم ما بيع ب 
لْرضٍ وَمَا يحرج ينبا وما ينزِلُ يس التمَلِ ومَا يرح ذبا4 [سبا: الآية ؟]؛؟ يُشْتَرط في كُونٍ 
العطف بالواو ونحوه مقبولاً في الجملة ذلك» كقولك: زيد يكتب ويشعرهء أو يعطي 
ويمنع» وعليه قوله تعالى: «إوَأَلَهُ يفيص 0 وَإِلِكَهِ يُجَعُوس 4 (البَقَرَة: الآية ه4؟] ولهذا 
عِيبَ على أبي تمام قوله: ء. 
لأواتدي جو عالتع ان النكوى. ص ران انا الغسين كرو 
إذ لا مناسبة بين 0 أبي الحسين ومرارة النَوَىء ولا تمن لاحدهما بالآخر. 
وإن لم يُقْصِد ذلك تُرِكَ عطمُها عليهاء كقوله تعالى: وَإِدَا حلا إل سَيْطِيهمْ كلا إن 
مان مسْتبْزِوق 69 الله يَنتبرىا :4 [البَقَرّة: الآيتان: 214 .]1١6‏ ولم يُغطف ؤإأَنَهُ 
ينا 4 على «إك مك4 لأنه ل ولك نه 
وكذا قوله تعالى: لوَإدًا ْلَ لَهُمْ لا فُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالوَا نما عن مضبخرت 69 آلآ إنَهُمْ 
هم الْمُفَسِدُونَ (9* [اليَقَرَة: الآيتان ]151١‏ وكذا 00 #وَإدًا مل لَهُمْ ءَامِنُوا كما ءَامَنَ النّاش 
َالَأ اخ كمآ ءَامَنَ الشمهة ل نهم هُمْ السّهَاة و1 يحْكَمُونَ 402 [البَقرَة: الآية “37]. 
وعلى الثاني إن قُصِد بِيانُ ارتباط الثانية بالأرلق على معْنَى بعض حروف العطف 
سِوّى الواو؛ عُطِفَّتْ عليها بذلك الحرفي» فتقول: «دخل زيدٌ فخرج عمرٌ» إذا أردتٌ أن 
تُخُبر أنّ خروجج عمرو كان بعد دُخولٍ زيدٍ من غير مُهْلَةِ وتقول: اخرجتُ ثمٌّ خرج زيدذ» 
إذا أردتَ أن تُخبر أن خروج زيدٌ كان بعد خروجك بمهلة» وتقول: «يعطيك زيدٌ ديناراً» 
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)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام / 254٠‏ ودلائل الإعجاز ص177: ومعاهد 
التنصيص ارق ونهاية الإيجاز ص2377”2 وعقود الجمان ص"77١.‏ 


١‏ علم المعاني 


أو يكسوك ججيّة إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحد منهما لا بعينه» وعليه قوله تعالى: 
سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ آَم كنت عن الْككنِينَ4 [التمل: الآية 317]. 

وإ الماك كار ارا بك ل اله يُفُصد إعطاؤه للثانية» تعيّن الفصل» 
كقوله تعالى: لوَإدًا حَلَوا ِل سَيْطِينِهمْ كَلْوَا إنَا مَعكُرْ إِنَمَا تحن مُسْترْرمُوة © أله يسَتَبْزِعُ 
بم [البَقَرَة: الآيتان: 001 عط لان دار رن بن 4 على «قالر لقا شتارعة في 
الاختصاص بالظرف المقدَّمء وهو قوله: #وَإِدًا عَلََاْ إل سَيْطِينِم 4 فإن استهزاء الله تعالى 
بهم وهو أن حََذَّلَهِم. فخلآهم وما سوّلت لهم أنفسهم؛ مُستدرجاً إياهم من حيث لا 
يشعرون - مُتصل لا ينقطع بكل حال: لّوا إلى شياطينهم» أم لم يخلوا إليهم» وكذلك 
في الآيتين الأخيرتين فإنهم مُفسدون في جميع الأحيان» قيل لهم: لا تَفُيدواء أو لاء 
وسُمَهاءٌ في جميع الأوقات» قيل لهم: آمنواء أو لا. 

وإن لم يكن للأولى حكم كما سبقء» فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع؛ وليس 
في الفصل إبهامُ لاف المقصود كما سيأتي» أو كمال الاتُّصالء أو كانت الثانية بمنزلة 
المنتقطعة عن الأولى» أو بمنزلة المتصلة بهاء فكذلك يتعين الفصل . 

أما في الصورة الأولى؛ فلأن الواوّ للجمع» والجمعٌ بين الشيئين يقتضي مناسبة 
ييا ا 

أما في الثانية» فلأن العطف فيها بمنزلة عط الشيء على نفسه» مع أن العطت 
يقتضي المغايرة بين المعطوفي والمعطوفي عليه. 

وأما في الثالثة والرابعة» فظاهر مما مرّ. 

وأما كمال الانقطاع؛ فيكون لأمرٍ يرجع إلى الإسنادء أو إلى طرفيه. 

الأول: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً» ولفظأً ومعنى» كقولهم: لا تَدْنُ من 
الأسد يأكُلّكء وهل تُصلح لي كذا أدفمٌ إليك الأجرة؟ بالرفع فيهماء وقول الشاعر: 
[الأخطل» غياث بن غوث التغلبي] 

وقال رائِدُهم؛ أرسوا لواركيسا فكل حَثْفٍ امْرِىءٍ يجري سد" 
أو معنيع لا لفظأًء كقولك: مات فلن وحيمه الله. 


000 البيت من البسيط. وهو للأخطل فى خزانة الأدب 1/9 والكتاب 45/9 . ومعاهد التنصيص 
١/الاك‏ والمفتاح ص2559 وشرح عقود الجمان 25١7/١‏ والمصباح ص14» وبلا نسبة في 
شرح المفصل 51/7. 


علم المعاني ١1١‏ 


أما قول اليزيدي : 
سنفكة عتيلس رلكله ‏ «الشكام من زع على شارشي 


قئال اإنى فت التبحرق نادت كتين اتلتة مين التكتاناب 

فعدّه السكاكي رحمه الله من هذا الضرب» وحمله الشيخ عبد القاهر رحمه الله على 
الاستئناف بتقدير «قلت»). 

الثاني: أن لا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي. 

وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة: 

الأول: أن تكون الثانية مؤكُدة للأولى» والمُقْتَضِي للتأكيد دفمٌ تومّم التجوز والعَلْطِ 
وهو قسمان: 

أحدهما : أن تنزّل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير 
مع الاختلاف في المعنى؛ كقوله تعالى: «المّ © ذلك الكتب لا رب نه هُدَى 
لتقن 402 [البَقَرَة: الآيتان ١١؟]‏ فَإنّ وَدَانَ دلا رَيْبَ فيه)» في الآية وَرَآنُ انفسّه) في 
قولك: «جاءني الخليفةٌ نفسُه؛ فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القُضْوَى 
من الكمال» بِجَعْلٍ المبتدأ «ذلِكَ» وتعريفٍ الخبر باللام؛ كان عند السامع قبل أن يتأمله 
مظن أنه مما يُرْمَى به جزافاً من غير تحقق» فأَنْبعَ «لا رَيْبَ فيه» نفياً لذلك» إتباع «الخليفة 
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نفسه) إزالةَ لما عسى أن يتوم السامع أنك في قولك: ااجاءني الخليفة» متجوز أو ساو. 

وكذا قوله: «كأن لَدَ يَنْممَهًا كن ف أُديه وثا 4 [لقمان: الآية 7] الثاني مقرَّرٌ لما أفاده 
الأول. 

وكذا قوله: إن مَمَكُمْ إِنَمَا كن مُسَْرِمُونَ4 [البَقرّة: الآية ]١4‏ لأن قوله: #إِنا معكُم »4 
[البَقَرَه: الآية ]١4‏ معناه 20 على اليهودية» وقوله: 8أإِنَمَا عن مُسَتَبْزِمُونَ4 [البَقَرَة: الآية ]١4‏ 
رَذُ للإسلام» رد 0 بو ؛ لأن المُسْتهزىء بالشيء المُستجْفٌ به منكرٌ له ودافع له 
لكونه غير مُعتِذٌُ به ودفع نقيض نقيض الشيء تأكيدٌ لثباته» ويحتمل الاستئناف. أي قينا واكم 
إن صم أنكم معنا توافقون أصحاب محمد (856)؟ . 

وثانيهما: أن تُنرّل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد 
المعنى » كقوله تعالى : «ذلِك ألْكتَبُ لا رب هه هُدَى لَتَقِينَ 402 [البثر: : الآية 7] فإن 
#هدى للقن 4 البَقَرَة: الآية ؟] معناه: أنه في الهداية بالغ درجة لا يُدرك كُنهُهاء جد 


. البيتان من السريع» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١ 


صل علم المعاني 


كأنه هداية محضة» وهذا معنى قوله: طذَلِكَ الْكتبُ4 [البَقرّة: الآية ؟] لأن معناه كما مد : 
الكتابُ الكاملٌ» والمراد بكماله كمالهُ فى الهداية؛ لأن الكتبّ السماويّة بحسبها تتفاوت فى 
ورجافا اعمال ركذا كرك سان ١‏ ا عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمَ أم لم تدم لا يوون ©4 
البَقَرَة: الآية 5]» فإن معنى قوله: #الا يُوُمِبُوت4 [النساء: الآية 10] معنى ما قبله» وكذا ما 
بعده تأكيدٌ ثان؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه؛ لا يصح إلا في حقّ من ليس له 
قلب يخلّص إليه حقٌ» وسممٌ تُذْرَك به حجةٌ» وبصرٌ تَعبِتُ به عِبْرةٌ ويجوز أن يكون لا 
يُؤْمِنُوت* [النّساء: الآبة 16] خبراً لإن» فالجملة قبلها اعتراض . 

الثاني: أن تكون الثانية بدلاً من الأولى» والمقتضي للإبدال كون الأولى غير وافية 
بتمام المُراد بخلاف الثانية» والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لُك ككونه مطلوباً في نفسهء أو 
فظيعاً» أو عجيباًء أو لطيفاً. وهو ضربان: 

أحدهما: أن تُتَزّل الثانية من الأولى منزلة بدلٍ البعض من متبوعه» كقوله تعالى : 
«أمَدَؤٌ يما مكمه (© أَدز يلمر وبين 62 مَحَنّتٍ مَمبُونٍ 407 [الشعراء: الآيات 18"4-17] 
فإنه مَسُوقُ للتنبيه على نِعَم الله تعالى عند المخاطبين» وقوله: ذلا يأمكر وبين © 
مَحَنَتٍ مَُبونٍ 4109 أَوْفَى بتأديته مما قبله؛ لدلالته عليها بالتفصيل» من غير إحالة على 
علمهم مع كونهم معاندين» والإمدادٌ بما ذُكِرّ من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما 
يعلمون» ويحتمل الاستئناف. 

وثانيهما: أن تُتَزّل الثانية من الأولى منزلة بَدُل الاشتمال» من متبوعه» كقوله تعالى: 
نيوأ الْمرسِنَ 62 أتبِعا من لا سَعَذيٌ أجرا وَهُم مُمْتَدُونَ 47 [يس: الآيتان ]11037١‏ 
فإن المراد به حمل المخاطبين على اتّباع قوله تعالى: #آتَّيمُوا من لَّا يشلك أجْا وهم 
مُمْتَدُونَ 40 [يس: الآية: ١؟]‏ أَوْقَى بتأدية ذلك؟ لأن معناه: لا تخسرون معهم شيئاً من 
دُنياكم» وتربحون صحّة دينكم» فينتظم لكم خيرٌ الدنيا وخيرٌ الآخرة. وقول الشاعر: 

أقول له: ارْحَلْء لا تقيمّنٌ عندنا واإلاً فكُنْ في السّرٌ والْجَهْرِ مُسْلِما"" 

فإن المراد به كمال الكراهة لإقامته بسبب خلاف سره العلن» وقوله: الا تُقيمنٌ) 
عندنا أوفى بتأديته ؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيدء بخلاف «ارحل» ووزان الثانية - 
من كل واحد من الآية والبيت وان «(حسئها» في قولك: أعجبتني الدارٌ حَُسّئْها؛ لأن 
البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في خزانة الأدب 0/ 27017 177/8 » وشرح الأشموني ؟/ 


6ع وشرح التصريح 15 وشرح شواهد المغني ا؟لإونكن ومجالس ثعلب ص"5؟غ» 
ومعاهد التنصيص 2778/١‏ ومغنى اللبيب 471/7 والمقاصد النحوية .7٠١/4‏ 


علم المعاني قر 
معناها مغايرٌ لمعنى ما قبلهاء وغيرٌ داخل فيه مع ما بينهما من المّلابْسَة. 

الغالك: أن تكون الثانية بياناً للأولى» وذلك بأن تنزّل منها منزلة عطفبٍ البيان من 
متبوعه في إفادة الإيضاح.» والمُقتضي للتبيين أن يكون في الأولى نوعٌ خفاءء مع اقتضاء 
إزالتهء كقوله تعالى: منَوَسْرَسَ إِلكْهِ القّمْطَنُ فَالَ ادم هَل أَدكَ عل سجر لكر وم لا 
بل ©4 [طه: الآية ]1٠١‏ فصل جملة «قال» عما قبلها؛ لكونها تفسيراً وتبييناً» ووزانه 
وزان عمر في قوله: 


سم 6 


التسيو ناكلة ابو تمق عكر 

وأما قوله تعالى: لإا مَدَا برا إن هلدا إِلَّا مَك م4 [يُوسُّف: الآية ]١‏ فيحتمل 
السبيق والكاكيد. 

وأما التأكيد فلأنه إذا كان ملكاً لم يكن بشراًء ولأنه إذا قيل في العرف لإنسان «ما 
هذا بشراً» حال تعظيم لهء وتعجب مما يشاهد منهء من حُسن خَلْقٍ أو خُلْقِء كان 
الغرضٌ أنه مَلَّكْ بطريق الكناية. 

فإن قيل: هلاً نرّلتم الثانية منزلة بدل الكل من متبوعه في بعض الصور ومنزلة 
النعت من متبوعه في بعض . 

قلنا: لأن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ متبوعه» وأنه 
مقصود بالنسبة دون متبوعه» بخلاف التأكيد. والنعت لا ينفصل عن عطف البيان إلا بأنه 
يدل على بعض أحواله متبوعه لا عليه. عطف البيان بالعكسء. وهذه كلها اعتبارات لا 

وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى؛ فلكون عطفها عليها مُوهِماً لعطفها 
على غيرهاء ويسمى الفصل لذلك قطعاء مثاله قول الشاعر: 


)١(‏ الرجز لرؤبة في شرح المفصل 2١/7"‏ وليس في ديوانه» ولا يمكن أن يكون رؤبة هو الذي قاله 
لعمر بن الخطابء ذلك أنه توفي سنة 45١هء‏ ولم يعتبره أحد من التابعين فضلاً عن 
المخضرمين؛ والرجز لعبد الله بن كسيبة أو لأعرابى فى خزانة الأدب 0/ »٠154‏ ولأعرابى فى 
شرح التصريح »171/١‏ والمقاصد النحوية 21١0/4‏ ولسان العرب (نقب)» (فجر)؛ وتاج 
العروس (نقب)» (فجر)ء وتهذيب اللغة 40٠/١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك »١18/١‏ وشرح 
الأشموني ١/59؛‏ وشرح شذور الذهب ص١55»‏ وشرح ابن عقيل ص 4894 » ومعاهد التنصيص 
01١‏ ؛ وأساس البلاغة (نقب)» وديوان الأدب ».1١١/5‏ وكتاب العين 01/8" ويليه: 

مامسهامن نقب ولا دير فاغفر لهاللهمإن كان فجر 
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وتظينٌ شلميى البي انث بها . بدلاً؛ اراغنا في الشلال نهنم 

لم يعطف «أراها» على «تظن"» لثلا يتوهم السامع أنه معطوف على «أبغي» لقربه 
منه» مع أنه ليس بمراد» ويحتمل الاستئناف. 

وقسّم السكاكي الَظمّ إلى قسمين: 

أحدهما: القَطعٌّ للاحتياط» وهو ما لم يكن لمانع من العطف, كما في هذا البيت. 

والثاني : القطع للوجوبء وهو ما كان لمانع» ومثَّلّهِ بقوله تعالى : «أللَهُ يَسَمَرِئُ 
يم * لالبَقَرَة: الآية 18] قال: لأنه لو مط لعُطف إما على جملة «قالوا» وإما على جملة 
«إنا معكمة وكلاهما لا ييح لما مزه وكذا قوله: #ألَآ إِنَّهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ» [البَقرَة: الآية 
]١‏ وقوله: #ألآ إِنّهُمْ هم السَمهَه4 [البثَرة: الآية 17]. 

وفيهما نظر؛ لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلاثة معطوفاً على الجملة 
المصدّرة بالظرف» وهذا القسم لم يبين امتناعه. 

وأما كونها بمنزلة المتصلة بهاء فلكونها جواباً عن سؤال اقتضته الأولى؟ فتُنرلُ 
مَنْزلتَه » فتفصّل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. 

وقال السكاكي : جل اللبااسرنة الواقع» ثم قال: وتنزيلٌ السؤال بالمّحوى منزلة 
الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعهء أو لإغنائه أن 
يسأل؛ أو لثلا يسمع منه شيء» أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه؛ أو للقصد إلى تكثير 
المعنى بتقليل اللفظ. وهو تقدير السؤال وترك العاطف, أو لغير ذلك مما ينخرط فى هذا 
السّلْك. ش ْ 

ويُسمى الفصل لذلك استئنافاً: وكذا الجملة الثانية أيضاً تسمى استئنافاً . 

والاستئناف ثلاثة أضرب: 

لأن السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها مطلقاًء كقوله: 
[أبو العلاء المعري] 

قاللي: كُيْفَ أنتَ؟ قلتٌ عَلِيلُ سَهَرٌدائمٌء ونحزنٌ طويلة" 
أي: ما بالك عليلاً؟ أو ما سبب علتك؟ وكقوله: [أبو العلاء المعري] 


)00 البيت من الكامل» وهو لأبي تمام في الإشارات والتنبيهات ص159١»‏ والمفتاح ص١275‏ 
ومعاهد التنصيص 2751/94/١‏ والمصباح ص088» وعقود الجمان ص١14١.‏ 
إفة البيت من الخفيف؛ وهو في الإشارات والتنبيهات ص790١.‏ 


علم المعاني لفل 


وقد عَرِضْتٌ من الدنياء فهل زمني2 مُعْطِ حياتي لغِرّ بغذما غَرِضا؟”") 
جرَّبتُ دَهْرِي وأهليه. فما ترككث ‏ لي التجاربٌ في ودّ امْرِىءٍ غَرَضا 
أي: لم تقول هذا ويحك؟! وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحد 
كَشْحَكَ؟! 
وإفااعن بيك امل ل كفولة تحال :رن انك قن إن للف لذ لفق > 
[يُوسُّف: الآية 07]» كأنه قيل: هل النفس أمارَةٌ بالسوء؟ فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء. 
وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم» كما مر في باب أحوال الإسناد. 
وإما عن غيرهماء كقوله تعالى: لقالا سكم كَل سلَةٌ4 امُرد: الآية 54] كأنه 508 
فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ فقيل: قال: سلامٌ؛ ومنه قول الشاعر: 
رََم العواؤِلٌُ أنّني في عَمْرةٍ صدقواء ولَكِنْ عْمْرَتي لا تَنْجَلي0"© 
فإنه لما أبدّى الشّكاية م جماعات العُذَالء كان ذلك مما يُحرّك السامع ليسأل: 
أصدقوا في ذلكء أم كذبوا؟ فاخي ج الكلام مُخُرجه إذا كان ذلك قد قيل له؛ فمُصِلء 


ومثله قول جندب بن عمّار: 


3 ىق 0 5-7 0 ع 31 5 
زعم العواذل أن ناقة جُجنْدُ بجنوب حَبْتٍ عُرّيِتْ وأجِمّتٍ”" 


كنب التحواذل: 550 5-565 سالقاوِسِيّة؛ قلن: لَجٌوئلت 
وقد زاد هنا أمر الاستئناف تأكيداً بأن وضع الظاهر موضع المُضْمرء من حيث 

وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله؛ وأتى به مأتّى ما ليس قبله كلام» ومن الأمثلة 

قولٌ الوليد: 

عرقت اللعتح ول التشبالبي:. «عينننا سين تنحك احا 
96 لك .كك ب الل ١‏ شيرق اموسر متطال 
فإنه لما قال «عفا» وكان العَفَاءُ مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مظنة أن يسأل 

عن الفاعل؛ ومثله قول أبي الطيب: 


000 البيتان من البسيط. وهما للمعري في المفتاح ص5١١.‏ 

ههه البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص 2١50‏ والتبيان للطيبي ص47١.‏ 

إفرة البيتان من الكامل» وهما في ديوان الحماسة شرح الرافعي »١18/١‏ والمفتاح ص6١١.,‏ ودلائل 
الإعجاز ص7؟18. 

0 البيتان من الهزج» وهما للوليد بن يزيد في المفتاح ص 2١١5‏ ودلائل الإعجاز ص184. 


| علم المعاني 
وفاعنقت الرّياح لهامشيلاً ‏ عشناء امن عدا بهم وساف 

فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح؛ كان مظنة أن يسأل عن الفاعل . 

وأيضاً من الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استُؤنف عنهء كقولك: أحسنت إلى 
يله زية عق ١‏ لبان 

ومنه ما يُبْنَى على صفته» كقولك: أحسنت إلى زيدٍء صديقّك القديم أهلٌ» وهذا 
أبلغ ؛ لانطوائه على بيان السبب. 

وقد يُحُذف صدر الاستئناف» لقيام قرينة» كقوله تعالى: ##سَيَحٌ لم فبَا بالْعْدُوٍ 
وَلَآَصَالِ © يِجَالٌ 4 [الثُور: الآيتان 55 7] فيمن قرأ ١يُسَبّحُْ)‏ مقنا التتهر إن عله لهو 
قولهم: نِعْمَ الرجل أو رجلا زيدٌ. وبئْسٌ الرجلّ أو رجلاً عمروء على القول بأن 
المخصوص خبر مبتدأ محذوف, أي: هو زيدء كأنه لما قيل ذلك فأبهم الفاعل بجعله ‏ 
معهوداً ذهنياً» مُظهراً أو مُضْمَراًء سيْلَ عن تفسيره» فقيل: هو زيدّء ثم حذف المبتدأ. 

وقد يُحُدَفُ الاستعناف كله ويقام ما يدل عليه مقامه كقول الحماسي: [مساور بن 


هند] 


لت شاك كه شركاي شك كك اللشا شيك الى 

حَذف الجواب الذي هو: كذبتم في زعمكم» وأقام قوله: «لهم ألْتٌء وليس لكم 
إلاف مُقَامَهُ لدلالته عليه» ويجوز أن يُقدَّر قوله: «لهم إلفٌ وليس لكم إلاف» جوابا 
لسؤال اقتضاه الجواب المحذوفء كأنه لما قال المتكلم: كذبتم؛ قالوا: لِمّ كذبنا؟ 
فقال: لهم إلفٌ» وليس لكم إلاف؛ فيكون في البيت استئنافان. 

وقد يُحذف ولا يُقام شيء مقامهء كقوله تعالى: نعم م المبْدٌ4 [ص: الآية ”] أي : 
أيُوبُء أو هو؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليهء ونحوه قوله: #8يِمُمّ الْمَهِدُونَ» 
[الذاريَات : الآية 4 أي : نحن . 

وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل. 

إما لدفع إيهام خلاف المقصود كقول البلغاء: لا» وأيِّدك الله وهذا عكس الفصل 
للقطع . 
)١(‏ البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي .5٠/7‏ 
(؟) البيت من الوافرء وهو لمساور بن هند في لسان العرب (ألف)» وتاج العروس (ألف)؛ وشرح 


ديوان الحماسة للمرزوقي ص559١»‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة 0774/15 وتاج العروس 
(ألت). 
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وإما للتوسط بين حالَتَيئْ كمال الانقطاع وكمال الاتصال» وهو ضربان: 

أحدهما: أن يئّفقا خبراً أو إنشاءةً» لفظأً ومعنى» كقوله تعالى: #إِذّ الْدرارٌ أنى 
ِبر ) وَإنَّ الشُبَارَ لتى حير 409 [الاننطار: الآيعان 1421]» وقوله: عي َلْحََّ من 
لمت وَكِْجٌ الْمِتَ من الح [الؤوم: ا 49 وقوله : 7 محِعُونَ أله وَهُوَ حَرِعْهمَ» 
[النساء: الآية »]١47‏ وقوله تعالى: #وكاوا وأَشْرنوا ولا لا مرِوًاً4 [الأعراف: : الآية 1"]. 

والثاني : أن يتفقا كذلك معنى لا لفظاًء كقوله تعالى: وَإِدْ أَحَذْنا متاق بوه إِسَرّءيلٌ 
لا مَْبُدُونَ إلا أله كالول إعسانًا وَذى الْمُرْق والبكتى والتجبن وَفُولأ» [البَقَرّة: الآية *8] 
عطف قوله: #إفولوً» [البَمَرّة: الآية 15] على قوله: #لا صَْبُدُونَ* [البَقَرّة: الآية 87] لأنه 
بمعنى: لا تعبدواء وأما قوله: «أوَيالوَِنَ إحسانًا» [البَقَرّة: الآية 87] فتقديره: إما 
(وتحسئون) بمعنى «وأحسنوا» وإما «وأحسنوا» وهذا أبلعٌُ من صريح الأمر والنّهْي؛ لأنه 
كأنه سُورِعَ إلى الامتثال والانتهاء فهو يُخبر عنه. 

وأما قوله في سورة البقرة: #وَمِيْرِ لدت امنأ [البقرَة: الآية 8؟] فقال الزمخشري 
فيه: فإن قلت: علامً ِف هذا الأمرٌء ولم يسبق أمرٌ ولا نهِيٌ يصح عطفه عليه؟ قلت: 
ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمرء حتى يُظلّبُ له مُشاكِلٌ من أمرٍ أو نَهْ يُْطف عليه» 
ال لمعي كر جيه مارك الارمور ‏ ففي معطوفة على جملة وصف 
عقاب الكافرين» كما تقول: زيدٌ يعاقب بالقيّد والإرهاق» وبشّرْ عَمْراً بالعفو والإطلاق» 
واف أن عفرل هو معطوفٌ على #فَأنَضأ4 [البَقَرَة: الآية 4؟] كما تقول : يا بَنِي تَمِيم 
احذروا عقوبة ما جََيْتُم وبشّْر يا فلان بني أسدٍ بإحساني ي إليهم؛ هذا كلامه ود 0 
يخفى على المتأمل . 

وقال أيضاً في قوله تعالى في سورة الصف: لوَبَيْر الْمزُمنيت؟ [البقرّة: الآية 959]: 
إنه معطوف على 8تُوْمبُونَ# [النّساء: الآية 04] لأنه بمعنى : آمنواء وفيه أيضاً نظر؛ لأن 
المخاطبين في 8اتُوْمِنُونَ4 [النُساء: الآية 04] هم المؤمنون» وفي بك 4 [آل عمرّان: الآية 40] 
هو النبي عليه السلام» ثم قوله: ##تُوْمِبُوتَ4 [النساء: الآية 59] بيان لما قبله على سبيل 
الاستئناف» فكيف يصح عطف لأوَبَيِرٍ الْمُؤْمنِيت؟ [البَقَرّة: الآية 777] عليه؟ 

وذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على «قل» مُراداً قبل: يَتأَئهًا النّاش 4 [البَقَرَة: 
الآية »]7١‏ يكام أن اموأ [الضّف : الآية ١٠]؛‏ لأن إرادة القول بواسطة انصباب لكام 
إلى معناه غير عزيزة في القرآن» وذكر صُوَّراً كثيرة» منها قوله 00 ونا عَلِكُمْ لمن 
َأَلتَنوَققُ #رأ4 [البَقرٌة: الآية /ه] وقوله: #وَإِذ لَمَذْه مكف وَركننا وق لون 
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حُدُوا» [البَقّرَة : الآية ]0 وقوله: 9وَإِدٌ جَعَلنَا أَلِيتَ مَتَابدٌ بلاس وَأنْدًا وَاتَودُوا 4 [البَقَرّة: الآية 
حفقة أي وقلناء أو قائلين . 

والأقرب أن يكون الأمر في الآيتين معطوفاً على مقدر يدل عليه ما قبله؛ وهو في 
الآية الأولى: #فأنذر» أو لوي أي : ِأَنْذِرْهم ويْشر الذين امتواء وفي الآية الثانية : 
#إتابقرة أو جره أى”"نانقز يا محمد» وبشن الموسين؟ وهذا كما قد الزمتشرق 
قوله تعالى: #وَأَهْجُرْنِ مَلِيَاك [مريّم: الآية 41] معطوفاً على محذوف يدل عليه قوله: 
«# لالميك بدك > [مريم : الآية 15] أي : فأحذَّرْني» وَاهْجُْني؛ لأن «الاتجك 4 [مريم : الآية 45] 
تهديدٌ وتقريعٌ . 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المُسْنّد إليه في هذه. والمُسْنّد إليه في 
هذه وباعتبار المسند في هذه والمسئد في هذه جميعاًء كقولك: يشعر زيدٌ» ويكتب»ء 
ويعطي ويمنع» وقولك: زيدٌ شاعرٌء وعمروٌ كاتبٌ» وزيدٌ طويل» وعمرورٌ قصيرٌء إذا كان 
بينهما مناسبة» كأن يكونا أخوين» أو نظيرين» بخلاف قولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمررٌ كاتبٌ» 
إذا لم يكن بينهما مناسبة» وقولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمررٌ طويل» كان بينهما مناسبة أو لا. 

وعليه قوله ععداديى إن أ ألْذِرت كَمْرُوا سَوَآءُ عَلَتْهِرْ َأندَّرتَهُمْ أ كم تَدرْمٌ لا 
يُؤْمِنُونَ 409 [البَقَرَة: الآية 1] فطع عما قبله؛ لأنه كلام في شأن الذين كفرواء وما قبله 
كلام في شأن القرآن. 

وأما ما يُشْعِرٌ به ظاهر كلام السكاكي في موضع من كتابه» أنه يكفي أن يكون 
الجامع باعتبار المَخْبّرٍ عنه» أو الخبرٍء أو قيدٍ من قيودهماء فإنه منقوض بما مرّء وبنحو 
قولك: هزم الأميرٌ الجندٌ يوم الجمعة» وخاط زيدٌ ثوبي فيه؛ ولعله سهوٌ؛ فإنه صرّح في 
موضع آخر منه بامتناع عطف قول القائل: «خُفّي ضَيِّقّ على قوله: «خاتمي ضيّق) مع 
اتحادهما في الخبر. 

ثم قال: الجامع بين الشيئين: عقليٌ» ووهْمِىٌ» وخياليٌ. 

أما العقليُ فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصرّرء أو تمائل؛ فإن العقل بتجريده 
الجِدلّين عن التشخص في الخارج يرفع التعدّدٌ. 

اوتقايب كمانيين املد والسار ل والسّبّبِء وَالمُسَبِّبء وَالسّقْلٍ وَالعُلر والأقل 
والأكثر ؛ فإن العقل يأَبّى أن لا يجتمعا في الذَّمْن. 

وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تمائل؛ كلون بياض ولون صُفْرةٍ؛ 
فإن الوهم يُبْرِزْهُما في مَعْرِض المثلين» ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله: 


علم المعاني لحيل 


كان الوق الناتينا متهي في لفق رابو إن 

أو تَضَادء كالسوادٍ والبياض»؛ والهّمْسٍ والجهارَةٍ والطيبٍ والنَنْنْء والحلاوة 
والحُموضة:؛ والمّلاسِة والحُشونة» وكالتحرّك والسكونء والقيام والقعودء والذهاب 
والمجيء», والإقرار والإنكارء والإيمان والكفرء. وكالمتصفات بذلك كالأسود 
والأبيض» والمؤمن والكافر. 

أو شبه تضادء كالسماء واللأرض» والسهل والجبل» والأول والثاني؛ فإن الوهم 
ينْزْل المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين» فيجمع بينهما في الذهن» ولذلك تجد 
الضَّدَ أقرب خطوراً بالبال مع الضدٌ. 

والخياليٌ أن يكون بين تصورَيهما تقارّنْ في الخيال سابق» وأسبابه مختلفة ولذلك 
اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتباً ووضوحاً؛ فكم تتعانق في خيال» وهي في آخر 
لا تتراتى» وكم صورة لا تكاد تلوح في خيالٍ» وهي في غيره نارٌ على عَلَّم . 

كما يُحْكى أن صاحب سلاح مَلِكِء وصائغاًء وصاحب بَقَرِهِ ومُعلّم صِبْيَةِِ سافروا 
ذات يومء وواصلوا سيرٌ النهار بسير الليل» فبينما هم في وَحَُقَةٍ الظلام» ركاباة توم 
التخبّط والضلال؛ طلع عليهم البدر بنوره» فأفاض كل منهم في الثناء عليه» وشِبّهَهُ 
بأفضل ما في خزانة صورهء فشبّهه السَّلاحِي بالتُرْسٍ المُذَهّبٍ يُرْفَ عند الملك» والصائمُ 
بالسبيكة من الإبريز تَْثَرٌ عن وجهها البَوتَقَةُ والبقارٌ بِالجُبْن الأبيض يخرج من قالبّه 
طريًاً + والمُعلم برعي احم يفيل إلية.من يك د مزوءة, 

مان مم ل د وجسمي أدقٌ من 
بكر وجاهِي أرق من الرجاجع وحظّي أَخْمَى من شق القَلّم وبَدّني أضعفُ من 
َصَبَةٍ وطعامي أمرٌ من العَفْصِء وشرابي أشدّ سواداً من الحِبْره وسوءٌ الحالٍ لي ألزم 

من الصَّمْغْ . 

ولصاحب علم المعاني فضلٌ احتياج إلى التنبه لأنواع الجامع. لا سيما الخيالي» 

فإن جِمَعَهُ على مجرى الإلْفٍ والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في ذلك كالجمع بين 


<7 
0 


الإبل» والسماء والجبال والأرض» فى قوله تعالى: #أيَلا يود ِل الابل حَيْتَ 
خْقَتَ © وَِكَ اله كت وفعت © وَلِلَ ينبال كك بت © وَل الْنّسٍ يك 
مطحت 00 0ك [العَاشِيّة: الآيات 0-١!‏ 7] بالنسبة إلى أهل الوَبْرٍ فإن جل انتفاعهم في معاشهم 


من الإبل؛ فتكون عنايتُهم مصروفةً إليهاء وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن تَرْعَى وتَشْرَب 


لول 1 علم المعاني 


وذلك بنزول المطر؛ فيكثر تقل وجوههم في السماء؛ ثم لا بد لهم من مأوى يُؤْوِيهِم» 
وحِضْن يتحصّنون به» ولا شيء لهم في ذلك كالجبال» ثم لا غنى لهم لتعذّرٍ طولٍ مُكْيِهم 
في مدزل عن الشنقل من أرض إلى سواها؛ فإذا فتش البدَوِيُ في خياله وجد صُوّرَ هذه 
الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور» بخلاف الحضَّرِي» فإذا تلآ قبل الوقوف على 
ما ذكرنا ظنّ النْسْقِّ لجهله مَعِيباً . 

ومن مُحَسّنَات الوصل تناسّبٌ الجملتين» في الاسميَّةٍ والفعلية وفي المُضِيّ 
والمُضارَعةَ» إلا لمانع؛ كما إذا أريد بإحداهما التجدَّدُ وبالأخرى الثبوت؛ كما إذا كان 
زيدٌ وعمروٌ قاعِدَيْنَ» ثم قام زيدٌ دون عَمْروء وقلت: «قام زيدٌ» وعمرو قاعدٌ» كما سبق. 

ومما يتصل بهذا الباب القول في الجملة إذا وقعت حالاً متنقلة» فإنها تجيء تارةً 
بالواو» وتارة بغير الواو؛ فنقول: 

أصل الحالٍ المُنتّقِلة أن تكون بغير واو» لوجوو: 

الأول : أن إعرابها ليس بتبَع وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواوء وهذه الواوٌ وإن 
كانت تُسمّى واوَ الحال: فإن أصلها العطفٌ. 

الثاني : أن الحال في المعنى كم على ذي الحال» كالخبر بالنسبة إلى المبتدأء إلا 
أن الفرق بيئه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة» لاا في ضمن شيء آخرء والحكم بها 
إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلاً في قولنا: «جاء زيدٌ راكبً؛ محكومٌ به على 
زيد لكن لا بالأصالة» بل بالتبعية» بأن وُصل بالمجيء وججعل قيداً له» بخلافه في قولنا: 
نيد راكث: 

الثالث : أنها في الحقيقة وصفٌ لذي الحال؛ فلا يدخلها الواوٌ كالئغتِ. 

فثبت أن أصلها أن تكون بغير واوء لكن حُولف الأصلُ فيها إذا كانت جملة؛ 
لأنها ‏ بالنظر إليها من حيث هي جملة - مسبقلّة بالإفادة؟؛ تجداع إلى يما بريطها يما 
جعِلّت حالاً عنه. 

وكلُ واحدٍ من الضمير والواوٍ صالحٌ للرّبط» والأصل الضميرٌ» بدليل الاقتصار 
عليه في الحال المفردة» والخبر» والنعت. 

وإذا تمهّد هذا فنقول: 

الجملة التي تقع حالاً ضربان: خالية عن ضمير ما تقع حالاً عنه» وغيرٌ خالية. 

أما الأولى فيجب أن تكون بالواو؛ لثلا تصيرٌ منقطعةً عنه» غير مرتبطة به. 


علم المعاني ١17”‏ 


وكل جملة خاليةٍ عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حالٌ؛ يصح أن تقع حالاً عنه 
إذا كانت مع الواو» إلا المصدّرةَ بالمضارع المُدْبَتِءِ كقولك: «جاء زيدٌ ويتكلم عمروً» 
على أن يكون «ويتكلم عمروٌ؛ حالاً عن «زيد» لما سيأتي أن ارتباط مثلها يجب أن يكون 
بالضمير وحذّه. 

وأما الثانية؛ فتارةً يجب أن تكون بالواوء وتارة يمتنع ذلك» وتارة يترجّح 
أحدهماء وتارة يستوي الأمران. 

والواو غير مناف للضمير فى إفادة الربط؛ فتعيّن التنبيه على أسباب الاختلاف؛ 
فنقول: ١‏ 

الجملة إن كانت فعليةً والفعلٌ مضارعٌ مثبثٌ» امتنع الواوٌء كقوله تعالى: ##وَنَدَرَهُمُ 

في طُعينْهم يعمهو ا الآية 2]1١١‏ وقوله: #وَلَا تين َسْتَكيرٌ 402 [المدَّئر: الآية ]2 

وقوله: ##وَسَيْسَنََا الأنق © الى يق يق 49 [اللبل: الآيتان /18011] لأن أصل 
الحال المفردة أن 0 مقارنٍ لما جُعِلّت قيداً له والمضارع 
المُثْبّتُ كذلك. 

أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة» فلأنه فعل مُتْبَت والفعل المثبت يدل على 
التجدد وعدم الثبوت كما مرّ. 

وأما دلالته على المقارنة؛ فلكونه مضارعاً . 

فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة» ولهذا امتنع نحوٌ: جاء زيدٌ 
ويتكلم عمروٌء كما مر. 

وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: ١قمت‏ وأضيك عينه» أو وجهها وقول عبد 
الله بن همّام السلوايم: 

قف حَشِيت ٌأظافيرّهمم لَجَوْتُ وأرمَتُهعْ مالك" 

فقيل: على حذف المبتدأ. أي: وأنا أصك عينه» وأنا أرمنهم . 

وقيل: الأول شاد والثاني ضرورة. 
)00 البيبت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي في إصلاح المنطق ص771: 144 وخزانة 

الأدب 75/4؛ والدرر 16/4» والشعر والشعراء ”/ 108» ولسان العرب (رهن)» ومعاهد 

التنصيص /١‏ 580» والمقاصد النحوية 7/ »14٠0‏ ولهمام بن مرة في تاج العروس (رهن)» وبلا 


نسبة في الجنى الداني ص174١:‏ ورصف المباني ص١47»‏ وشرح الأشموني 2507/١‏ وشرح 
ابن عقيل ص ٠14”؛‏ والمقرب »١155/١‏ وهمع الهوامع .147/١‏ 


يضينل علم المعاني 


وقال الشيخ عبد القاهر: ليست الوارٌ فيهما للحال» بل هي للعطف و«أصك» 
و«أرهن» بمعنى «صَكَكْتٌ) و«رمَّئْتٌ» ولكن الغرضّ من إخراجهما على لفظ الحال أن 
يَحْكِيا الحال في أحد الخبرين» ويدعا الآخر على أصلهء كما في قوله: 

يبين ذلك أن الفاء قد تجيء مكان الواو في مثلهء كما في خبر عبد الله بن عَتِيكِ؛ 
فإنه ذكر دخوله على أبي رافع اليهوديّ حصئه: ثم قال: «فانتهيث إليه؛ فإذا هو في بيتٍ 
مظلمء لا أدري أين هو من البيت؟ قلت: أبا رافع» قال: من هذا؟ فَأَهُوَّيْتٌ نحو 
الصوتء فأضربه بالسيف» وأنا داهِسنٌ» فإن قوله: «فأضربه» مضارع عَطَفَهُ بالفاء على 
ماض؛ لأنه في المعنى ماض . 

وإن كان الفعل مضارعاً مَنْفِيَاه فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح؛ لدلالته على 
المقارنة لكونه مضارعاً» وعدم دلالته على الحصول لكونه منفياً . 

أما مجيئه بالواو فكقراءة ابن ذكوان: اتَسْتَقِيمَا وا نَيمَآن4 [يُونس: الآية 84] 
بتخفيف النون» وقول بعض العرب : «كنتٌ ولا أحشَّى بالذيب» وقول مسكين الدارمي : 


شاش ل 11 لشت تير كا الا 265 25 0 تر دن 


200 


وقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية» فطلبه مصعب بن الزبير: 
1 ل لل تل 0 الات لك 2520 الى 


أقَادُوا مِنْ دمِيء وتوعًدوني وكنت ومايُتَهْيِهُني الوعيدٌ 
وأما مجيئّه بغير واو فكقوله تعالى : وما لَنَا ا مون أنه [المّائدة: الآية 44]» وقول 
عكرمة العبسي: 
مَضُوًا لا يريدون الرَّوَاحَ وغالّهُمْ 0ل 1 امن 
وقول خالد بن يزيد بن معاوية: 
لد أن كوه لارتفاع قبيلةٍ دخلوا السماء» دخلتهاء الي 


00 تقدم البيت مع تخريجه. 

(؟) البيت من الرمل» وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص77» وسمط اللآلي ص2”07 وشرح 
التصريح /١‏ 797 والمقاصد النحوية 2147/7 وبلا نسبة في شرح الأشموني /١‏ 701. 

() البيتان من الوافرء وهما لمالك بن رقبة في شرح التصريح /١‏ 2747 والمقاصد النحوية 9/ 197» 
وبلا نسبة في شرح الأشموني .701//١‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو في الحماسة /١‏ 144١غ‏ ودلائل الإعجاز ص١7١»‏ والمفتاح ص9١١.‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 2561/١‏ والمقاصد النحوية 191/7. 


علم المعاني وف 


وقول الأعشى : 
اتسنا امسيييداة» تب الختا. «زكتا قيس النا في و 
كما اششاهةة ينئ وجتيلاً” “كسيري: لا أسيرٌإلى حَهِيم 
كأنه قال: وكان سفاهةً مني وجهلاً أن سِرْتٌ غيرٌ سائر إلى حميم . 
الا ا اليك ل لي 
أما مجيئه بالواو» فكقوله: #أأَنَّ يكن لى عم وقد , بََعَنَّ الكير »4 [آل عِمران: الآية 
014٠‏ وقوله تعالى: «أنَّ يَكرتٌ لي ظَُُ وكَائتِ أمْرَأقٍ َكقَر4 [مريّم : الآية 4]. 
وقول امرىء القيس: 
امقتطوي وق تائف توافين” بسكت السوتوء الرعن الكلالى47] 
'وقوله: [امرؤ القيس] 
فَجِنْتٌ وقد نَخَتْ لنوم انين لدى السَثْر اليك المت 
وقوله تعالق: «أر مَل أويىَ ِل كَل ب إِلَه عَمَ4 [الأنعام: الآية *9] وقوله: لأأَنَّ 
ال غلم ونم تتفي 2 امرك : 0 0 : [آبن زهير] 
لا تأخدّني بأقوالالوشّاقٍء ولم أُذْيْبْء ل ان 
وقوله تعالى: #آمّ حَبثُم أن مَدْخُْوا البتكسة وَكَنَا يي مَل الدِبنَ حك من كلم » 
[البَقَوَة: الآية 4ه وقول الشاعر: [الشرقي بن القطامي] 
بانت قُطامء ولَمَّايَحْط ذومِقَةٍ منها بوضل ولا إِنْجَازٍ يعاد 


ور ريرم 


وأما مجيئه بلا واو فكقوله تعالى: 0 0 حَصِرَتٌ صَدورَهم 4 [النّساء: الآية 


(0) البيتان من الوافرء وهما لأعشى همدان في البيان والتبيين /79» ودلائل الإعجاز ص١15١.‏ 

(؟) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص7؛ وشرح أبيات سيبويه ؟/ 777؛ وشرح 
عمدة الحافظ ص”157» ولسان العرب (قطر)» (شعف). 

0 البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص4١»‏ والدرر 7/8/7 وشرح شذور الذهب 
ص 25517 وشرح عمدة الحافظ ص157؛ ولسان العرب (نضا)» وتاج العروس (فضل)» (نضا)» 
وبلا نسبة في أوضح المسالك ؟/5557» ورصف المباني ص7؟27 وشرح الأشموني 205/1 
وشرح قطر الندى ص777» والمقرب 215١/١‏ وهمع الهوامع .194/١‏ 747. 

0 البيت من البسيط» وهو في ديوان كعب بن زهير ص١١.‏ 

)2 البيت من البسيط؛ ولم أجده في المصادر والمراجع الى بين يلاي 


15 علم المعاني 


وقول الشاعر: [أبو صخر الهذلي] 
وال لتحشر ري لذِكُرَاكِ هِبَةٌ كماانتفض العُضفور بَلْلهُ المَظد”"© 


وقوله: 
أتيناكُمٌ قدعَمَّكُمْ حَدَّرُ الهدا فئلتم بنا أمْناًء ولم تَعْدَموا نَضْرا'" 
وقوله: [حندج بن حندج] 
مَنَى أرى الصّبحَ قد لاحت مخايلَّةٌ والليل قد مُرْمَتُ عنه السَّرَابِيل”" 
وكقوله تعالى : اأَنَقَبَوا بِِعَمَةَ ين لَه وَقَصْلٍ لَّمْ يَمْسَسَهُمْ سو © [آل عِمرّان: الآية 114]» 
وقوله: ورد ألَهُ ادن كَفروأ ِعَيْظهم الوا عن [الأحرّاب: الآبة 96]». وقول امرىء 
القيس: 
فأدرك لم يبهد ولم يَنْنٍِ شاوه 
وقول زهير: [بن أبي سلمى] ٠‏ 
كأنَ مات المِهْنٍ في كل منهل نَرَّلْنَبِهحَبٌالقّتَالميُحَطما” 
والسبت في ان جان الأمران فيه إذا كآن ثييعا؛ دلالئ على تحصول ضقة غير قابئةء 
لكونه فعلاً» وعدمٌ دلالته على المقارنة لكونه ماضياً؛ ولهذا اشترط أن يكون مع «كَذَ) 
ظاهرةً أو مُقَدَرة» حتى تُقَرْبَهُ إلى الحال؛ فيصح وقوعه حالا. 


2767/١ والإنصاف‎ 217١ 2159/0 البيت من الطويل» وهو لأبى صخر الهذلى في الأغاني‎ )١( 
/١ وخزانة الأدب #/ 154؟»: والدرر /4/ء وشرح أشعار الهذليين 407/7؛ وشرح التصريح‎ 
259/7 ولسان العرب (رمث)» والمقاصد النحوية 251//7 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر‎ 5 
715/١ وأمالي ابن الحاجب 145/5: 548» وأوضح المسالك ؟//777ء وشرح الأشموني‎ 
وشرح شذور الذهب ص2»798 وشرح ابن عقيل ص١75؛ وشرح قطر الندى ص2»7578 وشرح‎ 
.١194/١ وهمع الهوامع‎ 2157/١ والمقرب‎ :»77/١ المفصل‎ 

زف البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

() البيت من البسيط؛ وهو لحندج بن حندج المرّي في الدرر 557/5 وتاج العروس (صول). 

(4) عجز البيت: 

يمر كخذرونٍ الؤليد المثِقّب 

والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص١5»‏ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب 
ص ؟7١٠.‏ 

(0) البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبى سلمى في ديوانه ص7١‏ » ولسان العرب (فتت)» (فني)» 
والمقاصد النحوية 54/6 تويلا سية فى شرح الأشدرني هه 


علم المعاني وما 


وظاهر هذا يقتضي وجوبٌ الواو ذ في المَنْفِيَ لانتفاء المعنيّين» ؛ لكنه لم يجب فيه» 
بل كان مثله. 

أما المنفي بالَمّا» فلأنها للاستغراق. 

وأما المنَفِيُ بغيرهما؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدمء وكان الأضل استمرار ذلك؛ 
حصلت الدلالة على المقارّنة عند إطلاقه؛ بخالاف المُحْبَتِ؛ فإن وض ضع الفعلٍ على إفادة 
التجدٌّدِء وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب » بخللاف استمرار الوجود» 
كما بِيْنَ في غير هذا العلم. 

وإن كانت الجملةٌ اسميّة فالمشهور أنه يجوز فيها الأمرانء ومّجِيءْ الواو أولى. 
أما الأول فلعكس ما ذكرناه في المُصدَّرة بالماضي المثبت؛ فمجيء اداو كقولة تعالى : 
هنك علا َِ أتدامًا ويم تعلمور 4 [البَقَرَة : الآية ل وقوله: مو شيوش وَأنشْرٌ 
0 000 : الآية /ا14]» وقول امرىء ا 

ل [امرق القيس] 

ليالي يَنْعونِي الهِوّى وأجيبّه وأغيِّنُ من أهرَى إِلَيَ رَوَاني'" 

والخلو مها كما رواه مسحو 1 ١كلَّمْتهُ‏ فو إلى فيّ» واارجع عَوُدهُ هه على يَذْئْه) 

بالرفع» وما أنشده أبو علي في الإغفال [الحسن بن أحمد النحوي]”): 


() البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ”7 ولسان العرب (غول)»؛ (شطن)» 
وتهذيب اللغة 8/ 197: وجمهرة اللغة ص١47»‏ وتاج العروس (زرق)» وبلا نسبة في المخصص 
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(6) البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص85. 

(5) سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الملقب بسيبويه؛ مولى بني الحارث بن كعب» 
سكن الكوفة» وتوفي بمدينة ساوة سنة /ا/1١ه»‏ له «الكتاب» ذ في النحو مشهور. (كشف الظنون 
0ل ). 

(:) هو أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفسويء 
النحوي البغدادي» ولد سبئة 144ه» وتوفي سنة /الالاه. من تصائيفه : أبيات الإعراب» أبياث 
المعاني» الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» الإيضاح الشعري» الإيضاح في النحوء 
التذكرة في النحوء تعليقة على كتاب سيبويه» تفسير قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة4» تكملة في النحوء ؛ الحجة في شرح السبعة» لابن مجاهد في القراءات» ديوان شعرهء 


أو علم المعاني 


ولّؤلا جَنانُ الليل ماآتٍ عامِرٌ إلى جعفرء يربالهلميُمَرْقي'') 
وقول الآخر: 
07 ال خرن ال 
وقول الآخر: [طرفة بن العبد] 
أت واخيواء يا لمِسَكِ بهم 
وأما الثاني فلعدم دلالة الاسمية على عدم الغبوت» مع ظهور الاستئناف فيها؛ 
لاستقلالها بالفائدة» فتحسّنٌ زيادةٌ رابط» ليتأكد الربط. 
وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ وجب الواوء كقولك: 
جاء زيدٌ وهو يُسْرعء أو وهو مُسرعٌ» ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يصل بدون 
هذا الضميرء بأن يقال: جاءني زيدٌ يُسْرِعٌء أو مسرعاً؛ فالإتيان به يُشْعِرٌ بقصد الاستئناف 
المنافي لخر فلا يصلح لأن يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو. 


هرف 


وقال أيضاً: إن جُعِل نحو «على كَيَفِهِ سَيفٌ» ‏ بتقديم الظرف ‏ حالاً عن شيء؛ 
كما في قولنا: ل كقول بشار: [بن 


برد] 


> العوامل في النحوء كتاب التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير» كتاب الترجمة» كتاب 
0 والممدود» المسائل البصرية» المسائل البغداديات» المسائل الحلبيات» المسائل 
مشقية» المسائل الشيرازيات» المسائل العسكرية» المسائل القصريات» المسائل الكرمانية» 
ا المسائل المصلحة؛» المسائل المنثورة» وغير ذلك . (كشف الظنون 777/0). 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لسلامة بن جندل في ديوانه ص2177 والأصمعيات ص 170» ولسان 
العرب (جئن)» والمقاصد النحوية */ :5١١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 9/ 77» وشرح 
الأشموني /08. 
زفق عجز البيت: 
نشاف سير لاف فب يعدا 
والبيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص/4017. 
(9) عجز البيت: 
بطي فون ابد حم 
والبيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص58 » وجمهرة اللغة ص 566» ولسان العرب 
(لحف).» (عبق)»ء والمقاصد النحوية 25١8/9‏ وتاج العروس (لحف)ء بارع 
الأشموني 2768/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص405. 


علم المعاني /ا١‏ 


إذا أنكرئني بلدةٌ. أو تَكِرْثها 2 خرجتثٌُ مع البازي عَلَيَ سَواو() 
يعني : عَلَيّ بقيةٌ من الليل» وقول ان العلا ميهف لعي بطع ابنذ 
فَاشْرَبْ مَنِيئاً عليكَ التاجُ مُرْتَفِقَاً في رأس عٌمْدان داراً مِنْكَ و0 
وقول الآخر: [وائلة السدوسي] 
نقد ميارك لذن أعراة تير تقوم عليها في يَدَيُكَ قضيب 
ثم قال: والوجه أن يُقدّر الاسم في الأمثلة مرتفقاً بالظرف؛ فإنه جائز باتفاق من 
ضحي الكتاي” "وان البح 00 لاعتماده على ما قبله؛ ثم اختار أن يكون الظرف 
هاهنا ايم فاغل» :وحور أيضا أن يكون في تقدير فعلٍ ماض مع «قَذْا 
ونع أن يكون في تقدير فعل مضارع . 
ولعله إنما اختار تقديره باسم فاعلٍ لرجوع الحال حينئذ إلى أصلها في الإفراض 
ولهذا كثّر مَجِييُها بلا واوء وإنما جوّز التقدير بفعل ماض أيضاً لمجيئها بالواو قليلاً» 
وإنما مَنع التقدير بفعلٍ مُضارِع لأنه لو جاز العدير به لامتتم مجيلها بالواو: 
ثم قال: وربما يحسّن مجيءٌ الاسمية بلا واو؛ لدخول حرفي على المبتدأ» كما في 
قوله: [الفرزدق] 
فقلتٌ عسى أن تُبُصريني كأنّما بَنِيَ حواليَ الأسودٌ الحوار 


فرق 


00 


() البيت من الطويلء» وهو في ديوان بشار بن برد ص١7»‏ (طبعة دار الثقافة)» والإشارات 
والتنبيهات ص175١.‏ ش 

() البيت من البسيط؛ وهو لأبي الصلت في ديوان ابنه أمية ص58 (وفيه أن أكثر الرواة ينسب 
القصيدة التي من ضمنها هذا البيت لأبي الصلت» وبعضهم ينسبها لابنه أمية» وبعضهم ينسبها 
لزمعة جد أمية), ومعجم البلدان (غمدان)» وبلا نسبة في لسان العرب (غمد). (رفق). وتاج 
العروس (رفق)؛ وجمهرة اللغة ص .5"1٠‏ 

(9) البيت من الطويل» وهو لوائلة السدوسي في البيان والتبيين ”/ 48. 

(:) صاحب الكتاب هو سيبويه؛ تقدمت ترجمته قبل قليل. 

(5) أبو الحسن: هو الكسائي» وهو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بني أسدء أبو 
الحسن»؛ المعروف بالكسائي» ثم البغدادي الكوفي» أحد أئمة النحوء توفي'سئة 144١ه»‏ له من 
المصنفات: اختلاف العدد» أشعار المعاياة وطرائقهاء قصص الأنبياء» كتاب الحروف» كتاب 
العدد؛ كتاب القراءات» كتاب المصادرء كتاب النوادر الأصغرء كتاب النوادر الأكبر» كتاب 
النوادر الأوسطء كتاب الهاءات» المكنى في القرآن» كتاب الهجاء» مختصر في النحوء معاني 
القرآن» مقطوع القرآن وموصوله . (كشف الظنون 5587/6). 

(41 يروى صدر البيت بلفظ : 


م١‏ علم المعاني 


فإنه لولا دخول «كأن» عليه لم يحسن الكلام إلا بالواوء كقولك: عسى أن 
تبصريني وبَنِىَ حوَالَيَ الأسودٌ. 
ثم قال: وشبيةٌ بهذا أن تقع حالاً بعَقِبٍ مُفْرَوِه فيلظف مكانهاء ؛ بخلاف مالو 
أفردت» كقول ابن الرومي: : [علي بن العباس] 1 
والتلنة تتشفييك لجنا سعاكها "تياك ييا مك5 
فإنه لو قال: «والله يبقيك لنا بُرداكَ تبجيل (وتعظيمٌ)» لم يحسَنْ . 
هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرة هَ مُقَدّمة عليهاء فإن كان كذلك نحو: «جاءني 
رجل وعلى كيفه سيفٌ» وجب الواو؛ ا 
وأما نحو قوله تعالى: #وَمَآ أَمْلَكَا ين مَريَةِ إلا وَكَا كَابٌ مسوم 4 [الحجر: الآية 
4] فقال السكاكي: الوجه فيه عندي هو أن #ارٌلَا ا ُو [الججر: الآية 4] حال 
نغروي لكونها في حكم الموصوفة» نازلة منزلة «وما أهلكنا قرية من القرى» لا وصفٌ. 
وحشلة على الوصت شي لا خط ولا عيب في السهو للإنسان» ولا ذمَ؛ والسهو ما 
يتنبّه له صاحبه بأدنى تنبيه» والخطأ ما لا يتنبه له صاحبهء أو يتنبه ولكن بعد إتعاب. 
وكأنه عرّض بالزمخشري حيث قال في تفسيره: الها كتَابُ؛ جملةٌ واقعةٌ صفة 
ل«قَرَيَة» والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما ٠‏ كما في قولهٍ تعالى : #أوَمَ أَهْلَكْنا من قَرَيَةٍ إلا 
ها مننِيُوه 4 [الشُعَرّاء: الآية 508] وإنما توسطت لتأكيد لُصُوق الصفة بالمّوصوفء, كما 
يقال في الحال «جاءني زيد عليه ثوب» و«جاءني زيد وعليه ثوب». 
ثم قال السكاكي: مَنْ عرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعُها عن النكرة تنبّه 
لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواوء في مثل: «جاءني رجل وعلى كتفه سيف» ولمزيد 
جوازه في قوله عرَّ اسمه: 7 أهذكا ون قير ل 147 كات تقار 400 [الججره الآية + 
على ما قدمت. 
واعلم أن السكاكي بَّنى كلامه في الجملة الواقعة قعة حالاً على أصولٍ مُصُطربة لا 
يخفى حالّها على الفطن لا سيما إذا أحاط عِلْماً بما ذكرناه» وأتقنه» فآثرنا الإعراض عن 
نقل كلامه؛ والتعرّض لما فيه من الحَلَلِ؛ لئلاً يطول الكتابٌ من غير طائل . 
3 للك يوقا أن فريمن كانضا 
والبيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ١47/١‏ (وفيه «اللوابدٌ؛ بدل «الحوارد؛)؛ ومجمل 
اللغة 255/5 وأساس البلاغة (حرد)ء والحيوان ”91//7» ومعاهد التنصيص 27١4/١‏ وبلا نسبة 


فى جمهرة اللغة ص١٠5»‏ ومقاييس اللغة 0/١‏ 
)١(‏ البيت من السريعء وهو في دلائل الإعجاز ص؟7١7.‏ 


علم المعاني وس 


القول في الإيجاز والإطناب والمساواة 
:قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب» فلكونها نِسْيَيْنِه لا يتيسَّر الكلام فيهما إلا 
بترك التحقيق» والبناء على شيء عُرْفِيَ» مثل جَعْلٍ كلام الأوساط على مَجْرَى مُتَعَارَفِهِم 
في التأدية للمعاني فيما بينهم ‏ ولا بد من الاعتراف بذلك - مُقيساً عليه ولنْسَمّهِ متعارف 
الأوساط وأنه في باب البلاغة لا يُحْمّد منهم ولا يُذمْ. 
فالإيجاز هو أداءٌ المقصودٍ من الكلام بأقل من عبارات متعارف 000 
والإطئاب هو أداؤه بأكثر من عبارته» سواءٌ كانث القِلَةٌ أو الكثرةٌ راجعةً إلى الجَمَلِء أ 
إلى غير الجمل . 
ثم قال: الاختصار لكونه من الأمور النسبيّة» يُرْجَعٌ في بيان دَعْوَاه إلى ما سبق 
اأرقوووإى كرون لحا عاديا بابميط مما 1و أخترى. 
وفيه نظر؛ لأن كونّ الشيء نسبيّاً لا يقنضي أن لا يتيسّر الكلام فيه إلا بترك 
التحقيق» والبناء على شيء عَرفيٌ . 
ثم البناء على مُتعارف الأوساط . وَالبَسْظ الذي يكون المقصودُ جديراً به» رَدّ إلى 
جهالة؛ فكيف يصلّح للتعريف؟ 
والأقربٌ أن يُقال: 
المقبول من طَرّق التعبير عن المعنى: هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو له أو 
ناقص عنه وافي» أو زائدٍ عليه لفائدة. 
والمراد بالمساواة: أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد؛ لا ناقصاً عنه بحذف أو 
غيره؛ كما سيأتي» ولا زائداً عليه بنحو تكرير» أو تَنُميم» أو اعتراض» كما سيأتي. 
وقولنا: «وافي» احتراز عن الإخلال» وهو أن يكون اللفظ قاصراً عن أداء المعنى» 
كقول عروة بن الوَرَدٍ: 
تَحِبْتُ لهمإذيقتلون نفوسّهم مِمَقِْثَلّهُمْ عند الرَّعَّى كان أعدّر() 
فإنه أراد: إذ يقتلون نفوسهم في السّلْمء وقول الحارث بن جلَّزة : 
والعني د مستريي فيد ٠‏ لكر يعي عل ل 


() البيت من الطويل»ء وهو لعروة بن الورد في ديوانه ص818. 
إفة البيت من مجزوء الكامل» وهو للحارث بن حلزة في ديوانه ص47 » وجمهرة اللغة ص 2٠٠٠١١‏ 


١5‏ علم المعاني 


فإنه أراد: العيشنٌ الناعم في ظلال النَّوْكِ: خيرٌ من العيش الشَّاقٌ في ظلال العقل: 
وقولنا: «لفائدة» احترازٌ من شيئين: 
أحدهما : التطويل» وهو أن يتعيّن الزائد في الكلام» كقوله: [عدي بن زيد العبادي] 
والنقئ فزلسها كبا وي 
فإق الكذت والملة: والجد. 
وثانيهما: ما يشتمل على الحَشُْوء والحشو ما يتعين أنه الزائد؛ وهو ضربان: 
أحدهما: ما يُفْسِد المعنى» كقول أبي الطَيّْبٍ : 
ولا فضل فيها للشجاعة والنَّدَى ‏ صصَبْرٍ الفتى» لولا لِقاءُ شَعُوبٍ - 
فإن لفظ «الندى» فيه حشر يُفُسد المعنىء, لأن المعنى: أنه لا فضل في الدنيا 
الشيفاعة و العبى والندى لولا المرك: وهنا الحك متديع ني الفجاغة دون التق 
لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم يَخْش الهلاك في الإقدام؛ فلم يكن لشجاعته 
فضل. بخلاف الباذل مالّه؛ فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذلّه ولهذا يقول إذا عُُوتِب 
فيه كنك له الم لانن 4ك اتن أنن لمكم ببذة المال؟ وغليه فرق ظرفة:[يق 
العبد] ٠‏ 
فإن كنت لا تَسْطِيعُ دفعَ مَنِيِّتِي قَذَرْنِي أباوِرها بما ملكث يدي" 
وقول مِهْيّارِ: [بن مرزويه الديلمي] 
فَكُنْإن أكلتء وأطيِغْأخاك 2 فلا الرَّادُ بقَى ولا الكل" 


والأغاني »44/١١‏ وبهجة المجالس »187/١‏ والشعر والشعراء ص4 »7١‏ وشعراء النصرانية 
ص7١‏ 4» وكتاب الصناعتين ص237”5 /18. 

)1١(‏ صلدر البيت: وقددت الأديم لراههشسيه 
والبيت من الوافر» وهو لعدي بن زيد في ذيل ديوانه ص ١187‏ والأشباه والنظائر ”/ 2711 
وجمهرة اللغة ص49 والدرر 5/ ”/ء وشرح شواهد المغني ؟/1/الاء والشعر والشعراء /١‏ 
0777 ولسان العرب (مين)؛ ومعاهد التنصيص 29١/١‏ وبلا نسبة فى مغني اللبيب ١//ا0‏ 2 
وهمع الهوامع ؟/119. د 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 7/ 7/. 

(9) البيت من الطويل» وهو في ديوان طرفة بن العبد ص؛ ؟. 

(5) البيت من المتقارب» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


علم المعاني ١:١‏ 


فلو علم أنه يخلد؛ ثم جاد بماله. كان جوذه أفضل. فالشجاعة لولا الموت لم 
ا والندى بالضَدٌ. 
وأَجْيِب عبه : بآن:المراد بالنذى في البيت يَذْلالتفس» لا “يذل المال» كما قال 
مسلم بن الوليد:. ش 
يجود بالنفس إن ضَنٌّ الجوادٌ بها والمجودُ بالنفس أقصّى غاية الجُجود'" 
اوقب ] قلطا املق ذا باك مد فر رلك لس وإن استّعمل فعلى وجه 
الإضافة. فأما مطلقاً: فلا يفيد إلا بذلَ المال. - 
والثاني : ما لا يُفْسِد المعنى كقوله: [أبو العيال الخفاجي] 
فيرظ اقبي لمسما تبي "طنتيدة الحراس والتو ضيف ” 
فإن لفظ «الرأس» فيه حَشْرٌ لا فائدة فيه لأن الصداع لا يُستعمل إلا في الرأس» 
وليس بمُفْسِد للمعنى . 
. وقول زهير: [بن أبي سلمى] 
وأعلم علمٌ اليوم والأمسٍ قبلّه ولكنّني عن علم ما في خَلٍ عم" 
فإن قوله: «قبله؛ مُستغنى عنه غيرٌ مفسلٍ. 1 
وقول أبي عَدِيَ: 
نحنُ الرؤوس» وما الرؤُوسٌ إذا سَمَثْ ‏ في المججدٍ للأقوام كالأذناب”' 
فإن قوله: «للأقوام» حشوٌ لا فائدة فيه» مع أنه غير مُفُسد. ش 
واعلم أنه قد تشتبه الحالُ على الناظر؛ لعدم تحصيل معنى الكلام وحقيقته؛ فيعْدٌ 


.07/1١ البيت من البسيط» وهو في ديوان مسلم بن الوليد ص 255 والعقد الفريد‎ )١( 
: يروى عجز البيت بلفظ‎ )0( 
رداع االس قموال وصبٌ‎ 

والبيت من مجزوء الوافرء وهو لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص474» وتهذيب 
اللغة ؟/ 2705 ولسان العرب (ردع) (وفيه (والوصب» بدل «والوصبٌ») وهذا خطأء والبيت من 
قصيدة مضمومة الرويّ)» وتاج العروس (ردع). 

(9) البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن أبى سلمى ص55» ولسان العرب (عمى)» وتهذيب 
اللغة */ 740» وشرح المعلقاث السبع ص54: وشرح المعلقات العشر ص85. 

() البيت من الكامل» وأبو عدي هو عبد الله بن عمرو الأموري. 


47 علم المعاني 


من الزائد على أصل المراد ما ليس منه»ء كما مثّله بعض الناس بقول القائل: [كثير بن 
عبد الرحمن «عرّة)] 
ولمًا قَضَيْنَا من مِنىَ كل حاجَةٍ ومسّح بالأركان من مهُوَّمايِخُخ'" 
وشدت على دهع المهارّى رحالنا ولم يَنْظْرٍ الغادِي الذِي هُوَّ رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيئًَا وسالث بأعناق المَطِيٌ الأباطحُ 
يبينُ أنه ليس منه ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه. 
قال: أولُ ما يتلقّاك من محاسن هذا الشعر أنه قال: «ولما قَضَيْنا من مِنئّ كل 
حاجة' فعبّر عن قَضاء المناسك - فرائِضها وسّئَيِها ‏ بطريق العموم الذي هو أحدٌ طرق 
الاختصار. 
ثم نبّه بقوله: «ومسح بالأركان من هو ماسح» على طواف الوَدَاعَ الذي هو آخرٌ 
الأمرء ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر. 
ثم قال: «وشدّت ‏ البيتَ» فوصل بذكر مسح الأركان ما وَلِيهُ من رم الركاب 
وركوب الرُكبان. 
ثم دلّ بلفظ «الأطراف» على الصفة التي تختصٌ بها الرّفاقُ في السّفّر: من التصرّف 
في فئون القول» وشّجونٍ الحديثء أو ما هو عادةٌ المُتَطَرّفين: من الإشارة» والتلويح 
والرمز والإيماء» وأنبأ بذلك عن طِيب النفوس وقرَةٍ النشاط» وفضّل الاغتباط» كما 
توجبه لك الأصحاب» وأدنة الأحباب» ويليق بحالٍ مَنْ ك3 لقضاء العبادة الشريفة 
ورججا خسن الإياب» ولكسم م روائح الأحِبَّةِ والأوطان واستماع التّهاني والتّحايًا من 
الخْلنٍ والإخوان. 
ثم زانَ ذلك كله باستعارة لطيفةٍ؛ حيث قال: «وسالت بأعناق المَطِيٌ الأباطح» فنبّه 
بذلك على سرعة السَّيْرء ووّطأةٍ الظهر. وفى ذلك ما يُؤكد ما قبله لأن الظهور إذا كانت 
وَطِيئةً» وكان سَيْرُها سهلاً سريعاً زاد ذلك قُ نشاط الرُكبان» فيزداد الحديث طيباً . 
ثم قال: «بأعناق المَطِئ» ولم يقل: «بالمطي» لأن السرعة والبطءَ في سير الإبل 


)١(‏ الأبيات من الطويل» والبيت الأول لكثير عزة فى ملحق ديوانه ص075» وزهر الآداب صة29"4 
وللمضرب عقبة بن كعب بن زهير في الحماسة البصرية 2٠١/7‏ وبلا نسبة في لسان العرب 
(طرزف)؛ وآمالن المركفسى 805:79 والشعر والشغراء ضن 9ه والخضائص 1/١‏ 
ومعجم البلدان (منى). 


علم المعاني * 1١‏ 


يَظهَران غالباً ااا ويتبين ا من هَوَادِيها وصٌدورهاء وسائر أجزائها تستند 


القسم الأول 
كقوله تعالى: (إل ين ال ألكمة لَه إِلَّا بِأَمِلِن > [فَاطِر: الآية *4] وقوله: #وَإدًا أبن 
لذ وصور ف ينا َأَعْضُ عَم سٌّ 0 د في حَرِيثِ عر 8 [الأنعام: الآبة 4ك وقول النابغة 
الذبياني : 
نإنك كَالئّيْلٍ الذي هو مُذريمي وإن يلت أن المُنتاى عنك واس" 
القسم الثاني 
الإبجساز 
.وهو ضربان: 


أحدهما: إيجازٌ المَّضْرِء وهو ما ليس بحذفء كقوله تعالى: #وَلَكُم في ألْقِصَا 
حَيْوةُ # [البَقَرَة: 1045 نزت لاسدت نيدو حم أن ممحاء كثير بع امك 7 
المراد به: أن الإنسان إذا عَلِمَ أنه متى قَتَلَ قل كان ذلك داعياً له قَوِيَاً إلى أن لا يُقْدِمَ 
على القتل. فارتفع بالقتل - الذي هو قصاص - كثيرٌ من قَثْلٍ الناس بعضهم لبعض» فكان 
في ارتفاع القتل حياةٌ لهم . 

وفضلّه على ما كان عندهم أَرْجَرٌَ كلام في هذا المعنى ‏ وهو قولهم : «القتل أَنْفَى 
للقتل» من وُجوو:. 

أحدها: أن عِدَّةَ حروف ما يناظرهُ منه وهو «في القصاص حياة) عدر في 
الفلفظ م بوعندة شروقه أريعة عفة. 

وثانيها : ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنصٌ عليها لد 

عن القتل بغير حق» لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 

وثالثها: ما يفيد تنكير «حياة» من التعظيم» أو النوعِيّة» كما سبق. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص2”8 ولسان العرب (طور)» (نأى)» وكتاب 


العين 2797/8 2 العروس (نأى)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة فة ومجمل اللغة / 
لللكرة 


ل علم المعاني 


ورابعها: اطراده» بخلاف قولهم. فإن القتل الذي يَنفِي القتلّ: هو ما كان على وجه 
القصاص» لا غيره. 

وخامسها: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام» بخلاف قولهم. 

وسادسها: استغناؤه عن تقدير محذوفٍ» بخلاف قولهم. فإن تقديره: القتلّ أنفّى 
للقتل من تركه . 

وسابعها: أن القصاصٌ ضِدُ الحياة» فالجممٌ بينهما طِبَاقّ كما سيأتي. 

وثامئها: جعلٌ القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال «في» عليه» على ما تقدم. 

ومنه قوله تعالى: #هَدى لتقي 4 البَقَرَة: الآية 0117 أي هُدىٌ للصَالَِينَ الصائرينَ إلى 
الهدى بعد الضلال. وحسّنه التوصّلٌ إلى تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه؛ وإلى تصدير 
السُورة بذكر أولياء الله تعالى. 

وقوله : #أَشْبئُوست أنَّهَ يما ا يَمْلَمْ4 [يُونس: الآية 18] أي: بما لا ثبوت له؛ ولا علم 
الله متعلقٌ بثبوته؛ نفياً للملزوم بنَفّْي اللازم. وكذا قوله تعالى: لاما بِلطَِّلِيتَ مِنْ حي كلا 
سَّفيع يُطَاعٌ# [غافر: الآية 14] أي : لا شفاعة ولا طاعة» على أسلوب قوله: [امرق القيس] 

على لاحب لا يُهِتّدى بمنار'" 
أي: لا مَنارَء ولا اهتداء» وقوله: [أوس بن حجر] 
لكر ال سي ا 0 

أي: لا ضَبّء ولا الجحار. 

ومن أمثلة الإيجاز أيضاً : م ا 
ررم بالداك وَأَعْرضَ عَن كلهت حت 469 [الأعرّاف: الآية 64 فإنه جمع فيه مكارمَ 
الأخلاق» لأن قوله: «خخذ العَنَا 0 لإصلاح فُوَّةِ الشّهوة ٠‏ فإن اويا ور قال 


)١(‏ عجز البيت: إذا سافهالعودٌ الديافئيٌ جرجرا 
والسك رمق الطويا عر لأفزفيه القدن فى ديوانة ه15 :لمان لحرت لاصف سرف 
(الحف) وتهذيب اللغة ٠/١/0‏ 97/17: 4148/14 وأساس البلاغة (سوف)» وتاج العروس 
(ديف)»: (لحف)؛ (سوف)» وبلا نسبة فى لسان العرب (نسا)» ومقاييس اللغة 7١14/7‏ ومجمل 
اللغة 4/7 :". ١‏ 

(0) صدر البيت: لااكتستسترّع الأرتشت أعحوالتهيت) 
والبيت من السريع» وهو لابن أحمر في ديوانه ص277 وأمالي المرتضى 2579/١‏ وخزانة 
الأدب ١٠/197»ء‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب ١731/1؛‏ والخصائص “2158/7 731" 


علم المعاني ١.6‏ 
الشاعر: [أسماء بن خارجة الفزاري] 
خذِي العفو مني تستديمي مُوَدّني 
أي خَذِي مر شر اتخلة وتَسَهلء وقولة؛ اوعض عَن لهت [الأعرّاف: الآية 
9] أمرٌ بإصلاح قو الغضب» أي أعرض عن السّفهاءِ واخلم عنهم» ولا 0 
أفعالهم. هذا ما يرجع إليه منها . وأما ما يرجع إلى أَميه : : فدلٌ عليه بقوله : «وأَص الزن » 
[الأعرّاف: الآية 144] أي : بالمعروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جعفر الصادق7) 
رضي الله عنه ‏ فيما رُوي عنه: أُمَرَ الله نبيّه يلهِ بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آيةٌ 
أجِمَعٌ لها من هذه الآية. 
'ومنها قولٍ 6 الرضي : 
مالوا إلى شعَبِ الرّخال وأسندوا" أييني الظعان إلى قُلوب ا 
فاه لما أزاه انرسك وله القوم بالشجاعة في أثناء ره عبّر عن 
ذلك بقوله: «أيدي الطعان2. 
ومنه ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون؛ لرجل يُعنى به» إلى بعض العمال» 
حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن : «كتابي إليك كتابٌ واثق ممّن كتب إليه» مَعْنِيٌ بمن 
كُتبَ له ولن يضيع بين الثّقة والعناية حامله». ْ ش 
الضرب الثاني : إيجاز الحذف» وهو ما يكون بِحَذَّفٍ. 
والمحذوفٌُ: إما جزْءٌ جملة أو جملةٌ» أو أكثرٌ من جملة. 
والأول: إمَّا مضافٌء كقوله تعالى: لإوََمَلٍ الْمَرْيَة4 [يُوسُف: الآية 87] أي : أهلّهاء 
وكقوله تعالى: لحُرْمَتَ عَلَيْكُهُ لْمََئَهُ4 [المّائدة: الآية *] أي : تناولها. لأن الحكم 7 
إنما 0 دون الإجرام؛ وقوله: لحَرَّمنا عَلينمْ م ايلك َم [النساء: 
أي : تناول طيّبات أجل لهم تنالهاء وتقديرُ التناول أُوْلَى من تقدير الأكل؛ 0 
فيه شربُ ألبان الإبل. فإنها من جملة ما حُرْمَتْ عليهم» وقوله: لاوَآنكمٌ حُرّمَتَ مهرما 
[الأنعام: الآية 174] أي : منافعٌ ظهورها. وتقدير المنافع أولى من تقدير الركوب. لأنهم 
)١(‏ جعفر الصادق: هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» ملقب بجعفر الصادق؛ سادس الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية» توفي سنة 
4ه (انظر ترجمته في كتاب الوفيات ص77١»‏ وفيات الأعيان ١/١791ء‏ شذرات الذهب /١‏ 
> حلية الأولياء */ 197» البداية والنهاية »٠١9/٠١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 5144/8). 
(5) البيت من الكامل» وهو في ديوان الشريف الرضي ؟47/7. 
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حرموا ركويّها وتحميلهّاء وكقوله تعالى: لمن كان بَرَجُوَا أله [الأحرّاب: الآية ١؟]‏ أي : 
رَحمة الله وقوله: ميَافنَ ربنم [التحل: الآية ]5٠‏ أي: عذابٌ ربُهم. وقد ظهر هذان 
ير 106 


المضافان في قوله : مأوَيرَجُونَ رَحَمَتَمٌ وكافوت حَذَابَد؛ [الإسراء: الآية /01] . 


وإما موصوفٌ, كقوله: [سحيم بن وثيل الرياحي] 
أتاابِنُ جلا ولاح النتاين"" 
أي : أنا ابن رجل جلا . 
وإما صفةٌ» نحو: 8ران ورم ملك َلك يكذ كل سفيئة عَصَبا؛ك [الكهف: الآية 974] أي 
“مجه اماد انكر وله بدليل ما قبله. وقد جاء ذاك 00 
يعن القراءاك كال سعيد بن حبير؟ كان ابن عبان رفن الله نويا نفرا» دقان 
أمامَهمْ مَلِكُ يح كل سَفِيَةٍ صَالِحَةٍ غَضباً». 1 
وإما شرظء كما سبق. وإما جواب شرط» وهو ضربان. 
أحدهما: أن يُُحذف لمجرد الاختصارء كقوله تعالى: وَإِدًا قِيِلَ طم أنَهُوأْ ما بين 
كم وما حَلفَك لعل يون 402 [يس: الآية 0140 أي: أغرضُواء بدليل قوله بعدّه: 
0 كنأ عَنها عضن 4 انس الآية ]4 وكقوله تعالى : «وور أن انا نيرت ايد لهال أو 
فُْمّتْ يه الْأَرْسُ أو م به بد أَلْمَوْقّ4 [الرّعد: الآية 16١‏ أيْ لكان هذا القرآن؛ وكقوله تعالى: 
0 ل و ا هد مَنْ بق إِنَرهِيلَ عَلَّ مِثْلِوء كَامَنَ 
لندكرع» [الأحقاف: الآية ١٠]؟‏ أي: ألستم ظالمين» بدليل قوله بعده: 9ك أَنَّهَ لا يبَدِى 


200001 


7 َلعَالِيِنَ 4 [الأحقاف: الآية .]٠١‏ 
والثانى : أن يُحْرّف للدلالة على أنه شىء لا يُحيط به الوصفٌ. 


)١(‏ عجز البيت: متى أضع العمامة تعرفوني 
والبيت من الوافرء وهو لسحيم بن وثيل الرياحي في الاشتقاق ص7574؛ والأصمعيات ص7١‏ » 
وجمهرة اللغة ص 510» 2٠١55‏ وخزانة الأدب 2300/١‏ والدرر 211/١‏ وشرح شواهد المغني 
0١‏ ؛ وشرح المفصل 257/7 والشعر والشعراء 2547/5 والكتاب 5017/7؛ والمقاصد 
النحوية 4 وبلا نسبة في الاشتقاق ص5١25‏ وأمالي ابن الحاجب ص2»405 وأوضح 
المسالك 2١١7/54‏ وخزانة الأدب 2407/4 وشرح الأشموني ؟/١51»؛‏ وشرح شواهد المغني 
*/5؛2, وشرح قطر الندى ص856» وشرح المفصل ١‏ ولسان العرب (ثنى)»؛ (جلا)؛ وما 
ينصرف وما لا ينصرف ص١35»‏ ومجالس ثعلب ١/7١7ء‏ ومغنى اللبيب 415١ /١‏ والمعرب /١‏ 
17,ء وهمع الهوامع ١ ."0/١‏ 
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مكروهاً إلا يُجَوزْ أن يكون الأمر أعظم منه» ولو عُيْنَ شية اقتصر عليه . وربما خفٌ أمره 
عندهء كقوله: وَسِينَ الح أنَّقََا ص إل العنه رمن عق ذا ارقا وفك انها رفاك 

هر حَرَتهًا سم عَْبَحكُمْ يبَر نوما حَِبنَ (407 ازمر : الآبة *07] وكقوله: ول رآ 
د قفا عَلَ أثَارِ» [الأنعام: الآية /91]. #وَلَو تريخ إذْ ويدوا عل تش [الأنعام: الآبة 017١‏ #ولّز 
تر إِذ المجرمون تاكسوأ وس عِندَ رَيّهِمٌ 4 [السَّجدّة: الآية 15]. 

وقال السكاكي رحمه الله: ولهذا المعنى حُذِفت الصلةٌ من قولهم: حاديول اللا 
والقي أيْ المشار إليه بهماء وهي المحنةٌ والشدائدٌ قد بلمّتٌ شِدَّتُها وفظاعةٌ شأنها مبلغاً 

َبْهَت الواصفٌ معه حتى لا يُجير ببنْتِ شَفَة. 

وإما غير ذلك. كقوله تعالى: لا يَسْبَوِى نكر بَنْ أنمَقّ يمن مَبْلٍ لْمَنّم ومسل 4 
[الحديد: الآية ]٠١‏ أي: ومَنْ أنفق من بعده وقاتل» 50 

ومن هذا الضرب قوله: َال رَبْ إِنْ وَمَنَ العم مِئ وَاسْتَمَلَ ارس سَيبًا4 [مريّم: 
الآية 4] لأن أصله: يا ربٌ إني وَمَنَ العظمُ مِنيء واشتعل الرأسٌ مني شَيْبا . 

وعدَّه السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسرهء ذاهباً إلى أنه وإن 
اشتمل على بسط؛ فإن انقراض الشَّبَابٍ وإِلْمَامَ المَشِيبِ؛ جديران بأبسط منه. ثم ذكر أن 
فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل السو ركه روي 

ثم أفاد أن مرتبته الأولى: بار قد شِحُتٌ. فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف 
البدن؛ وشيب الرأس 

ثم ُرِكَتْ هذه المرتبة» لتَوخي مَزِيدٍ التقرير إلى تفصيلها في «ضَعْفَ بَدَنيء وشاب 
رأسي». 

ٍ رك التصريحٌ ب١ضَعْفَ‏ بدني» إلى الكناية ب«ومَنتْ عظامُ بدني»» لما سيأتي أن 
الكناية أبلغٌ من التصريح. 

ثم لقَصْدٍ مرتبةٍ رابعة أبلعٌ في التقرير بُنِيت الكتابةٌ على المبدأ فحصل: أنا وَعَنَتْ 
عِظامٌ بدني . 

ثم لقصد مرتبة خامسة أبلغ أَدخِلك «إن» على المبتدأ» فحصل: إني وَهَنْتْ عِظَامْ 
0 

ثم لطلب تقرير أن الواهِنَ عظامٌ بدنه قُصِدَ مرتبةٌ سادسة؛ وهي سلوك طَرِيقَي 
الإجمال والتفصيل» فحصل: إني وهنت العظام من بدني . 
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ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قُصِدَ مَرْتَبةٌ سابعةٌ» وهي تَرْكُ توسيط البدن» 
فحصل: إني وَهَنْت العظام مني . 

ثم لطلب شمول الوّهن العظام فَرْداً فَرْداً: مُصِدَتُ مرتبةٌ ثامنة» وهي ترك الجمع إلى 
الإفراد؛ لصحة حُصول وَهَنِ المجموع بومَنٍ البعض دون كل فرد فرد» فحصل ما ترى . 

وهكذا تركخة الحقيقة فى : اثتات راسى» إلى الاستعارة فى اشتعل شيب اراشي» 
لعامياني اذ الاستعارة مارم لحي 7 ْ ْ 

ثم تُركَتُ هذه المرتبةٌ إلى تحويل الإسناد إلى الرأس» وتفسيرةٌ باشَيْباً» لأنها أبلغ 
من جهات: 

إحداها : إسناد الاشتعال إلى الرأس؛ لإفادة شمول الشَّيْبِ الرأسّ؛ إذ وزانٌ ١اشتعل‏ 
شيب رأسي» و«اشتعل رأسي شيباً» وزانُ «اشتعل النار في ببتي 6 واشتعل بيتي ناراً» والفرق 

وثانيتها: الإجمال والتفصيل في طريق التمييز. 

وثالئتها : تنكير «شيباً) لإفادة المبالغة . 

ثم ترك «اشتعل رأسي شيباً» توخي مزِيد التقرير إلى «اشتعل الرأس مني شيباً» على 
نحو (وهن العظم مني» . 

ثم ترك لفظ «مِنْي)» لقرينة عطف «اشتعل الرأس» على «وهن العظم مني) لمزيد 
التقرير» وهو إيهام حَوالَةِ تأدِيّة مفهومه على العقل دون اللفظ . 

ثم قال عقيبَ هذا الكلام: واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن أزاهير 
القبول في القلوب: هو أن مقدمة هاتين الجملتين وهي «ربٌ؟ اختّصِرّت ذلك الاختصارء 
بأن خَُذِقَت كلمة النداء» وهي «يا» وخحذِفت كلمة المضاف إليه» وهي ياء المتكلم» 
واقنُصِرَ من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسّْبٌ» وهي المنادّى. والمقدمة 
للكلام ‏ كما لا يخفى على مَنْ له تَدَمُ صِدْقٍ في نهج البلاغة ‏ نازلةٌ منزلةً الأساس 
للبناء. فكما أن البنّاء الحاذق؛ لا يرمى الأساس إلا بقدر ما يُقَدّر من البناء عليهء كذا 
البليل يصقع يميد كلاامة) فين .رايتة تن اضر المد ا قفن اذك باحكمنار ها يور 
انتهى كلامه . 

وعليك أن تتنبّه لشيء؛ وهو أن ما جعله سبباً للعدول عن لفظ «العظام» إلى لفظ 

3 واه - #8 

«العظم» فيه نظرء لآنا لا نسلم صحة حصول وَمَنِ المجموع بِوَمَنِ البعض» دون كل 


فرد. 
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فالوجهٌ في ذكر «العظم» ‏ دون سائر ما تركب منه البدن ‏ وتوحيده؛ ما ذكره 
الزمخشري قال: إنما ذُكر «العظمٌ» لأنه عمود البدن» وبه قوامه وهو أصل بنائه» وإذا 
وَهَنّ تَدَاعَئ وتساقطت قوته» ولأنه أشدٌّ ما فيه وأصلبّه فإذا وَمَنَ كان ما وراءه أَؤْهَنّ» 
ووحَدَهُ لأن الواحد هو الدَّالُ على معنى الجنسية وقصذه: إلى هذا الجنس - الذي هو 
العمود» والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد ‏ قد أصابه الومّن» ولو ججمع لكان قصداً 
إلى معنى آخر. وهو أنه لم يهن منه بعض عِظامه» ولكن كلها . 

راع إن المراد ملعموا 1 بي : 5 سَ أن يَعْمّ جملتّه حتى لا يبقى من السواد 
شيةٌ أو لا يبقى منه إلا مما لا يُعْتَد 


والثاني - أعني ما يكون جملة ‏ إما مُسَبَّبٌ ذُكر سببه» كقوله تعالى : ين ال 


مر له 


العيت 
ل 


1 نيان الآية 4] أي : فعل ما فعلء وقوله: وما كُنتَ يجان ارق إذْ نادينَا 


وَلدْكن رَحَمَةٌ مّن رَيلكت4 [القّصّص: الآية 45] أي: اخترناك» وقوله: «الِدْجِلَ أَلَّهُ فى يَحْمَيوء 
:3 0 الآية 8؟] أي: كان الكفٌ ومع التعذيب. ومنه قولٌ أبي الطَيّبٍ : 
نتن التزميان تنو فى سيف فسرّهمء وأتيناه على الهرم 
أي: فساءنا أو بالعكس» كقوله تعالى: #قَُوبُوا إِلَّ بَارِبِحُم كَاكثلوا كوا أشي 2 0 
لح عِنْدَ بارِيكُم نَابَ ب ليك [البَقرّة: الآية 54] أي : فامتثلتم فتاب عليكم» وقوله: 57 
صرب يَعصّال الع ََنتَجَرَتَ 4 [البَقَرَة: الآية ]١‏ أي: فضربه بها فانفجرت» ويجوز أن 
يقدّر: فإن ضربُْتٌ بها فقد انفجرّث؛ء أو غير ذلك» كقوله تعالى: 8ايِعُمَ الْمَهِدُوت» 
[الذاريّات: الآية 44] على ما مر. 
والثالث : كقوله تعالى : طاكَقُلَْا أَْرِيْوهُ بَعَضباً كَدَيِكَ يح أله الْمَوْقَّ4 [البَقرّة: الآية «/] 
أي: فضربوه ببعضها فحيي» فقلنا: كذلك يحيي الله الموتى» وقوله: #أنَا يكم 
تويك دَأَرَسِلُون (©) يُوْسْفُ4 [يُوسُف: الآيتان ه4. 45] أي : فأرسِلوني إلى يوسف لاستعبرّه 
الرُؤياء فأرسلوه إليه فأتاه» وقال له: يا يوسف. وقوله: #ققلنَا أدبا ِل التَرْرٍ ألذرت 
كدو بِتَاينَا مَدَمَرَكَهُمَ تَدْبيرا (63)* [المُرقان: الآية 5"] أي : العام ور اللوسالقة 
فكذّبوهماء اكرام . وقوله: ديا وعَو> فقولا إن رَسُولُ رَبٌ الْعَلِمِينَ () أَنْ سل معنا 
إِسِيلَ 6 فل ار يك [الشْعَرَاء: الآيات 18-1] أي: فأتياه» فأبلغاه اه ذلك» فلما 
عه قال 3" نربك» ويجوز أن يكون التقدير: فأتَيّاه فأبلغاه ذلك. ثم يقدّر: فماذا 
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() البيت من البسيطء وهو فى ديوان المتنبى ؟/ ؟555؟. 
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قال؟ فيقع ار دل َل يْكَ 4 [الشّعَرَاء: الآية 18] استئنافاً. ونحوه قوله: #أذْهب بَكِتَبى 
عدا فلي لهم ثم بل عَنْهُمْ تأنظز مَادَا ينْجِعُونَ () كلت يكام الْمَليَا؛ [الثمل: الآيتان 14254] 
أي : ففعل ذلك» فأخدّت الكتاب فقرأته» ثم كأن سائلاً سأل قال: فماذا قالت؟ فقيل: 
قالت: يا أيها الملا . 

وأما قوله تعالى: ل وَقَالَا كَلْمَدُ لَه [التّمل: الآية ]١6‏ فقال 
الزمخشري في تفسيره: هذا موضمعٌ الفاء» كما يقال: «أعطيته فشكرء ومنعتّه فصبر) 
وعطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أَحْدَّتٌ فيهما العلم» كأنه قال: فعملا به 
وعلماه» وعرفا حق النعمة فيه» والفضيلة» وقالا: الحمد لله. 

وقال السكاكيٌ: : يحتمل عندي أنه تعالى أخبرٌ عمّا صنع بهماء وعما قالاء كأنه 
قال: تحن بيعلنا إينا, العلم + وهما فَعَلاً الحمدّء من غير بيان تنه عليه؛ اعتماداً على 
فهم السامع. كقولك: كُمْ يدعوك ؛ بدل: قُمْ فإنه يدعوك . 

واعلم أن الحذف على وجهين: 

أحدهما : ا عا مي ها الفحروى كما مي 

والثاني : أن يقام مقامّه ما يدُلُ عليه» كقوله تعالى : لين يومد لقتو م1 َلك 
7 لي > [مُود: : الآية 01] ليس الإبلاغ هو الجواب؛ لتقدمه على تَوَلَيهم والتقدير: فإن 
توَلُوا فلا لوم عليّ؛ سين » أو فلا عذر لكم عند ربكم لأني قد أبلغتكم» 
وقوله : لأوَإن يكَذْوكُ هقد كيت :. 0 الآبة 4] أي: فلا تحزن» واصبرء 
نإنه كد كُذيك رسلا من فيلك وقوله: #وإن ينودو فَقَدْ مَصََتْ سُدَّتْ الأرلرح* [الأنقال: 
الآية 4] أي : فيصيبهُم مثل ما أصابّ الأولين. 

وأدلة الحذف كثيرة. 

منها : أن يدل العقل على الحذف» والمقصودٌ الأظهرٌ على تَعْيين المحذوف» كقوله 
تعالى : حرمت عَلَيكثٌ الْمَدَِهُ وَالدَمُ صَكَمْ الأقنزير * [المّائدة: الآية #] الآية» وقوله: لخْرّسَتَ 
عَْبِكُمْ أُكَهنَدَم4 [النساء: الآية 1] الآية. فإن العقل يدل على الحذف لمامرء 
والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير حُرّم عليكم تناول الميتة» وحُرّم عليكم نِكاحٌ 
أمّهاتكم» لأن الغرض الأظهرَ من هذه الأشياء تناؤلهاء ومن النساء نكاحهنّ . 

ومنها: أن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله تعالى: #وْجَاء رَيّكَ » و الآية 
17] أي أمرُ ربك أو عذابُه» أو بأسّهء وقوله تعالى: لمَلْ يَظرُونَ إِلّ أن يَأنَهُمْ أله في 
ظَللٍ ين لْعَمَاوِ # [البَقَرَة: الآية ]5٠١‏ أي: عذابُ الل أو أمره. 


علم المعاني اها 


ومنها: أن يدل العقلُ على الحذف, والعادة على التعيين» كقوله تعالى حكاية عن 
امرأة العزيز: ذلك الى لشن فيهِ» [يُوسُف: الآية 87] دلّ العقَل على الحذف فيهء 
لأن الإنسان إنما يلم على كسبه؛ فيحتمل أن يكون التقدير: في حبه؛ لقوله مد سَعَفَهَا 

95 ف: الآية *]» وأن يكون: فى مُرَاودَتَه» لقوله: ُكودُ قَتلهَا عن لَْسِهَء4 [يُوسُف: 

الآية +]» أن 'يكون فى شانه وامزة؛ فيشملهيا» والعادة دلت على تعيين المُوَاوْدَقَ لآن 
الحبٌ المقرط لا يُلام الإنسانُ عليه في العادة لقهره صاحيّه وغلبته (إياه)) وإنما يلام على 
المراوَدَةٍ الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن نفسه. 

وفقينا: أن قدل اماد عذلى السداف والعفيتة :تون تاي لق هكم وكالا 
لَاتبَمتكة) [آل عِمرّان: الآية 151] مع أنهم كانوا اك ابن بالتعريفكيف قر لون 
بأنهم لا يعرفونها؟! فلا بد من حذفي»ء قَدّره اف 90 رحمه الله مكانّ قتال» أع: 
أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال» ويُحْشَّى عليكم منه؛ ويدل عليه أنهم أشاروا 
على رسول الله يَكلهِ أن لا يَحْرّجَ من المدينة» وأن الحَرْمَ البقاء فيها . 

ومنها: الشروع في الفعل» كقول المؤمن: «بسم الله الرحمن الرحيم» كما إذا قلت 
عند الشروع في القراءة: «بسم الله» فإنه يفيد: أن المراد البسم الله أقرأ» وكذا عند الشروع 
في القيام والقعود» أو أي فعلٍ كان؛ فإن المحذوف تقدو سان سبي ها جُعلّت التَّسْميَةٌ 
مَبْدأ له. 

ومنها: اقتران الكلام بالفعل. فإنه يفيد تقريره» كقولك لمن أُغْرّسَ: بالرّفاء 
والبنين. فإنه يفيد: بالرّفاء والبنين أعرسُتٌ. 


القسم الثالث 
الإصضناب 


0 0 أي خلى سبيل الاجمال والإيهام تشؤقت نفس 
السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والويضاح» فتتوجه إلى ما يَردٌ بعد ذلك» فإذا لْقِيَ 
كذلك تمكّنَ فيها فضلّ تمكُن» ؛ وكان شعورها به أتم. 


)١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» أحد الأعلام التابعين والأئمة المفسرين» 
توفي سئة 4 ١1اه»‏ (انظر ترجمته في البداية والنهاية 7737/9 -2147 وفيه: توفي سنة ١1‏ لله) 
كتاب الوفيات ص” ٠ء‏ شذرات الذهب ».١75/١‏ حلية الأولياء /7179. 


١‏ علم المعاني 


أو لتكمل اللذة بالعلم به . فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعةً لم يتقدَّم حصولٌ 
اللذة به ألم وإذا حصل الشعورٌ به من وجه دون وجه. تشوّفت النفسٌ إلى العلم بالمجهول» 
فيحصّل لها بسبب المعلوم لذَّةٌّ وبسبب حرمانها عن الباقي ألم . ثم إذا حصل لها العلم به: 
حصلت لها لذة أخرى» واللذة عقبّ الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم . 

.أو لتفخيم الأمر وتعظيمه؛ كقولةتعالى: َال ني أن لي سذيك © مَبيرْ في 
مر لق [طه: الآيتان 57:15]» فإن قوله: لأَشْنَ لي* ي يفيد ظلْبٌ شرح لشيمءٍ ع ماله 
وقوله: صَدْرِى * يفيد تفسيره وبيانه» وكذلك قوله: وير لي مرق لك [طه: الآية 5؟] 
والمقام مُقْئَضِ للتأكيد؛ وللإرسال المُؤْذِنَ بتلقّي المكاره والشدائد» وكقوله تعالى: 


2 ضر ومركم جم عر 


'#وَقَضَيْنا له ذلك الأقر أركّ داير مول مقطوة بحن (3 4 [الججر: الآية 5] ففي إبهامه 
وتفسيره تفخيم للأمرء وتعظيم له. 
ومن الإيضاح بعد الإبهام: باب «نعم وبئس» على أحد القولين؛ إذ لو لم يُقَصَد 
الإطناب لقيل: نعم زيدٌء وبئس عمروٌ. 
ووجة حُسْنْه - سِوّى الإيضاح بعد الإبهام - أمران آخران: 
أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدال» نظراً إلى إطنابه من وجه» وإلى 
اختصاره من آخر. وهو حذف المبتدأ في الجواب. 
والثاني : إيهام الجمع بين المتنافيين. 
ومنه التوشيع» وهو أن يُؤْنَى في عََزٍ الكلام بمثتى مفْسَّرٍ بِاسْمَيْن أحدُهما معطوفٌ 
على الآخرء كما جاء فى الخبر: : اليَشيبٌ أبن آم كيت تباعملنان” الحرصٌ» 
وطولٌ الأمل)”" وقول الشاعر: [عبد الله بن المعتز] 
سَقَمْنِيَ في لَيْلٍ شَبِيوبِسَرْها شبيهة خدّيها بغير رقِيب'" 
فما زِلْتُ في لَيْلَيْنٍِ: شَعْرٍ وظلْمَةٍ وشمْسَيْنِ: من خَمْرِء ووجْهِ حبيب 


ما ل ل ٠ 0 5 ٠.‏ ءُ 6 2 5 7 و 
لما مُْسَيْنٌ بذي الأراك تشابهت. أعنطاف قشيان به وفدروة 


(؟) الحديث أخرجه أحمد في المسند .1١8/“‏ 2119 134. 1947 2.705 25078 والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين 25179/١١‏ والعجلونى فى كشف الخفاء ؟6177/1. 

(؟) البيتان لعبد الله بن المعتز في حاشية الدسوقي /١‏ 4لا والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم "'/ 
4/. 

(*) الأبيات من الكامل» وهي في ديوان البحتري ص5؟١.‏ 


علم المعاني مم١‏ 


في حَُلْتَيْ حِبَرِ وَرَوْضٍِءِ فالتَقَى وَشْيانِ: وشيّ رُبىَء وَوَشْيُ بُرُودٍ 
وَسَقَرْنَ. فامتلأت عُيونٌ راققها وَرْدَان: وَرْدُ ججكنيء ورَوَرْةُ مُحدُودٍ 
وإما بذكر الخاص بعد العامٌ؛ للتنبيه على فضله؛ حتى كأنه ليس من جنسه؛ تنزيلاً 
للتغايرٌ في الوصف منزلة التغايّر في الذات» كقوله تعالى : امن كَنَ عَدُوَا لَه ربكن 
وَرُسَلِوِء وَحِببلَ وَمِيكَلَ4 [البَقَرّة: الآية 94]» وقوله تعالى: #وَلتكن يد أَتَدُ يدون إل 
لكر وَيَأمونَ بِلْموفٍ وَِتهَوَهَ عن الْسسَكر 4 [آل عسران: الآية »]٠١4‏ وقوله: لعَافِظوأ عَلّ 
لصََلُوتٍ وَالصَككَزةَ الْوْسَطن 4 [البَقَرَة: الآية 54؟] . 
وإما بالتكرير لدْكْنَة» كتأكيد الإنذار في قوله تعالى: اعلا سَوْكَ تَنْلَمُونَ © ثُ كلا 
سَوْنَ تَعَلَمُونَ )4 [التكائر: الآينان .؛] وفي (ثُم» دلالة على أن الإنذار الثاني أبلعُ وأشدٌ. 
وكزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تَلَّقّي الكلام بالقبول» (كما) في قوله 
تعالى: 9وََالَ أَلِى ءامن يمو أَتَعُونِ أَمَوِكُمْ سيل اراد( يِقَوْرِ إِنّمَا هذ 
لْحَيَؤةُ لديا مَتَدم4 اغافر: الآيتان 504.38 . 


وقد يكرّر اللفظ لطول في الكلام؛ كما في قوله تعالى: «شُرَّ إن ريلك للدت عياوا 


1 اسمس سم صم ال إ_- 0 غ س. 7 ص سه ا سس ل م 0 5 50 
لسو ِجَهْدوْ ثم ابو منْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحوا إِنَّ رَيكَ من بَحَدِمَا لَمَفُورُ بحم (4)9 [التحل: الآية 

5 2 5 8 2 2 0 م 1 24 ىم اي 
5 وق تتولبه تحال : ودر إرقنه ولك اديت ماروا هن واد ما فجثرا شر 


ل و 57 


جهدوأ وصكروأ إدثك رَبَلَك من بِعْدِها لَعَفُورٌ بحم 42 [التحل: الآية .]1١١‏ 

ركد كرو الفعذه الكتعلق تسا كروه الاتينالى من ركه : طايأن عإلم ريك 
تُكَذْبانِ )4 [الرحمن: الآية 117 لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة» وعتّبٍ كل نعمة بهذا 
القرل. ومعلومٌ أن الغرض من ذكره عَقيبَ نعمة غيرٌ الغرض من ذكره عَقِيبَ نعمةٍ أخرى. 

فإن قيل: قد عقَّب بهذا القول ما ليس بنعمة» كما في قوله: طبرل عَلَحَا سا ين 
أ مَقَاتُ ثلا تراد )4 [الرحمنن: الآبة هكاء وقوله: «ذي جَهَده الي يدب يما 
لْجمُوت 2 يَطْووونَ ينبا وبي حير ان 4062 [الرَحمْن : الآيتان 047 44]. 

قلنا: العذابٌ وجَّهّنَمُ ‏ وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى ‏ فإن ذكرّهما ووصفهما 
على طريق الزجر عن المعاصيء والترغيب في الطاعات؛ من آلائه تعالى» ونحوه قوله: 
ويل يِذ لِنَحَكَذيينَ 42 [المُرسَلات: الآية 16] لأنه تعالى ذكر قِصّصاً مختلفة» وأتبع كل 
قصة بهذا القول. فصار كأنه قال عَقِبَ كل قصة: ويل يومئٍ للمُكذبين بهذه القصة. 

وإما بالإيغال» واختلف في معناه. 


فقيل: هو حَتم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها . 


005 المعاني 


كزيادة المبالغة في قول الحُنْسَاء: 

وإذ مسرا لكان الوكااينة.. “كفالع علخ فى راضشه ها" 

لم ترض أن تُشْبّهه بِالعَلّم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية حتى جعلت 
في رأسه ناراء وقول ذي الرمة: 

قِفٍ العيسٌ في أطلال مَيِّةَّه واسْألٍ رُسوماً كأخلاق الرّداء اللا 

أن الذي يجدي عليكٌ سؤانُها تُموعاً كتبذير الجُجمانٍ المُمَصَلٍ 

وكتحقيق التشبيه في قول امرىء القيس: 

كأنَ ُيونَ الوحش حول خجبائنا وأرْحُلِنا: الجَرْعٌ الذي لم يكَقّبِ9" 

فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية» واحتاج إليهاء جاء بزيادة حَسنَةٍ في 
قوله: «لَمْ يُتَنَّبِ» لأن الجزْع إذا كان غيرٌ مثقوب كان أشبة بالعيون. 

ومثله قول زهير: [بن أبي سلمى] 

كأن فُتَات العِهْنٍ في كل منزل تَرَلْنَ به: حَبٌ القّنَالم يُحَطّها“ 

تالاح الفنا آخمة الظاعر ابيع الباطن» فين ل زليه اليرت الاحمر إلا بن لم 
يعم . 

وكذا قول امرىء القَيْس: 

حملت رديقيا كان سفاته سَتَالَهَبٍ لميَنصِل بدُحَانا” 

وقيل: لا يختص بالنظمء ومثل له بقوله تعالى: #أََّيِعْوا من لا مَعَلك أَجرا وهم 
مُمْمَدُونَ 409 [يس: الآية .]371١‏ 

وإما بالتذليل» وهو تعقيبُ الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد. 


وااكىي 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو في ديوان الخنساء ص785» وجمهرة اللغة ص448» وتاج العروس 
(صخر).» ومقاييس اللغة .٠١9/5‏ 

(؟) البيتان من الطويل» وهما فى ديوان ذي الرمة ص١55١ء‏ وأساس البلاغة (سلسل). 

() البيت من الطويل؛ وهو في ديوان امرىء القيس ص 207 ولسان العرب (جزع)؛ وأساس البلاغة 
(جزع). وكتاب العين 25١5/١‏ وتاج العروس (جزع). 

(4) البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص؟١»‏ ولسان العرب (فتت)» (فنى)» 
والمقاصد النحوية */ 144» وبلا نسبة في شرح الأشموني .564/١‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في الإشارات والتنبيهات ص195١2‏ ولم أجده في ديوانه. 


علم المعاني همه١‏ 


وهو ضربان: 
ضربٌ لا يَحْرْجٌ مَخْرَجَّ الكل » لخدم تلات بإقافة المراد» وتوقفه على ما قبله» 
كرك تعالى : لدَلِكَ جَرَكهُم يما كُترواً وَعَلْ نري إلا لكر (©)4 اسبا: الآية 19]؟ إن 
قلنا: إن المعنى «وهل يُجازى ذلك الجزاءً؟. 
وقال الزمخشري: وفيه وجه آخرء وهو أن الجزاء عامٌ لكل مُكافأة» يستعمل تارة 
في معنى المُعاقبة وأخرى في معنى الإثابة» فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: 
جرهم يما بمَا كوا 4 [سبأ: : الآية 10] بمعنى عاقبناهم بكفرهمء قيل: طوَجَل ير إل 
0 سيا الآية 10]؟ بمعنى #وهل نعاقب* فعلى هذا يكون من الضرب الثاني. 
فدعَوا تَرَالٍِء فكنئْتٌ أوَّلَ نَازِلٍ د أركبّه إذا لم أ 5ن 


وما حاجةٌ الأظعانٍ حولّكِ في الدُّجَى إلى قَّمَر؟ ما وَاجِدٌ لكِ عادمُة9) 
وقوله أيضاً : 


تمسي الآمائك صبرعى دون تبلية: “فمايقول لشي ليت لف0001 
وقول ابن ثباتة السعدي : [عبد العزيز بن محمد] 
كم تنو جواة لي شيعا اؤملة + ركنتي أضففت نيا بن اب © 
قيل: نظرٌ فيه إلى قول أبي | لطَيّبء وقد أربّى عليه في المدحء والأدب مع 
ادوع" خيف م بجيله كي عل بهن ب ليا 
وضرب يُخُرج مخرج المثل» كقوله تعالى: ##وَثُل جك الْحَئُ وَرَعنَ الْبنطِلٌ إن النطِلٌ 
كن رَهُودًا (4)2 [الإسراء: الآية ]8١‏ وقول الذبياني: [النابغة ابن زياد بن معاوية] 


/5 2149/0 البيت من الكامل» وهو لابن مقروم الضبي في الحيوان 4717/1» وخزانة الأدب‎ )١( 
37؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص57.» وبلا نسبة في الإنصاف 2075/7 وشرح‎ 
المفصل 2717/4 ولسان العرب (نزل)»؛ وتاج العروس (نزل).‎ 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي .”/١‏ 

() البيت من البسيط» وهو في ديوان المتنبي 84/7. 

0( البيت من البسيط» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


كه١‏ علم المعاني 


ولت طاشتيق اها اللي علق ته ال الرشان الور 01 
وقول الخطيئة : 

تزور فتىّ يُعطي على الحمدٍ مالَّهُ ومن يُعْطِ أثمان المكارم 0 
وقد اجتمع الضربان في قوله تعالى : جنا رغ هك الث تيك مت كن 


يب برع 
3 


مت فهم 


ار مولام 


يدن © ل لمر [الأنبيّاء: الآيتان 0180.4 فإن قوله: أْقَِيْنَ يت 
للتيدون 4 من الأول» وما بعده من الثاني» وكل منهما تذيبل على ما قبله . 
وهو أيضاً : إما لتأكيد مَنْطوقٍ كلام كقوله تعالى : تفل الْحَقٌّ 4 [الإسرّاء: الآ 
]4١‏ الآية. 
وإما لتأكيد مفهومه؛ كبيت النابغة» فإن صدره دل بمفهومه على نَفْي الكامل من 
الرجال؛ فحقق ذلك وقرره بعجزه. 
وإما بالتكميل» ويُسمَّى الاحتراسَ أيضاًء وهو أن يؤتى به في كلام يُوهِم خلاف 
المقصود بما يدفعه. 
وهو ضربان: 
ضرب يتوسط الكلام» كقول طرَقة : 
فُسَقَى بِيَارَكِ غَيْرَ مُفُيِدِها.د. صَوْبُ ب الرّبيع» اي 
وقول الآخر: [كثير بن عبد الرحمن] 
لو أن عرَّهٌ خاصّمت شَّمْسٌ الصضُحَى في الحُسْنٍ عند مُوَْقِءِ لقضّى لها" 
1 التقدير: عند حاكم موق ؛ فقوله ١مُوَفْق)‏ تكميل؛ 
وقول ابن المعترٌ: 1 


() البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص2)78 ولسان العرب (شعث). (بقي)» 
زتيذيت اللعة 4551/15/1 2:14 وكنات العين :98 وتجميترة الله عرلا ف 
وجمهرة الأمئال 2188/١‏ وفصل المقال ص4 4» والمستقصى :45٠/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 
7ء ومقاييس اللغة »71///١‏ وأساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي). 

(1)9 "البيكامن الطويل»وهراقن ذيؤان النطينة من؟ 4: 

(09 العم الكاما + وه لطرفة ين العيد فى دبرائةا ضن 4 بوتكليسن السيزاهد سن 77 والدون 
4 ومعاهد التنصيص 0577/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (همي) وهمع الهوامع ١/١141؟.‏ 

(5) البيت من الكامل» ولم أجده في ديوان كثير عزة. 


علم المعاني /زه ١‏ 


ا غنبيا» انس سيكاتكةا اقتطارت جين امي وا 
ورت بقع في آخر اكلام كقول تعالى : صوق يَأ أله يور بيب وجوه د عل 
لْمُؤّمِينَ عر عل الْكَيْرنَ 4 [المائدة: الآية 04] فإنه لو اقتصر على وصفهم بالدلة عدن 
المؤمنين ؛ لتُوْهُم أن وهم لضعفهم» فلما قيل: «أعزة على الكافرين» عُلِمٌ أنها منهم 
تواضعٌ لهمء ولذا عُدّيّ الذل ب١على»‏ لتضمينه معنى العطف»ء ٠»‏ كأنه قيل: عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع. ويجوز أن تكون التعدية ب«على» لأن المعنى: أنهم مع 
شَرَفِهِم» وعُلُوٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين؛ خافضون لهم أجنحتهم 
ومنه قول ابن الرومي؛ فيما كتب به إلى صديق له: «إني وَلِيّكَ الذي لا يزال تَنْقَادُ 
إليك مودُتهُ عن غير تلمّع ولا جَرّع؛ وإن كُنتَ لذي الرغبة مَظلباً ولذي الرخبة مَهْرَباه. 
0ن 
رَهَنْتُ يدي بالعجز عن شكر بر .وما قوق شكري للشكور منريز" 
وكذا قول كعب بن سعد الغنوي: 


حليمٌ إذا ما الحِلْمُ زيِّنَ أهلّه مع الحلم في عين العَدُرٌ مَهِيبُ 
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم» لأوهم أن حِلْمّه عن عجز؛ رك انها 
فقال: «إذا ما الحلم زين أهله» فأزال هذا الوهمء وأما بقيةٌ البيت: فتأكيداً للازم ما يُمْهَم 
من قوله: (إذا ما الحلم زين أهله» من كونه غير حليم حين لا يكون الحلم رَيّْنَا لأهله؛ 
فإن مَنْ لا يكون حليماً حين لا يحسّن الحلم لأهله؛ يكون مهيباً في عين العدو لا 
محالة» فعلم أن بقية البيت ليست تكميلاً» كما زعم بعض الناس. 


0)” 


ومنه قول الحماسِي : 
وكا تساف يا تل قي ترا فض .ولةتظ بتاعي ان ا 


فإنه لو اقتصر علئ وصف قومه بشمول القتل إياهم؛ لأوهم أن ذلك لضعفهم 


.48/١ البيت من الطويل» وهو في زهر الآداب‎ )١( 

(5) البيت من الكامل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

() البيت من الطويل؛ وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حلب)؛ وجمهرة أشعار العرب 
ص/7١17‏ ولغريقة بن مسافع العبسي في الأصمعيات ص١٠٠؛‏ ويرى محقق الأصمعيات أن 
القصيدة التى منها هذا البيت لكعب بن سعد لا لغريقة» انظر الأصمعيات ص98 » الحاشية. 

410 (الجيف ون ١‏ طوول "راقو سينو ا ل نوق ها قرا لاقن درو نش 3ه وز الك الفافق ارا الات فير 3 
الحماسة ١ ١ 1 .08/١‏ 


مه١‏ علم المعاني 


وقلّتهم؟ فأزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتلهم» وكذا قول أبي الطيب: 
أَهَدُ من الرّياح الهُوج بَظشاً وأشْرَّحُ في النَّدَى منهاهُبوبا(" 
فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش؛ لأوهم ذلك أنه عُنْتٌ كلهء ولا للف عنده. 
فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة» ولم يتجاوز في ذلك كله صفة الريح التي شبَّهه بهاء 
وقوله: إنه أسرع في الندى منها هبوباً» كأنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما : «كان 
رسول الله يَِ أجود الناس» وكان أجودٌ ما يكون في رَمَضانء كان كالريح المرسلة»”". 
وإما بالتتميم؛ وهو: أن يُوْنَّى في كلام ا ا 
كالمبالغة في قوله تعالى: #وطء مون أَلطعَام عل يي # [الإنسّان: الآية 4] أي : : مع حبّهء 
والضميرٌ للطعام» الات اتقوالةه ا إليه» ونحوه: : ##وَءَاقٌ ألْمَالَ عَلَ خُبَدء © [البَقَرة: 
الآية 0لإ١]ء‏ وكذا: ##لن لنالوأ الى حصٍّ نوا يمًا مُبُون4 [آل عِموّان: الآية 81] وعن مُضَيل بن 
عياض : «على حب الله فلا يكون مما نحن فيه. 
وفي قول الشاعر: 
الى متها توا كبري :فرتعي اجن وكين الكحفك " 
وفي قول زهير: 
مَنْ يَلْقِّ يوماً ‏ على عِلأَتَهِ-هَرِماً يَلْقَّ النبماحة مده والتتى شق 
وإما بالاعتراض» وهو أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بَينَ كلامَيْنِ مُتَصِلِين معنىّ» 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى ما ذَكِرَ في تعريف التكميل . 
كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى: #وَيجمَنُونَ ينه أَلبتتِ» [التحل: الآية 1] سبحانه 
#وَلْهُم مَا يسْتَبويتَ* [التحل: الآية /1ه] . 
والاعاء ني قو اب الطَيّب: 
وتَحْتَقِرٌ الدنيا الحتقارَ مُجَرّبِ يرى كُلَّ ما فيها ‏ وحاشّاكٌ ‏ فانيا"”/ 


»؟10/١ البيت من الوافر» وهو فى ديوان المتنبى‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الصوم باب ء والمناقب باب 077 والأدب باب 74: ومسلم في 
الفضائل حديث 258 .6١‏ 

فرق البيت من المنسرح » وهو لقيس بن الخطيم في ديوانه ص5179. 

(5) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص”57» والإنصاف »358/١‏ وخزانة 
الأدت" 1028/9 وشر قناع الإعراب ©/ اك وبلا نسنة فى المقتقرب 1/4 

(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 506/7. / 


علم المعاني اليل 
فإن قوله: «وحاشاك» دعاءٌ حسن في موضعه. 
ونحؤٌه قول عوف 0 الشيباني : 
ان ونيا لفحو و ات يبان قد أحوجَتٌ سمهي إلى تَرْجَمَانَ!"© 
والتنبيه في قول الشاعر: 
واعلَمْ فَهِلْمٌالمَرْءِينفعه. أنْسوفيأتي كلّمائُدر(" 
وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما ٠‏ كقوله تعالى : #وَوَصَّيْمًا 
لاضن ديه حمَلنة أَنْمُ وهنا عل وَهْن وَفصكُم في عَاميْنِ أن نكر لي لي وَلولديك 4 [لقمّان: الآية 
.]١5‏ 
والمطابَقَةٍ مع الاستعطافب في قول أبي الطَيّب : 
امون قلت كرابت لويقة. جبااختص ترابك دنب عينية 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابةٌ» كما في قول الآخر: 
فلا هَجَرَهُ يَبْدُو - وفي اليس زاعدي. كول وفله تيدولنا فتكارف”" 
فإن قوله: «فلا هَجْرُهُ يبدو» يشعر بأن هجر الحبيب أحدٌ مَطْلوبَيُه وغريب أن يكون 
مغر الحيوبة مظلوياً للفحتففقال:: دوقن النامن راحة» لبعيه على ينه .وقوله تال 
9 تعْلَمُونَ 4 [الواقِمّة: الآية 0193 في قوله: «© فل اسيك بموقع لُجُورٍ 2 وَإِنَمُ لَقَسَمٌ 
تعلَمْونَ عبط © إِنَمُ توا يم ©©40 [الواقمّة: الآيات 6737-00 اعتراضٌ في اعتراض ؛ 
لأنه اعشّرِضَ به بين الموصوف والصفة:؛ واغتّرض بقوله: «وَإِنّهٌ اشع لو 1 
عَظيمٌ © [الواقِعَة: الآية 677 بين القَّسّم والمُقْسَم عليه. 
ومما جاء بين كلامين متصلين معنى قوله: «كأؤفري ين عَثُ كبرد ام إن الله يب 


)»85١/؟ البيت من السريع» وهو لعوف بن محلم في الدرر 5/١ء وشرح شواهد المغني‎ )١( 
وبلا نسبة في شرح شذور الذهب‎ »559/١ وطبقات الشعزاء ص87١» ومعاهد التنصيص‎ 
.5148/١ ص5 5؛ ومغني اللبيب 0788/7 2347 وهمع الهوامع‎ 

00 البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الدرر 7١/4‏ وشرح شواهد المغني ؟/478»: وشرح ابن 
عقيل ص 2١156‏ ومعاهد التنصيص /١‏ لالا*: ومغتى اللبيب ؟848/7؛ والمقاصد النحوية ؟/ 
1*. وهمع الهوامع .148/١‏ 1 

89 “البوف ين الكانا:. هرات نذروان لمعن اه 

(5) البيت من الطويل» وهو لابن ميادة في ديؤانه ص770» ونقد الشعر ص١15١»‏ وكتاب الصناعتين 
صة .5١‏ 


لل علم المعاني 


لتََّّبيَ دَيحبٌ سبيت 7 ضاوك رت عَرْثُ لَك كوا حَرْكَكُم * [البَقَرّة: الآيتان 777 57]» فإن 
قوله: انساؤكم حرث لكما بيان لقوله: #كَأْوُخرى من سد مر م4 [البَقَرَة: الآية ؟؟؟] 
يعني : أن المأتي الذي أمركم به هو مكانُ الحرث؛ء دلالةَ على أن الغرض الأصلىيّ في 
الإتيان: هو طلبٌ التَسْلِء لا قَضَاء الشهوة» فلا تأتُوهْنَّ إلا من حيث يتأتى فيه الغرضٌ» 
وهو مما جاء في أكثر من جملة أيضاً . 

ونحوه في كونه أكثرٌ من جملة؛ قوله تعالى: طثَلتَ َب إِنْ وَعَعَما أنْقّ وَلنَهُ علد يما 


آذ ار 


مَصْصَتٌ ولس الذّكد التق 0 الآية 73 فإن قوله: 8وَأسَهُ أُعَلْدُ يما 


وَصسَتٌ وَليْسَ اذكه 0 عِمرّان: الآية 5] ليس من قول َم مر موي 


و 4 له لم سر بر 


وكذا قوله: لمر لَ ان وفوا نصِيبا من الكدب شار رون الصََكْلدَ ونرِيدون د أن ا 
ليل © ونه أَعَلمْ ا مَادُوا حرفن اكلم 
عَن كَوَاضْعِدء 4 [النُساء: الآيات 5-44:] إن جُعِلَ «من الذين» بياناً ل # اليك أوثأ تيبا ين 
لْحكمبٍ 4 [آل عِمرّان: الآية *7] لأنهم يَهُودٌ ونصارى أو لاأعداءكم» فإنه على الأول يكون 
قوله : لوَآئَه أَعْلم ديك وَكَقَ ,لَه ولا وَكق بام نَصيًا )4 [النساء: الآبة ه4] اعتراضاًء 
وعلى الثاني يكون «وكفى بالله. . . وكَفَى بالله . . .» اعتراضاً . 

ويجوز أن يكون: «مِنَ الذْينَ» صلةً لانصيراً» أي : بتصركومن الذي هادواء 
كقوله : لوصَرَيَهُ من الْمَررٍ الرست كَدَوأ» [الأنبيّاء: الآية 737] وأن يكون كلاماً مُيْتَدأْ على أن 
ايُحَرّفُونَ) صفة مبتدأ محذوفي تقديره: «من الذين هادوا قومٌ يُحَرفون» كقوله: [تميم بن 
اب مقبل] 

وما الشعر ]إلا تازتاك؟ فمتهدما ' اموث».وأخرى ابتني العئِدن |73 

وقد عَلِمَ مما ذكرنا: أن الاعتراض كما يأتي بغير واو ولا فاء؛ قد يأتي بأحدهما. 

ووججهُ حسن الاعتراض على الإطلاق: حسنٌ الإفادة مع أن مجيئه مجيءٌ ما لا 
ل ا ترتقبها . 


ومن الناس من لا يه يُقَيِّد فائدة الاعتراض بما ذكرناه» بل يُجَوّز أن تكون دفع توهم 


() البيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في. ديوانه ص4 7؛ وحماسة البحتري ص177» والحيوان 
/48» وخزانة الأدب 4005/5 والدرر 218/5 وشرح أبيات سيبويه 21١5/7‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص4 0.57 والكتاب 7347/7» ولسان العرب (كدح)» ولعجير السلولي في سمط اللآلي 
ص 25١6‏ وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص20147 ولسان العرب (تور)» والمحتسب /١‏ 
والمقتضب 2178/7١‏ وهمع الهوامع ؟/ .17١‏ 


علم المعاني ١كا‏ 


ما يخالف المقصودء وهؤلاء فرقتان: 

فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقعاً في أثناء كلام» أو بين كلامين مُتّصلِين معني ٠‏ بل 
يُجَوّزْ أن يقع في آخر كلام لا يليه كلامٌ؛ أو يليه غيرٌ مُتَصل به معنى» وبهذا يُشْعِر كلامُ 
الزمخشري في مواضع من الكشّافء, فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييل» ومن التكميل 
ما لا مَحَلَّ له من الإعراب» جملة كان أو أكثر من جملة. 

وفرقة تشترط فيه ذلك» لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من جملة. 

فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً فى أحد الموقعين» ومن 
التكميل ما كان واقعاً في أحدهما ولا محل له من الإعراب» جملة كان أو أقلّ من جملة 
أو أكثر . 

وإما بغير ذلك» كقولهم: «رأيته بعيني». 

ومنه قوله تعالى: #إذ لويم لكك ويَتْولُونَ يأفوايكرٌ ما ين لكُم بد و4 [الثور: 
الآية ]١١‏ أي: هذا الإنْكُ ليس إلا قولاً 0 ويدور في أفواهكم». من 
ا و ا 00 

وكذا قوله: «#يَْكَ عَمَرَهُ عمد كيل 4 [البَقرة : الآية 197] لإزالة توهّم الإباحة؛ كما في نحو 
قولنا: : ١جالِس‏ الحَسَنَ وابنَ سِيرِينَ) وليُمْلّم العددُ جملة كما عُلِمَ تفصيلاً؛ ليُحاط به من 
جهتين » فيتأكدل العلواء وفي أمثال العرب : «عِلْمَان خَيْرٌ من عِلْم). 

وكذا قوله 9 كاماة 45 [البقرة : الآية 197] تأكيدٌ آخرٌء وقيل : أي كاملة في وقوعها بدلاً 
من الهَّدْيِء وقيل: أريدٌ به تأكيدٌ الكيفية لا الكمية؛ حتى لو وقع صومُ العشرة على غير 
الوجه المذكور لم تكن كاملةً . 

وكذا قوله: اَن يون الْعرسٌ َمَنْ حَوَام شَيْحْونَ يمد ريم وَيُؤْممُونَ بو وَمسسَعْينَ 
لذن اموا [غافر: الآية /ا] فإنه لو لم يُمُصَد الإطئابٌ لم يُذُكر «ويؤمئون به») لأن إيمانهم 
لبش :شما يتكرء :عامس تتهم )وحن ذكره ا 00 

وكذلك قوله: #إإدًا جَكَكَ الْمِتفِفُونَ فَالُوأ مد إِنَّكَ لَرَسول أله وألّدُ َه بعلم 0 
اك اس ين لدبو 49 [المتافقون: الآية ]١‏ فإنه لو اختْصِرٌ لتك قوله: ##واً 6 
إن سوم 4 [المتافقون: الآية ]١‏ لأن مساق الآية لتكذيبهم في دعوى الإخلاص في الشهادة 
كما مر. . وحسّنه دفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمر» ونحو قول البلغاء: 
«لاء وأصلحك الله) . 


وكذا قوله تعالى إخباراً: #م عَصَان أتَرَكُوًا علا وَأَهْشُ يبا عل عَنَهِى وَل فا 
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يحدل علم المعاني 


ثَاربُ أُخْرين» [طه: الآية 14] وحسّنه أنه عليه السلام قَهِمَ أن السؤال يَعمّبه أمرٌ عظيم يُحْدِئه 
الله تعالى فى العصا؛ فينبغى أن يتنبه لصفاتها؛ حتى يظهر له التفاوتٌ بين الحالين. 
وكذا قوله: اتَمَبْدُ أَصَنَامًا نظن لا عَكنِينَ4 [الشُّعَرَاء: الآية ]7١‏ وحسّنه إظهار الابتهاج 
بعبادتهاء والافتخار بمواطّبتها» ليزداد غيظ السائل. 
واعلم أنه قد يُوصف الكلامٌ بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلّتها بالنسبة 
إلى كلام آخرّ مُساوٍ له في أصل المعنى» كالشطر الأول من قول أبي تمام: 
تتشت كن الاين اله متيو . ونون فى ري را م 
وقول الآخر: [المعذل بن عيلان] 
ولتقك يكننان إلى جات السقين :إن انه العرياء قن عاتب ل 
ومنه قول الشماخ: [بن ضرار الغطفاني] 
اننا راك افكينت امتتقيييية انام وات اساي ” 
وقول بشر بن أبي خازم : 
ل ب ا ال ل ال 2203 كن 
وضائًت أذْرٌُ المُئْرِينَ عنها سَما'وْسٌ إليهاء فالحنَوَامَا 
ويقربُ من هذا الباب قوله تعالى: لا نَل عم يفعل وهم يُسكلُوت 499 [الأنبياء : 
الآية 77]. 
وقول الحماسي: [السموأل بن عادياء] 
: 1 0 ودس عا 2 ر .يس ش“(ة) 
وننكر إن شِئْنا على الناس فؤلهم ولا يُنْكرون القول حينَّ نقول 
وكذا ما ورد في الحديث: «الحَرْمُ سوة الظقٌّة» وقول العرب: الثّْمّة بكُلٌ أحَدٍ 


.1148/١ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ص؟17١2 وشرح عقود الجمان‎ )١( 

(9) البيت من الوافرء وهو للشماخ في ديوانه ص56 2537 ولسان العرب (عرب)» (يمن)» وتهذيب 
اللغة /١6 577١/8‏ “5ه وجمهرة اللغة ص9١؟2‏ 4ك وتاج العروس (عرب)» ومقاييس 
اللغة 1687/5. 

ريك البيت من الطويل» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص .7١‏ 


وهو: علم يَعْرَفُ به إيرادُ المعنى الواحدٍ بِظَرّقٍ مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 

ودلالة اللفظ: إما على ما وَضِعٌ له؛ أو على غيره. 

والثاني: إما داخل في الأول دخولّ السقفٍ في مفهوم البيتٍ» أو الحيوانٍ في مفهوم 
الإنسانٍ» أو خارجٌ عنه خروج الحائط عن مَفهوم السقف, أو الضاحِكِ عن مفهوم الإنسان. 

وتنك الأول دلاآلهٌ وضعية: توكن واحدة من الأخررية.ولالة عقلية : 

وتختصٌ الأولى بدلالة المُطابقة» والثانية بالتضمُن » والثالثة بدلالة الالتزام.. 

وشرظالثالعة+ اللروم التعني + اع أن يكون حصولها وم اللفظ لهي الذهن 
ملزوماً لحصول الخارج؛ لثلا يلزمٌ ترجيحٌ أحد المُتساويَيْنِ على الآخر؛ لكون نيه 
الخارج إليه حينئذ كنسبة سائر المعاني الخارجة. 

ولا يُشترط في هذا اللزوم أن يكون مما يُثِبثّه العقل» بل يكفي أن يكون مما يثبته 
اعتقاد المخاظطب: إما لعَرْفِء أو لغيره. لإمكان الانتقال حينئظٍ من المفهوم الأصلي 
الخارجيٌ . 

وقد وقع في كلام بعض العلماء ما يُشْعِر بالخلاف في اشتراط اللزوم الذهني في 
دلالة الالتزام» وهو بعيد جداً. وإن صحء فلعلٌ السبب فيه: تَوهُمٌ أن المرادَ باللزوم 
الذهني اللزومٌ العقليُ. لإمكان الفهم بدون اللزوم الذهني بهذا المعنى حينئذ كما سبق. 

ثم إيراد المعنى الواحد على الوجه المذكور لا يتأنّى بالدلالة الوضعية. لأن 
السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ لم يكن بعضّها أوضح دلالة من بعض» وإلا لم يكن 
كل واحد منها دالاً. 

وإنما يتأتى بالدلالات العقلية؛ لجواز أن يكون للشيء لوازم بعضها أوضحٌ لزوماً 
من بعض . 


ديل 
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ثم اللفظ المراد به لازِمُ ما وُضِعَ له: إن قامت قرينةٌ على عدم إرادة ما وْضِعٌ : فهو 
له مَجازٌء وإلا فهو كناية. 

ثم المجارٌ منه الاستعارةٌ» وهي ما تُبْتَنَى على التشبيه» فيتعين التعرض له. 

فانحصر المقصودٌ في التّشبيه والمجاز» والكناية» وقُدّم التشبيهُ على المجاز لما 
ذكرنا من ابتناء الاستعارة التي هي مجارٌ على التشبيه؛ وَقُدّم المجازٌ لنزول معناه من 
معناها مَنْرْلّةَ الجزء من الكل . 

القول في التشبيه 

التشبية: الدلالةٌ على مُشاركة أمرٍ لآخر في معنى . 

والمراد بالتشبيه ها هنا: ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية» ولا الاستعارة 
بالكناية» ولا التجريد. 

نفل قددما تدك تفديها بلا ادق »وهوهما درت فيه أداة التشبيده كقولنا: 
«زيدٌ كالأسد» أو «كالأسد» بحذف «زيد» لقيام قرينة. 

وها تكن تنقيا علن اللتقا ركنا سيأتي » وهو ما حُحذِفت فيه أداة التشبيهء وكان 
اسم المشبّه به خبراً للمشبّه» أو في حكم الخبرء » كقولنا “نور سد لوكت همان + 
ص بكم عى 0 هم لا لا بَجِعونَ 50 [البَقَرَة: الآية 14] أي : : همء ونحوه قول من يخاطب 
الحجاج: 0 

أسَدٌ عَلَىَّ» وفي الحروب تُعامةٌ فَنْحَاء تَنْفِرٌ مِنْ صفير الصَافِرا 

وكقولنا + رايت زيذاً بجر ا». 

وإذا قد عرّفتٌ معنى التشبيه في الاصطلاح؛ فاغْلَّمْ أنه مما اتفق تفق العقلاء على شرف 
قَدْرِهء وفخامة أمره في فنٌّ البلاغة» وأن تعقيب المعاني به يُضاعِف قُواها في تحريك 
النشوين ل ب متكنا كانت ان 5ن أل اهارا ء آى غير كلك ْ 

وإن أردت تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري: 

ال عاك للد العْفَاةٍوشاسِعمٌ عن كل ند في النْدّى» وضَريبٍ 


22 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لرجل من الخوارج في جمهرة اللغة ص477» ولعمران بن حطان في 
الأغانى .177/1١4‏ 
(؟) البيتان من البسيط» وهما فى الأسرار ص48: 277701١١7‏ والوساطة ص4 .1١6 25١‏ 


علم البيان 


ا اح ار 


إن الكو نعي | للحن ل يوي 


كله مين كن خشن» ألم ترنا 


2 ف ا لكك 


وإذا أرادٌ 5252 


حل 


5 78 5 اه 


رأيت صورته من أقبح الصّوّر 0 
تل ينها إذا عالت إلتى الور 


وأبنئ بعد :اك يذل العسطل ا 


طق وناين الإشمنار كدن الأجاء 


ظوِيَتْ؛ أتاح لها لِسانَ حَسُودا" 


و موس 


لؤلا اشتعال الثارفيما حَاوَرَت 

أواقولة أيضا: 

وظولُ مُقام المَرْءِ في الحَيّ مُحْلِقٌ لديبِاجئَيْهِفاغترب تتجدّوِ) 

نادي زاك الشحمس وروت اع إلى الناس أن ليْسَتُ عليهم بِسَرْمَدٍ 

وقسلُ حالّك وأنت في البيت الأول ولم تَنْتَه إلى الثاني» على حالِك وأنت قد 
انتهيْتَ إليه ووقفت علي : تَعْلَمْ بُعْدَ ما بين حالَتبكَ في تمكن المعنى لديك . 

وكذا تعهّد الفرقٌ بين أن تقول: «الدنيا لا تدوم» وتسكت» وأن تذكر عَقِيبَهِ ما روي 
عن النبي فك أنه قال: همَنْ في الدنيا ضَيْفٌه وما في يده عاريّة» والضيف مُرْتَجِلَ 
: “أن تنشد ١‏ ْ 
وماالمال والأَهمُلُونَ إلا ودائمٌ 


ما كان يُعْرَفَ طِيبٌ عَرْفٍ العُودٍ 


قول لَبِيدٍ: [بن ربيعة] 


ولا كد مويك أن هي دَالودائع 


والعارية مُودَّاة)(*) 
رقف 


00 
فيه 


البيتان من البسيط» وهما فى أسرار البلاغة ص١١٠١.‏ 
البيتان من الوافرء وهما فى أسرار البلاغة ص98» .١58‏ 


() البيتان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة ص١١٠١.‏ 

(5:) البيتان من الطويل» وهما فى أسرار البلاغة ص5 .١٠١‏ 

(9)" .رزي الحليتك بلفظ:* «الغارية موداة والمسة مردودة؛ والنيق مقضئ» أخرجه بهذا اللفظ أب :داود 
في البيوع بات :44 والتزمذي حديث 17148 49174 وابن ماجه نحديث 9898:5854 وأحمد 
في المسند 771/0. 

(0) البيت من الطويل» وهو للبيد في ديوانه ص١١»‏ ولسان العرب (عمر)» وتاج العروس (شيع)» 
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وبين أن تقول: «أرى قوماً لهم مَنْظرٌ؛ وتقطعٌ الكلام» وأن تُنْبعَه نحو قول ابن 


فى ٠‏ : اجوز ا ا 00 |1 ” 0 


وانظر في جميع ذلك إلى المعنى في الحالة الثانية: كيف يتزايدٌ شرفه عليه في 
الحالة الأأولى؟! 

ولذلك أسباتٌ 

منها: ما يحصل للنفس من الأنس بإخراجها من حَفَِ إلى جَلىَء كالانتقال مما 
يحصل لها بالفكرة إلى ما يُعْلَمُ بالفطرة» أو بإخراجها مما لم تألفه إلى ما ألفته» كما 
قبل: [أبو تمام] 

6 ا 

أو مما تعلمه إلى ما هي به أعلم؛ كانتقال من المعقول إلى المحسوسن ‏ فإنك. قد 
عن المعنى بعبارة تُؤدِيه وتبالغ » » نحو أن تقول وأنتٌ تَصِفُ اليو م بالقصّر يومٌ كأفْصَرِ 
ا . فلا يجد السامع له من الأنس ما يجده لنحو قولهم: «أيامٌ كأباهيم القَطًا) 
وقول الشاعر: 
لعنتت] عسةاهاف ابي تكلم بيوم همل سالِفَةٍ الذبنان© 

وكذا تقول: فلانٌ إذا همَّ بالشيء لم يَزِلْ ذاكَ عن ذكْرِه» وقّصَرٍ خواطرّه على إمضاء 
عَرْمِه فيه» ولم يشغله عنه شيء» فلا يصادفٌ السامع له أريحية» حتى إذا قلت: [سعد بن 


ع 


إذا هم ألقى بين عيئليه عزمة0) 
امتلأت نفسه سروراًء وأدركته هِرَّةٌ لا يمكن دفعها عنه. 


00( البيت من البسيط؛ وهو في أسرار البلاغة ص 46. 
(؟) صدر البيت: نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ويليه : 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى ‏ وحئينهأبلا لأول منزلٍ 
والبيتان من الكامل» وهما في ديوان الصبابة لأبي تمام ص9١.‏ 
(5:) عجز البيت: ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
والبيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص5417. 


علم البيان /51 ١‏ 


ومن الدليل على أن للإحساس من التحريك للنفس» وتمكين المعنى ما ليس 
لغيره: أنك إذا كُنْتَ أنتَ وصاحبٌ لك يسعى في أمره» على طرف نهرء وأنت تريد أن 
تقرّر له: أنه لا يحصل من سعيه على طائلء فأدخلْتَ يدك في الماء»ء ثم قلت له: 
«انظر؛ هل حصل في كفي من الماء شىء؟ فكذلك أنتَّ فى أمرك» كان لذلك ضَوْبٌ من 
التاثير في لين كد المعنى في القلب» زائدٌ على القول المجرد. 
ومنها: الاستطرافاء كما سيأتي. 
ومن فضائل التشبيه: أنه يأتيك من الشيء الواحد بأشباءٍ عدّة» نحو أن يعطيك من 
. الرَّنْدِ بإيرائه» شِيْه الجواد» لذن والنّجْح في الأمور, وبإصلادِه شِبْةَ البخيل» والخيبة 
في السعي ومن القمر الكمال عن النقصانء كما قال أبو تَمَام: 
ليقي على نلف النتواهد فيهنس" ٠‏ را أخيلت حفن تمي سا0 
لهذا ايسكرتيها سغية ومكامها انها ردابف لاست نانه 
ولأعقب التجمٌ المُرِدُ بِدِيمَةٍ ولعحداة ذال اطتر مود واد 
إذ المويكتلا لو إذااراننيف تمبيحوه, .أتقعة عيبي مدر كانه 
والنقصانٌ عن الكمال» كقول أبي العلاء المعري: 
وإن كنْتَ تبغي العيشّ فابُغ توسّطاً فعند التّناهِي يَفْصُرٌ المُتَطَاوِلُ9) 
توف البدورٌ النقصّ وهي أهِلَةٌ ويدركهاالنقصانُ وهي كَوَامِلَ 
ل ل ا ل ييه 
وقد اسْتَوْرّرهء وأبا العباس الضَبّي - فخْرٌ الدولة بعد وفاة ابن عباد: 
وأعزك قش النلاف فل مهاه والبدر في شَظرٍ المسافة 205-86 
وقول أبي بكر الخوارزمي : [محمد بن العباس] 
أراك إذا أيسرتٌ خيمتٌ عندنا لباه زان اعت الت لا 
فما أنت إلا البدرٌء إن قل ضوؤه أعَبّء وإن زاد الضياءأقاما 
المعنى لطيفٌ وإن لم تساعده العبارةٌ على ما يَحِبُّ. لأن الإغباب أن يتخلّل بين 
)١(‏ الأبيات من الكامل» وهي في الأسرار ص 2١١5‏ وكتاب الصناعتين ص١70.‏ 
(؟) البيتان من الطويل. 


(9) البيت من الكامل» وهو في أسرار البلاغة ص7١١.‏ 
(4) البيتان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة ص7١١»‏ وزهر الآداب ؟6/7١١.‏ 
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وقئّي الخضور وقتٌ يخلو منه. فإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا نقص نوره لم يُوالٍ 
الطلوعَ في كل ليلة» بل يظهر في بعض الليالي دون بعض. وليس الأمر كذلك» لأنه - 
على تُقصانه ‏ يطلع كل ليلة حتى تكونّ السّرَارٌُ. 
وكذا ينظر إلى بُعدِه وارتفاعه» وقُرب ضوئه وشعاعه» في نحو ما مضى من بيتي 
البحتري» وإلى ظهوره في كل مكان» كما في قول أبي الطيُّب: 
كالبدر مِنْ حَيْتٌُ الثَمَّتّ وجذته يُهْدِي إلى عينيك نوراً ثاقِبا""' 
إلى غير ذلك . 
ثم النظرٌ في أركان التشبيه - وهي أربعة: طَرَّفاهء ووجههء وأداثه وفي الغرض 
منه» وفي تقسيمه بهذه الاعتبارات. 
أما طرّفاه فهما: 
إما حِسيّانَء كما في تشبيه الخد بالورد» والقَّدٌ بالرّمح» والفيل بالجبل» في 
المُبْصَرَاتِء والصَّوْتٍ الضعيف بالهّمْس في المسموعات. والنَّكْهَةٍ بالعَنْبّرٍ في 
المشمودات4» والريق باك (المترناك: ,«الجلو النات #اللعرير افق الللتويات . ' 
وإما عقليان» كما في تشبيه العلم بالحياة. 
وإما مختلفان» والمعقول هو المشبّه كما في تشبيه المنيّةٍ بالسَبّع أو بالعكس» كما 
في تشبيه العطر بحل كريم . 
والمرادٌ بالحِسّئ : المدُرَكٌ هو أو مادَّتّه ‏ بإحدى الحواسٌ الظاهرق» فدخل فيه 
الخيالي» كما في وله : [الصنوبري» أحمد محمد الحلبي] 
واكتحان سا د التع ب حيو ا 2 ١‏ للا كدان 
أعلام ياقوتٍ نشِر. ن على رماح من زبَوْجَدُ 
وقوله: 
كنُنابايِظاليوٍ نحوّئَئِئُوفرنِيي"”" 


2 . 8 4 8 و 527 6م 


(0) البيتان من مجزوء الكامل» وهما للصنوبري في المصباح ص5١1١»‏ وأسرار البلاغة ص158١»؛‏ 
والطراز /١‏ 717/6. 
(9) البيتان من مجزوء المتدارك» وهما فى أسرار البلاغة ص98١.‏ 


علم البيان 584 


والمراد بالعقلي : ما عدا ذلك. فدخل فيه الوهميٌ وغ اليس مذرىا بشيء من 

الحواسسن الحسن الظاجرة» نمع أنه لو أذيلة للم مرك إلا بهاء » كما في قول امرىء القيس: 
وتتتتشولة زوق افيتان لوال 6 

وعليه قوله تعالى : ##طلبهًا كنم ووش لشَّيْطِينِ 63 4 [الضّافات: الآية 30] وكذا ما 
يُذْرَك بالوجدانء كاللّذق والألم» والسّبّع» والجوع . 

وأما وجهه: فهو المعنى الذي 2-0 الطزفان» تتحقيقا أو تخيلا . 

والمرادُ بالتخييل: أنْ لا يمكنّ وجوده في المشبّه به إلا على تأويل؛ كما في قول 
القاضي التنوخي : 

وكأنالنجومٌ بين دُجاها شسَُئَنٌ لاح بيتهنابقِدعٌ 

فإن وجة الشبه فيه: الهيئةٌ الحاصلةٌ من حصول أشياء مُشرقةٍ بيض في جوانب شيءِ 
مُظْلِمٍ أسْوَدٌ؛ فهي غير مؤْجودة في المشبّه به إلا على طريق التخبيل . 

وذلك: أنه لما كانت البدعةٌ والضلالةٌ وكلّ ما هو جهلٌ؛ يجعل صاحبها في حكم 
من يمشي في الظلمة» فلا يهتدي إلى الطريق» ولا يَفْصِل الشيء من غيره. فلا يأمن أن 
يتََدّى في مَهْواوٍ» أو يَعْهِرَ على عَدُرٌ قاتل» أو آفةٍ مُهيكة ‏ شُبهَتْ بالطّلمة» ولَزِم ‏ على 
عكس ذلك - أن تُشْبّه السنَّةُ والهدى, وكلّ ما هو علمٌ بالنورء وعليهما قوله تعالى: 
ا رَيُخْرجِهُم سََ لمت ا ألنُور 4 [المَائدة: الآية 15]. 

وشاع ذلك» حتى وُصِف الصَّنفٌ الأول بالسّواد. كما في قول القائل: «شاهدذت 
سواد الكفر من جّبين فلان»). 

والصَّنفٌ الثاني بالبياضء» كما في قول النبي كل : «أتيتكم بالحنيفيّة البيضاء»”" 
وذلك لتخبيل أن السَّئَنَ ونحوها من الجنس الذي هو إشراقٌ أو ابُيضاضٌ فى العين» وأن 
البدْعَةَ ونحوّها على خلاف ذلك. فصار تشبيهُ النجوم ما بين الدّياجي بالسُّئَنِ ما بينَ 


زف 


)1١(‏ صدر البيت: أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص277 ولسان العرب (غول)؛ (شطن).» 
وتهذيب اللغة 157/8» وجمهرة اللغة ص١945؛‏ وتاج العروس (زرق)» وبلا نسبة في المخصص 
16. 

(؟) البيت من الخفيف» وهو للقاضي التنوخي في المصباح ص١١١»‏ ونهاية الإيجاز ص0١15.‏ 

(9) الحديث لم أجده بهذا اللفظ. وروي الحديث بلفظ : «بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه بهذا اللفظ 
أحمد في المسند 2775/8 2115/5 777 


اا علم البيان 


الابتداع؛ كتشبيه النجوم في الظلام ببياض الشََيْبِ في سواد الشباب» وبالأنوار مُؤْتَلقَة 
بين النبات الشديدٍ الخضرة. فالتأويل فيه: أنه تُخْيّل ما ليس بِمُتّلون مُتَلُوّنا . 
ويحتمل وجهاً آخرء وهو: أن يُتأوّل بأنه أراد معنى قولهم: إن سواد الظلام يزيد 
النجوم خسنا . فإنه لما كان وقوف العاقل على عَوَارٍ الباطل يزيد الحقّ نبلا في نفسه» 
وحسناً في مُرآة عقله» جُعلَ هذا الأصل من المعقول يثالاً للمُسَاهد المُبْصَّر هناك» غير 
أنه لا يخرج - مع“هذا ‏ عن كونه على خلاف الظاهرء لأن الظاهر أن يُمثل المعقولٌ في 
ذلك بالمحسوسء كما فعل البحْترِيُ في قوله: 
وقد زادها إفراظ حَُسْن: جِوارُمًا ‏ خلائقٌ أصفار من المجد | 
ومُحسْنٌُ دَرارِي الكواكب أنْ ثُرَى طوالِعَ في داج من الليل عَيْهَبٍ 
وم التشبية التخييلئ: قول أبي طالب الرَفيَ : 1 
ولقدذكرْثُكِ والظلامُ كأنه يومٌُالنَوّى وفؤادٌمَنْ لميَعْشَّقٍ 
فإنه لما كانت أيامٌ المَكَارِهِ ُوصَف بالسواد توسّعاً؛ فيقال: اسورد النهارٌ في عَبْنَيّ» 
وأظلمتٍ الدنيا علَّىّ» وكان العَزِلُ يدّعي القَّسْوَةَ على منْ لم يَعْشَنُ» والقلبٌّ القاسي 
يوصف بالسواد توسّعاً ‏ تَخَيّل يوم النَوّى وفؤادَ مَنْ لم يعشَّقْ شيئين لهما سوادء وجعلهما 
أعرف به» وأشهرٌ من الظلام؛ فشبّهه بهما. وكذلك قول ابن بابَك: 
وأرضٍ كأخلاق الكرام قطعتّها وقد كَحَلّ الليلٌ السّماك فأبصر"" 
فإن الأ علق لما ماتخ ترصف بالشدة والشيق تكببياً لهاب لأماكى الراسعة 
والضيّقة: تخيّل أخلاقٌ الكرام شيئاً له سَعةٌ وجعِلَ أصلاً فيهاء فشّبّه الأرضّ الواسعة 
بها. وكذا قول التوخي : [علي بن محمد] 
كاتيوف: بنارٍ إلى فحم كأنهما في العين ظلْمُ وإنصاف قد اتفقا) 
فإنه لما كان يقال في الحق: إنه منيرٌ واضحٌ؛ فيُستعار له صفةٌ الأجسام المنيرق» 
وفي الظلم خلافٌ ذلك تخيّلهما شيئين لهما إنارة وإظلام» فشبّه النارٌ والفحم بهما 


مجتمعين 


00 


.7١١ البيتان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة ص‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة ص98١» »١994‏ والمفتاح ص55 .١‏ 
(*) البيت من الطويل» وهو فى أسرار البلاغة ص١١7.‏ 

(4) البيت من البسيطء وهو فى أسرار البلاغة ص .73١١ 2.7٠١‏ 


علم البيان ١‏ 


وكذا ما كتب به الصاحب إلى القاضي أبي الحسن.ء وقد أَهُْدَى له الصاحب عِطَر 
القْظر: 
يا أيها القاضي الذي نفسي له مع قُرْبٍ عهدٍ لقائه مُشْتائة”" 
اعتيِك غطرا عمقل طنيا ففاقكة 'قكانمناأمدئ نه الاك 
فإنه لما كان العثاء يُشْبَهبالعطر وَيُشْدَقٌ له ميه» تيكيله كليفاً له زائسة طيبة وشيّه العظر 
بهء لِيُوهِمَ أنه أصل في الطّيبء وأحقٌ به منه. 
وكذا قول الآخر: [العلوي الأصفهاني] 
كأنَ انتضاء البدرٍ من تحت غَيْمَةٍ نجاء من البّأساء بعد وقُوع9 


فإنه لما رأى الخلاصٌ من شد يشب بخروج البدر من تحت الغيم بانحساره عنه؛ 
قَلَبَ التشبيه ليّرِيَ أن صورة النجاء من البأساء لكونها مطلوبةً فوق كل مطلوب - أعرفُ 
من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه. 

وإذا عُلِمَ أن وجه الشبّهِ هو ما يَترِك فيه الطرفان؛ عُلِم فسادٌ جعله في قول 
القائل : : «النحو في الكلام كالملح في الطعام» كونّ القليل مُصْلِحاً والكثير مُفْسِداً. لان 
الله والكثرة إنما يُتصوّر جريائهما في الملح» وذلك بأن يُجْعَل منه في الطعام القدر 
المُصلح أو أكثر منه» دون النحو. . فإنه إذا كان من كمه رفعٌ الفاعلٍ ونصبٌ المفعولٍ ‏ 
ملا - فإن وَجِدَ ذلك في الكلام فقد حصّل النحؤٌ فيه؛ وانتفى الفسادٌ عنه» وصار مَنْتَفِعا 
به في انهم الجراد ميئةه وإلا لم يحصّل وكان فاسداً لا ينتفع به . فالوجه فيه قو كون 
الاستعمالٍ لعا والإهمال مفسداً ؛ لاشتراكهما في ذلك. 


ومما يتصل بهذاء ما كي أن ابن شَرَفيِ القيروانى» أنشد ابن رَشِيق قوله: 


غيري جَنَىء وأنا المُعَائَّبُ تافيكت © تكانفوسناكة القند" 
وقال له: «هل سمعتٌ هذا المعنى؟» فقال ابن رشيق: «سمعتئة وأخذته أنت» 


وافنيذته إم"الأعد دمن النابفة الذياى » يت يفره 
حَلَفْتُفلم أترّكُ لنفسك ريبَةً وهل يأنَّمَنْ ذو إِمَّةٍ وهو طائة!؛» 


. الرجزء ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة ص١750»‏ والمفتاح ص47١.‏ 

() البيت بلا نسبة في المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم ص١77.‏ 

(5) البيتان من الطويل» وهما للنابغة الذبياني في ديوانه ص 7”0» 77 ولسان العرب (أمم)؛ (عرر)؛ 
ومقاييس اللغة 278/١‏ وكتاب العين 4787/48» وتهذيب اللغة »576/١6‏ وبلا نسبة فى جمهرة 
اللغة ص47 7» ومجمل اللغة /١‏ 167. 1 


١‏ علم البيان 


له لكلفتبي ذنتامرىهة وتَرَكْتَهُ كذي العريُكرَّى غيره وهو رات 
.وأما الإفسادٌ؛ فلأن سَبّابة المتندّم أول شيء يتألّم منه؛ فلا يكون المعافّبٌ غير 
الجاني. وهذا بخلاف بيت النابغة» فإن المَكْوِيّ من الإبل يأَلَمْ وما به عُرّ البَنّهَ وصاحبٌ 
العْرّ لا يألم جملة. 
وهو إما غيرٌ خارج عن حقيقة الطرفين» أو خارج . 
والأول: إما تمام حقيقتهماء كما في تشبيه إنسان بإنسان في كونه إنساناً» أو 
جزيهماء كما في تشبيه بعض الحيوانات العُجُم بالإنسان في كونه حيوانا. 
والثاني: صفةٌ» إما حقيقيةٌ؛ أو إضافية . 
والحقيقة: إما حِسّيّةٌ» وهي الكيفيات الجسيمة مما يدرك بالبصر من الألوان»؛ 
والأشكال» والمقاديرء والحركات» وما يتصل بها من الحسن والقبح وغير ذلك. أو 
0 ؛ من الأصوات القوية» والضعيفة» والتي بينَ بِينَ» أو بالذّوق من أنواع الطعام» 
أو بالشم من أنواع الروائح» أو باللمس» من الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» 
والخُشونة والملاسة» واللين والصلابة». والخفة» والثقل» وما ينضاف إليها . 
وإما عقلية: كالكيفيات النفسية» من الذكاءء» والتيقظ» والمعرفة» والعلمء 
والقدرة» والكرم» والسخاءء والغضبء والحلمء وما جرى مَجرَاها من الغرائز 
والأخلاق. 
والإضافية: كإزالة الحجاب في تشبيه الحَجّة بالشمس . 


؟ امعو 


تقسيم آخر باعتبار آخر 
ووَّجِهُ الشبه: إما واحد» أو غيرٌ واحد. 
والواحد: إما حِسَيّ؛ أو عقلىٌ. 
وغيرٌ الواحد: إما بمنزلة الواحد ‏ لكونه مُرَكُباً من أمرين أو أمور ‏ أو متعدّد غيرٌ 

٠ مركب.‎ 

والمركب: إما حِسَّىٌ أو عقلىٌ . 
والمتعدد: إما حسي» أو عقلي» أو مختلف. 
والحسيُ لا يكون طرفاه إلا حِسَييْن) لامتناع أن يذَرَهَبالحين عق غير الس 


١2 سى‎ 


علم البيان 1 يفن 


والعقلئٌ: طرفاه إما عقليان» أو حسيانء» أو مختلفان؛ لجواز أن يُذْرَكَ بالعقل من 
اللخين شيء» ولذلك يقال: التشبية بالوجه العقليّ أعمٌ من التشبيه بالوجه الحِسّي . 

قال الشيخ صاحب الوفتاح: وهاهنا نكتةٌ لا بُدّ من التنبّه لهاء وهي أن التحقيق في . 
وجه الشبه يأبى أن يكون غير عقلي؛ وذلك أنه متى كان حِسّيَاً - وقد عرفتٌ أنه يجب أن 
يكون موجوداً في الطرفين» وكل موجود فله تعّنٌ - فوجه الشبه مع المشبه متعيّنُ» فيمتنع 
أن يكون هو بعينه موجوداً مع المشبّه به؛ لامتناع حصول المحسوس المعيّنِ ها هناء مع 
كونه بعينه هناك بحكم الضروزة» وبحكم التنبيه على امتناعه ‏ إن شعت - وهو استلزامُه 
إذا عُدِمَتْ حُمْرَةٌ الخد دون حمرة الورد أو بالعكس» كن الحجرة متدومة سرد ها : 
وهكذا في أخواتهاء بل يكون مِثْلّه مع المشبّه به» لكنّ المثلين لا يكونان شيئاً واحداً» 
ووجة الشبه بين الطرفين ‏ كما عرفت واحدٌ؛ فيلزم أن يكون أمراً كُلِيَاً مأخوذاً من 
المِدْليْنِ بتجريدهما عن التعيّنء لكن ما هذا شأنه فهو عقلي . 

'ويمتنع أن يُقال: فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين في الطرفين؛ فإن المثلين 
متشابهان» فمعهما وجهٌ تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجحٌ في وجه الشبه العقل في 
المآل» وإن كان حِسّيّاً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران» وكان الكلام فيهما 
كالكلام فيما سواهماء ويلزم التسلسل. 

هذا لفظه» ويمكن أن يقال: المراد بكونه حِسّيَاً أن تكون افرادٌه مُدْرَكةٌ بالحسٌ» 
كالسواد؛ فإن افرادّه مدرةٌ بالبصرء وإن كان هو في نفسه غير مذْرَكِ به ولا بغيره من 
الحواسنٌ ْ 

الواحدٌ الجسن: كالحمرة» والشقاء: رطيب الرائحة ولذَّة الطعم» ولين 
الملمس؛ في تشبيه الخد بالورد» والصوتٍ الضعيف بالهمس» والَّكْهةٍ بالعنبرء 0 
باللفس» والحلد الثامم بالحررية كا سيق : 

والواحدٌ العقلىٌ: كالعّراء عن الفائدة في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه؛ 
وجهة الإدراك في تشبيه العلم بالحياة» فيما طرفاه معقولان. 

والجراءة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد. ومُظلِق الاهتداء في تشبيه أصحاب 
النبي كه ورضي عنهم بالنجوم» فيما طرفاه محسوسان. 

والهداية في تشبيه العلم بالنور. وتحصيل ما ب بين الزيادة والنقصان في تشبيه العدل 
بالقسطاط» فيما المشبه فيه معقول والمشبه به محسوس . 


واستطابةٍ النفس في تشبيه العطر بِخُلْقِ كريم» وعدم الخفاء في تشبيه النجوم 


17 علم البيان 


بِالسّننْء فيما المشبه فيه محسوس والمشبه به معقول. 
قال الشيخ صاحبٌُ المفتاح: وفي أكثر هذه الأمثلة في معنى وحلتها تسامح. 
والمركب الحسي: طرفاه إما مفردان كالهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكْرِي 
والمقدار المخصوص في قول ذي الرمة: 
وسقّط كعين الدّيك عَاوَرْتٌُ صاحبي ا ل 
'وكالهيئة الحاصلة من تقارّن الصوّرٍ البيض» المستديرة؛ الصّغار المقادير فى 
المَرْأى» على كيفيَّة مخصوصة إلى مقدار مخصوص» في قول أحيْحة بن الججلاح» أو 
قيس بن الأسْلّت: 
وقد لاح في الصبح الثُربًا كما ترى كَعُنْقُودٍمُلأَحِيِةَحِينَّ نَوّرا 
وأما مُرَكْبَان: كالهيئة الحاصلة من هُوِيّ أجرام مُشرقَةٍ مستطيلق» » متناسبة المقدار» 
متفرقةٍ في جوانب شيءٍ مظلم » ٠‏ في قول بشَّارٍ: 
كأنَ مُثارَ التَفْع قَوْقَ رُؤوسنا والعناتك القن او 5 
وكالهيئة الحاصلة من تفرّق أجرام مُتَلألِئة» مستديرةء دكاتي في المرأى» 
على سطح جسم أزرقٌ» صافي الزُرقة» في قول أبي طالب الرَّّي 
وكتاذ اه لعجو رامن درن لات و يا 
وإما مختلفان» كما تشبيه الشَّاة الجَبَلىُ بحمار أبترٌ مشقوق الشَّفَةِ والحوافر نابتٍِ 
على رأسه شجرتا عَضاًء وكما مرّ في تشبيه الشقيق والنيلوقّر. 
ومن بديع هذا النوع ‏ أعني المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها 
الحركة - ويكون على وجهين: 
أحدهما : أن يُقْرَنْ بالحركة غيرُها من أوصاف الجسم» كالشكل» واللون» كما في 
قوله: [جبار بن جزء] 


زديق 


/" البيت من الكامل وهو في ديوان ذي الرمة ص1477١» ولسان العرب (عور)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
/١١ والمخصص‎ 1١/0 وتاج العروس (عور)» (سقط)» وهو بلا نسبة في كتاب العين‎ 5 
وفى الديوان: الموضعها» بدل: «لموقعها».‎ »١ 

(؟) البيت من الطويل» وهو ليس لأحيحة بن الجلاح» وهو لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه ص”ا/اء 
ولسان العرب (ملح)» والتنبيه والويضاح 74/١‏ ؟» وتاج العروس (ملح). 

(9) البيت من الطويل»؛ وهو فى ديوان بشار بن برد ص ؟. 

(5) اليبت من الكامل» وهو في يتيمة الدهر للتعالبي /١‏ 144. 


علم البيان هما 


والشفييق انيتا ف ل 0 
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة» مع الإشراف» والحركة السريعة المتصلة» ما 
يحصل في الإشراف بسبب تلك الحركة» من التموّج والاضطراب» حتى يُرّى الشعاع 
كأنه يَهُمُ بأن ينبسط حتى يَفِيضٌ من جوانب الدائرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذي 
بدا له إلى الانقباض» كأنه يجتمع من من الجوائي إلئ الوسط؛ فإن الشمس إذا أَحَدٌ 
الإنسان النظر إليها ليتبين جِرْمَها وجدها مُوَديَةَ لهذه الهيئة» وكذا المرآة إذا كانت في يد 
الأضّل. ْ ْ 
ومثله قول المُهَلمِي الوزير [الحسن بن محمد]” 
والشمسٌُ من مشرقها قديَدَتْ مُشْرقَةً ليس لها حاجب”" 


فإن البوتقة ثّفة إذا أ أَحُمِيّت» وذاب فيها الذهب» شكل شكليا في الاستدارة وأخذ 
تتصرلة :لبها بجملهه تلك الحرقة العحية؛ كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانبها ؛ 
لما في طبعه من النعومة» ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض؛ لما بين أجزائه من شدة 
الاتضالبوالتاؤخي؟ ولذلك لا يمع نددغليان على الشفة الى تكونافي الماء وتحرو هما 


يفسلله ليوا 
وكما في قول الصنوبري: 
ل ل ب ل ل افك طشان 


أراد ما يبدو في صفحة الماء من أشكال الماء كأنصاف دوائر صِغارٍ ثم تمتد 
امتداداً ينقص من انحنائهاء فينقلها من التقرس إلى الاستواءء وذلك أشبَه شيءٍ 
بالخواجت: ]| امتذت لأن النماجك كما لا يكف تقويبا ١‏ وده يفصن :من القريسنة. 


والوجه الثاني: أن تجرّد هيئةٌ الحركةٍ عن كل وصفي غَيْرها للجسم؛ فهناك أيضاً لا 


."89/١ الرجز لجبار بن ضرار ابن أخي الشماخ في أسرار البلاغة ص707» وديوان المعاني‎ )١( 

(2) الوزير المهلبي : هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله المهلبي» أبو محمد الوزير 
لمعف الدرلة دن انوية"الديلمى». ولد :االتضز يط اسه زتوقي :فى ريق زاسط وتحد :ردكن 
ببغداد سئة 107ه» صنف ديوان الرسائل» ديوان شعره» كتاب في أصول النحوء كتاب اللغة في 
مخارج الحروف. (كشف الظنون 5/١1؟). ١‏ 

() البيتان من السريع» وهما في يتيمة الدهر ؟/507. 

() البيت من مجزوء الرجزء وهو في أسرار البلاغة ص1988١.‏ 


١‏ . 1 علم البيان 


بُدَّ من اختلاط حركاتٍ كثيرة للجسم إلى جهاتٍ مختلفة له كأن يتحرك بعضه إلى 
اليمين» وبعضه إلى الشمال» وبعضه إلى العُلوء وبعضه إلى السّفل. 
رك اننا والدُولاب الهم لا تركيبٌ فيها؛ لاتحاد الحركة وحركةٌ المصحب 


في قول ابن المُعْتز: 
00 الخجرق: قار 000 2 لشن شك 0 إن 


لها تر تيب؛ لأنه يتحرك في الحالتين إلى جهتين في كل حالة إلى جهة» وكلَّما كان 
التفاوت في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشدَّ كان التركيب في هيئة المتحرّك 
أكثر . 
ا ا ا اه 
0 ا ل 20 الاش الوك لك اله الدن ا 
قال الشيخ عبد القاهر: الرّباحُ: الفصيل (وقيل: القرد) والكَرْعٌ: ماءُ السماء؛ شبّه 
السفينة في انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل في نَرْوِه فإنه يكون له حينئظٍ حركاتٌ 
مُتفاوتة تصير لها أعضاؤه في جهات مختلفة» ويكون هناك تَسفُلٌ وتصعُدٌ على غير 
ترتيب» وبحيتٌ (يكاد) يدحُلٌ أحدهما في الآخر؛ قلا يعرينه الف مرتفها حس يزاة 
مُتَسقّلاء وذلك أشبهٌ شيءٍ بحال السفينة وهيئة حركاتها حين تتدافعها الأمواجٌ. 
ومنه قولٌ الآخرٌ [ابن المعتز]: 
حمّت بِسَرْر كالقيان؛ وكيك خُضْرٌ الحرير على قوام مُعتَدلٌ 
فكأنها والريحٌُ خاء يجبلنينا كبعي العفائق؛ ثم يمنعّها الخجَل 
فإن قد تنصضيلذ تنا وذئلك اندازافل الشم عق ؛ تفركة الهيو للدثوٌ والعتاق 
وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق» زاك ما بكرن دن الفا يدقن سيرظة زاكدة قاب 
لطيفةٌ؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ لا مَحَالَةَ من حركتها 
في حال خروجها عن مكانها من الاعتدال؛ وكذلك حركةٌ من يدركه الخجل فيرتدع 
أسرعٌ من حركة من يَهُمّ بالدنوء لأن إزعاج الخوف أقوى أبداً من إزعاج الرجاء. 
ومما مذهبه السهلّ الممتنع من هذا الضرب قولٌ امرىء القيس: 
)١(‏ البيت من المديدء وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ /الا. 
(؟) البيت من الوافرء وهو في أسرار البلاغة ص54١.‏ 
() البيتان من الكامل. واسمه الأخيطل الأهوازي؛ أو لأحمد بن سليمان بن وهبء أو لابن المعتز 
في أسرار البلاغة ص١4‏ ؟» وحماسة ابن الشجري ص”57. 


زهة 


علم البيان ايا 


يعريكة نكي ركه ٠‏ #فلبروعة ين اليل بنع 
يقول: إن هذا الفرس - لفرط ما فيه من لِين الرأس وسرعةٍ الانحرافٍ ‏ ترى كمَّلّه 
في الحال التي ترى فيها لبَبّه؛ فهو كجلمود صخر دفعه السيل من مكان عال؛ فإن الحجر 
بطبعه يطلب جهة السّفل؛ لأنها مركزه» فكيف إذا أعانته قوةٌ دَفْع السيل من عل؟! فهو 
لتر فاك ذم اك ويه عن ار 
وكما يقع التركيب في هيئة الحركة قد يقع في هيئة السكون؛ فمن لطيف ذلك قول 
أبي الظَيِّب في صفة الكلب: 
يُقْعِي ججلوس البِدَوِيٌ المضطلي 
نااك مزعي كان كل جمرومو لعل في نداب موق اديوه 
صورةٌ خاصة مَؤْلْفَةَ من تلك المواقع 
ومنه البيت الثاني من قول الآخَرٍ في صفة مصْلوبٍ: 
كأنهعاشقٌ قدمَّدٌ صفحتّه يومالوّداع إلى توديع مُرْتَحجل" 
أو قائمٌ من تعاس فيه لُونَتَهُ مُواصِل لتمظيه من الككسلٍ 
والتفصيل فيه أنه شبّه بالمتمطي إذا واصل تمَطَيّهُ مع التعررض اله وف انلزن 
والكسل فيه؛ فنظر إلى هذه الجهات الثلاث» ولو اقتصر على أنه كالتكيطي كان قريب 
التناول؛ لأن هذا القدر يقع في نفس الرائي للمصلوب ابتداءً؛ لأنه من باب الجملة. 
وشبية بهذا القول قولٌ الآخَرٍ: 
لم أر صَقَاً مغل صَفٌ الرْظ يسعينَ منهم صليِبوا في نحط 
من كل عالٍ جذتٌه بالسشّط كأنهفي جذعهالقشتط 
)١(‏ البيت من الطويل وهو في ديوان امرىء القيس ص9١»‏ ولسان العرب (علا)؛ وجمهرة اللغة 
ص75١»‏ وتاج العروس (فرر)؛ وكتاب العين 7/ 104»: وإصلاح المنطق ص55» وخزانة الأدب 
» والدرر "/ »١١5‏ وشرح أبيات سيبويه 2989/١‏ وشرح التصريح ١/51؛‏ وشرح 
شواهد المغني »40١/١‏ والشعر والشعراء »١١5/١‏ والكتاب 558/4» والمقاصد النحوية "/ 


44 
(1) يليه : بأربع مجدلةلم تجذدلٍ 
والرجز فى ديوان المتنبى /١‏ 1076. 
(0) البيتان من البسيطء وهما فى الكامل للمبرد ؟/48» وأسرار البلاغة ص17 
(5:) الأبيات من السريع» وهي لدعبل الخزاعي في الكامل للمبرد ؟/ 4» وأسرار البلاغة ص157» 
4 


11 علم البيان 


أخو تعاس جد في التَمَصّلي قدخامرّالنوثَ ولميفِطظ 
'والفرق بين هذا والأول أن الأول صريحٌ في الاستمرار على الهيئة والاستدامة لها 
دون بلوغ الصفة غايّة ما يمكن أن يكون عليهاء والثاني بالعكس . 
قال الشيخ عبد القاهر: وشبيةٌ بالأول في الاستقصاء قول ابن الرُومي في 
المصلوب أيضاً: 
ع يه كاك ل ا 
نقؤلة؟ “لإذا اها اتققرى خب اليم لداحيل» كقولةافواصل لتنطه مق الكنسل» فى 
التنبيه على استدامة الشّبهء لأنه إذا كان لا يزال يبوع حَبْلاً لم يقبض باعّهء ولم يرسل 
يده وفي ذلك بقاءٌ شبه المصلوب على الاتصال. 
والمركبٌ العقليُ كالمنظر المُظْمِع مع المَخْبَرٍ المُؤيس الذي هو على عكس ما 
قدر» في قوله تعالى : طون كدر لهم كمس بِيعةٍ يحْسَبّهُ اسان مه حي إذا باهم 


ام 
5 


2 


رّ يذه ينا ووَمَدَ َه عِندَمٌ فَوََّهُ حكاةٌ4 [الثور: الآبة 84]» شبّه ما يعمله من لا يقرن 
الإيمانَ المعتبر بالأعمال التي يحْسَّبُها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه» ثم يَخِيبٌ في 
العاقبة أملّهء ويَلْقَى خلاف ما قدّره بسراب يراه الكافر بالساهِرّة وقد غلبه عطشٌ يوم 
القيامة» فيحسّبه ماءً؛ فيأتيه» فلا يجد ما رجاهء ويجد زبانِيةً الله عنده؛ فيأخذونه. 
فَيَعْتِلونه إلى جهنم» فيسقونه الحَميمَ والعْسَّاقٌَ . 

لور عدا ف تقر مائو مكديع رن وله لو يلقي دوالك ار رع من 
الكافر فعلّ مخصوصٌء وهو حُسبانُ الأعمال نافعةً له» وأن تكون للأعمال صورةٌ 
مخصوصةً. وهي صورةٌ الأعمالٍ الصالحة التي وعَدَ الله تعالى بالثواب عليها بشرط 
الإيمان به وبرسّلِه عليهم السلام؛ وأنها لا تفيدهم في العاقبة شيئاء وأنهم يَلْقَونَ فيها 
عكس ما أمّلوه وهو العذاب الأليم» وكذا في جانب المشبّه به. : 

وكحرمان الانتفاع بأبلغ نافع معّ تَحَمّلٍ التعب في استصحايه» كما في قوله تعالى : 
«مثلُ الَدنَ حُيّلوا الترَدَ نم لم يحينومًا كُمَمَلٍ الْحِمَارٍ عَحْمِلُ أَسَمَاراً 4 [الجُمُعة: الآية 0] فإنه 
أيضاً مُنتَزْع من أمور مجموعة قُرِنَ بعضّها إلى بعض؛ وذلك أنه رُوَعيَ من الحمار فعل 
مخصوصن» وهو الحمل» وأن يكون لمشي د كيدا مهوي وهي الأسفار التي هي 
أَوْعِيَةٌ العلوم؛ وأن الحمار جاهل ما فيهاء وكذا في جانب المشبه. 


.١54ص البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة‎ )١( 


علم البيان ش 1/4 


واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور يُظَنُ أن المقصود أمر مُنْتَرِعَ من بعضها؛ 

فيقع الخطأ؛ لكونه أمراً مُنتزعاً من جميعهاء كقوله: 
ا ا الا 0 6 22 كن 

فإنه ربما يَُلِنُ أن الشطرّ الأول منه تشبيةٌ مُسْتَقلّ بنفسه لا حاجة به إلى الثاني على 
أن المقصود به ظهورٌ أمرٍ مُظلمع لمن هو شديدٌ الحاجة إليه» ولكن بالتأمّل يظهر أن مَغْرَى 
الشاعر فى التشبيه أن يثبتٌ ابتداءً مطمعاً مُتصلاً بانتهاء مُؤيس» وذلك يتوقف على البيت 
م ١‏ - 

فإن قبل : هذا يققفيى أن يكون يعض العشبيهات' المتفيعة كقولنا؟ #زيد يضفو 
زَيَكدِرًا تشبيهاً واجدا؛ إن الانتصان على جد الخبرين يبطل الغرض من الكلام؛ لأن 
الغرض منه وصف المخبّر عنه بأنه يجمع بِينَ الصفتين» وأن إحداهما لا تدوم. 

قلنا: الفرق بينهما أن الغرض في البيت أن يَثْبّتَ ابتداءٌ مُظْمعٌ متصل بانتهاءٍ 
مُؤْيسء كما مرء وكونُ الشيء ابتداءً لآخر زائدٌ على الجمع بينهماء وليس في قولنا: 
(يصفو ويكدر) أكثرٌ من الجمع بين الصّفتين» ونظيرٌ البيت قولنا : اليصفو لم يكدرًا لإفادة 
اث( الترتيب المقتضي ربط أحدٍ الوصفين بالآخر. 

وقد ظهر مما ذكرنا أن التشبيهاتٍ المجتمعة تفارق التشبيه المركب في مثل ما ذكرنا 
بأمرين : 

أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب: 

الثاني : أنه إذا حَُذِفٌ بعضها لا يتغير حال الباقي في إفادة ما كان يفيده قبل الحذف. 

فإذا قلنا: «زيد كالأسد بأساًء والسيفٍ مَضَاءَء والبحر جُوداً» لا يجب أن يكون 
لهذه التشبيهات نَسْقُ مخصوصء بل لو قُدّم التشبيه بالبحر أو التشبيةٌ بالسيف جاز لو 
أَسْقِط واحدٌ من الثلاثة لم يتغير حال غيره في إفادة معناء . بخلاف المركب؛ فإن 
النقصود مه يكتل بإسقاط بعضن الأمور, 

والمتعدّد الحِسَّئُ : كاللون» والطعم» والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. 

والمتعدد العقلى: كحَِدَّةٍ النظر» وكمال الحذرء وإخفاء السّفاد» فى تشبيه طائر 
بالغراب . 1 1 

والمتعدّد المختلفٌ : كحْسْنٍ الطلعة ونباهة الشأن» في تشبيه إنسان بالشمس . 


.٠١1/١ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح مشكاة المصابيح للطيبي‎ )١( 


ما علم البيان 


واعلم أن الطريقٌ في اكتساب وه الخنة أن يمير عما عدا فإذا أرذت. أن تشبه 
جسماً بجسم في هيئة حركة» بح اد لقع لزنن نع الفا والبله لسرلفين اعرد 
الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره» كما فعل ابن المعترٌ في تشبيه البرق؛ فإنه لم 
ينظر إلى شيء من أوصافه سوى الهيئة التي تجدها العين» من انبساط يعقبه انقباض . 
وأما أداته فالكافٌ في نحو قولك: «زيدٌ كالأسد» ولاو ار «زيدٌ كأنه 
أسد» و«مثل» في نحو قولك: «زيدٌ مِثْلَ الأسد» وما في معنى «مثل» كلفظة «نحو» وما 
شع يشْتَقٌ من لفظة «مثل» و«(شبه) ونحوهما. 
والأصلّ في الكاف ونحوها أن يليها المشبّه بهء وقد يليها مفردٌ لا يتأنّى التشبية 
نع >وذلك ]ذا كان التكئه ره ترق كقوله صالى ؛ لإواطرت لم مَل لترة لديا كم أنه 
هن الشماء واغخلط يقد نانك لْأَرضٍ كَْصبَحَ هَشِيمًا لذروة أ ليك 42 [الكهف: الآية 445]؛ إذْ ليس 
المرادٌ تشبيه حال الدنيا بالماء» ولا بمفردٍ آخرَّ يُتمخَّلٌ لتقديره» بل المراد تشبيه حالهاء 
في نضارتهاء وبهجتهاء وما يتعمَّبها من الهلاك والفناء» بحال» النبات يكون أخضرٌ 
وارفاًء ثم يهيج؛ فتُطيره الرياح كأن لم يكن. 
وأما قوله عنَّ وجل : #يَأيا الدِنَ امنوأ وا أنصَارٌ لله كنا كَالَ عِسى أبن مر يِلْسَوَاِتنَ مَنْ 
صرف إِلَ أله 4 [الصّف: الآية ]١4‏ فليس منه؛ لأن المعنى «كونوا أنتصارٌ الله» كما كان 
الحواريُون أنصارٌ عيسى» حين قال لهم: من أنصاري إلى الله؟2. 
وقد يذكر فِعْلَّ ينبي عن التشبيه» كعلمت في قولك: «علمث زيداً أسدأً» ونحوه. 


هذا إذا قَرْب التشبيه فإن بُعّد أدنى تبعيد؛ قيل: خِلْته وحسبته ونحوهما . 

وأما الغرض من التشبيه فيعود في الأغلب إلى المشبه» وقد يعود إلى المشبه به. 

أما الأول فيرجع إلى وجوه مختلفة : 

منها: بِيانُ أن وجود المشبّه ممكنٌء وذلك في كل أمر غريب يمكن أن يُخالّف فيه 
ويدّعي امتناعه» كما في قول أبي الطيب: ْ 

فين تتو الأقام وأنمك نجهم فإن التوشئك بعتض ثم اقول 

أراد أنه فاق الأنام في الأوصاف الفاضلة؛ إلى حد بَطل عه أن يكون وانحداً 
منهم» بل صار نوعاً آخر برأسه أشْرّف من الإنسان» وهذا ‏ أعني أن يتناهى بعضٌ أفراد 
النوع في الفضائل» إلى أن يصير كأنه ليس منها ‏ أمرٌ غريبٌ يفتقر من يذّعيه إلى إثبات 


(0) البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي .١6/7‏ 


علم البيان ل 


جواز وجوده على الجملة» حتى يجيء إلى إثبات وجوده في الممدوح؛ فقال: 
فإن المِسَْكَ بعض دم الغزال 
أي : ولا يُعَذّ في الدّماء؛ لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا يُوجَد شيءٌ منها 
في الدَّمء ول من الأوصاف التي كان لها الدَّمْ دماً؛ فأبآن أن لما ادعاه أصلاً في 


الوعوه على البعفلة: 

'ومنها “ينان عاله ؛ كما في تشبيه ثوب بثوب آخ راف في السواد» إذا عُلِم لون المشبه 
به دون المشبه. 

ومنها: بيان مقدار حاله في القوة والضعف والزيادة والنقصان» كما في قوله: [أبو 
تمام] 


يداد فيشبل سا يية المختراب” 
وعليه قولٌ الآخَرِ: 
فأصبحْتٌ من ليلى الغداءً كقابض2 على الماء خانَثْهُ قُرُوحُ الأصابع”) 
الى تلغك في كزا و شك اق للوطيوك: إليهابوالة انك نان الف الكايات» حق 
8 أخظ منها بما قَلَّ ولا بما كثْر. 
ومنها: تقرير حاله في نفس السامع» كما في تشبيه من لا يحصل على سعيه على 


رروم موسام بع هزم ل 


طائل بمن يَرْقِمُ على الماء» وعليه قوله عز وجل : #©وَإِدْ فنا للْبلَ رتم عَنَمُ طلة» 
[الأعرّاف: الآية ]17١‏ فإنه بيّن ما لم تَجْرٍ به العادةٌ بما جَرّت به العادة. 

وهذه الوجوه تقتضي أن يكون وجه المشبه به أتمّ» وهو به أشهرٌ؛ ولهذا ضعف 
قول البحتري: 

على باب فتشرين لتقل لاطخ جبرانتةسن للكت بستنا 

فإنشترك مداه اناق اللؤة واللين بالسواد وشثن احق وأخزئ» بوليذا كان ايخ 
0 


قرف 


حشزابي لسن لعناث الييل يسيل للإحوان أي سَيِل 


)١(‏ عجز البيت: وفبرطنداس #سر كران الحسجات 
والبيت بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص57١.‏ 
099 البيت من الطويل» وهو للمجتون فى ديوائهض 1417 وأسترار البلاغة صن 14 
9" البيك مق الكامل .وهو فن:ديوان البعترى 3/0/7*. 
(4) البيت في ديوان ابن الرومي .574/١‏ 


018 علم البيان 


فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل؛ فكأنه نظر إلى قول العامّة في 
الشيء الأسود: «هو كالنّفُس)”'' ثم تركه للقافية إلى المداد. 

ومنها : تزيبنه للترغيب فيه؛ كما في تشبيه وجه أسودء بمقلة الظبي. 

ومنها: تشويهه للتنفير عنه» كما في تشبيه وجهِ مجدور بسَّلَحَةٍ جامدة قد نقّرنُها 
الذيكة: 


وقد أشار إلى هذين الغرضين ابن الرومي في قوله: 
تقول: هذا مُجاجُ النّحْلٍ؛ تمدحٌحه وإن تعب قلتٌ: ذا قَيْءٌ الرّنابِيرٍ'" 
ومنها: استطرافه» كما في تشبيه فحم فيه جَمْرٌ مُوقَدٌ ببحر من المِسْك مَوْجِه 
الذهب؛ لإبرازه في صورة الممتئع عادة. 
وللاستط راف اوعه اخر ».وهو أن يكوة المشيه يه ادر الحديون" إن مالقا كماامر 
وإما عند حضور المشبّه كما في قوله: [ابن الرومي] 
ولازَوَرُوَةٍ تَرْهُوبِرْرْققها بَينَ الرّياضٍ على حُمْرٍ اليّواقِيتٍ 
كأنها فوق قامات ضَعُمُنَ بها أوائلُ النار في أطرافٍ كبرِيتٍ 
فإن صورة النار بأطراف الكبريت» لا يندرٌ حضورها في الذهن نَدْرَةَ ضورة بحريمن 
الْمِسْكِ موجة الذهبٌء وإنما النادر حضورها عند حضور صورة ة البنفسج» ٠»‏ فإذا أخضر مم 
صحة الشَّبّهِ استُظرف لمشاهدة عناقي بين صورتين لا تتّراءعى ناراهما. 
ومما يؤيّد هذا ما يُحُكى أن جريراً قال: أَنْشَدَني عَدِيُ: 
عَرَفَ الدَّيارَ تَوَصُماً فانغهتادها 
فلما بلغ إلى قوله: 


2 


010( النفس: الجدء وهو المداد الذي يكتب به. 

() البيت من الوافر. 

(؟) البيتان من البسيط» وهما لابن الرومي في ديوانه /١‏ 7945» وأسرار البلاغة ص147» ولابن 
المعتز فى ديوان المعانى ؟/75. 

(4) عجز البيث: ١‏ 

من بعدما شمل البلى أبلادّها 

والبيت من الكامل» وهو لعدي بن الرقاع في ديوانه ص””» ولسان العرب (بلد)» والتنبيه 
والإيضاح 2١١/7‏ ومقاييس اللغة :»5919/١‏ ومجمل اللغة 219١/١‏ وتهذيب اللغة 2١59/١4‏ 
والطرائف الأدبية ص287 وتاج العروس (بلد)» والأغاني .1940/١‏ 


علم البيان ؟مما 


- 0 5 3 ك.د يه مي موه ١‏ 
مزجي أغغن كأن إيرة 00 


رحمئه وقلت: «قد وقع» ما عساه يقول وهو أعرابيٌ ِل جافي؟» فلما قال: 
قلع آأصبات نين السدواة 0 

استحالّت الرحمةٌ حسداً» فهل كانت رحمتُه في الأولى والحسّدٌ في الثانية» إلا 
لأنه رآه حين افتتح التشبيه قد ذكر ما لا يحضرٌ له في أول الفِكر شَّبَدّ وحين أتمهُ صادفه 
قد طَفِر بأقرب صفة من أبعد موصوف؟ 

وذكر الشيخ عبد القاهر رحمه الله للاستطراف في تشبيه البنفسج بنار الكبريت وجها 
آخرء وهو أنه أراك شبهاً لنباتٍ عض يَرفُ وأوراق رطبةٍ؛ من لَهَبِ نار في جسم مُسْتَوْلٍ 
عليه اليبسء ومبْئَى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهَدْ 
ليوو نه حر عن عو طايه البيل لمعا اله ؟ كانت صَبابة النفوس به أكثر» وكان الشغف 
به أجدر. 

وأما الثاني فيكون في الغالب إيهامَ أن المشبه به أتمٌّ من المشبه في وجه الشبه 
وذلك في التشبيه المقلوب» وهو أن يكون بالعكس» كقول محمد بن وهيب: [الحميري] 

وَيَدَاالصَّبالٌ كأنَعُورَتَهُ ‏ وجةالخليفةحينيُمْبَدَع”" 

فإنه قَصَدَّ يهام أن وجة الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء. 

واعلم أن هذا وإن كان في الظاهر يشبه قولهم: «لا أدري وجهه أَنْوَرٌ أم الصبخ؟ 
ره أضرأ أم البدر؟» وقولهم إذ أفرطوا : «نورٌ الصباح يَخْمَى في ضوء وجهه) أو «نورٌ 
الشمس مسروقٌ من نورٍ ججبينه؛ ونحو ذلك من وجوه المبالغة؛ فإن في الأول خلابة وشيئاً 

من السحر ليس في الثانية» وهو أنه كأنه يَستكثر للصباح أن يُشبّهه بوجه الخليفة» ويوهم 
أنه احتشد له واجتهد في تشبيه يُفَحُم به أمرّه؛ فيُوقع المبالّمّة في نفسك من حيث لا 
تشعرٌء ويُقِيدُكَها من غير أن يظهر ادُعاؤه لها؛ لأنه وَضَعّ كرمّه وضع مَنْ يُقِيسٌ على أصلٍ 
مُتَمَقِ عليه» لا يُشْفِقُ من خلاف مُخَالِفٍ وتهكم متهكم» والمعاني إذا وردت على النفس 


)١(‏ انظر الحاشية التالية. 

(؟) هو عجز البيت؛ والبيت من الكامل وهو في ديوان عدي بن الرقاع ص 786» ولسان العرب (بلد)؛ 
(قرش)» (زجا)» وأساس البلاغة (أبر)» وطبقات فحول الشعراء ص7١7»‏ وتاج العروس 
(قرش)» (زجا)» والطرائف الأدبية ص388» والأغانى 01/94 7؟. 

(9) البيت من الكامل» وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبيهات ص١/17؛‏ ومعجم الشعراء 
ص08" 


185 علم البيان 


هذا الموْرِد كان لها نوع من السرور عجيبٌ ‏ فكانت كالنعمة التي لا تكدَّرُها المنّة 
وكالغنيمة من حيث ل وفي قوله: ١حينّ‏ يُمْتَّدحَ) فائدةٌ شريفة» وهي الدلالة 
على انُصاف الممدوح ‏ على ما احتشد له من تزيينه» وقّصَدَهُ من تفخيم شأنه في عيون 
الناس ‏ بالإصغاء إليهء والارتياح له والدلالة بالبشر وإطلاقة على حسن موقعه عنده. 

ومنه قوله تعالى حكاءة عن سان لزيا إِنَم ليم يكل ريا [البقرَة: الآية 
0 فإن مقتضى الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل البيع ؛ إذ الكلام في الربا لا في البيع؛ 
فخالفوا لجعلهم الربا في الحِلّ حالاً من البيع وأغْرّفَ به. 

ومنه قوله عز وجل: ا" [التحل: الآية /!1]؟! فإن مُقْتَضى 
الظلاهن العكين » لأن الخطات للدي “فيدوة الأوفان وسموها آلية؟ تشييها رالله سبحانه 
وتعالى. فقد جعلوا غيرٌ الخالق مثل الخالق. فخُولِفَ في خطابهم لأنهم بالغوا في 
عبادتهاء وغَلَوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة والخالقٌ سُبّحانه فَرْعاً فجاء الإنكار 
على وَفْق ذلك . 

وقال السكاكي: عندي أن المراد بمن لا يخلق: الح العالم القادرٌ من الخلق؛ 
تحريشيا بإلكان تشيي: الأصنام بالله عز وجل» وقوله: 22 (©)4 [الصّافات: الآية 
06 تنبيه تبيخ عليه. ونحوه قوله تعالى: #أَرمِيْتَ مَنِ أَتَمَدَّ إِلهُمٌ هوبنة4 [القُرقان: الآية 
*؛] بدل: أرأيت من اتخذ هواه إلهه؟! 

وقد يكون الغرض العائدٌ إلى المشبه به: بيان الاهتمام به كتشبيه الجائع وجهاً 
كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف؛ إظهاراً للاهتمام بشأن الرغيف لا غير» وهذا 
يُسمى إظهار المطلوب. 

قال السكاكي: ولا يحسّن المصيرٌ إليه إلا في مقام الطمع في تَسَن المطلوب كما 
يُحُكى عن الصاحب: أن قاضي سِجِسْتان دخل عليه فوجده الصاحب مُتَفْئّناًء فأخذ 
يمدحه» حتى قال: 

وعالميَعْرفٌ بالسجري 

وأشار للندماء قطي علن اسلو ففعلوَا واخداً بعد واحذء إلى أن انتهث 

النَوْيةٌ إلى شري في البيت» فقال: 
أشهَى إلى النَفْسٍ من الخُبْرٍِ 
فأمر الصاحب أن تُقَدَّم له مائدة. 
هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقةً أو ادٌّعاءً بالزائد. فإن أريد 


علم البيان ه18 


مُجرّد الجمع بين شيئين في أمر؛ فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه؛ ليكون كل 
واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به؛ احترازاً من ترجيح أحد المتساويين على الآخر. 
كقول.أبي إسحاق الصابىء: [إبراهيم بن هلال الحراني]”') 
تَسَابَه دَمْعِي - إِذْ جَرَّى - ومُدامتي واس دي ل 
قَوالنهِ ما أدري: أبالخمر أسْبَلَّتْ 5 أم مِنْ عْبْرتي كنتٌ أشربٌ؟ 
وكقول الآخر: [الصاحب بن عباد] 

5 الْرُجاجُ؛ وراقتٍِالخمر وتشابّهاء فتشاكل الأمْرٌ 
اجا دن ب ل 
ويجوز التشبيه 2 ٠‏ كتشبيه الفَرّسِ بالصبح » وتشبيه الصيخ بر رَةِ الفرس» متى 
رذ ظهور مُنيرٍ في مُظَلِمٍ أكثرٌ منهء وتشبيه الشمس بالمرآة المجلوٌة » أو الديئار الخارج 

من السّكّةء كما قال: [عبد الله بن المعتز] 
كتاذ اتعصين اتتعيرة وننن © عنلقة عدافد كم اي 
وتشبيه المرآةٍ المجلرٌة أو الدينارٍ الخارج من السكة بالفتسين فمن اريك اسقدارة 
متلألىء متضمّن لخصوص في اللون» وإن عَظُم التفاوْتُ بين بياض الصبح وبياض الغرة» 
و(بين) نور الشمس ونون الغراة والدينار» وبين الجرمَينِء فإنه ليس شيء من ذلك بمنظور 
إليه في التشبيه. وعلى هذا ورد تشبيه الصبح في الظلام بِعَلّمٍ أبيضٌ على ديباج أسودّ في 
قول ابن المعتز: 
والليلٌ كالجُلَةٍ السّوداءء لاح به من الصباح طَرَارٌ غيرٌ مَرُقُوهط 
إناعيية عدن مقرة 4 وزن كان اهارت تن السعداوييل )لصب التترار يدن 
الامتداد والانبساط ‏ شديداً . 


الإهرفق 


(1) أبو إسحاق الصابىء: هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون الحراني البغدادي 
الكاتب» من الصائبة» توفى سئة 84ه. له من المصنفات: أخبار النحاة» أخبار الوزراء» أخبار 
أهله وولد ابنهء التاجي في أخبار الدولة الديلمية» ديوان الرسائل» ديوان شعره. (كشف الظنون 
ها . 

(؟) البيتان فى يتيمة الدهر للتعالبى ؟18/7. 

090 “البعان فى ديوان الصاح ين عاد عن 1/4: 

(8): اليتاهن التشفيف» وقواق أسران البلاغة ون 4# + وزهر الآدات 21/1 

() البيت من البسيطء وهو في أسرار البلاغة ص19957. 


ل علم البيان 


وأما تقسيم التشبيه؛ فباعتبار طرفيه أربعة أقسام: 

الأول: تشبيه المفرد بالمفرد» وهو ما طرفاه مفردان» إما غيرٌ مقيدين كتشبيه الخد 
بالورد ونحوهء وعليه قوله تعالى: لامُنَّ ياس لك وَأتّ بِبَامتٌ لَهُنَّ4 لالبَقرَة: الآية 180] فإن 
قلت: ما وجه الشبه في الآية؟ قلت: جعله الزمخشري حِسّيَاً. فإنه قال: لما كان الرجل 
والمرأة يَعْتَنقان. ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه؛ شبّهِ باللْباس المُشْتَمل 
عليه» قال الجعدي: [قيس بن عبد الله] ْ ش 

إذامنا اجيم تكن مطتة” “سنن فكاتة علييه لجا 00 

وقيل: شبه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه يَصُونه من الوقوع في فُضيحة 
الفاحشة. كاللباس الساتر للعؤرة. 

وإما مُقيدان» كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالقابض على 
الماءء وكالراقم في الماء. فإن المشبه: هو الساعي., لا مُظلقَاًء بل مُقيِّداً بكون سعيه 
كذلك» والمشبه به: هو القابضٌ أو الراقم؛ لا مطلقاًء بل مقيداً بكون قبضه على الماءء 
أو رَقمِه فيه؛ لأن وجه الشبه فيهما هو التسوية بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة» 
والقبض على الماء والرقم فيه كذلك. لأن فائدة قبض اليد على الشيء أن يحصل فيها 
فإذا كان مما لا يتماسك» فقبضّها عليه وعدمّه سواءء وكذلك القصد بالرقم في الشيء: 
أن يبقى أثره فيه» فإذا فُعِلَ فيما لا يقبله» كان عليه كعدمه. فالقيد في هاتين الصورتين 
هو الجار والمجرور. 

ونحوهما قولهم: هو كمن يجمع سيفين في غِمّْدء وقولهم: هو كمبتَغِي الصيّدٍ في 
عَريسة اله برقل كرون سال , 

كقولهم: هو كالحادي وليس له بعير. 

ومما طرفاه مقيدان قولٌ الشاعر: 

إني متَرْيِِنِي بِمَدْحِيَ مَغشراً كمُعَلُي ثراًعلى يجئزير" 

فإن المشبه فيه: هو المتكلم بِقَّيّْدِ اتصافه بتزيينه بمدحه معشراًء فمتعلق التزيين - 
أعني قوله: بمدحي - داخخلٌ في المشبه» والمشبه به مَنْ يُعلّق دُرَآّء بقيّد أن يكون تعليقه 


للق البيت من المتقارب» وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص١28‏ ومقاييس اللغة 277١/0‏ وتهذيب 
اللغة ؟١١/445»‏ ومجمل اللغة :/23”7, وتاج العروس (لبس)» ولسان العرب (لبس). والشعر 


والشعراء ص707. 
(؟) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى أسرار البلاغة ص74١.‏ 


علم البيان ما 


إيّاه على خنزير. فالشبه مأخوذ من مجموع المصدر وما في صِلتِهء وهو أن كل واحد 
منهما يَضّع الزَّيئَة حيث لا يظهر لها أثر. لأن الشيء غيرٌ قابل للتزيين. فالواو في قوله: 
الوتزييني» بمعنى مع" إذ لا يمكن أن يقال: إني كذاء وإن تزيبني كذا؛ لأنه ليس معنا 
شيئان يكون أحدهما خَبّراً عن ضمير المتكلم» والآخرٌ عن «تزييني» لا يقال تقديره: إني 
كمعلق دُرَاً على خنزير وإن تزييني بمدحي مَعْشراً كتعليق دُرٌ على خنزير. لأنه لا يتصوّر 
أن يُشْبّه المتكلم نفسّه ‏ من حيث هو - بمُعلق دُرَاً على خنزير» بل لا بد أن يكون يُشبّه 
باعتبار تزيينه بمدحه معشرا. 
وإما مختلفان والمقيّدٌ هو المشبّه به» كقوله: 
واللشسل كالبيانافي كك الات 1 
فإن المشبّه : هو الشمسٌ على الإطلاق» والمشبه به: هو المرأة لا على الإطلاق 
يقيد كونها في يد الأشل . 
أو على عكس ذلكء كتشبيه المرآة في كفٌ الأشل بالشمس . 
الثاني : تشبيه المركب بالمركّب» وهو ما طرفاه كثرتان مجتمعتان»؛ كما في قول 
البختري : 
كَرَى أخجالّه يَصْعَدْنَ فيه صُعودالبّرقٍ في العَيِّمالجََهَام'" 
كريد دوي بناض الكتعون على ا الانثر دنال قبل معصوة. اليينة البعاطة 
الحاضلة من مخالطة احد 'اللولتن بالآخر : 
وكذلك المقصود في يعكطان: ولذلك وجب الحكم بأن «أسيافنا» في حكم 
الصّلة للمصدرء ونَضصْبٌ الأسياف لا يمنع من تقدير الاتصال. لأن الواو فيها بمعنى «مع» 
كقولهم: «لو تُرِكَتٍ الناقةٌ وفصيلّها لرضعها» ومما ينبّّه على ذلك أن قوله: «تهارّى 
كواكبه» جملةٌ وقعت صفةٌ لليل. فإن الكواكب مذكورة على سبيل التبع لليل» ولو كانت 
مُسْتَبدَّة بشأنها لقال: «ليل وكواكب). 
وأما بيت امْرىء القَيْسِ : 
كأن قلوبّ الطّيْرٍ رَظباً ويابساً ‏ لدَى وَكْرِها العُنّابُ والسَضَّفُ البالي 


هرق 


000 تقدم الرجز مع تخريجه. 

(0) البيت من الوافرء وهو فى أسرار البلاغة ص٠١/19» .١71‏ 

البيت من الطويل؛ وهو في ديوان امرىء القيس ص8"؛ وشرح التصريح /١‏ 27487 وشرح شواهد 
المغني 2757/١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص44 ؟؛ ولسان العرب (أدب)» والمقاصد النحوية 


184 علم البيان 


فهو على خلاف هذاء لأن أحد الشيئين فيه الطرفين معطوفٌ على الآخر. 
أما في طرف المشبه به: فبِينٌ . 
وأما في طرف المشبه فلأن الجمع في المنَّفِق كالعطف في المختلف,. فاجتماع 
شيئين أو أشياء في لفظ تثنية أو جمع؛ لا يوجب أن أحدهما أو أحدها في حكم التابع 
للأخر: كسا يكون ذلك إذا:جرى الثائى صفةٌ للآول» اوحالاً مده أو ما أشبه ذلك 
وقد مبرع !نعطت :فين برا ابيانا السو لقوله فارطا ورايس اف هذا لقم كيان 
أحدهما: ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من الطرف الآخرء 
كقوله : [عبد الله بن المعتز] 
عَدَا والصبحٌ تحت الليل بادٍ كطرْفٍ أشْهبٍ مُلْقَى الجلالي!" 
'فإن الجلالَ فيه في مقابّلة الليل» ولو شبّهه به لم يكن شيئاً» وكقول الآخر: 
[القاضي علي بن داود التنوخي] 
كأنماالمِرّيخٌ والمٌشَْرِي قُدَامَهُ في شامخالرَّفْعَه 
مُنْصَرِفٌ بالليل عن دَعَرَةٍ فود ا شعر كحف الزناينة اميف 
إن لمر في مقابلة المنصرف عن الدعوة» ولو قيل: كأن المرّيخ منصرف بالليل 
عن دعوة: كان خَلْفاً من القول. 
والثاني: ما يصح تشبيه كل جزء من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من أجزاء الطرف 
الآخرء غير أن الحال تتغير. ومثاله قوله: 
وكأن الجرام النجوم لَورَاِعا ذُرَرٌ نُفِرْنَ على بسّاطط أرقي" 
فإنه لو قيل: «كأن النجوم درر» وكأن السماء بساط أزرق» لكان تشبيهاً صحيحاً 
لكن أين يّقعُ من التشبيه الذي يُرِيِكَ الهيئة التي تملأ القلوب سروراً وعجباًء من طلوع 
النجوم مُؤْتَِفَةه متفرقة في أديم السماءء وهي زرقاء زرقتها الصافية؟! 


0 4 


- » والمنصف »1١17/7‏ وتاج العروس (بال)»؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2354/1 
وأوضح المسالك ”2579/5 ومغني اللبيب .518/١‏ 

.١57/ص البيت من الوافر» وهو فى أسرار البلاغة‎ .)١( 

(؟) البيث من السريع» وهو في أسرار البلاغة صن17/1؛ 177. 

(*) البيت من الكامل» وهو لأبى طالب الرقى في الإشارات والتنبيهات ص3772١2‏ ويتيمة الدهر 
لإساليع 24 1 0 


علم البيان ل 


الغالث: تشبيه المفرد بالمركب» كما مر من تشبيه الشَّاةٍ الجَبَلِيُء والشَّقِيقٍء 


وَالنَبلُومْرِ 
الرابع اب تمرحو مارت ارا بي 
يا صاحِبَي تَقَصّيا تطزيكينا ترانؤجوة الارهن كين تصدذ 00 


تنزيا تهاراً تفشيسا قدفانة .زم رالزبية تفكانما هو مثير 
يعني : أن النبات من شدَّة خُضرته ‏ مع كثرته وتكائفه - قد صار لونه إلى الاسوداد» 

فنقصٌ من ضوء الشمس» حتى صار كضوء القمر. 
وأيضاً إن تعدّد طرفاه فهو إما ملفوف» أو مفروق. 
فالملنوف+ ما أتن فيه بالمشبهين: ثم بالمشيه بها كقول' امرقء القيس»* 

كأن قلوب الطير رَظباً ويابساً لدى وَكْرِها العْنّابُ والحشّفُ البالي9) 
وغير الملفوف: بخلاك ذلك كقول المرّكتن الأكبر: [عمرو بن سعد] 

التتة يدك والحرسو د - تبسر سراف لاقنت 0 
ومنه قول أبي الطلِيب: 

كَدك فجمرا ويالكت خوط باق - 'وفاعث عتبراه ورنيت ل 
وإن تعدّد طرفه الأول أعني المشبّه ‏ دون الثاني: سّميَ تشبية النَّسُْوِيَةٍ كقول 


5-5 


الآخر: 
فشو السييي إشانين اماو يانه جائهة 
وجرن تحن تحوفدان . وااتتشيي جنا ناد 
وإن تعدد طرفه الثاني أعني المشبّه به دون الأول: سمي تشبيه الجمع» كقول 
البحتري : 


6 البيتان من الكامل» وهما في ديوان أبي تمام .١194/7‏ 

(49 تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 

() البيت من الكامل» ودر ناتمر نن قار ونع ر اوهو مالف )اق فيز اه ع كربا 
الغروسس (تقر)» وأشاسس البلاغة (نشير)»: ولسان العرب (تشر)» وأسوان البلاقة من 43177.ركتات 
الصناعتين ص189. 

89 البيك امن الرافن؛ وهو فى خيواث الفسى 14/1 

(8) . البيتان من المصددث» وهما للوطواظ (محمد بز امخيك ين غبذ الجليل) فى حذاتق السخر ص44 1 
وبلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص174» والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .8١/١‏ 


184 علم البيان 


كأنما نيتم ين كو متشسكدء أو ينرق أن آأقاخ”" 
ومثله قول امرىء القيس: 
كأن المُدَامَ وصَوبَ الغمام وريج الحُرَامَى ونَشْرٌ القُظذ" 
فُعَلْبِهبَرْةُ العيبا ييه إذا طَرّبَ الطائرٌ المشْتَحِرْ 
إلا أن فيه شَوْباً من القصد إلى هيئة الاجتماع . 
وأما باعتبار وجهه؛ فله ثلاث تقسيمات: تمثيل» وغيرٌ تمثيل ومُجْمَلُ» ومْفَصَّلُ) 
وقريب » وبعيد. 
التمثيل: ما وجهه وصف منتزع من متعدّدٍ أمرين » أو أمور. 
وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي؛ ومثّل بصورء مثل لها غيره أيضاً . 
منها قول ابن المعتز: 
اسم لل سيفن فشكن .الإ مسد با" 
كالحيار شاكيل تيجا ' نالك سعسة جا فا دابيا 
فإن تشبيه الحسُود المّتروك مقا مقاولته» مع تطبه إياهاء لينال بها نفئّة مَصدورٍ بالنار 
التي لا تمد بالحطب؛ ا ل د وهو إسراع الفناء» لانقطاع ما 
فيه مَدَدْ البقاء . 
ومنها قول صالح بن عبد القدوس 
نإن شخ التسةهنئ النقسيبا. ١‏ كالغرو يشتى الساءافن فزي 
حتى تراه ُويِقاً ناضراً بعد الذي أبصرْت مِنْ يُبْسِهِ 
فإن تشبيه المؤدّب في صباه بالعُود المَسْقِيَ أوان غَرْسِهء فيما يلزم كل واحد من 
كون المؤدّب في صباه مُهذْبٍ الأخلاق» حميد الفعال» لتأديبه المصادف وقتّه» وكون 


(0) البيت من السريع» وهو في ديوان البحتري /١‏ 245 وفي الديوان: «كأنما يضحك» بدل: «كأنما 
يبسم»» والإشارات والتنبيهات ص4١١.‏ 

(0) البيتان من المتقارب» وهما فى ديوان امرىء القيمس ص67١»‏ والإشارات والتنبيهات ص74١.‏ 

() البيتان من مجزوء الكامل» وهما في العقد الفريد ١/07؛‏ ومفتاح العلوم ص48١»‏ وأسرار 
البلاغة ص/الا. 

0 البيتان من السريع» وهما في العقد الفريد 2777/١‏ ومفتاح العلوم ص48١»‏ وأسرار البلاغة 
ص59١.‏ 


علم البيان لحل 


العُود المسقِيٌ أوان غَرْسِه مُونقاً بأوراقه ونضرته» لسقّيه المصادف وقتهء من تمام الميل 
وكمال الاستحسانء بعد خلاف ذلك. 

ومنها قوله تعالى: طمَبَنُهُمَ كَمَثَلِ اذى أسْنَومدَ را َلآ ات ما عَوْلمٌ دَهْبَ الله 
يرهم دَرَكَهُمْ في ظلمت لا ِبْصِرُود 407 [البَقَرَة: الآية 1] فإن تشبيه حال المنافقين بحال 
الموصوف بِصِلةٍ الموصول في الآية؛ في أمر حقيقي مُنْتزع من متعدد» وهو الطمع في 
حصول مطلوب؛ لمباشرة أسبابه القريبة» مع تعقّب الحرمان والخيبة؛ لانقلااب 
الأسباب. 

وغير التمثيل: ما كان بخلاف ذلك» كما سبق فى الأمثلة المذكورة. 

والمجمل: ما لم يَُذكر وجهه. 

فمته ماهو ظاهر يفهمه كل أحد؛ حتى العامةٌ؛ كقولنا: «زيدٌ أسدٌ» إذ لا يخفى 
على أحد أن المراد به التشبيه فى الشجاعة دون غيرها. 

ومنه ما هو حََفِيٌ لا يدركه إلا مَنْ له ذِهْنُ يرتفع به عن طبقة العامة» كقول من 
وصف بني المهلب للحجاج.؛ لما سأله عنهم: وأن أيهم أَنْجَدُ؟ «كانوا كالحلقة المفرغة» 
لا يُدرى أين طرفاها» أي: لتناسب أصولهم وفروعهم في الشرف يمتنع تعيين بعضهم 
فاضلاً وبعضهم أفضل منهء كما أن الحلقة المُفْرَغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها 
طرف وبعضها وسَّطا. 

وهكذا نسبه الشيخ عبد القاهر إلى من وَصّف بني المهلب» ونسبه الشيخ جار 
الله''' العلأمة إلى الأنمارية» قيل: هئ فاطمة بنت الحُرْشبء سُئلت عن بنيها: أيهم 
أفضل؟ فقالت: عمارةٌ. لاء بل قُلانء لاء بل فلان» ثم قالت: تَكِلْتُهُم إن كنت أعلم 
أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة» لا يُدْرَى أين طرفاها. 

وأيضاً منه ما لم يُذكر فيه وصف المشبّه؛ ولا وصف المشبّه به. كالمثال الأول. 
نمتذاها كر كيه توصت المسْبّه به وحده. كالمثال الثانى, ونحوه قول زياد الأعجم: 

وإنا وما ثُلْقِي لنا إن هَجَوْتَنا كالبحرء مهما ثُلْقِ في البحر يَغْرَقِ!") 
وكذا قول التابغة الذبيانى : 


)000( الشيخ جار الله : هو الزمخشري» تقدمت ترجمته. 
(؟) البيت من الوافرء وهو فى الإشارات والتنبيهات ص74١.‏ 


10 علم البيان 


ره ىم و1 


فنك شّفسٌ؛ والملوك كواكتٌ. ‏ إذا طلقت لهم يَيْدُ متهن كركت 
ومنه ما ذُكِرَ فيه وصفٌُ كل واحد منهماء كقول أبي تَمّام : 
سدس سو 0 عنّيء؛ وعاودّه ظنْيء فلم يِب 
كالعَيْثْإن جِمْنَهُ وافاك ريّقَهٌ وإن ترخَلْتَ عنهلجٌ في الطلب 
وامسريي نرت كقول ابن الرومي: 
يا شبية البدر في الحسّن وفي بُعْدٍ المَثَالٍ 
جَدْ؛ِ فقد تنفجر الصَّخْرَةٌ بالماء الزُلالٍ 
وقول أبي بكر الخالدي: [محمد بن هاشم] 
با نيت اكول عصم ف #وفنتسب عن نيتيسبلا 
وتحبنةالنسئ نينا وللسؤانجا واعحعبيدلا 
الك سقس الور لخر مساح وعدا ناكلا 
ل ا اللا الكت لك لك ال اد 5 0 
وقد يُتسَّامحُ بذكر ما يستتبعه مكانه» كقولهم في وصف الألفاظ إذا وجدوها لا 
تثقل على اللسان لتنافر حروفها أو تكرّرها. ولا تكون غريبة وَحْشِيّة تُسْتكرّه» لكونها غير 
مألوفة» ولا مما تبعد دلالتها على معانيها: هي كالعسل في الحلاوة؛ وكالماء في 
السّلاسة» وكالنسيم في الرّفّة. وقولهم في الحجة إذا كانت معلومة الأجزاءء يقِينبّة 
التأليف» بَيْنَة الاستلزام للمطلوب: «هي كالشمس في الظهور». 
والجامعٌ في الحقيقة لازم الحلاوة» وهو ميل الطبع؛ ولازم السلاسة والرّقّة وهو 
إفادة النفس نشاطاً وروحاً» ولازم الظهورء وهو إزالة الحجاب. 
ل 0 
طعمه؛ فتَّهِسْنٌ النفسٌ له» ويميل الطبع إليه» ويُحِبٌ ورُودّه عليه» أو كشأنها مع الماء 


إفرف 


2 


0 البيت من الطويل» وهو فى ديوان النابغة الذبيانى ص685» وأسرار البلاغة ص »١5١‏ والإشارات 
والتنبيهات ص775. 00 1 

(") البيتان من البسيط» وهما في ديوان أبي تمام .1١١1 /١‏ 

() البيت من الرمل» وهو لابن الرومى فى ديوان المعانى 2١57/١‏ وحماسة ابن الشجري ص 2554 
والإقنارات والتبيهات ضولالء وليس فى :ذيوانها” 

(4) الأبيات من مجزوء الرمل» وهي في الإشارات والتنبيهات ص .١78‏ 


علم البيان ا م١‏ 


الذي يَسُوِعْ في الحَلق» قم النسيم الذي يسري في البدن» فيتِكَلّل المسالكَ اللطيفة منه ؛ 
فيفيدان النفسّ نشاطاً وروا 

وشأنُها مع الشّبهة التي تمنع القلبّ إدراكَ ما هي شُبِهةٌ فيه؛ كشأنها مع الحجاب 
الحِسّي الذي يمنع أن يرَى ما يكون من ورائه» ولذلك توصف بأنها اعترضت دون الذي 
يرُومٌ القلبٌ إدراكه . 

قال الشيخ صاحب المفتاح: وتسامحهم هذا لا يقع إلا حيث يكون التشبيه في 
وصف اعتباري» كالذي نحن فيه. وأقول: يُشْبِهُ أن يكون تَرْكهم التحقيق في وجه الشبه 
على ما سبق التنبيه عليه من تسامحهم هذا. انتهى كلامه. والقريب المبتذل» وهو ما 
ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر؛ لظهور وجهه في بادىء الرأي» 
وسبب ظهوره أمران: 

الأول: كون الشبه أمراً جِمْلِيَاًء فإن الجملة أسبقُ أبداً إلى النفس من التفصيل» 
ترى أن الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ لكن على الجملة» ثم 
على التفصيل؛ ولذلك قيل: النظرةٌ الأولى حمقاء» وفلان لم يُنْعِم النظر. 

وكذا سائر الحواس؛ فإنه يُذْرَك من تفاصيل الصوت والذوق في المرة الثانية ما لم 
يُذْرك في المرة الأولى» فمن يروم التفصيل كمن يبتغي الشيء من بين جملة؛ يريد تمييزه 
مما اختلط به» ومن يروم الإجمال كمن يريد أخذ الشيء جزافا. 

وكذا حكم ما يدرك بالعقل» ترى الجَمَّلَ أبداً تسبق إلى الذهن» والتفاصيل مغمورةٌ 
فيهاء لا تحضر إلا بعد إعمالٍ الرَُوِيّة 

والثاني: كونه قليل التفصيل مع عَلَبَةِ حضور المشبه به في الذهن: إما عند حضور 
المشبه لقرب المناسبة بينهماء كتشبيه العنبة الكبيرة السوداء بالإجاصة في الشكل وفي 
المقدار» والجرَّةٍ الصغيرة بالكوز كذلك؛ وإما مطلقاً؛ لتكرّره على الحسٌ؛ كما مر من 
تشيبية العتمنين بالمراة المشِلوة فى الاشعدارة والاسعبارة:فإن كرت الميتاسية والمكور كل 
واغذاهما يجارعن النقصي؟ لانتمانه سرعةه لاكال: 

والبعيد الغريب» وهو ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فِكرء لخفاء 
وجهه في بادىء الرأي». وسبب خفائه أمران: ' 

اخدهنا : كوله كيز التفضيل كما شيق :من نشبية الشمين بالخرآة فى كن الأخل + فإن 
ما ذكرناه من الهيئة لا يقوم في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضطراب إلا أن يستأنف تأثُلاً: 
ويكون في نظره مُتمهّلا. 
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والثاني : نُدُورٌ حضور المشبه به في الذهن: إما عند حضور المشبه؛ لبعد المناسبة 
بينهماء كما تقدم من تشبيه البنفسج بنار الكبريت» وإما مطلقاً؛ لكونه وَهْمِياً» أو مركباً 
خيالياً» أو مركباً عقلياًء كما مضى من تشبيه نصال السّهام بأنياب الأغوال» وتشبيه الشقيق 
بأعلام ياقوت منشورة على رماح من الزبرجد» وتشبيه مَكَلِ أحبار اليهود بِمَثّلِ الحمار 
بس اتقاراء فاك علد سيت لنذازة حصور الشقية يدقن الدع ار القلة يعزو على 
الس فنا دورمن كقنيه الشمسن بالتدراة ات كع" الأشيل» فإنة “ريما تفي الزجل هزه 
ولا يتفق له أن يرى مِرْآةٌ في يد الأشل» فالغرابة في هذا التشبيه من وجهين.. 

والمراد بالتفصيل : أن يُنْظَر في أكثرٌ من وصف واحد لشيء اعد أو أكثرء وذلك 
يقع على وجوه كثيرة» والأغلبٌ الأعرفٌ منها وجهان: 

أحدهما: أن تأخذ بعضاً وتدع بعضاًء كما فعل امرؤ القيس في قوله: 
حملت رُدَنِيِيَاً كاذينائه سَنَالَهَبٍلميئصِلْيِدُخانٍ" 

فمَّصّل السّنا عن الدخان» وأثبته مُفْرَدا . 

والثاني : “إن يلت الججميع ٠‏ ؛ كما فعل الآخر في قوله: 

وقد لاح في الصبح الثربًا كما ترئ كعُنْقود مُلاَحِيَةٍ حين نَوّرا'' 

فإنه اعتبر من الأنجم الشكل» والمقدار» واللون» واجتماعها على المسافة 
المخصوصة في القرب» ثم اعتبر مثل ذلك في العنقود المنوّر من الملاحية. 
٠‏ وكلما كان التركيب من أمور أكثر ؛ أكان التشبيه أبعد وأبلغ» كقوله تعالى: لإنَنا 
َكل اكيز الذي كَل أتزلتة عِنّ السَمَل َلخْتلط يوء بات الْأيّضٍ يما يكل اناس وَالأَعكمٌ ئ 1 
مدت الاش َه وَأَريِّنَت ورج أهْلْهآ أ َنَدِرُو عَبَ أتلهآ سر يلا أو عار مَجَمَلْئَهًا 
حَصِيدًا كأن لَّمْ تق بِالأميل» [يُونس: الآية 14] فإنها عَشْرُ ْمَل إذا مُصَلّتْه وهي وإن دخل 
بعضها في بعض» حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة؛ فإن ذلك لا يمنع أن تشير إليها 
واحدة واحدة . ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن 
بعض » حتى لو ذف منها جملة أخل ذلك بالمغزئ من التشبيه: 

ومن تمام القول في هذه الآية ونحوها أن الجملة إذا وقعت في جانب المشبه به 
تكون على وجوه: 


إللكق البيت من الطويل» وهو فى ديوان امرىء القيس ص/ال!1 » والعمدة ؟”/ 257 وكتاب الصناعتين 
ص/2717 وأسرار البلاغة ص1894. 
() تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 


علم البيان هوا 


أحدها: أن تَلِىَ نكرةً» فتكون صفة لهاء كما فى هذه الآية. وعليه قول النبى كَلْةِ: 
«الناسٌ كإبلٍ 520 فيها راحلة00' . ش ْ 
والثاني : أن تَلِيَ معرفة هي اسم موصول» فتكون صلة له كقوله تعالى: امَكَلْهُمَ 
ككل أَلذِى أسْنَويّدَ ثا4ه [البَثَرَة: الآية ]١1/‏ الآية. 
والثالث : ا موصول» فتقع استئنافًء كقوله عز وعلا: «#مَثَلُ 
ين أعَمَدُوا من دوين أله أزليسة كَُئَلٍ المَكُبرتٍ اععَدَتَ ييا 4 [العتكبرت: الآية 41]. 
ومن أبلغ الاستقصاء في التفصيل وعجيبه: قول ابن المعتز: 
ا الصبح 5-5 الذجى'. . تطبر رابا ذا ادم وو 
شَِ شب ظلام الليل حين يظهرٌ فيه ضّوءٌ الصبح بأشخاص الغِرْبان» ثم شرط أن تكون 
قوادمٌ ريشها بيضاء لأن تلك الفِرّقَ من الظلمة تقع في حواشيها من حيث يلي مُعْظم 
الصبح وعَمُوده لمع نور يتخيل منها في العين كشكل قوادمٌ بيض. 
وتمام التدقيق في هذا التشبيه: أن جعل ضوء الصبح - لقوة ظهوره ودفعه لظلام 
الليل - كأنه يحفرُ الدّجَىء ويستعجلهاء ولا يرضى منها بأن تتمهل في حركتها ثم لما 
راعى ذلك في التشبيه ابتداءًٌ» راعاهٌ آخراًء حيث قال: الْطِيرُ عُراباً» ولم يقل : «غراتٌ 
يطير» ونحوه؛ لأن الطائر إذا كان واقعاً في مكان. فَأرْعِج» وأظيرفية أو كان قد حيس 
في يَلٍ أو قَمَص فأرْسِل» كان ذلك لا محالة أسرع لطيرانه»؛ وأدعى له أن يستمر على 
الطيران حتى يصير إلى حيث لا تراه العيون. بخلاف ما إذا طار عن اختيار» فإنه حينئذ 
يجوز أن لا يُسْرِعَ في طيرانه وأن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول» وكذا قول أبي 
نواس في صفة مِنْقار البازي : 
كَعَظمَةٍالجيم بكف أنهسَّرً0” 
غيرٌ خافيٍ أن الجيم خَطانْء أولهما: الذي هو مبدؤه وهو الأعلى» والثاني الذي 
يذهب إلى اليسارء وإذا لم يوصل بها فلها تَعْرِيق والمنقار إنما يشبه الخط الأعلى فقط. 
فلهذا قال: «كعطفة الجيم» ولم يقل: «كالجيم» ثم دقق بأن جعلها بكفٌ أغْسَّرٌ لأن جيم 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه حديث ٠5994؛‏ وعبد الرزاق في المصنف 027١417‏ وأبو نعيم في حلية 


الأولياء 731/69. 
(؟) البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة ص54١.‏ 
(9*) قبله: في هامة غلباء ع تهدي منسرا 


والرجز في أسرار البلاغة ص60١.‏ 


55أ علم البيان 


الأعسر يقال: إنه أشبه بالمنقار من جيم الأيمن» ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على 
الخط الأعلى من الجيم» فقال: 
يقولمَنْ فيهابعقل فَكّرا ‏ لَؤزائهاعَيْئاً إلى فاءٍِ د 
0 
فأبان أنه لم يدْخل التعريق في التشبيه» لأن الوصل يُسقطه 00-2 
الأسفل وإن كان لا بد منه مع الوصل» لأنه قال: «فاتصلت بالجيم» أي: بالعطفة 
المذكورة» ولم يقتصر على قوله: 
سبو زاتما متيتاميا إلسين فنا ورا 
ولأجل هذا التدقيق قال: 
يقولمّنْ فيهابعقل فَكرا 
فنبّه على أن بالمشبّه حاجة إلى فَضْلٍ فِكْرِء وأن يكون فكره فكر من يُراجع عقله. 
ركه الب اك فاجو سمب ميك بكرن دري لخدن فى رمت 
السنان أعلى طبقة من قول الآخر: [عنترة بن شداد] 
لخْلّْرٌ الثاني عن التفصيل الذي تضمّنه الأول» وهو قصْرٌ التشبيه على مجرد السناء 
ولصويره:نتطوفا عن الدهان» عر الا لي الات اا 
فيه من أن ب:* يتغبت» وينظر في حال كل من الفرع والأصل» حتى يقع في النفس أن في 


الأصل شيئاً يقدح في حقيقة التشبيه» وهو الدخان الذي يعلو رأس الشعلة. وكذا قوله: 
.٠ 00‏ , اوراو 5 4 
وكأان اجرام النجوم لوّامعا دُرَر نْئِرْنَ على بسَّاط أَزْرَّقٍ 
أفضل من قول ذي 0 
ا 1 2 0 
(0) الرجز فى أسرار البلاغة ص55١.‏ 
(') البيت من المتقارب» وهو فى ديوان عنترة بن شداد ص””7؛ وأسرار البلاغة ص188١»‏ 
والإشارات والتنبيهات ص175١.‏ 
0 البيت من الكامل» وهو لأبي طالب الرقي في الإشارات والتنبيهات ص١5١»‏ ويتيمة الدهر 
للتعالبى اليه 
والسعا ل ال وح ان ران ل د ره وجمهرة ة اللغة ص 171 وجمهرة أشعار 
العرب ص455» والكامل ص 97.» وبلا نسبة في المخصص .48/١‏ 


علم البيان /1ة 1١‏ 


م 
2 


لأن الأول مما يندرٌ وجوده دون الثاني ؛ فإن الناس أبدأ أ يَرَوْنَ في الصٌّياغات 
قد مُوّمَتٌ بذهبء ولا يكاد يه تعقق أن يوجد در قد لذن على بساط اررق ا 
بشار أعلى طبقة من قول أبي الطيّب: 
وق الأعناض فى سماة معاطة + كلدو نتاينها اراب" 
وكذا من قول الآخر: [عمرو بن كلثوم] 
تفي ايكيا نين انرق اميت ” :علدا كرافنة لفان ال ا 
لأن كل واحد متهماء وإن راعى التفصيل في التشبيه؛ فإنه اقتصر على أن أراك 
لمَعَان الأسِنّة والسيوف في أثناء العَجَاجَة بخلاف بشَّارٍ فإنه لم يقتصر على ذلك» بل 
عبَّر عن هيئة السيوف وقد ست من أضمادهاء وهي تعلو وترسسشب وتجيء وتذهب» وهذه 
الزيادة زادت التفصيل تفصيلاً ؛ لأنها لا تقع في النفع إلا بالنظر إلى أكثر من جهة 
واحدة؛ ا لي ا او ار ا 
اضطراباً شديداً» وحركات سريعة» ثم لتلك الحركات جهاتٌ مختلفة» تنقسم بين 
الاعوجاج والاستقامة» والارتفاع والانخفاض» ثم هي باختلاف هذه الأمور تتلاقى» 
ويَضْدِمِ بعضها بعضاًء ثم أشكالها مستطيلة؛ فنبّه على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي 
قوله: «تهاوى» لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركتهاء ثم كان لها في 
التهاري تواقمٌ وتداخلٌ» ثم استطالت أشكالها. 
وكذا قول الآخر في الآدَرْيُونِ: [عبد الله بن المعتز] 
مدداهيت] وحن قحي اشبيعينا بارعا ” 
أعلى وأفضل من قوله فيه: [عبد الله بن المعتز] 
ككأس عَقِيتٍ في قَرَارَتِها 00-08 
لأن السواد الذي في باطن الآذريونة» الموضوع بإزائه الغاليةٌ والمسكُ» فيه 
أمران» أحدهما: أنه ليس بشامل له» والثاني أنه لم يستدِرُ في قعرهاء بل ارتفع منه حتى 
(1) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي »1١9/١‏ وأسرار البلاغة ص١270‏ والإشارات 
والتنبيهات ص75 .١‏ 
257 البيت من البسيط» وهو لعمرو بن كلثوم في الشعر والشعراء ص 2544 وأسرار البلاغة ص١١5.‏ 
ضرف البيت من مجزوء الرجزء وهو لعبد الله بن المعتز في العمدة ”/ 2187 وأسرار البلاغة ص07١7.‏ 


فك صدر البت”: وحمل آذريونته فوق أذئه 
والبيت من الطويل» وهو لعيبد الله بن المعتز فى أسرار البلاغة ص”7١7»‏ وديوان المعانى 75/7. 


١58‏ : علم البيان 


أخذ شيئاً من سَمْكها من كل الجهاتء وله في منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب 
المُدْهنء إذا كانت بقيّة بقِيّتْ عن الأصابع» وقوله: «في قراراتها مسك» ب بين الأمر 
الأول» ويؤمن من دخول النقص عليه كما كان يدخل لو قال: «فيها مسك» ولم يشترط 
أن يكون في القرارة. وأما الثاني فلا يدل عليه كما يدل قوله: (بقايا غالية» د 
المِسّكِ والشيء اليابس» إذا حصل في شيء مستدير له كَعْرّ أن يستدير في القعر» ولا 
يرتفع في الجوانب الارتفاع الذي في سواد الآذريونة» بخلاف الغالية؛ فإنها رطبة» ثم 
وخ بالا صايع؟ فلا بد في البقية منها أن يرتفع عن القرارة ذلك الارتفاع ثم هي 
لتُعومتها تَرِقٌ؛ فتكون كالصّبْغْ الذي لا يظهر له جِرْمء وذلك أصد للشبه . 

والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع, أعني البعيدٌ؛ م اااي إذا 
نِيلٌ بعد الطلب له» والاشتياق إليه؛ كان نَيْلّه أحلى» وموقعه من النفس ألْطفء وبالمّسرّة 
أولى» ولهذا صرب المثل لكل ما لظف موقعه ببرْدٍ الماء على الظمأ؛ كما قال: 
[القطامي] 00 

وو نتن بع قول ليوب : "مواقم الناء موي الغلة الما 

لا يقال: عَدَمُ الظهور ضربٌ من التعقيد» والتعقيدٌ مذمومٌ؛ لأنا نقول: التعقيدٌ كما 
سبق له سبيان: سوءٌ ترتيب الألفاظ» واختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى 
الثاني الذي هو المراد باللفظء والمراد بعدم الظهور في التشبيه ما كان سببه يكل الك الع" 
وده أو ترتيت بعض المعاني على بعض» كما بُشْعر بذلك قولنا: «قي بادىىء الرأي» فإن 
المعاني الشريفة لا بدَّ فيها ‏ في غالب الأمر ‏ من بناء ثانٍ على أول وَرَدٌ تال إلى سابقٍ» 
كما في قول البختري: 
دان على أيندئ العفة تمت ام اه 014 (السسمستيدة) 

فإنك تحتاج في تعرف معنى البيت الأول إلى معرفة وَجْْهِ المجاز» في كونه دانياً 
وشاسعاًء ثم تعود إلى ما يعرض البيتٌ الثاني عليك من حال البدر» ثم تُقايل إحدى 
الصورتين بالأخرى» وتنظر: كيف شرط في العلو الإفراط ليشاكل قوله: «شاسِمٌ»؟ لأن 
الشّسوع هو الشديد من البُّعْد ثم قابله بما يشاكله من مُراعاة التناهي في القرب» فقال: 
«جِدٌ قريب» فهذا ونحوه هو المراد بالحاجة إلى الفكرء وهل شيءٌ أحلى من الفكر إذا 
صادف نَهُجا قويما إلى المراد؟ . 


(نبذ). 


علم البيان 44 


قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر من الفضيلة: وأين تقع لذَّة 
الي الماو لول السّبّع بلَظع الدَّمِ وأكل اللحمء من 'ستووق الظفر يا لأ عقا ومن 
انفتاح باب العلم بعد إدمان فَرْعِِ؟ 
وقد يتصرف في القريب المبتذل بما يُخُرجه من الابتذال إلى الغرابة» وهو على 
وجوه: منها أن يكون كقوله: [أبو الطيب المتنبي] 
لم تَلْقَّ هذا الوجه شمسٌُ نهارنا إلأبوجوليس فيه حياء"' 
وقوله: [أ, بو تمام] 
فردٌث علينا الشتمس والليلٌ زاغم ٠‏ . قيس الهم من جاتب الخثر تله 7 
فوالنه ما أدري؟ أأحلامٌ نائم ألمّت بنا أم كان في الرّكب يُوشَمُ؟ 
فإن تشبيه وجوه الحسان ال مُبْتَذّلُه لكن كل واحد من حديث الحياء في 
الأول» والتشكيك مع ذكر يُوشع عليه السلام في الثاني؛ أخرجه من الابتذال إلى 
الغرابة. وشبية بالأول قول الآخر: [أبو نواس» الحسن بن هانىء] 
إناالسكاب لتنتحين إذا اتظرة: «إلن نداة ففاشتة نميهت ” 
ومنها أن يكون كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 
ع تمرّمانّه مِنْلُ التُجوم تَواقِباً لوالج يعدو للستا نينا 
وقوله: [أبو تمام] 
مَهَاالوّخشٍء إلا أنَّ مَانًا أَوَانِسٌ قَنَاالحَطء إلأأنَ تلك وُرَابِل”" 
وقوله: [بديع الزمان الهمذاني» أحمد بن الحسين] 
كاد سكيف ار بت شه سكم اسمن 


والبذرُ لَو لم يَهِبّْه والشمسٌُ لو نطقّث2 والْأسْدُ لولم تُصَدْ والبحرٌ لو عَذْبًا 


.١74/١ البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبى‎ )١( 

(1) البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام 19/7» والإشارات والتنبيهات ص178. 

إفرة البيت بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 7/57 .71١‏ 

() البيت من الكامل» وهو لرشيد الدين الوطواط المتوفى سنة “الاهه»ء فى حدائق السحر ص57١»‏ 
وبلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص178. 1 

(5) البيت من الطويل: وهو لأبي تمام في ديوائه 115/8. 

(21 البيتان من البسيط» وهما لبديع الزمان الهمذاني (أحمد بن الحسين بن يحيى) صاحب المقامات 
المعروفة في يتيمة الدهر للثعالبي 4/ "797. 


و" علم البيان 


وهذا يُسمَّى التشبيه المشروظ» ومنها أن يكون كقوله: [البحتري] 
ف لع مدن عراس معايدينة. ولعيو اتابن التي 
وقول ابن يَابَك: 
ألايا رياضّ الحَرْنِ من أَبْرقٍ الجِمّى نَسِيمُكَ مَسْروقٌ ووضفُّك مُنْتَحَلْ) 
حكيّت أبا سَعْل؛ فَتَشْرِكِ نشره ولكزاله دَق الهدّئ ولك الملل 
وقد يخرج من الابتذال بالجمع بين عدّة تشب تء كقوله: 
نافيا ييه من لدؤاضو مُتَضّبديٍ أوبَرَدٍء أوأقاخ0” 
كما اذا 5 للك لطنا توغرابة :#قولد ا[اموف النسسن] 
له أيُطلاً ظَبْيء وساقانَعامَةٍ وإِرْخاء سِرْحانء وتَقُرِيب كان 
أنه باعكنان أدانة فإما مؤكّدء أو مُرْسل. 
والمؤكد ما حُذِفت أدائه؛ كقوله تعالى: «وَّ َيه مَيّ لم4 [الكمل: الآية 44]» 
وقولسه: اما آلب إِنَآ أَرَسَلَتَكَ شَهِدًا و وَتَذِيرا © © ودَاعِيًا إِلّ أيه بإذنهء وسراجًا 
ير 49 [الأحرّاب : الآيتان 06 وقول الحماسي ل بن حمل] 
هم البحوّرٌ عطاء حين تشألهم وفي اللقاء إذا تلقى بِهمُ ه00 
وإلى غير ذلك كما سبق» ومنه نحو قول الشاعر: [ابن خفاجة؛ إبراهيم بن عبد 


الله] 
والريح تَعْبتُ بالغُصونء وقد جَرَى ذُمَب الأصِيلٍ على 0 الماء0) 
وقول الآخر يَصِفٌ القمرّ لآخر الشهر قبل السّرارٍ: [ابن حمديس] 
كأنما أدْمَمُ الإظلام حينَ تجا من أشهب الصّبح ألْقَى نَعْل حافرو”» 


.11٠١ /5 البيت من البسيط» وهو للبحتري في ديوانه‎ )١( 

(؟) البيتان من الطويل» وهما لابن بابك في الإشارات والتنبيهات ص9١1.‏ 

(0) البيت من السريع» وهو للبحتري في ديوانه /١‏ 416. 

(4:) البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص١7»‏ ولسان العرب (غور).» (تفل)» (رخا). 
وتهذيب اللغة 8/ ١14غ‏ ومقاييس اللغة +1١7/1١‏ وشرح الأشموني 8/ 0/47 وتاج العروس 
(أطل)» (تفل)» والبيت بلا نسبة في تهذيب اللغة 270١/5‏ وشرح المفصل .١١7/5‏ 

(5) البيت من البسيط» وهو لزياد بن حمل في خزانة الأدب 5/ .16١‏ 

(1) البيت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ 87. 

(0) البيت من البسيط؛ وهو لابن حمديس الصقلي في المثل السائر ص72١.‏ 


علم البيان "١‏ 


وقول الشريف الرّضي 

أَرْسَى النّسِيمُ بِوَاديِكُمْ ولا بَرِحَثْ عوايلٌ المُرْنِ في اجدايكم تضغ"” 

ولا كزان ديد لتقيف 1 على فُبُوركُمٌ العَرَاضَهُ ضَهُ الهَمِعُْ 

والمُرْسَلُ ما ذُكرّت أدائه. كقوله تعالى: 8مَكَنْهُمْ كَمَثَلٍ الى أسْمَومَدَ انا [البقرة: 
الآية 17]» وقوله عز وجل : عَرَسُهًا كُمَرْضٍ أَلسَمَ والْأَرْضٍ4 [الحديد: : الآية »0]7١‏ وقول 


امرىء القيس : 
للد وليل عبر تطوفانة الاريك ارعفيية رس 
وقول ابتحتري : 
وإذا“الأبيتة اطسو نتيا خيال كرافيه في اللمناء” 


إلى ذلك كما تقدم. وأما باعتبار 0 فإما مقبولٌ» أو مَرُدُودٌ. 

المقبولٌ: الوافي بإفادة الغرض؛ كأن يكون المشبه به أعرف شيءٍ بوجه الشبهء إذا 
كان الغرضٌ بيانَ حال المشبه مر الشبه» أو بيان المقدار. 

ثم الطرفان في الثاني إن تساويًا في وجه الشبه؛ فالتشبيه كاملٌ في القبول» وإلا 
فكلما كان المشبه به أسلمَ من الزيادة والنقصان؛ كان أقرب إلى الكمال. أو كأن يكون 
المشبه به أتمّ شيء في وجه الشبه؛ إذا قُصِد إلحاق الناقص بالكامل. 

أو أن يكون المشبه به مُسَلَّمَ الحُكم معروئَّهُ عند المخاطب في وجه الشبه؛ إذا كان 
الغرضٌ بيان إمكان الوجود. 

والمردُودٌ بخلاف ذلك» أي: القاصرٌ عن إفادة الغرض. 


00 البيتان من البسيط. ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

١07‏ البيشه من الطويل» وهو لامرئه الفيس فن ديواته من7١‏ :+ وجمهرة اللفة عن عضا عو م 
وحاشية يس :»80/١‏ وشرح المفصل 097/5 9/ 144, ولسان العرب (سرع)؛ (سحل)» 
(شئن)؛ (ظبا)ء والمنصف 208/7 وتاج العروس (سحل)» (شئن)» (ظبا) . 

إفرة البيت من الكامل» ولم أجده. 


١ "6‏ علم البيان 


خاتمة 

قد سبق أن أركان التشبيه أربعة: المشبه» والمشبه به» وأداة التشبيه» ووجهه. 
فالحاصل في مراتب التشبيه في القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلّها أو 
بعضها ثمان: 5 ْ ١‏ 

إحداها: ذكر الأربعة» كقولك: «زيد كالأسد في الشجاعة» ولا قوّة لهذه المرتبة. 

وثانيتها : ترك المشبه» كقولك: «كالأسد في الشجاعة» أي: زيدٌ» وهي كالأولى في 
عدم القوة. ْ ْ ١‏ 

وثالتتها: ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: «زيدٌ أسدٌ في الشجاعة» وفيها نوعٌ قوة. 

ورابعها: ترك المشبه وكلمّةٍ التشبيهء كقولك: «أسد في الشجاعة» أي: زيدٌء وهي 
كالثالثة في القوة. ْ ْ 

وخامستها: ترك وجه الشبه كقولك: «زيدٌ كالأسد) وفيها نوع قوة؛ لعموم وجه 
الشبه من حيث الظاهر. 

وسادستها: ترك المشبه ووجه التشبيهء كقولك: «كالأسد» أي : نك وهي 
كالخامسة . 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجههء كقولك: «زيدٌ أسدٌ» وهي أقوى الجميع. 

وثامتتها : إفراد المشبه به بالذكرء كقولك: «أسد» أي: زيدٌ» وهي كالسابعة. 

واعلم أن الشّبّهَ قد يُنْتزع من نفس التضادٌ؛ لا: شتراك الضدين فيه ثم يُنزّل منزِلَة 
التناشب بوساطة تمليح أو تهكُم؛ فيقال للجبان: «ما أشبهه بالأسّد) وللبخيل: هو 
حاتمٌ. 

القول في الحقيقة والمجاز 

وقد يُقيّدان باللغويّيّن» الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وَضِعَتُ له في اصطلاح به 
التخاطب» فقولنا: «المستعملة» احترازٌ عما لم يُستعمل» فإن الكلمة قبل الاستعمال لا 
تس حقيقة» وقولنا: «فيما رُِعَتْ له؛ احتراذٌ عن شيئين: 

أحدهما : ما استعمل في غير ما وُضِعَتْ له غلطأء كما إذا أردتَ أن تقول لصاحبك: 
«حُلْ هذا الكتابٌ» مشيراً إلى كتاب بين يديكء؛ فَعَلِطَتَء فقلت: «خحْذٌ هذا الفرسّ». 

والثاني : أحدٌ قِسمّي المجازء وهو ما استعمل فيما لم يكن موضوعاً له في اصطلاح 


علم البيان ولق 


به التتخاطب» ولا في غيره» كلفظة «الأسد) ذ في الرجل الشجاع . وقولنا: «في اصطلاح به 
التخاطب» احترازٌ عن القسم الآخر من المجاز. 

وهو ما استغمل فيما وُضِعَ له لا في اصطلاح به التخاطب» كلفظ «الصلاة» 
يستعمله المخاطبٌ بِعْرْفِ الشرع في الدعاء مجازاً. والوضع تعيِينُ اللفظ للدلالة على 

فقولنا (بنفسه» احترازٌ من تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة» أعني المجاز؛ فإن 
ذلك التعيين لا يسمى وضعاً . 

ودخل المُشْترك في الحدٌّ؛ بلسي ادس اندع ا اد 
أعني الاشتراك ‏ لا ينافي تعيينه للدلالة عليه بنفسه. 

وذهب السكاكي إلى أن المشترك ‏ كالقَّرْء ‏ معناه الحقيقي هو ما لا يتجاوز 
معنييه» كالظهْرٍ والحيض» غير مجموع بينهما . 

با نيلات اع قما اط عدا ان لمعه أن إذا زه اوت 
إما صريحاًء مثل أن يقول: «القَرْءُ بمعنى الطهر» وإما استلزاماً» مثل أن تقول: «القَرْمُ لا 
بمعنى الحيّض) 2١‏ فل حيقك يسني ذليلاً +الا ييه خلى ,الطهرببا لعفييي» كما كان 
الواضيع ضكة بإزائة فس 

ثم قال في موضع آخر: وأما ما يُظنُّ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة في دلالته 
على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن منشأ هذا الظنٌّ عدم تحصيل معنى المشترك الدائر 
الوضعين . 

2100 لأنا لا تسم افمسعاة:الحتيقي: ذلك :"وها الذليل على ألهاعند 
الإطلاق يدل عليه؟ ثم قوله: «إذا قيل: القَّرْءُ بمعنى الطهر أو لا بمعنى الحيض» فهو 
ذال “بتلسةغان الظهن بالفعتية » شوو طاهسى» ”نان القوينة: عه تكوق لجر ايكون لنكلة: ! 
وكل من قوله: «بمعنى الطهر» وقوله ١لا‏ بمعنى الحيض» قرينةٌ . وقيل : دلالة اللفظ على 
معناه لذاته. 

وهو ظاهر الفساد؛ لاقتضائه أن يُمنّع نقله إلق: المحاز .وحمل عنما وردقت 
للمتضادّين» كَالجَوْنِ للأسود والأبيض» فإنامابالذات “لا يول بالقير؛ ولاختلاف 
اللغات باختلاف الأمم. 

وتأوّله السكاكي رحمه الله على أنه تنبيةٌ على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق 
والتصريف» من أن للحروف في أنفسها خَوَاصٌ بها تختلف». كالجهر والهَمْسء والشدّة 


4 علم البيان 


والرّخاوة والتوسط بينهاء وغير ذلك» مُستدعية أن العالم بهاء إذا أخذ في تعيين شيء 
منها لمعنى» لا يُهمِل التناسب بينهما؛ قضاء لحقٌ الحكمة» كالفصم - بالفاء الذي هو 
حرف رخحوٌ ‏ لكسر الشيء من غير أن يَبِينَ» والقصم - بالقاف الذي هو حرف شديد - 
لكسر الشيء حتى يبين» وأن للتركيبات ‏ كالفّعَلانَ والمَعَلى بالتحريك كالئَرّوَانٍ 
والحَيّدَى وَعْلَ مثل شَرْفَ وغير ذلك - خواصصٌ أيضاً؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف» 
وف ذلك تزع تأر لاتب الكلم فى تايا بالمعاني . 

والمجاز: مُفْرَدُ ومُرَكُبٌ (وهما مختلفان). 

أما المفرد فهو: الكلمة المستعملة في غير ما وَضِعَّت لهء في اصطلاح به 
التخاطب» ؛ على وجه يصحٌ» مع قرينة عدم إرادته . . فقولنا : «المستعملة» احترازٌ عما لم 
يستعيل + لأن الكلمة قبل الاستعنال لا سم مجازا: كما لا تسمى حقيقة . 

وقولنا: «في الاصطلاح به التخاطب» لِيَدْخْل فيه نحو لفظ «الصلاة» إذا استعمله 
المخاطبٌ بِعُرْف الشرع في الدعاء مجازاً؛ فإنه وإن كان مستعملاً فيما وُضِعٌ له في 
الجملة فليس بمُستعمل فيما وُضِعٌ له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب. 

وقولنا: «على وجه يصح» احترازٌ عن الغلط كما سبق. 


وقولنا: المع قرينة عدم إرادته» احترارٌ عن الكناية كما تقدم. 

والحقيقة لغويّةٌ» وشرعيّة» وعرفيّة: خاصّة» أو عامّة. لأن واضعها إن كان واضْعَ 
اللغة فلغوية» وإن كان الشارع فشرعيّة» وإلا فعرفية» والعرفية إن تعيّن صاحبهًا نسبت 
إليهء كقولنا: كلامية» ونحويّة» وإلا بقيت مُظْلَقَة. 

مثال اللغوية: لفظ «أسّد) إذا استعمله المخاطب بعرّفٍ اللغة في السبع 
المخصوص . ومثال الشرعية: لفظ «صَلاة» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في 
العبادة المخصوصة» ومثالٌ العرفيّة فيَةِ الخاصة: لفظ الفغل») إذا استعمله المخاطب بعرف 
النحو في الكلمة المخصوصة. ومثال العرفيّة العامّة: لفظ «دابة» إذا استعمله المخاطب 
بالعرف العام في ذي الأربع. وكذلك المجارٌ المفردُ: لغوي» وشرعيٌ» وعرفيٌ . 

مثالُ اللغويٌ: لفظ «أسَدِ)؛ إذا استعمله المخاطب بِعْرْف اللغة في الرجل الشجاع» 
ومثل الشرعيئٌ: لفظ ١صَّلاةَ؛‏ إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاءء ومثالٌ 
العرفيٌ الخاصٌ: لفظ «فِعْل) إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الحدّثء» ومثال 
العرفيّ العام : لفظ «دابةِ» إذا استعمله المخاطب بالعرفي العام في الإنسان. 


والختجة إنا اكير تسعلن مفعول م قرلك ‏ حكتث الفور احقه إذا الله أن 


علم البيان مه" 


فَعِيلٌ بمعنى فاعل من قولك: حقٌّ الشيءٌ ب بَحَقٌ؛ إذا تبك أي المُنبَتَةٌ أو القابئة في 
موضعها الأصلي . 

فأما التاء فقال صاحب المفتاح: هي عندي للتأنيث في الوجهينء لتقدير لفظ 
(الحقيقة» قبل التسمية صفة مؤْنّثِ غير مُجْرَاةٍ على الموصوف وهو الكلمة» وفيه نظر. 

وقيل: هي لثقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصّرْفَةَه كما قيل في "أكِيلَةٍ 
ونَطِيحَةٍ) إن التاء فيهما لنقلهما من الوصفية إلى الاسمية فلذلك لا يُوصف بهما فلا 
يقال: شا أكيلةٌ أو تطبحَةٌ. 

والمجاز قيل: مَفْعَلٌّ من جاز المكان يجوزة» إذا تعدّاه» أي: تعدت موضعها 
الأصلي» وفيه نظر. 

والظاهر أنه من قولهم: جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي» أي: طريقاً له؛ على أن 
معنى «جاز المكان» سَلكه على ما فسره الجوهري''2 وغيره» فإن المجاز طريق إلى تصور 
معناه. واعتبار التناسب (في التسمية) يغاير اعتبارٌ المعنى في الوصف, كتسمية إنسان له 
حمْرّة بأحمر» ووصفه بأحمر؛ فإن الأول لترجيح الاسم على غيره حال وضعه له؛ 
والثاني لصحة إطلاقه؛ وبع انق الاوك برسوة البح تر حو امسن كما يِلْهّج 
به بعض الضعفاء. 

الما سرناق: مُرَسَلّء واستعارةٌ؛ لأن العلاقة المصحٌحة إن كانت تشبيه معناه 
بما هو موضوع له فهو استعارة» وإلا فهو مُرْسَل. 

وكثيراً ما تَظلّق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه» فيسمّى المشبه 
به مُستعاراً منه» والمشبه مُستعاراً له» واللفظ مستعاراً» وعلى الأول لا يُشْتَنُ منه؛ لكونه 
اسماً للفْظِء لا للحَدّثْ. 


المجاز المرسل 
الضرب الأول: المرّسّل» وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له 
ملابَسَةَ غير التشبيه؛ كاليّدٍ إذا استّعملت فى التّعمة؛ لأن من شأنها أن تصدر عن 
الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود بهاء ويُشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى المولى 
)١(‏ الجوهري: هو إسماعيل بن حماد الجوهري الإمام» أبو نصر الفارابي اللغوي» من أبناء الترك» 


سكن نيسابور وتوفي بها سئة 97 "هء له من المصنفات: الصحاح في اللغة» شرح أدب الكاتب» 
كتاب بيان الإعراب» كتاب العروض» مقدمة فى النحو. (كشف الظنون .)5١9/8‏ 
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لها؛ فلا يقال+ انّسَّعت اليَّدُ فى البلد» أو اتيت يدا كما يقال: الْسَّعت النعمةٌ في 
البلد» أو: اقتنَيّت نعمةً» وإنما يقال : د عندي» وكثْرَتُ أياديه لديّ» ونحو ذلك. 

ونظير هذا قولهم في صفة راعي الإبل : إن له عليها إصبعاً» أرادوا أن يقولوا: 
عزيينا أذ حدق فدلّوا عليه بالإصبع؛ سا 
تصريف الأصابع . واللطف في رفعها ووّضعهاء كما في الحظ والئَمْشء وعلى ذلك قيل 
في تفسير قوله تعالى : بل مَدِرِيَ ع أ ضرق :ن04)) 4 [القِيّامَة: الآية 4] أي نجعلها كحُفٌ 
البعير؛ فلا يتمكن من الأعمال اللطيفة» فأرادوا بالإصبع الأثرٌ الحسّنّ»ء حيث يُقصد 
الإشارة إلى حِذْقٍ في الصنعة لا مُظلّقاً حتى يقال: رأيثٌ أصابعَ الدار» وله إصبعٌ حسئة 
وإصبعٌ قبيحةٌ؛ على معنى له أثرٌ حَسَنٌّ وأثرٌ قبيحٌ» ونحو ذلك. 

وينظر إلى هذا قولهم: ضَربْتُه سَؤْطاً؛ لأنهم عبَّروا عن الضربة الواقعة بالسوط 
باسم السوط؛ فجعلوا أثر السوط سوطأء وتفسيرهم له بقولهم: المعنى : ضربته ضربة 
بالسوط؛ بان لما كان الكلام عليه في أصله . 

ونظير قولنا: اله علي يده قول النبي كله لأزواجه: «أسرَعْكُنٌ لْحُوقاً - ويُرْرَى 
لحاقاً ‏ بي أطولكنٌ م وقوله: اأطر دك تر راتيج الاستعارة» ولا بأس أن 
يسمى ترشيح المجازء والمعنى بسط اليّدِ بالعطاء. 

وقيل: قوله «أطولكن» من الكَلوْل بمعنى المَضْلء يقال: لمُلانٍ على قلان طَوْلٌُ 
أي: قَضْل و فاليد على هذين الوجهين بمتى التعمة. ويحتمل أن يريد: اطولكن يذاً 
بالعطاء» أي : أمِدّكُنّ» فحذف قوله: «بالعطاء» للعلم به. 

وكاليد أيضاً إذا استّعملت فى القّدْرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها في اليدء وبها 
يكون البطشٌ» والضربٌ» انط والاخد» والدفعٌ» والوضع؛ والرفعٌ؛ وغير ذلك من 
الأفعال التي تنبىءٌ عن وجود القدرة ومكانها . 

وأما اليد في قول النبي ككل : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بِذمّتهم أدناهم» 
وهم يد على مَنْ سواهم»”'' فهو استعارةٌ والمعنى أن | مَتَلْهِم مع كثرتهم في وجوب 
الاتفاق بينهم مَثَلَ اليد الواحدة» فكما لا يُتصوّر أن يذل بعشل أجزاء اليد بعضاًء وأن 


.04 والنسائي في الزكاة باب‎ 2١١ أخرجه البخاري في الزكاة باب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فى الجهاد باب 1417» والديات باب »١١‏ والنسائي في القسامة باب 2٠١‏ 211 
وابن ماجه فى الديات باب 2١‏ وأحمد فى المسند 11١9/١‏ 77ل 15/ 806ل ؟قكء ااكء 
1" 
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تختلف بها الجهة في التصرّف: كذلك سبيلٌ المؤمنين في تعاصّدهم على المشركين؛ لأن 
كلمة التوحيد جامعةٌ لهم . 

وكالرواية للمرّادة مع كونها للبعير الحامل لها؛ لحمله إياهاء وكالحَمُضٍ في 
البعير» مع كونه لمناع البيت؛ لحمله إياه» وكالسماء في الغيث» كقوله : أصابتنا السماء؛ 
رسن عية النظلر وكالإكاف في قول الشاعر: 

اككلون فر اموبلة كان 

أي : علفاً بثمن الإكاف. 

وهذا الضرب من المجاز يقع على وجوه كثيرة غير ما ذكرنا: 

منها: تسمية الشيء باسم جُرْئه كالعين في الرّبيئةِ؛ لكون الجارحة المخصوصة 

هي المقصود في كون الرجل رَبِيئة ا ل 
الشخص كله . ٠‏ 

وعليه قوله تعالى: «#رٌ َيل إلا يل1 4 [المُزمل: الآية ؟] أي: صَلَء ونحوه: لا 

شم فيه أبدا» [القوبّة : الآية 2]1٠١8‏ أي: ل ل اد «من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدّم من ذنبه» 17 أي امن صل 

ومنها: عكس ذلك نحو: 9يجَمَلُونَ أصَيِمَمْ في دانم 4 [البَقَرّة: الآية 19] أي 
أنامِلّهم» وعليه قولهم: قطعت السارقٌ» وإنما قطعتٌ يَدّه. 

ومنها: تسمية المسبب باسم السبب» كقولهم: رعَيّنا الغيثٌء أي: النبات الذي 

وعليه قوله عز وجل : لمن أغْتّدى عَليْ عدوأ عَلِهِ بمثل ما أغْتدَئ عَلم4 [البَقرّة: 
الآية ]١94‏ سم جزاء الاعتداء اعتداءً لأنه مُسَدّبٌ ل 

وقول الي نا 0 لمقكن: الآية +م] تشؤر بالجلا عن العذفان؟ لأنه 
مُسبب عنه» كأنه قيل : ونعرف أ خباركم . 

وعليه قول عمرو بن كلثوم: 


)١(‏ قبله: ش إنّلعتبا السمسرة نوت انما 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (أكف)» وتاج العروس (أكف). 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان باب 275 0» والصوم باب 5» وليلة القدر باب »١‏ ومسلم في 
المسافرين حديث 0177-١177‏ وأبو داود في رمضان باب »١‏ والترمذي في الصوم باب .١‏ 
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د ا ا 2 فنجهل فوقٌ جَهْلٍ الجاهلينا"'' 

الجهل الأول حقيقة» والثاني مجاز عبّر به عن مكافأة الجهل. . 

وكذا قوله تعالى : لوَعَرَوا يكو سيد يدلا [الشورى: الآية ]4١‏ تجوز بلفظ السيئة 
عن الاقتصاص؛ لأنه مسبّبٌ عنها . 

قيل: وإن عُبّر عما ساء ‏ أي أحزن ‏ لم يكن مجازاً لأن الاقتصاص مُحَرِنٌ في 
الحقيقة كالجناية . 

وكذا قوله تعالى : #رَمحكروا وَمَحَكَرٌ 2 [آل عِمرَّان: الآية 04] تجوز بلفظ المكر 
عن عقوبته؟ لأنه سببها. 

قيل: ويحتمل أن يكون مكرٌ الله حقيقةً؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر الخصمء 
وهذا مُحقّق من الله تعالى» باستدراجه إياهم بنعمه مع ما أعدَّ لهم من نِقّمه. 

ومنها: تسمية السبّب باسم المسبّب» كقولهم: أمطرّت السماء نباتاً وعليه قولهم : 
«كما تَّدِين تُدان» أي كما تفعل تُجارَّى . 

وكذا لفظ الأسنمة في قوله يصف غيثاً : 

الجا اتليس نبو تابه . ١‏ تكد الأناوون سكا" 

وكذا تفسير إنزال أزواج الأنعام في قوله تعالى: #وَأَزَلَ لكر ين الأعتر تَمَديَة 
أَرْدَج؟ [الرُمَر : الآية 3] بإنزال الماء على وَجُْه؛ لأنها لا تعيش إلا بالنبات» والنباتٌ لا 
يقوم إلا بالماء» وقد أنرَّلَ الماء» فكأنه أنزلهاء ويُؤيّده ما ورد: أن كل ما في الأرض من 
السماءء يُنْزِلهِ الله تعالى إلى الصخرة» ثم يقسمهء تيل :نوهد فق قرلا ىوأم د 
أذ أنه أرل عن لقم عاد َسَلَكُمٌ نيبم ف الْأَرَضٍ * [الزّمَر: الآية 1؟]. 

وقيل: معناه: وقضى لكم لأن قضاياه وقِسَمَهُ موصوفة بالنزول من السماء؛ حيث 
كُيبَ في اللوح كل كائنٍ يكون. وقيل: خلقها في الجنة» ثم أنزلها . 


١‏ البيت من الوافر» وهو لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص28» ولسان العرب (رشد)» وأمالي 
المرتضى ١/لاه,‏ 71 »١147//77‏ والبصائر» والذخائر 2879/7 وبهجة المجالس 237١/5‏ 
وجمهرة أشعار العرب :4١54/١‏ وخزانة الأدب 4717//3» وشرح ديوان امرىء القيس ص2777 
وشرح شواهد المغني »1١١/١‏ وشرح القصائد السبع ص477»: وشرح القصائد العشر ص2"77 
وشرح المعلقات السبع ص78١:‏ وشرح المعلقات العشر ص57» وعيون الأخبار »5١1١/7‏ وبلا 
نسبة في لسان العرب (خدع)؛ والمخصص ,8١/7‏ وأساس البلاغة (جهل) . 

() الرجزء وهو في الكامل للمبرد 548/5. 


اد 1 ا 


وكذا قوله تعالى: #وَيْرّك لك ين له ا رركا ف ا الآبة ]١‏ أي: مطراً هو 
سببٌ الرزق. 
وقول فمالي :2 كم 2 كف لاونو 4 كارا [الكّساء: : الآية .]1١‏ 


وقولهم: فلانُ أكل الدَّمَء أي: الدَّيّةَ التي هي مُسبّبة عن الدم؛ قال: [حماسة أبي 


أكلتٌ دماً إن لم أرُّعكِ بِضَّرَّةٍ بعيدةٍمَهْوَى القُرْطء طيِّبَةٍ النّشْا") 


وقوله تعالى: ندا قرت لْعَرَانَ كَأسْتَعِدْ بألّهِ4 [التحل: الآية 94] أي: أرذت القراءة 
بقرينة الفاء مع استفاضة السنة بتقديم الاستعاذة. 

وقوله تعالى: #وتادئ فح رَيَِمُ4 [مُود: الآية ه؛] أي: أراد؛ بقرينة فقال: #أرَيَ» 
[البَقَرَة: الآية .]1١75‏ 

وقوله تعالى: #وَكَم يّن قَرَيَّ أَمْلَكتَهَا [الأعرّاف: الآية 4] أي : أردنا إهلاكها ؛ بقرينة 
مها بساك . 

وكذا قوله تعالى 6 عَامَيَتٌ َلْهُم من فَرسَةٍ يه أخلكهاً 4 [الأنبياء : الآية 5] بقرينة ة #أَفهُمٌ 
مُوُممورت * [الأنييّاء : الآية 5] وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك؛ إذ لا يقع الإنكار في 
#أَفهُم يُؤْموْت * [الأنييّاء: الآية 1] في المَحَرٌ إلا بتقدير: «ونحن على أن نهلكهم». 

ومنها 0 اا يا كف زيول وان البتلمح آموي # 

وقوله: ِنَم من يِأْنَ 7 يحرما» [طه: الآية 4/] سَمّاه ري باعتبار ما كان عليه فى 
الدنيا من الإجرام . 

ومنها: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليهء كقوله تعالى : «إن أن فيد 4:2 
[يُوسُف: الآية ضة ' 

5 5 م 5 5 ل مر يي 2 ب 

ومنها: تسمية الحالٌ باسم مَحَلَّه» كقوله تعالى : قنع تَدِيَمٌ (409 [العلق: الآية 3110] 

أهل ناديه . 

ومنها : عكس ذلك» نحو: ٠:‏ «#وآم أدبن بيِصَتٌ وَجوههُم فَبَى رَحمَةِ 4 [آل عِمرَان: 
الآية ]٠‏ أي في الجنة . 


() البيت من الطويل» وهو لأعرابى فى الحماسة ؟58/7. 
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ومنها: تسمية الشيء باسم العدء كقوله تعالى* «ادهآ اَسَلدا ين تَسُوْل إلا يلسان 
َرْمِهء ‏ [إبراهيم: الآية 5] أي بلع قومه. 

وقوله تعالى: #وَكجْمَل لي لِمَادَّ صِدْقٍ في الأَحنَ 49 [الشْعَرّاء: الآبة 44] أي ذكراً 
جميلاً وثّناءٌ حسثاً . 

ور ءا #ماء 5 2 

قال صاحب المقاح. (الحدان إن انار عن لقن السريء والداكن لل ركف 
يُحْتَمل عندي أن يكون المراد بامَتَعَك) في قوله تعالى: «إمَا متعك أَلَّا سَْجْدَ إِذ د 
امراف الآية ؟١1]‏ «دعاك» و(لا» غيرٌ صلة قرينةٌ المجازء وكذا: #إمَا مَعَكَ إِذْ 7 
518 © ألا تبعت [طه: الآيتان 5ف 98]. 

قال الراغب'!2 رحمه الله: قال بعض المفسرين: إن معنى ما منعك» ما حَماك» 
و جعلك في مَنَعَةٍ مني في ترك السجود؟ أي: في مُعاقَبة تركه. 

وقد استبعد ذلك بعضهم بأن قال: لو كان كذا لم يكن يُجيب بأن يقول: أن حي ًُُ 
41 من الآي5 :8/4 فإن :ذلك لبد عراس السوال غلن ذلاق الرئكهةء و و هن 
قيل له: (ما مَتَعَكَ أنْ تَسْجَدَا. 

ويمكن أن يقال في جواب ذلك: إن إبليس لما كان أَلْزِمَ ما لم يَجِدْ سبيلاً إلى 
المأخوذ بِكّظّمِهِ في المناظرة؛ انتهى كلامه. وقسم الشيخٌ صاحب المفتاح المجاز 
المرسّل إلى خالٍ عن الفائدة» ومفيد. 

وجعل الخالي عن الفائدة ما استعمل في أعم مما هو موضوع له. كالمَرْسِنٍ في 


8 ماه 7 م اس اة زهق 


)١(‏ الراغب الأصبهاني: هو الحسين بن محمد بن مفضل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب 
الأصبهاني نزيل بغداد. توفى سئة ٠٠0ه»ء‏ له من الكتب: أخلاق الراغب» أفانين البلاغة» 
تين الببان فى تأويزة القرآن» تقمير القراق» نسيل الشانن وتحصيل التعادفن دن التاريل 
في متشابه العنزيل» الذريعة إلى مكارم الشريعة» رسالة في فوائد القرآن» محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء» المعاني الأكبر» مفردات ألفاظ القرآن. (كشف الظنئون .071١/0‏ 

(0) قبله: وجبهةً وحاجباً مرَجَبجَا 
والرجز للعجاج في ديوانه فيدضية ولسان العرب (سرج). (رسن)» وتاج العروس (سرج)ء 
(رسن)؛ وجمهرة اللغة ص408» 7الاء ومجمل اللغة “/178». وأساس البلاغة (رسن)» - 
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فإنه مستعمل في الأنف لا بقّيد كونه لِمَرْسونٍ مع كونه موضوعاً له بهذا القيد لا 
مطلقاء وكالمِشْمَّر فى نحو قولنا: «فلانُ غليظ المشافر» إذا قامت قرينة على أن المراد هو 


هر 


السَّفَة لا غير. 

وقال: سّمّيَ هذا الضربٌ غير مُفْيدٍ لقيامه مقامٌَ أحد المترادفين من نحو «اليث»؛ 
وأسد»؛ واحَبّسَء ومَنّمَ؛ عند المصير إلى المراد منه. 

وأراد بالمفيد ما عدا الخالي عن الفائدة والاستعارة كما مر. 

والشيخ عبد القاهر رحمه الله جعل الخالي عن الفائدة ما استعمل في شيءٍ بقَيلٍء 
كراي عرنا تازه امغر بد ارم اع ار ابيا اويا زحلاة قفر القت 
الشيخ صاحب المفتاح ونحوه. مصرّحا بأن الشَّفَة والأئف موضوعان للعضوين 
المخصوصين من الإنسان» فإن قُصد التشبيه صار اللفظ استعارةٌ» كقولهم في مواضع 
الم : «غليظ المِشْمَرِ) فإنه بمنزلة أن يقال: كأن شَمَتَه في الغْلّظ مِشْمَرُ البعير» وعليه قول 
الفرزدق : 

نشو كنك ميا غير فك ترابيشن وك لكا نيع الا ا 

ع : ولكنّك رَنْجِىٌّ نّ كأنه جمل لا يَهِتّدي لشَرّفي . وكذا قول الحطيئة يخاطب 
الزّبرقان: 

روا بعال القيي ان لاعن 1ك" . :وقلمق عو نزو السراب نشاف 

فإنه وإن عَنَى نفسّه بالجار» جاز أن يَقصد إلى وضفي نفسه بنوع من سوء الحال؛ 
ليزيد في التهكّم بالرّبرقان» ويؤكد ما قصده من رَنْيهِ بإضاعة الضَّيْفِ وإسلامه للضُرٌ 
ارك 


0 


ه00 


7 وكتاب العين 207/5 وبلا نسبة فى تهذيب اللغة 4587/١١‏ ومقاييس اللغة 2١55/9‏ 
والخخصصي؟ لاقن نوه 3 ١‏ 

)١(‏ البيت من الطويلء» وهو للفرزدق فى ديوانه ص١48»‏ وجمهرة اللغة ص١١١»2‏ وخزانة الأدب 
: والدرر 177/1؛ وشرح شواهد المغني 7١١/1‏ وشرح المفصل 28١1/8‏ 245 
والكتاب 175/7» ولسان العرب (شفر)» والمحتسب 187/7» وبلا نسبة في الإنصاف /١‏ 
والجنى الدانى ص :»59١‏ وخزانة الأدب »570/١١‏ والدرر / 2١17١‏ ورصف المباني 
ص717/4: 0784 ومجالس تعلب 4177/١‏ ومغني اللبيب ص١2751‏ والمنصف 179/8, وهمع 
الهوامع 375/1١‏ 7377. 

() البيت من الطويل» وهو للحطيئة في ديوانه ص 275 وجمهرة اللغة ص5١17»‏ وبلا نسبة في 

المخصيض حون ارات 


1" : علم البيان 
وكذا قول الآخر: [الأخطل] 
سأمنعهاء أو سوف أججعلٌ أمرها إلى مَلِك أظلافه لم تَسَمَّقٍ ه00 


الاستعارة 
الضرب الثانى من المجاز: الاستعارة» وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع 


تقيّد بالتحقيقية» لتحقق معناها حسّاً أو عقلاًء أي: التى تتناول أمراً معلوماً 
55 تنم عليه وتشاز إلبه إفتارة عتكة أو عتنة باشقال إن للق لقال سي نا 
الأصلي؛ فجعل اسماً له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه. أما الحسئٌ فكقولك: 
«رأيت أسداً» وأنت تريد رجلاً شجاعاً» وعليه قول 1 ْ 
لذى اتنس شافع تتام توذن» 

أي: لَدَى رجل شجاعء ومن لطيف هذا الضرب: ما يقعٌ التشبيه فيه في 
اللطاعية ان اانا عم تر الا 

أرَى السَّهباء تَعْجِنٌإذَعَدَوْنَا برججلَيْهَاء وتَشُبِرٌباليديو© 

لسر رجي .سد ال لاسن عردم جه و نيا هد وكيز 
يديها - بحركة يَدَي العاجن؛ فإنهما لا تثبتان في موضعء بل نَزِلآن إلى قُدَّام؛ لرخاوة 
العجين» وشبّه حركة يَدَيّهها بحركة يَدَي الخابز؛ فإنه يَثْنِي يَدَهُ نحو بَظْنِه» ويُحُدِث فيها 
ضرباً من التتويس» كتنا تجد: في :يد اداه إذا اقتطريث في سيرهاء ولم تقو على :شيط 
يدَيْهاء وأن ترمي بها إلى قدَّام» وأن تَسّْدَّ اعتمادها حتى تَثِبّتَ في الموضع الذي تقع 
عليه فلا تزول عنه ولا تَنَبِي. 

وأما العقلي فكقولك: (أَبْدَيْتَ نوراً» وأنت تريد «احَُجَة حُجََةً) فإن الحجة مما يُذْرك 
بالعقل من غير وساطة حِسٌ؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذي يُنَوّرُ القلبّ ويكشِفُ عن 
الحق» لا الألفاظ أنفسها. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعقفان بن قيس بن عاصم في لسان العرب (ظلف)» وسمط اللآلي 


ص45 وتاج العروس (ظلف)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 1715, وأمالي القالي .17١/7‏ 
(؟) عجز البيت: ا ا 
والبيت من الطويل» وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص ؟» ولسان العرب (قذف)» (مكن)» 
وتهذيب اللغة 017/4 وجمهرة اللغة ص 44174 وتاج العروس (قذف). 
49 البيت لأبي دلامة (زند ب بن الجون) في الأغاني 9/ .1١١6‏ 
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وعليه قوله عز وجل: #آهرن اط لْمْسَقِيمَ )4 [القَاتحَة: الآية 7]» أي الدينّ 
الع 

وأما قوله تعالى: م قَأَدمَهَا أنَهُ لاس الْجْرعِ وَالْكَوَنٍِ» [التحل: الآية ؟١١]‏ فعلى ظاهر 
قول الشيخ جار الله العلاّمة استعارةٌ عقليّة» لأنه قال: شبّه باللُباس ‏ لاشتماله على 
اللابس ‏ ما غَشِيَ الإنسانَ والتبس به من بعض الحوادث» وعلى ظاهر قول الشيخ 
صاحب المفتاح حِسّيَّة لأنه جعل اللباسَ استعارةً لما يَلْبسه الإنسان عند جوعه وخوفهء 
من امتقاع اللون» ورثاثة الهيئة. 

«فالاستعارة: ما تضمّن تشبيه معناه بما وضع له. 

'والمراد بمعناه: ما عني بهء أي : ما استعمل فيه؛ فلم يتناول ما استعمل فيما وضع 
له. وإن تضمّن التشبيه دن نهر ؤي امد وزائكه أنددا» رتهوة رأ فكي أنيدا؟ 
لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه . 

على أن المراد بقولنا: «ما تضمن» مجاز تضمن؛ بقرينة تقسيم المجاز إلى 
الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملاً فيما وضع له. 

'وهاهنا شي لا بد من التنبيه عليه» وهو أنه إذا أَجْرِي في الكلام لفط دلّتِ القرينة 
على تشبيه شيء بمعناه» فيكون ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن لا يكون المشبه مذكوراً ولا مقدراً كقولك: «رَنَثْ لنا ظَبْيَة) وأنت تريد 
«امرأة» و«لقيتٌُ أسدأً» وأنت تريد «رجلاً شجاعاً» ولا خِلافٌ أن هذا ليس بتشبيه» وأن 
الاسم فيه استعارة. 

والثاني : أن يكون المشبه مذكوراً أو مُقدّراء فاسم المشبه به إن كان خبراً أو في 
حكم الخبر ‏ كخبر «كان) ودإِن) والمفعول الثاني لباب «علمت» والحال ‏ فالأصح أنه 
يُسمّى تشبيهاًء وأن الاسم فيه لا يُسمّى استعارةٌ؛ لأن الاسم إذا وقع هذه المواقع؛ فالكلام 
موضوعٌ لإثبات معناه لما يعتمد عليه؛ أو نَفِيهِ عنه؛ فإذا قلت: زيدٌ أسدٌ» فقد وضعتٌ 
كلامك في الظاهر لإثبات معنى الأسد لزيد» وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان 
لإثبات شَبَهِ من الأسد له؛ فيكون اجتلابُه لإثبات التشبيه فيكون خَلِيقاً بأن يُسمّى تشبيهاً؛ إذ 
كان إنما جاء ليُفيده بخلاف الحالة الأولى» فإن الاسم فيها لم يُجْتَلّبْ لإثبات معناه 
للشيء» كما إذا قلت: جاءني أسدَّء ورأيت أسداًء فإن الكلام في ذلك موضوع لإثبات 
المجيء واقعاً من الأسدء والرؤية واقعة منك عليه» لا لإثبات معنى الأسد لشيء؛ فلم 
يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه» وصار قصدٌُ التشبيه مكئوناً في الضميرء لا يُعْلّم إلا بعد 
الرجوع إلى شيء من النفار. 
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.ووجة آخرٌ في كون التشبيه مكنوناً في الضميرء وهو أنه إذا لم يكن المشبَّهُ 
مذكوراً» جاز أن يتومّم السامعٌ في ظاهر الحال أن المراد باسم المشبه به ما هو موضوع 
له فلا يُعلّم قَصِدُ التشبيه فيه إلا بعد شيء من التأمّلء بخلاف الحالة الثانية؛ فإنه يمتنع 
ذلك فيه مع كون المشبه مذكوراً أو مقدّراً. 

ومن الناس مَنْ ذهب إلى أن الاسم في الحالة الثانية استعارة؛ لإجرائه على المشبه 
مع حذف كلمة التشبيه. 

وهذا الخلاف لفظِيٌ راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة والتشبيه في 
الاصطلاح» وما اخترناه هو الأقرب؛ لما أوضحنا من المناسبة» وهو اختيار المحقّقين 
كالقاضي أبي الحسن الجرجاني» والشيخ عبد القاهر. والشيخ جار الله العلآمة» والشيخ 
صاحب المفتاح» رحمهم الله. 

غير أن الشيخ عبد القاهر قال بعد تقرير ما ذكرناه: فإن أبِيْتَ إلا أن تُظلِق اسم 
الاستعارة على هذا القسم؛ فإن حَسّنَ دُخول أدوات التشبيه لا يحسن إطلاقُهُ وذلك كأن 
يكون اسم المشبه به معرفة» كقولك زيدٌ الأسدٌء وهو شمسٌ النهار» فإنه يحسن أن يقال 
زيدٌ كالأسدء وخخلته شمسٌ النهار. 

وإن حَسَنَ دخول بعضها دون بعض؛ هان الخطب في إطلاقه وذلك كأن يكون 
نكرةً غير موصوفة» كقولك: زيدٌ أسدٌء فإنه لا يحسن أن يقال زيدٌ كأسدٍء ويحسن أن 
يقال: كأن زيداً أسدٌء ووجدته أسداً. 

وإن لم يحسن دخول شيء منها إلا بتغيير لصورة الكلام» وكان إطلاقه أقرب؛ 
لغموض تقديره أداة التشبيه فيه» وذلك بأن يكون نكرة موصوفة بما لا يلائم المشبه به 
كقولك: فلانَ بدرٌ يسكن الأرض» وهو شمسنٌ لا تغيب» وكقوله: [البحتري] 

تكس عالق والتواف زو انينة. معنا زو نوقفني درن ا 

فإنه لا يحسن دخول الكاف ونحوه في شيء من هذه الأمثلة ونحوهاء إلا بتغيير 
صورته». كقولك: هو كالبدرء إلا أنه يسكن الأرض» وكالشمس إلا أنه لا يغيب؛ 
وكالقيسن الجا لفق الات[ الفوان قروتها» وعالين لا أن السدوه سر 

وقد يكون في هذه الصفات والصّلات التي تجيء في هذا النحو ما يُحيل تقدير أداة 
التشبيه فيه؛ فيقربت إطلاقه أكثر» وذلك مثل قول أبي الطيّب: 


() البيت من الكاملء وهو في ديوان البحتري */ 2١577‏ وأسرار البلاغة صن77/7. 
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فإنه لا سبيل إلى أن يقال: المعنى: هو كالأسدء وكالموت؛ لما في ذلك في 
التناقض؛ لأن تشبيهه بجنس السبع المعروف دليل أنه دونه أو مثلهء وجعل دم الهِرّبْرٍ - 
الذي هو أقوى الجنس ‏ خضاب يدهء دليلٌ أنه فوقه» وكذلك لا يصح أن يُشْبّه بالموت 
المعروف» ثم يُجُعل الموثٌ يخاف منه» وكذا قول البحتري: 

وبدر أضاء الأرضّ شرقاً ومَغعْرِباً ‏ وموضمٌ رَحُْلِي منه أَسْوَدُ مُظلِمَ" 

إن رُحِمَّ فيه إلى التشبيه الساذج حتى يكون المعنى هو كالبدرء لَزِمَ أن يكون قد 
جعل البدر المعروف موصوفاً بما ليس فيه؛ فظهر أنه إنما أراد أن يُْبت من الممدوح بدرا 
له هذه الصفة العجيبة التي لم تُعرف للبدر؛ فهو مَبْنِنٌ على تخييل أنه زاد في جنس البدر 
واحداً له تلك الصفة؛ فالكلام موضوع لا لإثبات الشبه بينهماء ولكن لإثبات تلك 
الصفة؛ فهو كقولك: زيدٌ رجل كَيْتَ كَيْتّه لم تقصد إثبات كونه رجلاً لكن إثبات كونه 
متصفاً بما ذكرت» فإذا لم يكن اسم المشبه به في البيت مُجُتلباً لإثبات الشبهء تبين أنه 
خارج عن الأصل الذي تقدم من كون الاسم مجتلبا لإثبات الشبه» فالكلام فيه مبنيٌ على 
أنَّ كون الممدوح بدراً أمر قد استقرٌ وثبت» وإنما العمل في إثبات الصفة الغريبة. 

وكما يمتنع دخول الكاف في هذا ونحوهء يمتنع دخول «كأن» ونحوه: اتََحُْسَّب) 
لأقشيانبها أن يكون لشن والمتسول النانى امرا كاحا قن الحسلة إلا أن كوه متعلنا 
بالاسم والمفعول مشكوك فيهء كقولنا: كأن زيداً تعلق أو خلاف الظاهرء كقولنا: 
كآن زيدا أسدٌ» والنكرة فيما تحن فيه غير ثانتة 4 فدخول «كأن) :و «تَحْسَبُ» عليها 
كالفياس على المجهول : 

وأيضاً هذا النحو ‏ إذا فَلَيْتَ عن سرّه ‏ وجدْتَ محصوله أنك تدَّعي حدوث شيء 
هو من الجنس المذكورء إلا أنه اختصٌّ بصفة عجيبة لم يُتَوهَّم جَوازُها على الجنس؛ فلم 

وإن لم يكن اسم المشبه به خيراً للمشبه» ولا في حكم الخبرء كقولهم: رأيْتُ 
بفلانٍ أسداًء ولقِيّتي منه أسدّء سمي تجريداًء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ولم يُسَمّ استعارة؛ لأنه إنما يُتصوّر الحكم على الاسم بالاستعارة إذا جَرَى بوجه 


.97 /١ البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 
.71/50 (؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري 4198/7 وأسرار البلاغة ص‎ 


3253و" علم البيان 


على ما يُِذَّعَى أنه مستعار له؛ إما باستعماله فيه» أو بإثبات معناه لهء والاسم في مثل هذا 
غيرٌ جار على المشبه بوجه. 

ولأنه يجيء على هذه الطريقة ما لا يتصور فيه التشبيه فيظن أنه استعارة كقوله 
تعالى: لمم فيا دارُ لِك [نُصَلّت: الآية 1 ]ذ لب المع على نشبيه جهت نداز 
الخلد؛ إذ هي نفسها دارٌ الخلد. وكقول الشاعر: [أعشى قيس] 

والعك قي بتزكت التططو ول .ينوت ناا بات ةا 

فإنه لا يتصوَّرٌ فيه التشبيه» وإنما المعنى أنه ليس ببخيل. 

وله سكي يها نضا : لأن اسم المشبه به لم يُجْتَلّبِ فيه لإثبات التشبيه» كما 
دق وعد الشيخ صاحب المفتاح تشبيهاًء والخلاف أيضاً لفظيٌ . 

والاليل على أن الأنهارة از اغوي ؛ كونها موضوعة للمشبه به» لا للمشبه ولا 
لأمر أعم منهماء كالأسدء فإنه موضوع للسبع المخصوص. لا للرجل الشجاعء ولا 
للشجاع مطلقاً؛ لأنه لو كان موضوعاً لأحدهما لكان استعماله في الرجل الشجاع من 
جهة التحقيق لا من جهة التشبيه» وأيضاً لو كان موضوعاً للشجاع مُطلّقاً لكان وصفاً لا 
اسم جنس . 

وقيل: الاستعارةٌ مجازٌ عقلي» بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي لا لغوي لأنها 
لا ُظْلّقَ على المشبه إلا بعد ادّعاء دخوله في جنس المشبه به؛ لأن نقل الاسم وحدَّهُ لو 
كان استعارة لكانت الاعلام المنقولة ك(يزيد» وايَشْكر) استعارةٌ . 

ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأنه لا بلاغة في إطلاق الاسم المجرد 
عارياً عن عناه. 

ولما صح أن يقال لمن قال: «رأيت أسداً» يعني زيداً : أنه جعله أسداً. كما لا 
يكال لس شك ؤلذة بيدا :رإنه يله اد تلان هع إذا معد إلى مقهر تبر عن 

بمعنى «صَيّرا فأفاد إثبات صفة للشيء فلا تقول «جعلتُه أميراً» إلا على معنى أنك ثبت له 
صفة الإمارة . 

وعليه قوله تعالى: #وَجَمَلُوا الملتيكة ادبن نَ هُمٌ عِبدُ عِبَدُ اسمن نم4 [التخدف: الآية 19]» 
المعنى أنهم أثبتوا صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد صَدَّرٌ عنهم 


7 البيت من المنسرحء وهو بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص7١٠:‏ 534»؛ 


علم البيان /ا١1؟‏ 


للملائكة إطلاقٌ اسم الإناث عليهمء لا أنهم أطلقوه من غير اعتقاد ثبوت معناه لهم؛ 
بدليل قوله تعالى: #أَسَّهِدُوا حَلَقَهُمَ 6 [الزخرُف: الآية 1]؟ . 

وإذا كان نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى كان الاسم مُستّعملاً فيما وُضِعٌَ له؛ ولهذا 
صح التَّعجّبٍ في قول ابن العميل('2: [محمد بن الحسين] 


ل دين ,لا لد 
ا 


يل 0 3 5 د ع« كي اس 1 5 زفق 
قامت تظللنِي مِنّالشمس نفس أعَرعَليّ من نفسي 


في راس 8د م 


قامَت تُطَلْليِيء ومن تَجَبٍ| شمسٌ تظللنيِيمنالشمس 
والنّهَىْ عنه في قول الآخر: [ابن طباطباء محمد بن أحمد] 
لا نَعجَبوامِن بِلَى غِلآلَِوِ قدرّرً أزرارهعلىالقمَر'" 
وقوله: [أبو مطاع» ناصر الدولة الحمداني] 
ترى الثياب من الكنَّان يلمحخها نور من البدر أحياناً فيُبْليها9') 
فكيف تُنْكِرٌ أن تَبْلَى معاجرّها والبدرٌ في كل وقتٍ طالعٌ فيها؟! 
والجواب عنه أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به؛ لا يُخْرِجٍ اللفظ عن 
كونه مستعملاً في غير ما وُضِعٌ له. 
وأما التعجُبُ والنهئ فيما ذُكِرَ فَلِبناء الاستعارة على تّناسي التشبيه قضاءً لحق 
المبالغة. 


فإن قيل: إصرار المتكلم على ادّعاء الأسديّة للرجل ينافي نَصْبّهُ قرينة من أن يراد 
به السبع المخصوص . 
قلنا: لا منافاة. 


ووجه التوفيق ما ذكره السكاكى» وهو أن تَبْتَى دعوى الأسدية للرجل على ادّعاء 
أن أفراد جنس الأسد قسمان بطريق التأويل: مُتعارفٌ» وهو الذي له غاية الجراءة» 


)١(‏ ابن العميد: هو محمد بن أبى عبد الله الحسين بن محمد أبو الفضل الكاتب البغدادي المعروف 
بان العميدة كان وزيرركن الدولة ثن بويت تون نيك 689 صقو ديؤاة زسائلة: كثات 
المذهب في البلاغات. (كشف الظنون 45/5). 2 

(؟) البيتان من الكامل» وهما في يتيمة الدهر للثعالبى "/ 217١‏ وأسرار البلاغة ص 840. 

() البيت من المنسرح؛ وهو لابن طباطبا (أبي الحسن محمد بن أحمد المتوفى سنة 77ه) في 
أسرار البلاغة ص58 "2 وديوان المعانى ."145/١‏ 

(5) البيتان من البسيط» وهما لأبي المطاع ناصر الدولة الحمداني في أسرار البلاغة ص44 0 ويتيمة 
الدهر .74/١‏ 


10 علم البيان 


ونهاية قوة البطش» ومع الصورة المخصوصة. وغيرٌ مُتعارّف» وهو الذي له تلك 
الجراءة» وتلك القوة» لا مع تلك الصورة» بل مع صورة أخرى» على نحو ما ارتكب 
المُتنبى هذا الادعاء فى عد نفسه وجماعته من جنس الجن وعد جماله من جنس الطير» 
حين قال: 
نحن قومٌ مِنَ الجن في زياس فَؤْقَ طيْرِه لها شُخوصٌ الجمالٍ 
مُسْتشهداً لدعواه هاتيك بالمخيّلات العرفية. 
وأن تُخصص. القريئة بنفيها المتعارف الذي سبق إلى الفهم؛ ليتعين الآخر. 
7 ال بو از في الم م اس مام 
ستتصصيه يجهنم ضرت و بيجع 
وقولهم «عتابّك السيفٌ» وقوله تعالى: بم لا ينَهَمٌ َال ولا بون( إِلَّا من أقَ لله 
قب سَلِيرٍ 509 [الشّعرّاء: الآيتان 84.:44]. 


2000 


ومنه قوله: [عامر بن الحارث] 
وبكة ‏ حيجس يمه تيع ١1‏ العا تاوزن اللي" 
وإذ قد عرفت معنى الاستعارة» وأنها مجارٌ لغوي؛ فاعلم أن الاستعارة تفارق 
الكذب من وجهين: 
بناء الدعوى فيها على التأويل» ونَضْب القرينة على أن المراد بها خلاف ظاهرها؛ 
فإن الكاذب يتبرَأ من التأويل» ولا ينصب دليلاً على خلاف زعمه. 
وأنها لا تدخل في الأعلام» لما سبق من أنها تعتمد إدخال المشبه في جنس 
المشبه به» والعلميّة ثنافي الجنسيّة» وأيضاً لأن العَلَّمَ لا يدل إلا على تعيّن شيء من غير 


() البيت من الخفيف» ورواية صدر البيت فى ديوان المتنبى :١57/١‏ 
نحن ركب ملجن في زي ناس 
فيه صدر البيت: 
وخحيل قد دلفت لها بخيل 
والبيت من الوافر» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص44١ء‏ وخزانة الأدب 9/ 21017 وشرح 
أبيات سيبويه 27٠١/7‏ والكتاب ”/ 50» ونوادر أبي زيد ص١5١»‏ وبلا نسبة في أمالي ابن 
الحاجب /هةاىث, والخصائص اوت وشرح المفصل 28١/١‏ والمقتضب ؟/ .7١‏ 
(9) الرجز لجران العود في ديوانه ص97 وخزانة الأدب »15/٠١‏ والدرر 2177/9 وشرح أبيات 
سيبويه 2١4٠/7‏ وشرح التصريح 2707/١‏ وشرح المفصل 2177/7 والمقاصد النحوية ؟/ 
/6 » وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 7/7 »91١‏ والإنصاف .77/1١/١‏ 


علم البيان 1" 


إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما؛ فلا اشتراك بين معناه وغيره؛ إلا في مجرد 
التعرّن» ونحوه من العوارض العامة التي لا يكفي شيء منها جامعاً في الاستعارة» اللهم 
إلا إذا تضمّن نوع وصفية لسبب خارج» كتضمُّن اسم حاتم الجوادّ» ومادرٍ البخيل» 
جرى مجراهما. ْ 
.وقريئة الاستعارة إما معنى واحدء كقولك: رأيتٌ أسداً يَرُمىء أو أكثرء كقول 
بعض العرب: ‏ , 1 
فك تتحاقوا"السيدل والأنمتاتا” “إن فى السانيضا برا 
أي : سيُوفاً تلمع كأنها شْعَل نيران» كما قال الآخر: [البحتري] 
نامَضّبَهُمْ والبارقاتٌ كانها شعتل على ايل 0 
فقوله: «تعافوا» باعتبار كل واحد من تَعَله بالعدل 08 بالإيمان؛ قرينة لذلك؛ 
لدلالته على أن جوابه: أنهم يُحارَبون ويُقْسّرون على الطاعة بالسيف. 
أو معانٍ مربوظ بعضها ببعض» كما في قول البحتري: 
وصاعقةٍ من نَضْلِهٍ تَنْكَفِي بها على أَرْؤْسٍ الأقرانٍ حَمْسٌ سَحايْبٍ”" 
عنى ب١اخمس‏ سحائب» أنامل الممدوح؛ فذكر أن هناك صاعقة؛ ثم قال: ١‏ 
نَصْله) فبين أنها من نصل سيفه» ثم قال: «على أرؤس الأقران» ثم قال: «خمس» فذكر 
عدد أصابع اليد؛ فبان من مجموع ذلك غرضه. 
ثم الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين» وباعتبار الجامع» وباعتبار الثلاثة وباعتبار 
اللفظ» وباعتبار أمر خارج عن ذلك كله. 
أما باعتبار الطرفين فهي قسمان؛ لأن اجتماعهما في شيء إما ممكن» أو ممتنع» 
ولتَسَمّ الأولى وفاقيّة» والثانية عِنَادية. 
أما الوفاقية فكقوله تعالى: #أحييناه» في قوله : «أوّ من كان مَبْكا أَحمَيْنهُ 
[الأنعام: الآية ؟؟١]‏ فإن المراد ب«أحييناه» هديناه. أي: أوّ من كان خالا نبدينا 1 واليذا .: 
والحياة لا شك في جواز اجتماعهما في شيء. 
وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة وإن كانت 


.41/١ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عيف)» والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )١( 
هم البيت من الكامل» وهو للبحتري في دلائل الإعجاز سي‎ 
.7731 7/١ والطراز‎ 2174/١ البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري‎ )*( 


”0 علم البيان 


موتو 0 كع ريا كو يخرقيا و التتصيوة منهاء وإذا ما خَلّتْ منه لم تستحق لحو الشرف» 
كاستعارة اسم المعدوم للموجود. إذا لم تحصل منه فائدة من الفوائد المطلوبة من مثله؛ 
فيكون مشاركاً للمعدوم في ذلكء» أو اسم الموجود للمعدوم إذا كانت الآثار المطلوبة من 
مثله موجودة حال عدمه» فيكون مشاركاً للموجود في ذلكء, أو اسم الميت للحي 
الجاهل, لأنه عدم فائدة الحياة والمقصود بها أعني العلم؛ فيكون مشاركاً للميت في 
0 اك ال د كما لا يشعر الميتٌ» 

ثم الضدان إن كان قابلين للشدة والضعف. كان استعارة اسم الأشد للأضعف 
أولى ؛ فكل من كان أقل علمأ وأضعف قوة كان أولى بأن يُستعار له اسم الميت» ولما 
كان الإدراك أقدم من العقل في كونه خاصة للحيوان كان الأقل علماً أولى باسم الميت 
أو الجماد من الأقل قوة. 

وكذا في جانب الأشد»ء فكل من كان أكثر علماً كان أولى بأن يقال له: (إنه حي» 
وكذا من كان أشرف علماًء وعليه قوله تعالى: : #أوَ من نّ مدا ميته حَمَيْنه 4 [الأنعام : الآية 
7 فإن العلم بوحدانية الله تعالى وما أنزله على نبيه يهِ أشرف العلوم. 

ومنها: ما استعمل في ضد معناه أو نقيضه بتنزيل التضاد أو التناقض منزلة 
التناسب» بوساطة تهكم أو تمليح على ما سبق في التشبيه؛ كقوله تعالى: لامُبَيْرَضُم 
ِحَدَابٍ آَم [آل عِمرّان: الآية ]1١‏ ويخصٌ هذا النوع باسم التهكمية أو التمليحية. 

وأما باعتبار الجامع فهي قسمان: 

أحدهما: ما يكون الجامع فيه داخلاً في مفهوم الطرفين» كاستعارة الطيران للعَدو 
كما في قول امرأة من بني الحارث ترثي قتيلاً: 

٠. 2 07 2 -‏ 5 5 دق 

لحن شت تا مويو مي لاحِقٌ الآطال نَهُدٌ ذو خحصَل 

وكما جاء في الخبر: «كلما سمع مَيْعَةَ طار إليها» فإن الطيران والعدو يشتركان في 

فاخن مفهر ا وهو قطع المسافة بسرعة» ولكن الطيران 0 


() البيت من الرملء وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص74١»‏ ولامرأة من بني الحارث في الحماسة 
البصرية 547/١‏ وخزانة الأدب ١١/598ء‏ والدرر 917/6 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص8 ١١٠ء‏ وشرح شواهد المغني 2574/1١‏ ولعلقمة أو لامرأة من بني الحارث في المقاصد 
النحوية 4075/7 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /١‏ 774 وتذكرة النحاة ص ”2 والجنى الداني 
ص/41/ء وشرح الأشموني #/ 5844: ومغني اللبيب »711/١‏ وهمع الهوامع 4. 


علم البيان : اليف 


ونحوهما قول بعض العرب: [مضرس بن ربعي] 
نَطِرْتُ بِمُنْصُلي في يَعْمَلاتٍ 5رامِي الأيْدِ يَحْيِظنَ السّرِيحا" 
يقول: إنه قام بسيفه مسرعاً إلى نُوقٍ فعقرهن ودَمِيتُ أيديهن فخبطن السّيور 
المشدودة على أرجلهن. 
وكاستعارة الفَيْض لانبساط الفجر في قوله: [البحتري] 
كالفجر فاض على نجوم العَيْهّبٍ'' 
فإن الفيض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص. وذلك أن يفارق مكانه 
فيه 6فيسشكل اباط كبية يذللفة 
وكانيكهارة اللعسيع لتفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض في قوله تعالى: 
لوَكَطفكُمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَمّا 4 [الأعراف: الآية 154] فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال بين 
الأجسام التي بعضها ملتصق ببعض؛ فالجامع بينهما إزالة الاجتماع التي هي داخلة في 
مفهومهما» وهي في القطع أشْلٌ. 
وكاستعارة الخياطة لسَرْدٍ الدّرْع في قول القطامي: 
لم تَلْىَ قوماًهمشّرٌ لإخوتهم مِنَاعَشِيَّةيَجْرِي بالدمالوادي”" 
تقرييم لَيِرَيَِياتٍ تتذيها:. “ما كان اط عليهم كل ررَادٍ 
فإن الخياطة تضم حَرْقَ القميص» والسّرد يضم حِلَّقَ الدّرْع؛ فالجامع بينهما الضم 
الذي هو داخل في مفهومهماء وهو في الأول أشد. 
وكاستعارة النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهم في قول أبي الطيب: 


0 البيت من الوافر» وهو لمضرس بن ربعي في شرح أبيات سيبويه /١‏ 77»؛ وشرح شواهد الشافية 
ص١48»‏ ولسان العرب (ثمن)» (يدي)» وله أو ليزيد بن الطثرية في شرح شواهد المغني 
ص548» ولسان العرب (جزز)؛ والمقاصد النحوية 4/ 259١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ”/ 
5 والأنصاف 0148/0 وججيرة اللقة تس 019 وخزانة الخدت 9/1 © والخصائضص: 78 
8'؛ وسر صناعة الإعراب ص9١20.,‏ الالاء. والكتاب ,»70/١‏ 140/5» ولسان العرب 
(خبط)؛ ومغني اللبيب /١‏ 2775 والمنصف ؟/8. 

(؟) صدر البيت: يتراكمون على الأسنة فى الوغى 
واليث عق الكامل» :وهر فى ديؤان البستري 29/5 1 

(؟) البيتان من البسيط» وهما للقطامي في ديوانه ص١8»‏ والمطول شرح تلخيص المفتاح ص0١350»‏ 
والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ 787 


فقا علم البيان 


تَعَرْثُّهُمٌ كَوْقَ الأحيِيبٍ نَمْرَة كمائْيِرَتُ قُوقٌ العَرُوسٍ التّراهيم”) 
لأن النثر أن تُجمع أشياء في كف أو وعاءء ثم يقع فعل تتفرق معه دفعة من غير 
ترتيب ونظام؛ وقد استعاره لما يتضمن التفرّق على الوجه المخصوصء. وهو ما اتفق من 
تساقط المنهزمين في الحرب دفعة من غير ترتيب ونظام» ونسبه إلى الممدوح لأنه سببه . 
والثاني: ما يكون الجامع فيه غير داخل في مفهوم الطرفين» كقولك: «رأيت شمساً» 
وتريد إنساناً يتَهَللُ وجهه. فالجامع بينهما التلأنُؤء وهو غير داخل في مفهومهما. 
وتنقسم باعتبار الجامع أيضاً إلى عاميّة وخاصيّة. 
فالعامية المبتذلة لظهور الجامع فيهاء كقولك: «رأيتٌ أسداًء وورَدْتٌ بحراً». 
والخاصية الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة كما سياتق فين 
الاستعارات الواردة في التنزيل» ا 
وجعلْتٌ كُوري فوق نَاحِيَةَ امتح بسابيت الل 
وموضع اللطف والغرابة منه اناك لإذهاب الرّحْل د شَحُمَ السّنام» مع 
أن الشحم مما يقّتات. 
وقول ابن المعتز: 
حتى إذا ما عَرَفَ الفط المّار وأذِنَ الصبحٌ لنا في الإبصار'" 
ل ار ا من الليل» جعل إمكانه عند ظهور الصبح ِذْنَاً منه . 
وقول الآخر: [سوار بن المضرب] 
بعَرْض تَنُوفَةٍللريح فيه نسيمٌ لا يروع التَرْبَ وان 
وقوله: [ابن المعتز] 
يُناجيني الإخلافثُ من تحت مطله2 فتَخْتّصمٌ الآمالُ واليأسُ في صدري”” 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 7/ .١5٠‏ 
(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان طفيل الغنوي ص8١٠»‏ ولسان العرب (قوت)» وهو بلا نسبة 
في تهذيب اللغة 4/ 21514 وتاج العروس (قوت). 
)2 البيت من البسيطء وهو في دلائل الإعجاز ص١3".‏ 
(5) البيت من الوافر» وهو لجحدر اليماني في لسان العرب (وني)» وتاج العروس (وني). 
(5) البيت في دلائل الإعجاز ص١1.‏ 


علم البيان رذن 


ثم الغرابة قد تكون في الشبه نفسه» كما في تشبيه هيئة العنان ‏ في موقعه من 


َرَبُوسٍ السرج - بهيئة الثوب في موقعه من ركْبَةٍ المَحْتبِيَ في قول يزيد بن مسلمة بن عبد 
الملك يَصِف فرساً له بأنه مُوَدّب: [يزيد بن سلمة] 
وإذا امحتبّى قَرَبُوسهُ بعنانيه عَلّك الشَّكِيمَ إلى انصراف الزائر”") 
وقد تحصل بتصرّف في العامية؛ كما في قول الآخر: 
وسالّتُ بأغتاتٍ المَطِيٌ الأباطخ”" 
أراد أنها سارت سيراً حثيثاً فى غاية السرعة» وكانت سرعة فى لين وسلاسّةٍ حتى 
كانه كانيك سيولا رفوك نولك دالا باطلم فجرت بها 0 
ومثلها في الحسن وعُثُرٌ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتر: 
سالت عليه شِعابٌ الحيٌ حين دعا أنصارَّه بوبججوه كالدنانيدي" 
أراد أنه مُطَاعٌ في الخي» وأنهم يُسرعون إلى نُصرتهء وأنه لا يدعوهم لخظب إلا 
أتوه؛ وكثروا عليه؛ وازدحموا حواليه؛ حتى تجدهم كالسيول» تجيء من هاهناء وتنصب 
من هذا المّسِيل وذاك» حتى يغصٌ بها الوادي ويطفح منها. 
وهذا شبه معروف ظاهرء ولكن حسن التصرف فيه أفاد اللطف والغرابة وذلك أن 
أسند الفعل إلى الأباطح والشعابء دون المَطِيٌ أو أعناقهاء والأنصار أو وجوههم؛ 
حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل» والشعابٌ من الرجال» على ما تقدم في قوله 
تعالى : #وَآشْتَعَلَ ارس طَيْبّا» [مريّم: الآية 4]. 
وفي كل واحد منهما شيء غير الذي في الآخر يؤكد أمر الدقة والغرابة: 
أما الذي في الأول فهو أنه أدخل الأعناق فى السَّيْر؛ فإن السرعة والبطء فى سير 
الإبل يلير إن غالبا فى أعناقها خلى .نا من. ْ ْ 


0)ع0 البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص59»: 8/. 
() صدر البيت: 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيئنا 

والبيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ملحق ديوانه ص 4570 وزهر الآداب ص49 ". وليزيد بن 
الطثرية في ديوانه ص34.؛ والشعر والشعراء ص8» وبلا نسبة في لسان العرب (طرف»)» وأساس 
البلاغة (سيل)؛ وتاج العروس (طرف)» ومعجم البلدان (منى). 

() البيت من الكامل» وهو لابن المعتز فى الإشارات والتشبيهات ص”5١.»‏ وبلا نسبة فى دلائل 
الإعجاز ص59: 8/. 1 ْ 


قف علم البيان 


وأما الذي في الثاني فهو أنه قال: «عليه» فعدَّى الفعل إلى ضمير الممدوح ب«على» 
فأكد مقصوده من كونه مُطاعاً في الحيّ. 
وكما في قوله: 
فَرْعات إن نمضت لحاجتها عَجل القضيبٌ وأبطأ الدَّصٌ”() 
إذ وصف القضيبّ بالعجلة» والذَّعْصٌ بالبطء. 
وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات لإلحاق الشكل بالشكل» كقول 
امرىء القيس: 
فلسالنه لما حلي نسليه وأردَفَ أعجازاً» وناء بكلكل”” 
أراد وصف الليل بالطول؛ فاستعار له صُلْباً يتمطى به إذ كان كل ذي صلب يزيد 
في طوله عند تمّيه شيء» وبالغ في ذلك بأن جعل له أعجازاً يردف بعضها بعضاًء ثم 
عل كل لومي ال ا د 
أي : : يقل به مووالب الح غود السامر: لما جعل لليل صُلباً تمطّى به ثَنَّى ذلك فجعل له 
أعجازاً قد أردف بها الصّلبء وئلّث فجعل له كُلْكَلاً قد ناء به؛ فاستوفى له جملة أركان 
الشخصء وراعى ما يراه الناظر من سواه إذا نظر قُدَّامَهء وإذا نظر خلفه» وإذا رفع البصر 
ومدّه في عرض الجوٌ. 
وأما باعتبار الثلاثة ‏ أعني الطرفين» والجامع ‏ فستة أقسام: استعارة محسوس 
لمحسوس بوجه حسّيّ» أو بوجه عقلي» أو بما بعضه حسّئىٌ وبعضه عقلي» وباستعارة 
معقول لمعقول» واستعارة محسوس لمعقولء واستعارة معقول لمحسوسء. كل ذلك 
بوجه عقلي» لما مر. 
أما استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي فكقوله تعالى: #اَلَفْرَ لَهُمْ عِجْلا 
جَسَدًا لم حار 4 [طه: الآية 84] فإن المستعار منه ولد البقرة: والمستعار له الحيوان الذي 
خلقه الله تعالى من حُلِيٌ القِبْط التي سبكتها نار السامري عند إلقائه فيها التربة التي أخذها 
من مُوطىء حَيْرُوم فرس جبرائيل عليه السلام» والجامع لهما الشكل» والجميع حِسي . 
وكقوله تعالى : ورك بَعْصَهُمْ يَوْمَيذٍ يح في بَعْضَ» [الكهف: الآية 49] فإن المستعار منه 
حركة الماء على الوجه المخصوصء والمستعار له حركة الإنس والجنء أو يأجوج 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو في المثل السائر ص179. 
(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص18١»‏ ولسان العرب (كلل)؛ والمقاصد 
النحوية .١71//4‏ 


علم البيان مقف 


ومأجوج, وهما حِسَّيانَء والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب. 

وأما قوله تعالى: #وَآشْمَمَلَ أَلرَأسُ سَيْبا) [مريّم: الآية 4] فليس مما نحن فيه وإن عُدٌ 
منه لأن فيه تشبيهين: تشبيه الشيب بِشُوَاظ النار فى بياضه وإنارته» وتشبيه انتشاره في 
الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه» والأول استعارة بالكناية» والجامع 
في الثاني عقلي» وكلامنا في غيرهما . 


وأما استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فكقوله تعالى: وا أجل 


تسْلَحٌ ينَهُ أَلنّبَارَ» [يس: الآية ا"] فإن المستعار فيه كُشْط الجلد وإزالته عن الشاة ونحوهاء 
والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل ومَلْقَى ظلهء وهما حسيانء والجامع لهما ما 
يعقل من ترثّب أمر على آخر. 

وقيل: المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل» وليس بسديد؛ لأنه لو كان ذلك 
لقال: طتَِدًا هُم مُبَصِرُوتَ4 [الأعرّاف: الآية ]٠١١‏ ونحوهء ولم يقل: 8يَدًا هُم مُظَلِمُونَ* 
[يس: الآية /09ا] أي : داخلون في الظلام. 

قيل: ومنه قوله تعالى: #إدّ سكا كيه ليم مقي [الذاريات: الآية ]4١‏ فإن 
المستعار منه المرأة» والمستعار له الريح» والجامع المنبع من ظهور النتيجة والأثر؛ 
فالطرفان حسيان» والجامع عقلي . 

وفيه نظر لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء وكذلك ججعلت صفة للريح لا اسماً. 

والحق إن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل» والمستعار 
له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجرء والجامع لهما ما ذُكر. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي فكقولك: «رأيتٌ 
شمساً» وأنت تريد إنساناً شبيهاً بالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن» وأهمل السكاكي 
هذا القسم. 

اوأما اسشعازة ترق فول وكدونه تااوك ؤت لكا ين تقر 4 فتن لكل ا 
فإن ا الرقاد» والمستعار له الموت» - عدم ظهور الأفعال» 
والتجميم عقلي 

وأما استغارة سوس المتقول فكقو ل هال : 0 مَا تُوَمَرّ4 [الحجر: الآية 44] 
فإن المستعار منه صَدْ .ع الزجاجة ‏ وهو كسرها ‏ وهو حسي» د 
والجامع لهما التأثير» وهما عقليان كأنه قيل: أبن الأمرَ إبانةة لا تنمحي كما لا يلتئم 
صدع الزجاجة. 


و 


5" علم البيان 


وكقوله تعالى: #وَضْرِيتْ عَلْتهِمٌ ألزْلدُ4 [البقرة: الآية ]1١‏ جُعِلَتُ الذلة مُحيطة بهم 
مشتملة عليهم؛ فهم فيها كما يكون في القبة من ضُرِبت عليه» أو مُلْصقة بهم حتى لزمتهم 
قوب الأزن كنا يضرت الطيخ غلى الحاتظ فبلزمه فالمستخار نمته إننا غَيِرْتٌ" القبة على 
الشكس + وإنا اضرب الطين بعلن السافظء وقلاعنا حي والمستماو له خاليم مع 
الذلة» والجامع الإحاطة أو اللزوم وهما عقليان. 

وأما استعارة معقول لمحسوس» فكقوله تعالى: إن لَمَا طْمًا لم45 [الحَاقة: الآية ]١١‏ 
فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسيء, والمستعار منه التكبّرء والجامع الاستعلاء 
المفرظ» وهما عقليان. وأما باعتبار اللفظ فقسمان: 

لأنه إن كان اسم جنس فَأضْلِيةٌ. كأسد. وقثل. 

وإلا فتبعيّة» كالأفعال والصفات المشتقة منهاء والحروف, لأن الاستعارة تعتمد 
التشبيه» والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً» وإنما يصلح للموصوفية الحقائق» كما في 
قولك: جسم أبيضء وبياض صاف دون معاني الأفعال» والصفات المشتقة منهاء 
والحروف. 

فإن قلت: فقد قيل في نحو «شجاع باسل وجواد فيّاض وعالم نخرير» إنَّ «باسلاً» 
وصف دوشجاع؟ و«فياضاً» وصف 00 واتحرير ا وصف لاعالم». 

قلت: ذلك متأوّل بأن الثواني تقع صفات إلا لما يكون موصوفاً بالأول. 

ال ره وين ان الحروف 
لمتعلقات معانيهاء كالمجرور في قولنا: زيد في نعمة ورفاهية فيقدر التشبيه في قولنا : 
«انطقتٍ الحال بكذا» والحال ناطقة بكذا للدلالة بمعنى النطق . ش 

وعليه في التهكمية قوله تعالى: لامَبَيِرَهُم بِصَدَابٍ ألم 4 [آل عِمرّان: الآية ]1١‏ بدل: 
«فأنذرهماء وقوله تعالى: #اإِنَلَ لنت الْحَلِيمٌ أَلرَشِيدُ» [مُود: الآية 41] بدل: «السفيه 
الغري»). 

وفي لام التعليل كقوله تعالى : مَلنَتَكَهُه ءال يعت طون ليمز عدوا وَعَزا4 
[القَصَّص: الآية 4] للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط»ء بالعلة الغائيّة للالتقاط. 

ومما يتصل بهذا أن «يا» حرف وضِعَّ في أصله لنداء البعيد» ثم استُعمل في مناداة 
القريب؟ لتشبيهه بالبعيد» باعتبار أمر راجع إليه» أو إلى المنادى . 

أما الأول فكقولك لمن سها وغفل وإن قرب: يا فلان. 


علم البيان يغخف 


وأما الثاني فكقول السائل فى ججؤارة: «يا ربٌ يا الله» وهو أقرب إليه من حبل 


الوكجة : تقإته العقضا ونه للفيه .واتمعاة لها من مظان الزنم ونا بقرية إلى بر عوان 


الله 


6 


تعالى» ومنازل المقوكية» خضنيا لضي وإتراراً عليها بالتفريط في جنب الله تعالى» 
فرط التهالك على استجابة دعوته». والإذن لندائه وابتهاله . 
0 2 0 
واعلم أن مدار قرينة التبعية في الأفعال والصفات المشتقة منها على نسبتها إلى 


الفاعل» كما مر في قولك : «نطقت الحال» أو إلى المفعول» كقول ابن المعتز: 


مويك تند يات لتديينا ما كان خاط عليه كل رَرَادِ 


000 


فم 


رم 


0 


للك 


شيع التق تنا في إضنام:- ١‏ فق التشدن وأخنب] التشتسات 7 
وقول كعب بن زهير: ' 

صَبَحْنَا الكُرْرَجِيَّة مُرْمَفَاتٍِ أبادئري أَرُومَقِهائَرُرها 
والفرق بينهما أن الثاني مفعول ثانٍء دون الأول. 
.ونظير الثاني قوله : 


22 


قرف 


أو إلى المفعولين الأول والثاني» كقول الحريري: [أبو محمدء القاسم بن علي] 
وافري :شامع إما نطفتك:. تيان يغتوة الحزون الشري 
أو إلى المجرورء كقوله تعالى: #امَبَيَّرْهُم يِصَدَابٍ أَليمٍ» [آل عِمرّان: الآية 71]. 
قال السكاكي: أو إلى الجميع» كقول الآخر: 

نَفْرِي الرياحٌ رياض الحَرْنٍ مُرْهِرَةَ إذا سّرى النومٌ في الأجفان إيقاظا”*) 
وفيه نظر. وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : 


ه 
م م 


البيت من الرمل». وهو في ديوان ابن المعتز ارسق والمصباح ص50؟١١.‏ والمطول شرح 


تلخيص مفتاح العلوم ص .5٠١‏ 

البيت من الوافر» وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص5 2٠١‏ وأمالي ابن الحاجب ص44”؟» وشرح 
المفصل رخ شر اوت ولسان العرب (ذو)» وبلا نسبة في الدرر همي" والمقرب /١‏ 
يت 35 6 
ل 
البيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص 256١‏ والمصباح ص13"5١.‏ 


4 علم البيان 


أحدها: المطلقة؛ وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام» والمراد المعنوية لا 
النعت . 
وثانيها: المجردة؛ وهي التي قُرِئْتْ بما يلائم المنتعاز له كقول: كثير: 
عشي الزداء إذا كيش مشاععا” ١‏ فلتت لفنحكت رفاث امال" 
فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عِرْضَ صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى 
عليه» ووصفه بالغمر الذي وصف المعروف لا الرداء؛ فنظر إلى المستعار له. 
وعليه قوله تعالى : ا تَأَدمَّهَا أنه ِنَاسَ الجوع وَالْحَوْنٍِ» [التحل : الآية 11] حيث قال: 
«أذاقها» ولم يقل: «كساها» فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباضع كأنه قال: 
«فأصابها الله بلباس الجوع والخوف». 
تال الزمختري وزاك جرت عدف تجرى الكفينة » لشيوعها في البلايا 
والشدائد وما يمس الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه العذاب» 
شْبّه ما يُذْرَكَ من أثر الضر والأكم بما يُذْرك من طعم المر والبَشع . 
فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريدء فهلا قيل: فكساها الله لباس الجوع 
والخوف؛ قلنا: لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس؛ فكان في 
الإذاقة إشعارٌ بشدة الإصابة» بخلاف الكسوة. 
فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن الطعم وإن لاعم 
الإذاقة فهو مُغِرّت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف عم أثرهما جميع 
البدن عموم الملابس. 
وثالثها: المرشحة» وهى ي التي قرنت بما يلائم المستعار منه» كقوله: 
ينازعني ردائي عبد عَمْرِو رُوَْدَكَ يا أخا عَمْرِو بْنِ بَكْرٍ 
لي الشَظرٌ الذي ملكث يميني ودوتك؛ فاعتكجرٌمنهبشّظر 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق» ووصفه بالاعتجار الذي هو وصف الرداء؛ 
فنظر إلى المستعار منه. 
وعليه قوله تعالى : #أرْلتِكَ الَذِنَ أسْكروًا الصَّلَلهٌ بالْهُدَئ هَمَا بحت خحْرَنُهُمْ 4 [البَقَرَة: 
الآية 17] فإنه استعار الاشتراء للاختيار» وقفّاه بالربح والتجارة اللذين هما من متعلقات 
الاشتراء؛ فنظر إلى المستعار منه. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان كثير عزة ص788. 
(؟) البيتان من الوافرء والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (ردى). 


فق 


علم البيان 


وقل د يجتمع التجريد والترشيح كما في قول زهير: 


لَدَى سنك ل شاكي السلاح مُقَذِْفِ 


لهلِبَدٌأظفارهلمةة لكا 


والترشيح : أبلغ من التجريد؛ لاشتماله على تحقيق بو المبالغة. ولهذا كان مبناه على 
تانتي التنبيد حي إنه برضيع الكلان فى لك السرية وضع في قلر المكانة كما قال بو 
تمام: 


ويشسفك كد بظة: المكيوك 


0 لا بن 


فلولا أن قصده أن يتناسى التشبيه » ويصمم على إنكاره فيجعله صاعداً في السماء 
من حيث المسافة المكانية؛ لما كان لهذا الكلام واجه. 


وكما قال ابن الرومي : 
شا آل توسخت لا موتكم 
إن صم عِلمِ النجوم؛ كان لكم 
كم عالِمٍ فيكُمٌ وليس يأنْ 
شافَهْثُم البدرٌ بالسؤال عن ال 
وكما قال بشار: 
اتيشتتي الماسصتيس: الور 
وكما قال أبو الطيّب: 
كَبَرْتُ حول ديارهم لمابَدَتْ 
وكما قال: [أبو الطيب المتنبي] 


<2 


ولم أرَ قَبْلى مَنْ مَشْى البدرٌ نحوّه 


البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص5 7؛ ولسان العرب (قذف). (مكن)» 
وتهذيب اللغة 4/ 1/7 وجمهرة اللغة ص 4974 وتاج العروس (قذف). 

البيت من المتقارب» وهو في ديوان أبي تمام 5/4 7» وأسرار البلاغة ص4 4". 
الأبيات من المنسرح» وهي في أسرار البلاغة ص54 580" وأنوار الربيع ص/الا. 
البيت من مجزوء الوافر» وهو في ديوان بشار بن برد ص١1١»‏ وأسرار البلاغة ص4 270 


0010 


00 
فر 
0 


ردك 
© 


والإشارات والتنبيهات ص ٠”‏ 7 


لل انل 
حقاًإذا ما سِواكُمٌالَْحَلا 
1 
فالس شخة ناا عية 
لأمرإلىأ لح اه 


8 0 حدق 


220 


منها الشموسٌ وليس فيها المَشْرِقَ 


ولا رجلا قامت تُعانِقٌّهالأسد 0 


البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي لق 
البيبت لم أجده في ديوان المتنبي (طبعة دار الكتب العلمية). 


1 علم البيان 


ومن هذا الفن ما سبق من التعجب والنهى عنه» غير أن مذهب التعجب على عكس 
مذهب النهى عنه؛ فإن مذهب التعجب إِتْباتٌ وصفٍ ممتئع ثبوته للمستعار منه» ومذهب 
النهى عنه إِثباتٌ خاصة من خواصٌ المستعار منه. 
وإذا جاز البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه» كما في قول العباس بن 
الأحنف: 
في الشمس 'تسكنيا فى اماف قنه] الشراة نواه سبوا 
فلن تستطيمٌَ إليهاالصّعودٌ ولن تستطيع إليك النزولا 
وقول سعيد بن حميد: 


و 


ليك زوري تنا رسسلييك 6 اضيا اجعمييكة 0 
فشلك: اليد :كنان اخسم. امتحتئ رسيي تعمجت 
قحاعوينا ملح تخت تاي ٠. ٠‏ ؤادتك اللتشسبناتيي مسر 
ل تالتكت 0 الل شاك 56 0ش ا 
فلأن يجوز مع جحده في الاستعارة أولى. 


ومن هذا الباب قول الفرزدق: 
ا 
أجارً بّناتٍ الوائدين؛ ومن يُحِرْ على الموتٍء فاعلم أنه غيرٌ مُحْفِرٍ 

ادّعى لأبيه اسم الغيث» ادّعاء من سُلّم له ذلك» ومن لا يخطر بباله أنه مُتناولٌ له 

من طريق التشبيه . 

وكذلك قول عدي بن الرقاع يصف حِمَارَيْن وحشيين: 
يععاوران متن القباز متلاءةٌ' . بيضاء مُحكمّة هما تتجائ! 
تطوى إذا وردا مكاناً مُحْزِناً وإذا السنابك أَسْهَلت نشّراها 


)١(‏ البيتان من المتقارب» وهما في ديوان العباس بن الأحنف ص١55»‏ وأسرار البلاغة ص27”49 
والإشارات والتنبيهات ص"”50. 

(؟) الأبيات من مجزوء الخفيف» وهي في أسرار البلاغة ص08": ومفتاح العلوم ص54١»‏ 
والإشارات والتنبيهات ص" ١7؟.‏ 

إفرة البيتان من الطويل» وهما في ديوان الفرزدق ص487. 

(:) البيتان من الكامل» وهما في ديوان عدي بن الرقاع ص٠5؛‏ وأساس البلاغة (جسأ)» والطرائف 
الأدبية ص95. 


علم البيان ضرف 
المجاز المركب 


وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلى تشبيه 
التمثيل للمبالغة في التشبيه» أئ: تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور 
بالأخرى» * ثم تدخل المشبّهّة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه؛ فتذكر بلفظها من 
غير تغيير بوجه من الوجوه. 


كما كتب به الوليد بن يزيد لما بُويع - إلى مروان بن محمدء وقد بلغه أنه مُتوقّف 
في البيعة له: «أما بعدء فإني أراك تقدّم رجْلاء وتؤخر أخرىء فإذا أتاك كتابي هذاء 
فاعتمد على أيّهما شئت». والسلام». 

شبّه صورة تردّده في المبايعة بصورة تردٌد مَنْ قام ليذهب في أمرء فقانة يريك 
الذهاب فيقدّم رِجْلاًء وتارة لا يريد فيؤخر أخرى. 

0 لقتل فى و وتَحُْطَ على 
الماء)» والمعنى: أنك في فعلك كمن يفعل ذلك؛ وكما يقال لمن يَعْمِل الحيلة حتى 
ا 6 : «ما زال يَْتل منه في الذَّرُوة والغارب حتى بلغ منه ما 
أراد؛ والمعنى أنه لم يزل يرقق بصاحبه رِفْقاً يشبه حالّه فيه حال من يجيء إلى البعير 
الصعب» فيحكه. يفل الشّْرَ في ورْوّته وغاربه حتى يسكن ويستأنس» وهذا في المعني 
نظير قولهم : : «فلانٌ يُقَرَدُ قلاناً» أي: : يتلطف به فعل من ينزع القّراد من البعير؛ ليلتدٌ 
بذلك» فيسكن» ويثبت ع ان ع تعر من اا 

وكذا قوله تعالى : يكام أدبن انوأ لا ُتَدْمُوا بين يدي أله ورسولوء» [الحجرّات: الآية ]١‏ 
فإنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجاً عن صفة المُتَابِعِ له؛ صار النهي عن التقدم 
مُتعلّقا باليدين ميلا للنهي عن ترك الاتّباع . 

وكذلك قوله تعالى: #9أوَالَارصٌ جمِيِعًا قَبْصَْدُةٌ يوم الَْيكمَةِ4 [الزمر: الآية 137] إذ 
المعنى ‏ والله أعلم ‏ أن مَتَلَ الأرض في تصرفها تحت أمر الله تعالى وقدرته مَكَلُ الشيء 
يكون في قبضة الآخذ له مناء والجامع يده عليه. وكذا قوله تعالى : #وَالْسَّمنواتٌ مَطوت 
بيو سبحلئة ويَعلل عا رو 59 [الرُمر: الآية /31] أي : يخلق فيها صفة الطيٌ 
حتى تُرَى كالكتاب المظويّ بيمين الواحد مناء وخصٌ اليمين ليكون أعلى وأفخم للمثل؛ 
لأنها أشرف اليدين وأقواهماء والتي لا غناء للأخرى دونهاء ٠‏ فلا يهش إنسان لشيء إلا 
بدأ بيمينه فهيّأها لنيله» ومتى قُصِدَ جعلٌ الشيء ء في جهة العناية ججعل في اليد اليمنى» 
ومتى قُصِد خلافٌ ذلك جُعل ذ في اليسرى» كما قال ابن ميادة: 


غرف علم البيان 


ألم تك في يمنى يديك جَعَلئَني؟ فلا تجعلئّي بعدها في شمالكا"" 
أي : كنت مكرماً عندك؛ فلا تجعلني مُهاناً» وكنت في المكان الشريف منكء فلا 
تحني في المنزل الوضيع 
وكذا إذا قلت للمخلوق: «والأمر بيدك» أردت المثل» أي: الأمر كالشيء يحصل 
في يدك؛ فلا يمتنع عليك. 
وكذا قوله تعالى: 9وَلَنَا سَكتَ عَن مُوسَى الَْضَبٌ 4 [الأعرّاف: الآية 154] قال 
الومشهري: كان الحف تك كان كوه على ما"فعل» ويقول له قل لقوملة كذا بالق 
الألواح؛ وججرٌ برأس أخيل إليك» فترك النطق بذلك» وقطع الإغراء» ولم يستحسن هذه 
الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق صحيح إلا لذلك» ولأنه من قبيل 
شُعَبٍ البلاغة» وإلا فما لقراءة معاوية بن قُرّة: «ولما سكن عن موسى الغضب» لا تجد 
النفس عندها شيئاً من تلك الهرّة وطرَفاً من تلك الروعة. 
وأما قولهم: #اغتضمت بتخبلة# ففال الزمخشري أيضاً يجوز أن يكون تمثيلاً 
لاستظهاره بهء ووثوقه بحمايته» باستمساك المتدلي من مكان مرتفع» بحبل وثيق يأمن 
انقطاعه. وأن يكون الحبل استعارة لعهده»: والاعتصام لوثوقه بالعهد أو شيط لاستعارة 
الحبل بما يناسبه. 
وكذلك قول الشماخ: 
|لاانمازائة تقل تتنية تنةاعاعراتة: باليمينٍ 
العيااييه ناخيرة من بدو الثلتي'والبعينة» على حد قولهم: 7 تلقّيته بكلتا اليدين؛ 
ولهذا لا تصلح حيث يه ل فلا يقال: لعز خش عرق عن 
«عظيم القدرة» ولا «عرفت يمينكٌ على هذا) , بمعنى (عرفتٌ قُدرتك عليه) . 
ومثله قول الآخر: [الأعور الشني] 
ؤذ نكي نتن اللجرو ٠١‏ . قف الإنهداتانا 


فق 


رف 


.” البيت من الكامل» وهو فى كتاب الصناعتين ص45‎ )١( 

(؟) البيت من الوافرء وهو للشماخ في ديوانه ص75؟؛ ولسان العرب (عرب)»؛ (يمن)» وتهذيب 
اللغة :577/1١6 ,77١/8‏ وجمهرة اللغة ص9١"»,‏ 2.445 وتاج العروس (عرب)»؛ ومقاييس 
اللغة .١68/5‏ 

(9) البيت من المتقارب» ل ا ال ل كرف 
وشرح شواهد المغني 4717/١‏ 7/ 24874 والكتاب 214/١‏ ولبشر بن أ بي خازم في العقد الفريد 
“77/7» وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ 77» زأمالن ابن التداسية / 


علم البيان يفف 


وكذا ما روى أبو هريرة عن النبي كَيِِ أنه قال: «إن أحدكم إذا تصدق بالتمر من 
الطيّب ل جعل الله ذلك في كفهء فيرَييها كما يُرَبّي أحدكم فِلْوَهُ 
حتى يبلغ بالتمرة دقل 00 والمعنى فيهما على انتزاع الشبه من المجموع . 

وكل هذا يُسمى التمثيل على سبيل الاستعارة» وقد يُسمى التمثيل مطلقاً»؛ ومتى فشا 
استعماله كذلك سُمّي مثلاً؛ ولذلك لا تُغيّر الأمثال. 

ومما يُبنَى على التمثيل نحو قوله تعالى: #إنَّ فى دَّلِكَ أَنِكَرَئ لِمَن كن لم مَل [ق: 
الآية /ا] معناه: لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغي أن يُنْظر فيه» واع لما يجب وغيّهء 
ولكن عَدِلَ عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة بقصد البناء على التمثيل؛ ليفيد 
ضرباً من التخبيل؛ وذلك إنه لما كان الإنسان حين لا ينتفع بقلبه؛ فلا ينظر فيما ينبغي أن 
يُنْظر فيه» ولا يفهم. ولا يَعِيء ججعل كأنه قد عَدِمِ القلب جملة» كما جعِل من لا ينتفع 
بِسَمَعِه وبصرهء فلا يفكر فيما يؤديان إليه بمنزلة العادم لهماء ولزم على هذا أن لا يقال: 
«فلان له قلب» إلا إذا كان ينتفع بقلبه» فينظر فيما ينبغي أن يُنظر فيه ويعي ما يجب 
وعيه» فكان في قوله تعالى: لمن كن لم مَك [ق: الآية /؟] تخييل أن مَن لم ينتفع بقلبه 
ل ا ل ل 
واع لما يجب وعيه. 

وفي نظم الآية فائدة أخرى شريفة» وهي تقليل اللفظ مع تكثير المعنى . 

ونقل الشيخ عبد القاهر عن بعض المفسرين أنه قال: المراد بالقلب العقل» ثم 
شدّد عليه الدكير في هذا التفسير» وقال: وإن كان المرجع فيما ذكرناه عند التحصيل إلى 
ما ذكره» ولكن ذهب عليه أن الكلام مبنيٌ على تخييل أن من لا ينتفع بقلبه - فلا ينظرء 
ولا يعي - بمنزلة من عُدِمَ قلبه جملة» كما تقول في قول الرجل إذا قال: «قد غاب عني 
قلبي» أو «ليس يحضرني قلبي» إنه يريد أن يُخيّل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته» 
دون أن يريد الإخبار أن عقله لم يكن هناك» وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك» 
وكذا إذا قال: «لم أكن ها هنا» يريد غفلته عن الشيء؛ فهو يضع كلامه على التخييل. 


5 5904» والجنى الدانى ص 4/١‏ »2 وخزانة الأدب »118/٠١‏ ومغنى اللبيب »١4577/١‏ والمقتضب 
٠٠١١5‏ وهمع الهوامع ”/54. 1 

00( الحديك احرج البخارى في الركا باج لين والترعيه باني 7 4 وشاع في الركا بويت 01 
5 والترمذي في الزكاة باب 18. والنسائي في الزكاة باب 58» وابن ماجه في الزكاة باب 
4لا والدارفى فى الزكاة باب 4 ومالك فى الصدفة حديف 3 وأحيد فى السين وعم 
اول اف كلك للق الاك ملف لكف ترام ١‏ 


تغرف علم البيان 


هذا معنى كلام الشيخ» وهو حقء لأن المراد بالآية الحثُ على النظرء والتقريعٌ 
على تركه» فإن أراد هذا المفسّر بتفسيره أن المعنى لمن كان له عقل مطلقا فهو ظاهر 
الفسادء وإن أراد أن المعنى لمن كان له عقل ينتفع به ويعمله فيما خلق له من النظر 
فتفسير القلب بالعقل» ثم تقييد العقل بما قيّدهء عُريٌ عن الفائدة؛ لصحة وصف القلب 
بذلك» بدليل قوله تعالى: هم مُلُوبٌُ لا يمْمَهُونَ يباك [الأعرّاف: الآية 1104 . 

واعلم أن المثل السائر لما كان فيه غرابة» استعير لَّفْظة «المثل» للحال» أو الصفةء 
أو القصة» إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهو في القرآن كثيرء كقوله تعالى: هامََنُهُمْ كَمَدَلٍِ ألَذِى أسْمَويَدَ كارا [البَقَرَة: الآية 

] أي: حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد ناراً» وكقوله تعالى: هوه ألْمَتلُ 

الْخََلّ4 [التحل: الآية ]١‏ أي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة» وقوله تعالى: 
لمَلَهُمْ في تسد [المَنح: الآية 14] أي صفتهم وشأنهم المُتَعجب منه» وكقوله تعالى : 
«تكل لله الى ويد الْمتينَ4 [محَمّد: الآية ]1١‏ أي: فيما قصصنا عليك من العجائب قصة 
الجنة العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبهاء إلى غير ذلك. 


فصل 
في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخبيلية 

قد يُضْمّر التشبيه في النفس فلا يُصرّح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه» ويّدل 
عليه بأن يُنْبَت للمشبه أمر مختص بالمشبه به» من غير أن يكون هناك أمرٌ ثابت حسّاً أو 
عقلاً أَجْرِيَ عليه اسم ذلك الأمر؛ فيُسمى التشبيه استعارة بالكناية» أو مِحُنيَاً عنهاء 
وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية» والعَلّمُ في ذلك قول لبيد: [بن ربيعة] 

وتداةٍ ريح قد كشِفْتٌ وقرّة إذأصبحث بِيِّدٍ السّمال زِمامّه(' 

فإنه عل شما نا ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت«حساً أو.عقلا تجري اليد 
عليه» كإجراء الأسد على الرجل الشجاعء والصراط على ملّة الإسلام فيما سبق» ولكن 
لما شبّه الشمال ‏ لتصريفها القِرّة على حكم طبيعتها في التصريف - بالإنسان المصرّف 
لما زمامه بيده أثبتَ لها يدا على سبيل التخييل؛ مبالغة في تشبيهها به» وحكم الزمام - 
في استعارته للقِرّة ‏ حكم اليد في استعارتها للشّمالء فجعل للقِرّة زماماً؛ ليكون أتمّ في 


)١(‏ البيت من الكامل». وهو في ديوان لبيد ص5١2*1‏ وأساس البلاغة (بدي)» ورواية صدر البيت في 
الديوان: وفداة ريح قد وزعت ومَرَةٍ 


إثباتها مُشْرّفةً كما جعل للشَّمال يداًء ليكون أبلغ في تصييرها متصرّفة فوفّى المبالغة 
حقها من الطرفين؛ فالضمير في «أصبحت» و«زمامها» للقِرّة» وهو قول الزمخشري. 
والشيخ عبد القاهر جعله للغداة» والأول أظهر. 

واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبتَ للمشبه» منه ما لا يكمل وجه الشبه في 
سا ل اوسيل “اخريات بن خالد] 

وذ لشفت اميف اناميا “التق امب و 

فإنه شبه المنية بالسبع» في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نقّاع 
وضرّار» ولا رِقّة لمرحوم: ولا بقَيَا على ذي فضيلة؛ فأثبت للمنية الأظفار التي لا يكمل ‏ 
ذلك في السبع بدونها ؛ تحقيقاً للمبالغة في التشبيه. 

ل ل ل ل ل 

ولَّيِنْ نَطَفْتُ بشكر برك مُنْصِحاً فلسانٌ حالي بالشّكَايَةٍ أنْظث”" 

فإنه شبه الحال الدالة على المقصود بالإنسان مُتكلّم في الدلالة؛ فأثبت لها اللسان 
الذي به قوام الدلالة في الإنسان. 

وأما قول زهير: 

حا القلْبُ عن سَلْمَى وأقْصَرَ باللُة وري أفراسُ الصّبا ورَوَاجِلُة' 

فيحتمل أن يكون استعارة تخييلية» وأن يكون استعارة تحقيقية . 

أما التخبيل فأن يكون أراد أن يُبِيّن أنه ترك ما كان يرتكبه أوَانَ المحبة من الجهل 
والغيٌ وأعرض عن مُعاودته, فتعطّلت آلانّه كأيّ أمر وطَلنْتَ النفسّ على تركهء فإنه تَهِمَل 
آلاتة فتتعظّل؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسيرٍ - كالحج والتجارة ‏ قُضِيَ منها الوَطْرٌ 
فأهولت آلاثهاء فتعطلت؛ فأئبَتَ له الأفراس والرواجل؛ فالصبا على هذا من الصَّبوة 
تممتى الميل إلى التجهل والفنؤة لا بمعنى التقاء. 


010 البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص8» وتهذيب اللغة /١١‏ 
وسمط اللآلي ص888» وأمالي القالي "/ 150» وكتاب الصناعتين ص 21845 وللهذلي 
في لسان العرب (تمم)؛ وبلا نسبة في تاج العروس (نشب)» (تمم)» والعقد الفريد 0/ 4؟. 

0 البيت من الطويل» وهو لمحمد بن عبد الله العتبي أو لأبي النضر بن عبد الجبار في يتيمة الدهر 
للثعالبى .5١04/4‏ 

(16)5 اليجابن الطويل: وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص74 »١‏ ولسان العرب (أجل): (رحل)؛ 
وبلا نسبة في كتاب العين 7/ 2778 وتاج العروس (صحا). 


ا علم البيان 


وأما التحقيق فأن يكون أراد دواعى النفوس» وشهواتهاء والقُوى الحاصلة لها في 
استيفاء اللذّات» أو الأسباب التى قلما تتآخذ في اتّباع المي إلا أوان الصّبا. 


فصل 
في آراء للسكاكي في الحقيقة والمجاز 

اعلم أن كلام السكاكي في هذا الباب ‏ أعني باب الحقيقة والمجاز ‏ والفصل 
الذي يليه؛ مخالف لمواضع مما ذكرنا؛ فلا بد من التعرض لهاء ولبيان ما فيها . 

منها : أنه عرف الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل في الوضعء وقال: إنما ذكرتٌ هذا القيد ‏ يعني قوله من غير تأويل في الوضع - 
ليُحترّز به عن الاستعارة» ففي الاستعارة تُعدٌ الكلمة مستعملة فيما هي موضوعة له على 
أصح القولين ولا تُسمّيها حقيقة» بل نسميها مجازاً لغوياً؛ لبناء دعوى المستعار موضوعاً 
للمستعار له على ضرب من التأويل كما مر. 

ثم عرّف المجاز اللغويّ بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق 
استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع» وقال: قولي «بالتحقيق» احترارٌ أن لا تخرج الاستعارة» التي هي من باب 
المجازء نظرأ إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له على ما مر. 

وقوله: «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها» بمنزلة قولنا في تعريف المجاز 
افي اصطلاح به التخاطب» على ما مر؛ وقوله: «مع قرينة إلخ» احتراز عن الكناية كما 
تقدم . 

وفيهما نظر لأن لفظ الوضع وما يشتق منه إذا أطلق لا يُفْهِم منه الوضع بتأويل» 
وإنما يُفهم منه الوضع بالتحقيق؛ لما سبق من تفسير الوضع» فلا حاجة إلى تقييد الوضع 
في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف المجاز بالتحقيق» اللهُمٌ إلا أن يراد زيادة 
البيان» لا تتميم الحد. 

ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوهء إذا كان لا بد منه في تعريف المجازء 
ليدخل فيه نحو لفظ «الصلاة» ‏ إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا - 
فلا بد منه في تعريف الحقيقة أيضاًء ليخرج نحو هذا اللفظ منه كما سبق» وقد أهمله في 
تعريفها . 

لا يقال: قوله في تعريفها «من غير تأويل في الوضع» أغنى عن هذا القيد» فإن 


علم البيان خرف 


استعمال اللفظ فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب إنما يكون بتأويل في وضعه؛ 
لأن التأويل في الوضع يكون في الاستعارة على أحد القولين» دون سائر أقسام المجازء 
ولذلك قال: وإنما ذكرتٌ هذا القيد ليُحترز به عن الاستعارة. 

ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقدم. 

ومنها: أنه قسم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء وعرف الاستعارة بأن تَذكّر أحد 
طرفي التشبيه وتُريد به الطرف الآخر مُدَّعياً دخول المشبه في جنس المشبه به» وقسم 
الاستعارة إلى المُصرّح بهاء والمَكْنِيَ عنهاء وعنى بالمصرّح بها أن يكون المذكور من 
طرفي التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلاثة أضرب: تحقيقية» وتخييلية» ومحتملة للتحقيق 
والتخييل» وفسر التحقيقية بما بمرء وعد التمثيل على سبيل الاستعارة منها. 

وفيه نظر؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يكون إلا مُرَكباً كما سبق» فكيف 
يكون قسماً من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيد الاستعارة بالإفراد. وعرفها بالمجاز الذي 
أريد به ما شُبّه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه؛ دخل كل من التحقيقية والتمثيل في 
تعريف الاستعارة. ١ ١‏ ْ 

ومنها: أنه فسر التخييلية بما استُعمل في صورة وهمية محضة قُدّرت مشابهة لصورة 
محققة هي معناهء كلفظ الأظفار في قول الهُذّلي ؛ فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال 
على ما تقدم أخذ الوهم في تصويرها بصورته» واختراع مَثل ما يُلائم صورته» ويتم به 
شكله لهاء من الهيئات والجوارح» وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس به 
فاخترع للمنية صورة مشابهة لصورة الأظفار المحققة» فأطلق عليها اسمها. 

وفيه نظر؛ لأن تفسير التخييلية بما ذكره بعيد؛ لما فيه من التعسّفء وأيضاً فظاهر 
تفسير غيره لها بقولهم: جعل الشيء للشيء كجعل لَبِيدٍ للشّمال يدا يخالفه» لاقتضاء 
تفسيره أن يجعل للشمال صورة متوهّمة مثل صورة اليد» لا أن يجعل لها يداً. فإطلاق 
اسم اليد غلى تفسيره استعارة» وعلى تفسير غيره حقيقة» والاستعارة إثباتها للشّمال كما 
قلنا في المجاز العقلي الذي فيه المسندٌ حقيقة لغوية. 

وأيضاً فيلزمه أن يقول بمثل ذلك - أعني بإئبات صورة متوهمة ‏ في ترشيح 
الاستعارة؛ لأن كل واحد من التخييلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم المشبه به 
المختصة به للمشبه» غير أن التعبير عن المشبه في التخييلية بلفظه الموضوع لهء وفي 
الترشيح بغير لفظهء وهذا لا يفيد فرقاًء والقول بهذا يقتضي أن يكون الترشيح ضرباً من 
التخييلية» وليس كذلك. 


وف علم البيان 


وأيضاً فتفسيره للتخييلية أعمٌّ من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية ‏ كما في بيت 
الهذلي ‏ أي غير تابعة بأن يتخيل ابتداءة صورة وهميّة مشابهة لصورة محققة؛ فيستعار لها 
اسم الصورة المحققة» والثانية بعيدة جداً» ويدل على إرادته دخول الثانية في تفسير 
التخييلية أنه قال: حُسُنْها بحسب حسن المَكْنِيٌ عنها متى كانت تابعة لهاء كما في 
قولك: فلان بين أنياب المنية ومخالبهاء وقلما تحسن الحسن البليغ غير تابعة لها؛ 
ولذلك استّهُجنت في قول الطائيٌ: [أبو تمام] 


لا تسقني ماع المَلام؛ فإنني فت قد استعدّنت ماع عات" 


فإن قيل: لِمّ لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكثي عنها التابعة لغير المكني عنها؟ 

قلنا: غيرٌ المكني عنها هي المصرّح بها؛ فتكون التابعة لها ترشيح الاستعارة» وهو 
من أحسن وجوه البلاغة» فكيف يصح استهجانه؟ 

وأما قول أبي تمام فليس له فيه دليل؛ لجواز أن يكون أبو تمام شَبّهَ المَلآمَ بظرف 
الشراب؛ لاشتماله على ما يكرهه الملوم» كما أن الظرف قد يشتمل على ما يكرهه 
الشارب؛ لبشاعته أو مرارته؛ فتكون التخييلية في قوله تابعةٌ للمكنى عنهاء أو بالماء 
نفسه؛ لأن اللوم قد يُسكن حرارة الغرام» كما أن الماء يُسكن غليل الأورام؛ فيكون 
تقينيا على د الجدم الماءة فيما'سر» لا استمارة 4 والابسيجان علن: الرجيين لأناكان 
ينبغي له أن يُشْبّهه بظرف شراب مكروه؛ أو بشراب مكروه؛ ولهذا لم يَسْتهجن نحو 
قولهم : «أغلظتٌ لفلان القول» و«جرّعته منه كأساً مرَّة» أو «سقيته أمرّ من العلقم». 

ومنها: أنه عنى بالاستعارة المكنى عنها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو 
المشبه» على أن المراد بالمنية ‏ في قول الهُذْلي ‏ السبعٌ بادّعاء السبعيّة لهاء وإنكار أن 
تكون شيئاً غيرٌ السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها . 

وفيه نظر؛ للقطع بأن المراد بالمنية في البيت هو الموتٌ لا الحيوانٌ المفترس» فهو 
مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق» وكذا كل ما هو نحوه؛ ولا شيء من 
الاستعارات مستعملاً كذلك. 

وأما ما ذكره في تفسير قوله: من أنا ندَّعي ها هنا أن اسم المنيّة اسم للسبع مراف 
للفظ السبع بارتكاب تأويل - وهو: أن تُدخل المنيّة في جنس السبع للمبالغة في التشبيه - 
ثم نذهب على سب سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين لحقيقة 


(1) البيت لأبي تمام في ديوانه ص »١5‏ والمصباح ص؟5١»‏ ومفتاح العلوم ص548» ونهاية الإيجاز 
ص .7١‏ 


علم البيان خرف 


واحدة ولا يكونان مترادفين؟! فيتهيأ لنا بهذا الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح 
بلفظ المنية؛ فلا يفيده» لأن ذلك لا يقتضي كون اسم المنية غير مُستعمل فيما هو 
موضوع له على التحقيق من غير تأويل؛ فيدخل في تعريفه للحقيقة» ويخرج من تعريفه 
للمجازء وكأنه لما رأى علماء البيان يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه وعلى 
أحد نوعي المجاز اللغوي ‏ الذي هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي - 
ويقولون: الاستعارة تنافي ذكر طرفي التشبيه؛ ظن أن مرادهم بلفظ الاستعارة عند 
الاستعارة عند الإطلاق» وفي قولهم: (استعارة بالكناية»؛ معنى واحد؛ فبنى على ذلك 
ما تقدم. 

ومنها: أنه قال في آخر فصل الاستعارة التبعية: هذا ما أمكن من تلخيص كلام 
الأصحاب في مبدأ الفصلء ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة 
بالكناية» بأن قلبواء فجعلوا في قولهم «نطقت الحال بكذا» الحال ‏ التي ذِكْرّها عندهم 
قرينة الاستعارة بالتصريح ‏ استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على 
مقتضى المقام» وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كما تراهم في قوله: [أبو 
ذؤيب» خويلد بن خالد] 

وإذا“الميشيةة نسحتت اظا و00 

يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع» ويجعلون إثبات الأظفار لها قرينة 
الاتعارة : ركذا الى ععلرا 'البخل اشتعارة بالكابة هن عن الطلت يات يف أو غير 
سيف فالتحق بالعدم؛ وجعلوا نسبة القعل إليه قريئة الاستعارة» ولو جعلوا أيضاً 
اللِهّذمِيّات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهيّة على سبيل التهكم. وجعلوا 
نسبة لفظ القِرَى إليها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط . 

هذا لفظه» وفيه نظر؛ لأن التبعية التي جعلها قريئة لقرينتها التي جعلها استعارة 
بالكنانة 'كاتطفشة فى قولنا ٠‏ «نطقفت الحال كذ لا جور أن يقدرها حقيقة حيففلة لاد 
لر قلارها ختيعة لغ تكن اشعاره تخريلية: لأنالاستعارة التخيلية عله مخاز كعاعره 


)١(‏ عجز البيت: 
والبيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص8» وتهذيب اللغة /١١‏ 
٠‏ 5*4 :» وسمط اللآلى ص888» وأمالى القالى /١‏ 558؟» وكتاب الصناعتين 
ص 0184 وللهذلي في لسان العرب (تمم)» وبلا نسبة في لسان العرب (نشب)»؛ وتاج العروس 
(نشب)» (تمم)؛ والعقد الفريد 4/0 ؟. 
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ولو لم تكن تخييلية لم تكن الاستعارة بالكناية مستلزمة للتخبيلية» واللازم باطل باتفاق؛ 
فيتعين أن يقدرها مجازاًء وإذا قدرها مجازاً لزمه أن يقدرها من قبيل الاستعارة؛ لكون 
العلاقة بين المعنيين هي المشابهة؛ فلا يكون ما ذهب إليه مُعْنياً عن قسمة الاستعارة إلى 
أصلية وتبعية» ولكن يستفاد مما ذكر رد التركيب في التبعية إلى تركيب الاستعارة بالكناية 
على ما فسرناهاء وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخييلية؛ لما سبق أن التخييلية على ما 
فسرناها حقيقة لا مجاز. 


قصل 
شروط حسن الاستعارة 
وإذ قد عرفت معنى الاستعارة التحقيقية» والاستعارة التخييلية» والاستعارة 
بالكناية» والتمثيل على سبيل الاستعارة» فاعلم أن لحسنها شروطاً إن لم تصادفها عَرِيَتْ 
عن الحسن» 00505 
وهي في كل من التحقيقية والتمثيل رعاية ما سبق ذكره من جهات حُسْنٍ التشبيه 
وأن لا يُشَحّ من جهة اللفظ رائحته» ولذلك يُوصّى فيه أن يكون الشبه بين طرفيها جلي 
بنفسه أو عرف أو غيره» وإلا نان تخوية لقاو ا استعارة وتمثيلاً » كما إذا قيل : 
«رأيت أسداً» وأريد إنسان أَبْكَرّء وكما إذا قيل: «رأيت إبلاً مائةٌ لا تجد فيها راجلّة) 
وأريد الناس» أو قيل: «رأيتٌ عُوداً مستقيماً أوانَ العَرْس» وأريد إنسان مؤدِّبٌ في صباهء 
وبهذا ظهر أنهما لا يجيئان في كل ما يجيء فيه التشبيه . 
ومما يتصل بهذا أنه إذا قوي الشبه بين الطرفين - بحيث صار الفرع كأنه الأصل - 
لم يحسن التشبيه» وتعيّتّت الاستعارة» وذلك كالنور إذا شُبّهَ العلمُ به والظلْمةٍ إذا شُبّهت 
الشبهة بها؛ فإنه لذلك يقول الرجل إذا فَهِمَّ المسألة: «حصل في قلبي نور» ولا يقول: 
«كأن نوراً حصل في قلبي» ويقول لمن أوقعه في شبهة: «أوقعتني في ظلمة» ولا يقول: 
«كأنك أوقعتنى فى ظلمة). 
وكذا المكْنِيُ عنهاء حسئها برعاية جهات حسن التشبيه . 
وأما التخييلية فحسنها بحسب حسن المكنى عنها؛ لما بينا أنها لا تكون إلا تابعة 
لها. 
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فصل 
المجاز بالحذف والزيادة 

واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما مضى؛ 
توصف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظء أو زيادة لفظ. 

أما الحذف فكقوله تعالى: #وَنْعَلٍ الْمَرْيَةك [يُوسُّف: الآية 47] أي: أهل القرية» 
فإعراب القرية في الأصل هو الجرُ فحُذِف المضاف, وأْعْطِي المضاف إليه إعرابه» ونحوه 
قوله تعالى: ##وَجَاءَ رَيّكَ4 [النُجر: الآية ؟؟] أي: أمرُ ربك. وكذا قولهم: بنو فلان يطؤهم 
الطريق» أي أهلّ الطريق. 

وأما الزيادة فكقوله تعالى: #لَيْسَ ْله ش42 [الشّورى: الآية ]١١‏ على القول 
بزيادة الكاف» أ ليس مِثْلّه شيء» فإعراب «مثله) في الأصل هو النصب» فزيدت 
الكاف» فصار جراً. 1 
فإن كان الحذف أوالزيادة لا يوجب تغيير الإعراب - كما في قوله تعالى: #أؤ 
ب من ألسَمَة* [البَقَرَة: الآية 19] إذ أصله : أو كمثل ذْرِي صَيُِبٍ فحذفٌ «ذوي» لدلالة 
لاون أصابعهم في ذانهم اعلية؛ وحُذِفٌ «مثل» لما دل عليه عطفه على قوله : + #كمثل 
لَذِى أسْمَومّدَ كارا [البَقَرّة: الآية ]١7‏ إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين صفة المنافقين العجيبة 
الشأن وذوات 3 صيب» وكقوله: ظيِّمَا رَحْمَةَ ين أله لنت لَهُمْ4 [آل عِمرّان: الآية »]١54‏ 
وقوله: لالِْمَلَا بَعلَمَ أَمَلُ الكتب» [الحديد: الآية 4؟] ‏ فلا توصف الكلمة بالمجاز. 

وقد بالغ ١‏ فى النكير على مَنْ أطلق القول بوصف الكلمة بالمجاز 
للحذف» أو الزيادة. 


072 


عد 03 60 
القول في الكناية 


الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» كقولك: «فلانٌ طويل 
النْجادِ) أي: طويل القامة» و«فلانة نَؤُومُ الضحى» أي: مُرفْهة مخدومة» غير محتاجة إلى 
السعي بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في 
أمر المعاش» وكفاية أسبابه» وتحصيل ما يُحتاج إليه في تهيئة المتناولات» وتدبير 
إصلاحها ؛ فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ينوبون عنها في السعي لذلك» 
ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النْجَادِء والنوم في الضحى» من غير تأول. 


دق علم البيان 


فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجهء أي من جهة إرادة المعنى مع إرادة 
لازيه؛ فإن المجاز ينافي ذلك. فلا يصح في نحو قولك: «في الحمام أسد» أن تريد 
معنى الأسد من غير تأولٍ؛ لأن المجاز ملزوم قرينة معاندةٍ لإرادة الحقيقة كما عرفت» 
وملزوم مُعانِدٍ الشيء مُعَانِدٌ لذلك الشيء. 

وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضاًء وهو أن مبنى الكناية على الانتقال 
من اللازم إلى الملزوم؛ ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم . 

وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوما يمتنع أن يُنْتقل منه إلى الملزوم؛ فيكون 
الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم. 

ولو قيل: اللزوم من الطرفين من خواصٌ الكناية دون المجازء أو شرط لها دونه» 
اندفع هذا الاعتراض» لكن اتجه منع الاختصاص والاشتراط . 

ثم الكناية ثلاثة أقسام؛ لأن المطلوب بها إما غيرٌ صفة ولا نسبة» أو صفة» أو 


والمراد الصفة المعنوية» كالجود» والكرم» والشجاعة» وأمثالهاء لا النعت. 
الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة» فمنها ما هو معنى واحد كقولنا: 
«المِضّيّاف» كناية عن زيد» ومنه قوله كناية عن القلب: [عمرو بن معد يكرب] 
الضاربين بكل أبْيّضٌ مِحُدَّم والطاعنين مَجامِمَالأضغان'" 
ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب: 
فأتبعْتُها أخرىء فَأضئَّلُتٌ نَضْلّها 2 بحيثٌ يكون اللبُ والرُعبُ والحمّدٌ© 
فقوله: «بحيث يكون اللب» والرعب» والحقد» ثلاث كنايات لا كناية واحدة» 
لاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود. 
ومنها ما هو مجموع معانء كقولنا كنايةٌ عن الإنسان: «حييٌ مُسْتَوِي القامة عريض 
الأظفار». 
وشرط كل واحدة منهما أن تكون مختصة بالمكنى عنه لا تتعداه؛ ليحصل الانتقال 
منها إليه . 
وجعل السكاكي الأولى قريبة» والثانية بعيدة» وفيه نظر. 


.١1١7ص البيت من الكامل» وهو في ديوان عمرو بن معديكرب‎ )١( 
.744/7 البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري‎ )5( 
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الثانية: المطلوب بها صفة» وهي ضربان: قريبة» وبعيدة. 
القريبة: ما ينتقل منها إلى المطلوب بهاء لا بواسطة. 
وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة: «طويلٌ نجادُه» وطويل النجاد) 
والفرق بينهما أن الأول كنايةٌ ساذجة» والثاني كناية مُشتملة على تصريح ما؛ لتضمن 
الصفة فيه ضميرَ الموصوف» بخلاف الأول. 
ومنها قول الحماسي : 
أحه الرؤاوك والنشوئ كلتتعتيا” هس وتران تمق هوا 
وإما خفيّة كقولهم كناية عن الأبله: «عريض القَّمَاه فإن عرض القفا وعِظَمَْ الرأس 
إذا أفرط ‏ فيما يقال دليلٌ الغباوة» ألا ترى إلى قول طرفة بن العبد: 
أنا الرجلُ الضَرْبُ الذي تعرفونه حَحَشَاشْنٌ كرأس الحبَةٍالمُتَوَقُدي" 
والبعيدة: ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة كقولهم كناية عن الأبله: «عريض 
الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه إلى المقصود. 
وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفاء وفيه نظر. 
وكقولهم: «كثير الرماد» كناية عن المضياف» فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة 
إحراق الحطب تحت القدورء ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة الأكَلَة» ومنها إلى 
كثرة الضيفان» ومنها إلى المقصود. 
وكقوله: [ابن هرمة] 
ومايَكفِيَ مِنْعَيْبٍ فإئي جبَانُ الكلب مَهْرُولُ المَصِيلٍ 


للك 


ضرف 
فإنه ينتقل من جبْنِ الكلب عن الهرير في وجه مَنْ يدنو من دار من هو بمرصد لأن 
يعِسٌ دونهاء مع كون الهرير في وجه من لا يعرفه طبيعياً له إلى استمرار تأديبه؛ لأن 


(1) البيت من الكامل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص497» وبلا نسبة في رصف 
المباني ص"477» والطراز »474/١‏ وديوان الحماسة لأبي تمام ص78. 

(6) .آلبيت.من الطويل > وهو فى.كيوان 'طرفة بن العيد ص/7+ والدنور-١/‏ 581+ وسثر صتاعة الإغعراب 
0: ولسان العرب (ضرب)» (جعد)؛ (خشش)»؛ (أصل)» وبلا نسبة في همع الهوامع /١‏ 
2/01 

(9) البيت من الوافرء وهو لابن هرمة في حماسة البحتري» ودلائل الإعجاز ص2777 ومفتاح العلوم 
ص١15ء‏ والإيضاح ص١"».‏ والطراز »477/١‏ وليس في ديوانه. 
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اتصال مشاهدته وجوهاً إثر وجوهء ومن ذلك إلى كونه مقصد أدانٍ وأقاص» ومن ذلك 
إلى أنه مشهور بحسن قِرَى الأضياف. وكذلك ينتقل من هال الفصيل إلى فقد الأمء 
ومنه إلى قوة الداعي إلى نَحُرِهاء لكمال عناية العرب بالنوق لا سيما المُثْلِياتِء ومنها 
الكهيرها إن المرا به وتونني :الل ا اشام 
ومن هذا النوع قول نصَيْبِ: 
لعبدالعزيزعلى قومه وغيرهمهِتَنٌ ظاهره 
فبِابكَ أسه ل أبوابهم وداركٌ مأمُولَةٌ عامره 
وفلسبيك انيل نالسرا كريق” ٠‏ مالا بالابيت ةو الجزاتسره 
وإنه تقل سن رصف كل بها دكن إلى انكر اتريق اتعارة ميل ومن ذلك إلى 
اتصال مشاهدته إياهم ليلاً ونهاراً. ومنه إلى لزوم سُدَّته ومنه إلى د تسَني مبّاغيهم لديه من 
غير انقطاع» ومنه إلى وفور إحسانه إلى الخاصٌ والعامٌ» وهو المقصود. 
ونظيره مع زيادة لطف» قول الآخر: [ابن هرمة] 
يكاد إذا ما أبصرٌ الصضَّيف مُقْبِلاً يكلفة سن عتواوهو ا 0 
ومنه قوله: [ابن هرمة] 
لا أَمْتِعٌالعُودُ بالفصال. ولا أبتائعٌ إلا قريبةالأبجل”" 
ال ساس حي لوي دان » لتأنس بها ويحصل لها 
الفرج الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يُبْقِي العُودْ إبقاءة على فصالهاء 
وكذا قَرْبُ الأجل يُنْتقل منه إلى نحرهاء ومن نحرها إلى أنه يشياف. 
ومن لطيف هذا القسم قوله تعالى: #إوك سقط فت أَيدِيهمٌ 4 [الأعرّاف: الآية ]١49‏ 
أي : ولما اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل ؛ لأن من شأن من اشتدٌ ندمّه وحسرته 
أن يعض يده غمًّاً؛ فتصير يده مسقوطاً فيها لأن فَاهُ قد وقع فيها. 
وكذا قول أبي الطيب كناية عن الكذب: 
تشسكيينا اميك تن ألم القز” :ف إليها» والشؤن عنث النخرول 
)١(‏ الأبيات من المتقارب. وهي في دلائل الإعجاز ص758» ومفتاح العلوم ص١19.‏ 
() البيت من الطويل» وهو لابن هرمة في ديوانه ص98١»‏ والبيان والتبيين ؟/5١5؛‏ ودلائل 
الإعجاز ص559» والطراز 2471/١‏ وبلا نسبة في الحيوان /١‏ /الاا» وديوان الحماسة .550/١‏ 


فرق البيت من المسرح» وهو لابن هرمة في ديوانه ص .١186‏ 
ددع البيت من الخفيف» وهو فى ديوان المتنبى "/18/8. 


علم البيان 31> 
وكذا قوله: 
إلتى كم قرة الرسل مما البوااله كانية قينا عبت نه ؟ 0 
فإن أوله كناية عن الشجاعة» وآخره كناية عن السماحة. 
وكذا قول أبي تمام: 0 
فإن أنا لم يَحْمَدْكَ عني صاغراً عَدُرّكَ؛ٍ فاعلم أنني غيرٌ حامدٍ'” 
يريد بحمده عنه حفظه مدحه فيه وإنشاده» أي: إن لم أكن أجيد القول في مدحك» 
حتى يدعو حُسْنْه عدرّك إلى أن يحفظه ويلهج به صاغراً؛ فلا تعدّني حامداً لك بما أقول 
فيك» ووصفه بالصّغار؛ لأن من يحفظ مديح عدُرٌه ويُنُشده فقد أذلَّ نفسه. فكنى بحفظ 
عدو الممدوح مدحه له عن إجادته القول فى مدحه. 


وكذا قول من يصف راعي إبل أو غنم : 
ضعيفٌ العصاء بادي العُرُوق ترّى له عليها ‏ إذا ما أدب الناسُ ‏ إِصْبّعا"" 
وقول الآخر: 
شلة اهيا والشوي :د نا 0 
أي: جعلها كالدَّم في الحسن. 
الف ين نول روز كا لدعا ركو الاو «صُلْبٌ العصا» وهما وإن 
كانا في الظاهر متضادين فإنهما كنايتان عن شيء واحدء وهو حُسْن الرعْيدَه والعمل بما 
يصلحهاء ويحسن أثره عليها . 
فأراد الأول أنه رَفِيقٌ مُشْفِنٌ عليهاء لا يَمُصِد من حمل العصا أن يُوَجِعَها بالضرب 
من غير فائدة» فهو يتخيّر ما لان من العصا. 
وأراد الثاني أنه جيد الضبط لهاء عارف بسياستها في الرّعي» يزجرها عن المراعي 
التي لا تُحْمَّد اوكرشي يها 'نافين عليه وتسم أرقا أنه يمنعها عن التشود والتبدّد» 


.١44/7 البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو في زهر الآداب /75. 

(9) البيت من الطويل» وهو للراعي النميري في ديوانه ص؟17١21»‏ ولسان العرب (صلب)» (صبع)» 
(عصا)ء وكتاب العين 29١7/١‏ ومقاييس اللغة 2771/7 وديوان الأدب 2774/١‏ والمخصص 
/ 47» وأساس البلاغة (عصي) . 

(:) عجز البيت: كتتجرة أن اتتض فده اهكينا 
والبيت من الكامل» وهو لأبي العلاء بن سليمان في لسان العرب (فنى) . 


55" علم البيان 


وأنها - لما عرفت من شدّة شكيمته وقوة عزيمته - تنساق فى الجهة التى يريدهاء وقوله: 
«بالفرب قد دمّاها» تَوْرِية حسنة» ويؤكد أمرها قوله: لت 0000 
الثالئة : المطلوب بها نسبة» كقول زياد الأعجم: 
ل الف 1 في قُبَةِ ُرِبَتْ على ابْنِ الحشرّج'" 
فإنه حين ا سات يا سات ا اشر ميا ا 1 
تنبيهاً بذلك على أن مَحَلّها ذو قبة» وجعلها مضروبة عليه؛ لوجود ذوي قِباب في الدنيا 
كثيرين؛ فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية. 
ونظيره قولهم: «المجد بين تُوْبّيه» والكرم بين بِرْدَيْهِ). 
قال السكاكي: وقد يُظْنُ هذا من قسم «زيد طويل نجاده» وليس بذاك؛ ف«طويل 
نجاده» ‏ بإسناد الطويل إلى النجاد ‏ تصريح بإثبات الطول للنجاد؛ وطول النجاد كما 
تعرف قائم مقام طول القامة. فإذا صرح من بعد بإثبات النجاد لزيد بالإضافة؛ كان ذلك 
تصريحاً بإثبات الطول لزيدء فتأمل. وقول الآخر: 
والمجدٌ يَدْعو أن يَدومَ لجيدِو عِمّدٌ مَساعِي ابن العَمِيدٍ يِظَامُهُ 
فإنه شبّه المجدّ بإنسان بديع الجمالء في ميل النفوس إليهء وأثبت له جيداً على 
سبيل الاستعارة التخييلية» ثم أثبت لجيده عِقّْداً ترشيحاً للاستعارة» ثم خصّ مساعي 
ابن العميد بأنها نظامُه» فنبه بذلك على اعتنائه خاصة بتزيينه» وبذلك على محبته وحده 
له؛ وبها على اختصاصه بهء ونبّه بدّعاء المجد أن يدوم لجيده ذلك العقد على طلبه دوام 
بقاء ابن العميد» وبذلك على اختصاصه به. وكقول أبي نواس 
تووننا يس السو او كد ار . ولك كد ال ا 
فإنه كنى عن جميع الجود بأن نَكرَهُ ونفى أن يجوز ممدوحه ويحل دونه فيكون 
و ع ا 0 ري ا ا 0 
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)١(‏ البيت من الكامل» وهو في الأغاني »158/٠١‏ والشعر والشعراء /١‏ 40» ودلائل الإعجاز 
ص77 ومفتاح العلوم ص 2١157‏ والإيضاح ص 7": والطراز /١‏ 477. 

(5) الرجز في مفتاح العلوم ص”17. 

البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي نواس ص187» ودلائل الإعجاز ص77”8» والطراز /١‏ 
1 


علم البيان ا" 


وقيل: كنى بالشطر الأول عن اتّصافه بالجود» وبالثاني عن لزوم الجود له. 
الاقتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير» وذكرهما على الترتيب المذكور لأن الأولى 
بواسطة بخلاف الثانية. 

وكقولهم: «مثلك لا يبخل» قال الزمخشري: تَقَوُا البخل عن مثله؛ وهم يريدون 
نفيه عن ذاته» قصدوا المبالغة فى ذلك؛ فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفؤة عمن 
فيك : وعمن هو على أخصٌ أوصافه؛ فقد نفوه عنه. 

وتظيره قولك العربي» «العوب لا تخي الذنة لافإته أبلغ من قولف «أنك لا 
تخفرا. 

ومنه قولهم: «أُيْمَعَتْ لِدَائَهُ ولعت أُثْرَابْه؛ يريدون إيفاعّه وبُلوغّه . 

وعليه قوله تعالى: ليس ل س4 [الشورى: الآية ]1١‏ على أحد الوجهين 
وهو أن لا تجعل الكاف زائدة . 

قيل: وهذا غاية لنفي التشبيه؛ إذ لو كان له مثلّ لكان لمثله شيء (يماثله) وهو ذاته 
تعالى» فلما قال: ليس كُبِثَِه» [الشورى: الآية ]1١‏ دل على أنه ليس له مثل . 

وأوردَ أنه يلزم منه نفيه تعالى؛ لأنه مثلّ مثله» ورد بمنع أنه تعالى مغل مثلة+. لأن 
صدق ذلك موقوف على ثبوت مثله» تعالى عن ذلك! . 

وكقول الشّنفرى الأزديّ في وصف امرأة بالعفة: 

يَبِيتٌ بمنجَاةٍ 0 اد 00 
5 ا(يبيتٌ) دون ن يطل ا اختصاص الليل بالفواحش . 

هذا على ما رواه الشيخ عبد القاهر والسكاكي» وف الآغاتى الكبترء ابعل 
بمنجاة» . 

وقد يُظِنُّ أن هنا قسماً رابعاً» وهو أن يكون المطلوب بالكناية الوصف والنسبة 
معاء كما يقال: «يكثر الرماد فى ساحة عَمْرو» فى الكناية عن أن عمراً مِضْياف» وليس 
بذاك؛ إذ ليس ما ذُكرَ بكناية واحدة» بل هو كنايتان: إحداهما عن المضيافية» والثانية 
عن إثباتها لعمرو. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للشنفرى في المفضليات ص9١٠.»‏ ودلائل الإعجاز ص779. 
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وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون مكنيّاً عنه أيضاً 
كما في هذا المثال» ونحوه بيت الشنفرى المتقدم؛ فإن حلول البيت بمنجاة من اللوم 
كناية عن نسبة العمّة إلى صاحبه؛ والمنجاة من اللوم كناية عن العفة. 

واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكوراً كما مرء وقد يكون 
غير مذكورء كما تقول في عرض من يؤذي المسلمين: «المسلم من سَّلِمَ المسلمون من 
لسانه ويده)"2 أي : ليس المؤذي لم : 

ع قوله تعالى في عرض المنافقين: #هَدى لتقن 4 [َالبَقَرَة: الآية ؟] 50 
ونون الِب 4 [البْقرّة: الآية *] إذا قُسّرَ العَيْبُ بالعَْبّة» أي: يؤمنون مع الغيبة عن حضرة 
النبي كه أو أصحابه رضي الله عنهم» أي هدى للمؤمنين عن إخلاص لا للمؤمنين عن 
نفاق . 

وقال السكاكي: الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح» ورمزء وإيماء» وإشارة. 

فإن كانت عرقيية فالمتاسثك أن تسم تعريضا : 

وإلا > فق كان نيما وين النكى نه ساف سناغلاه هده الؤسائط دعبا فن عير 
الزئاد وأشياهة ب فالمبابتك أن تست تلويسا؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن 


و 


بعل . 
وإلاّ؛ فإن كان فيها نوع خفاء؛ فالمناسب أن تُسمى رَمْرَاٌء لأن الرمز هو أن تشير 
إلى قريب منك على سبيل الخفية» قال: 
رَمَرَتْ إليّ مَخَافَة من بَغْلِها من غير أن تَبْدِي هَُاكَ كُلامَهًا 
وإلا؛ فالمناسب أن تُسمّى إيماءً وإشارة» كقول أبي تمام يصف إبلاً : 


هه 


2 72 . )2 2 8 م اهم 2 .ا م ظعروم 5 قرف 
أَبَينٌ» فْمَايَِرُْرْنَ سِوّى كريم وحَسْبَك أن يَرْرْنَ أبا سعيد 


فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غيرٌ خافي» وكقول البُحتري: 


000 أخرجه البخاري في الإيمان باب 5» والرقاق باب 757» ومسلم في الإيمان حديث 254 250 
وأبو داود في الجهاد باب 5» والترمذي في القيامة باب 57», والإيمان باب »١7‏ والنسائي في 
الابعان باب 442 11+ والذارس كن الرتاق ياف 222 واعمد ف السنند ار وي عجان 
لاحك لحك احلا محل محل كل ود للك مل زكل ول 

(") البيت من الكامل» وهو في مفتاح العلوم ص74١.‏ 

البيت من الوافرء وهو في ديوان أبي تمام ص 24875 ودلائل الإعجاز ص١514.»‏ والطراز ؟/4714. 


علم البيان 21> 


اومارائت المعد التى رغلة” فئ ال طللضة ف لم يتعول" 
فإنه في إفادة أن آل طلحة أماجدٌ ظاهرٌء وكقول الآخر: 


إذا الله 3 تق إلا انكر لقي لسو لي 0 


وسستقنين د يَارَفمٌ باكرا مِنَ الغيث في الزمن المُمْحجِلٍ 
وكقول الآخر: 
ثم قال: 


والتعريض كما يكون كناية قد يكون مجازاًء كقولك: «آذْيْتَيِي فستعرف» وأنت لا 


لقنا 1 


ترية المخاطة» بل ترين إتبثانا ممه إن اردتيها جميعا كان كاي 


تنبيه : أطبق البلغاء على أن المجاز أبلعُ من الحقيقة. 

وأن الاستعارة أبلعُ من التصريح بالتشبيه. 

ل ل لل ال 

وأن الكناية أبلعٌ من الإفصاح بالذكر. 

قال الشيخ عبد القاهر: ليس ذلك لأن الواحد من هذه الأمور يفيد زيادة في 


المعنى نفسه لا يفيدها خلافه» بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده خلافه؛ 
فليست فضيلة قولنا: «رأيت أسداً» على قولنا: «رأيت رجلاً هو والأسدٌ سَُواءٌ في 
الشجاعة» أن الأول أفاد زيادة في مُساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني» بل هي 
أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم يُقِدْهُ الثاني» وليست فضيلة قولنا: «كثير 
الرماد» على قولنا : «كثير القِرّى) أن الأول أفاد زيادة لِقِراه لم يفدها الثاني؛ بل هي أن 
الأول أفاد تأكيداً لإثبات كثرة القَرَى له لم يُقِدُه الثاني . 


00 


000 


إفرة 


والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم؛ فيكون إثبات 


البيت من الكامل» وهو فى ديوان البحتري »١749/9‏ ودلائل الإعجاز ص0١54»‏ والطراز /١‏ 


114 
البيتان من المتقارب» والبيت الأول لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» أو لعروة بن جلهمة 
المازني في لسان العرب (ربب)» وتاج العروس (ربب»» ولزهير السكب التميمي المازني في 

الأغانى .77١/77‏ 
البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص١‏ 25 والطراز ؟/ 41754. 
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المعنى به كدعوى الشيء بِبينَّة» ولا شك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته دعواه بلا 
ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه» وأن الأصل في وجه الشبه 
أن يكون في المشبه به أتمّ منه في المشبه وأظهر؛ فقولنا: «رأيت أسداً» يفيد للمرئيٌ 
شجاعة أتمّ مما يفيدها قولنا: «رأيت رجلاً كالأسد)»؛ لأن الأول يفيد شجاعة الأسدء 
والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد. 
ويمكن أن يُجاب بِحَمْلٍ كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك» 
لاأن ذلك نتن سيب في شوء من الضون اصلة. 


هذا آخر الكلام في الفن الثاني 


002 


ا 001 
إن 0 032 


وذكر السكاكي بعد الفراغ منه تفسيرٌ البلاغة بما نقلناه عنه في صدر الكتاب ثم 
قسم الفصاحة إلى معنوية ولفظية. 

وفسّر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيد» وعَنَى بالتعقيد اللفظي على ما سبق 

وفسّر اللفظية بأن تكون الكلمة عربية أصيلة . 

وقال: وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم 
أَذْوَرَ واستعمالهم لها أكثرء لا مما أحدثه المُوَلّدُونَء ولا مما أخطأث فيه العامة» وأن 
تكون أَجْرَى على قوانين اللغة» وأن تكون سليمة عن التنافر؛ فجعل الفصاحة غير لازمة 
للبلاغة؛ وحصر مرجع البلاغة في الفنَيّْنَء ولم يجعل الفصاحة مرجعاً لشيء منهما. 

ثم قال: وإذا وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية» فأنا أذكر على سبيل 

ا ل ا عنك» وذكر 
ما أورده الزمخشري في تفسير قوله تعالى: #وَقيِلٌ يكأرْض ابْلبى مَدْكِ د يُمَسَمَلهُ أَيْللى وَيَنِيصٌ 
لماه وَحْضى الْأْمَرٌ وَأَسَيَوتْ عَلَ لوي وتِلَ بِعْدًا لِلمَرْرِ الطَلِمِينَ (4©9 [مُود: الآية 44] وزاد عليه 
ا يه ادر ما دك رسي الى معطا عاتن سف للا 
والفصاحة. ْ 

قال: 

أما النظر فيها من جهة علم البيان» فهو أنه تعالى لما أراد أن يُبَيّن معنى : أردنا أن 
تَرُدّ ما انفجر من الأرض إلى بطنها فَارْتَدٌ وأن نقطع طوفان السماء فانقطع» وأن يفيض 
الماح النازل من السماء ء فغاض» وأن يُقْضَى أمرٌ نوح - وهو إنجاز ما كنا وعدناه من 
إغراق قومه ‏ فَقضِيَ» وأن نُسَوِي السفينة على الجُودِيٌ فاسئّوث» وأبقينا الظّلَمَة غَرْنَىء 
بَنَى الكلام على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يتأتّى منه ‏ لكمال هَيْبّته ‏ الْعِصِيانُ 
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وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجرّم النافذ في تكوين المقصود؛ تصويراً لاقتداره تعالى» 
وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعةٌ لإرادته» كأنها عقلا مميزون» قد 
عرفوه حق معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره؛ وتَّحتّم بَذْل المجهود عليهم 
في تحصيل مراده. 

ثم بَنَى على تشبيهه هذا نَظْمّ الكلام؛ فقال تعالى: ليل [البَقَرَة: الآية ]1١‏ على 
سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجعل قرينة المجاز خطاب الجماد» 
وهو: «يا أرض» و«يا سماء). 

ثم قال: "يا أرض» ويا سماء» مخاطباً لهماء على سبيل الاستعارة» للشبه 
المدكور. 

ثم استعار لِغَوْرٍ الماء في الأرض البَلْمَ الذي هو إعمالٌ الجاذبة في المطعومء 
بجامع الذهاب إلى مَقَرٌّ حَفِي . 

واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على طريق الاستعارة بالكناية؛ لتقوى الأرض 
بالماء في الإنبات للزرع والأشجارء وجعل قرينة الاستعارة لفظ «ابلعي» لكونه موضوعاً 
للاستعمال في الغذاء دون الماء. 

ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدَّم ذكره. 

ثم قال: «ماءَك» بإضافة الماء إلى الأرض» على سبيل المجاز؛ تشبيهاً لاتصال 
الماء بالأرض باتصال المِلْكِ بالمالك» واستعار لحبس المطر الإقلاعَ الذي هو ترك 
الفاعلٍ الفعل؛ للشبه بينهما في عدم ما كان؛ وخاطب في الأمرين ترشيحا للاستعارة. 

ثم قال: وَغِيصَ المآ وَفْىَ الأمَد وسرت عَلَ لَلْوُويٌ ويل بْعْدَا َِصَررِ الطَِمِنَ4 [مُود: 
الآية ؛] فلم يُصرّح بالغائض» والقاضي, والمسولء والقائل» كما لم يصرح بقائل «يا 
أرض» ويا سماء» سُلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن تلك الأمور العِظام لا ٠‏ 
تتأنّى إلا من ذي قدرة لا تُكْتَنَهه قهّارٍ لا يُعْالب؛ فلا مجال لذهاب الوَّمُم إلى أن يكون 
الفاعل لشيء من ذلك غيرّه. 

ثم ختم الكلام بالتعريض لسالكي مُسْلّكهم في تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهم ختم 
إظهارٍ لمكان السّحْطِء ولجهة استحقاقهم إياه. 

وأما النظر فيها من حيثٌ علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيهاء وجهة كل 
تقديم وتأخير بين جملهاء فلذلك أنه اختِيرَ «يا» دون سائر أخواتها لكونها أكثر استعمالاء 
ولدلالتها على بُعْدٍ المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العَظمَةَء ويؤذن بالتهاون به. 
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'ولم يقَلّ: (يا أرض» بالكسر تجئُباً لإضافة التشريف؛ تأكيداً للتهاون. 

ولم يقل: (يا أيتها الأرض» للاختصارء مع الاحتراز عما في «أيّتها) 5 
التنبيه غير المناسب للمقام؛ لكون المخاطظب غير صالح للتنبيه على الحقيقة. 

واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخفٌ وأذْوّر. 

واختير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة. 

واختير «ابلعي» على «ابتلعي» لكونه أخصّرَّء ولمجيء حظ التجانس بينه وبين 
«اقلعي» أوفر. 

وقيل: «ماءَكُ) بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على الاستكثار الذي يأباه مقام 
إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. 

ولم يُحذّف مفعول «ابلعي» لثلا يُفْهّمِ ما ليس بمرادء من تعميم الابتلاع للجبال 
والتلال والبحار وغيرها؛ نظراً إلى مقام وُرُودٍ الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. 

قم إد بين المراد اختّصِرٌ الكلام على «أقلعي» فلم يقل: «أقلعي عن إرسال الماء» 
احترازاً عن الحشو المستغنى عنه من حيث الظاهرء وهو الوجه في أنه لم يقل: يا أرض 
ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء اقلعي فأقلعت. 

واعقيب لفلف :للا ءانا ارا تدفرف فزاع نارق لز 

وقيل: «الماء» دون أن يقال: «ماء طوفان السماء» وكذا «الأمر» دون أن يقال: 
«(أمر نوح» للاختصار. 

ولم يقل: «سُوّيَتْ على الجَودِيً» تخ اناك على نحو (قِيل») و١غِيضٌ»‏ و«قُضي) 
في البناء للمفعول؛ اعتبارا لبناء الفعل للفاعل مع السفيئنة في قوله: «وهي تجري بهم' مع 
تحنن ]اسان 

ثم قيل: ابُعْداً للقوم» دون أن يقال: اليَبْمَدٍ القوم» طلباً للتوكيد مع الاختصارء 
وهو نزول «بعداً) منزلة «ليبعدوا بعداً) مع إفادة أخرى» وهي استعمال اللام مع «(بعدا) 
الدالُ على معنى أن البعد حنٌّ لهم . 

ثم أَطلِقَ الظلمُ ليتناول كل نوع» حتى يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل . 

هذا من حيث النظر إلى الكلم . 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجملء فذلك أنه قدم النداء على الأمر؛ فقيل: 
«يا أرض ابلعي» ويا سماء اقلعي» دون أن يقال: «ابلعي يا أرض» واقلعي يا سماء' 
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جَرْياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه؛ ليتمكن الأمر الوارد 
عَقيبه في نفس المناّى؛ قصداً بذلك لمعنى الترشيح. 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء؛ لابتداء الطّوفان منهاء ونزولها لذلك في 
القصة منزلة الأصل . 

ثم أتبعهما قوله: «وغيض الماء» لاتصاله بقصة الماء. 

ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة» وهو قوله: وقضي الأمر) أي: أَنْجِرّ الوعد من 
إهلاك الكَفَرةء وإنجاء نوح ومن معه في السفينة» ثم أتبعه حديث السفيئة» ثم خُيِمت 
القصة بما ختمت. 

هذا كله نظر في الآية من جانب البلاغة. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوي؛ فهي ‏ كما ترى - لَظُمّ للمعاني لطيفٌ 
وتأدِيةٌ لها ملخصة مبينة لا تعقيد يُعثر الفكر في طلب المراد» ولا التواء يَشِيكُ الطريق 
إلى المرتاد» بل ألفاظها تُسابق معانيها ومعانيها تسابنٌ ألفاظها . 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية؛ فألفاظها على ما ترى عربية» 
مستعملة» جارية على قوانين اللغة» سليمة عن التنافر» بعيدة عن البشاعة» عذبة على 
العٌذبات» سلسّةٌ على الأسَّلاتِء كل منها كالماء في السلاسة؛ وكالعسل في الحلاوة» 


وكالنسيم في الرَقَةٍ والله أعلم . 


القسم الثالث 


علم البديع 


وهو: علم يُعرّف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 

وهذه الوجوه ضربان: ضرب يرجع إلى المعنى» وضرب يرجع إلى اللفظ . 

أما المعنوي فمنه المطابقة» وتسمى الطّباقَ» والتضادٌ أيضاًء وهي: الجمع بين 
المتضادين» أي معنيين متقابلين في الجملة. 

ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد: 

اسمين» كقوله تعالى: #مَكَسَبْهُمْ أبتحاظًا مح م43 [الكهف: الآية 18]. 

أو فِعْلِينء كقوله تعالى: نُرْقِ المللك من كَمَُ وَبَنعٌ الماك ممّن 


0 


وَُذْلٌ من تعَادُ4 [آل عِمرّان: الآية 11]. | 
وقول النبي كله للأنصار: «إنكم لتَكْثْرونَ عند المَرّع» لبر عد الطمع»”", 
وقول أبي صخر الهُذَّلي: 
أقنا:واتلق انكل راضيعة واقتع. * :حاف وكين التي ادر لا 
وقول بشار: 
9 لسمطتهاق يروف التوناق - #ذاتن افيد عدي ف يا 1 


.19194/” ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو لأبي صخر الهذلي في الأغاني 581/7,» والدرر 2118/5 وشرح 
أشعار الهذليين ؟/4017» وشرح شواهد المغني /١‏ » والشعر والشعراء 2571/7 ولسان 
العرب (رمت)» وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص١217»‏ وجواهر الأدب ص7”*5) ورصف 
المباني ص97؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١7‏ وشرح المفصل 114/8, ومغني 
اللبيب »04/١‏ وهمع الهرامع ؟/١7.‏ 

(©) البيت من المتقارب» وهو في ديوان بشار بن برد ص7١7‏ (طبعة دار الثقافة). 
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أو حرفين» كقوله تعالى: «لها 
وقول الشاعر: [قيس بن الملوّح] 
على اندي راض بأن أحملّ الهوى 


وإما بلفظين من نوعين كقوله تعالى: أو من 


قن الحو 


7 ست وَعَلكَا ما سكت أَكْسسَت 4 [المَقَرَة: الآبة 145ل 


وأعلسة منف لا عَلَىَّء ولا 0 
كن مَيْكًا لجيه 4 [الأنعَام : الآية 177] 


أي : ضالاً فهديناه» وقول طفيل: [بن عورف الغنوي] 


ومن لطيف الطباق قول ابن رشيق: 
وقد أظمَؤوا شمسٌ النهارء وأوقدوا 
وكذا قول القاضي الأرجاني : 
ولقد نزْلْتٌ من الملوكِ بماجدٍ 
وكذا قول الفرزدق: 
لعن الإلَهُ بني كلَيِبٍ إنهم 


يصانٌء وهو ليوم الرّوْع مَبذولٌ”" 


5 م اومس 1 200 عام هوق 
نجوم الْعَوّالي في سَمَاءِ عجاج 


قَمْرٌ الرجالٍ إليه مِفْتَاحٌ الغِّى” 


اه و 
لوو و ون ا 0 


وتنخام أعيَتهع غن الأوثتار”" 


وفي البيت الأول تكميل حسن» إذلو اقتصر على قوله: «لا يغدرون» لاحتمل 
00 ضَرباً 0 3 جب البدر قد يكير عو عار فقال: «(ولا يفون» ليفيد أنه 


وحصل مع ذلك إيغالٌ حسن؛ لأنه لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون ولا يفون» تمّ 
المعنى الذي قصده.ء ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معنىّ زائداً؛ حيث قال: 
«لجار) لأن ترك الوفاء للسان يد ذيكها تل الوفاء لغيره . 


)0( روي البيت بلفظ : 


والبيت من الطويل» وهو بهذا اللفظ للمجنون في ديوانه ص/91؟. 
(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان طفيل الغنوي ص4 0. 
(*) البيت من الطويل» وهو لابن رشيق القيرواني في تحرير التحبير ص7١١»‏ ونهاية الأرب /٠‏ 


٠‏ والطراز ؟١/‏ ؟لالا. 
(4) البيت من الكامل» ولم أجده. 


(5) البيتان من الكامل» وهما فى ديوان الفرزدق »75٠0/١‏ وكتاب الصناعتين ص1" 


(1) الأوتار: مفردها: وترء وهو الثأر. 


والطباق قد يكون ظاهراً كما ذكرناء وقد يكون خفياً نوع خفاءٍ كقوله تعالى: ًا 


تيع لكوأ دوا ا4 [نوح: الآية ؟] طَابَّقَ بين طأْويُوا» و انوا دراك » وقول 
أبي مام : 


مَهَاالوحش إلا أن هاتاأوانيسٌسل قَناالخطهء إلا أنتلك ؤُوَابِل0) 
طابق بين «هاتين» و«تلك». والطباق ينقسم إلى طباق الإيجاب» كما تقدم. 
وإلى طباق السَلب» وهو: 0 أو أمرٍ 


ونَهيء كقوله تعالى: «إوَلكن أَكُثْرَ النان لا يَعلمور يعلمُنَ طبهرًا من ليوو دنا 
[الجُوم : الآيتان 5» لا]» وقوله: 101 2 يكنا التساسّ كاي الآية ؛15]» وقول 
الشاعر: 
وننكر إن شِئنا على الناس قولّهُمُ ولا ينكرون القولَ حين نقولُ0) 
وقول البحتري : 
يُفَيَضُ لي من حيتُ لا أعلم النّوّى ويسري إلى الشّوقُ من حيثٌ أعله © 
وقول أن الطيّب 
ولقدعُرِفْتَ, وما عُرِفْتَ حقيقةً ولقد جهِلْتَ, وما جهِلْتَ مُحمولا9» 
وقول الآخر 


ُحيِقواوما مح لِقوالمَكْرُمَةٍ فكأنهم خُلِقُواء وما خلقو0 

رُزقوا ومارَُزِفُوا سَمَائَيَدٍ فكأتهمرزِقُواء ومارزقوا 

قيل: ومنه قوله تعالى: إلا يَمَصُونَ أله مآ أمَرَهُمْ وَيَتْعلُونَ ما مُوَمرُونَ [القخريم: الآية 1] 
أي : لا يعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وفيه نظر؛ لأن العصيان 
يُضَادُ فعل المأمور به» فكيف يكون الجمع بين د وق الغاموزه تفناذا زه الياف 
قول أبي تمّام: 


.١71١ص والتبيان‎ »١١7 7/7 البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 
.3١ص (؟) البيت من الطويل» وهو للسموأل بن عادياء في ديوانه‎ 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري »١1١١/١‏ والوساطة ص45. 
(:) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .197/١‏ 

)20 البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


1 علم البديع 


تَردّى ثياتَ الموت حُمْراًء فما أتّى لها الليل إلا وهي من سُنْدْسِ مخحضر”"' 

وقول "ابن توس 1 [مييك بق متلطان] 

طالمائلتٌ للمُسائل عنكم واعتمادي هذايةٌ الصّلال(" 
إن ترد عِلْمَ جالهو عن يقين فالقَهُعمْيومٌ نائل أونِزالٍ 
تَلْقّ بيضٌ الوجووء سُود مُثِارٍ الت سمّعء خْضْرٌ الأكئافٍء حُمْرٌ النْصَالٍ 

وقول الحريري افمل زر المتحسوة الاصقر»:واغبر العيدن لامر واسوة 
يومي الأبيضء وابيضٌ فَودِي الأسودٌء حتى رثى لي العدرٌ الأزرق» فيا حبّذا الموبٌ 
الأحمر». 


ومن الناس من سمى نحو ما ذكرناه تدبيجاء وفسره بأن يُذكر في معنى من المدح 
أو غيرة آلواث تمه الكتاية أن العررية: 

وأما تدبيج التورية» فكلفظ الأصفر في قول الحريري. 

ويلحق بالطباق شيئان: 

أحدهما: نحو قوله تعالى: #أَيْدَاهُ عَلّ الْكَُارِ م ) لقم الآية 9؟] فإن 
الرحمة مُسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشدة» وعليه قوله تعالى و ا ل 5 
كَل وََلنَهَارَ لِتَمَكوا فيه وَلَبتَكوأ من مَضِْلِهء # [القّصّص: ل ا 
الحركة المضادة للسكون. والعدول عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل لأن الحركة 
ضربان: حركة لمصلحة» وحركة لمفسدة» والمراد الأولى لا الثانية. 

ومن فاسد هذا الضرب قول أبي الطيّب: 

ل د 2 إذا لم ثَرِدْ بها ميتروز مدت أ وإساءةً مجر" 
فإن ضد المحب هو المبغض» والمجرم قد لا يكون مُبْغِضاًء وله وجه بعيد. 
لاتَعْجَبِيياسَلْمُمن رَبجل ضَحِكَ المَشِيبٌ برأسه؛ فبكى”' 

.١417/ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ؟/‎ )١( 
(؟) الأبيات من الخفيف. والبيتان الثاني والثالث لابن حيوس في الإشارات والتنبيهات ص7237.‎ 


() البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 14/7؟5. 
(4) البيت من الكامل» وهو لدعبل الخزاعي في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .18/١‏ 


علم البديع 4" 


وقول أبي تمّام: 

ما إن تَرَى الأحسابٌ بيضاً وُضَّحاً إلآ بحيتٌ ترى المناياسُودا 
وقوله أيضاً في الشيب: 

له منظرٌ في العين أبيضٌ ناصِمٌ ولكنه في القلب أسودٌأسْمَعُ”" 
وقوله: 

وتَنَظْرِي خَبَبَ الركاب يَنُضّها مُحْبِي القَّرِيِضٍ إلى مَمِيتٍ المال”" 


2 د إن 


220 


ودخل في المطابقة ما يُخْص المقابلة» وهو: أن يوؤتّى بمعنيين متوافقين أو معانٍ 
متوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب» والمراد بالتوافق خلاف التقابل. 
وقد تتركب المقابلة من طباقٍ ومُلْحَقٍ به. 
مثال مقابلة اثنين بائنين قوله تعالى : #اقِضْحَكُا طلا وَلْيَكيا كيرا [التوّة: الآية 45]ء 
وقول النبي عليه السلام: «إن الرٌفْقَ لا يكون في شيء إلا زان ولا يُنْرَعَ من شيء إلا 
شانُّ» ”*» وقول الذبياني : [البيت للنابغة الجعدي] 
فتىّ تم فيهمَايَسُرٌ صديقّهٌ على أن فيهمايَسوءالأعايِيًا” 
وقول الآخر: 
فواعَجَبا!! كيف اتفقنا؟! فناصِحٌ وَفِيٌء ومَظْوِيٌ على الغِلّ غَادِرٌ") 
فإنَّ الغِلّ ضِدٌ النُسح» والغدر ضد الوفاء. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلائة قول أبي ذلامة: [زند بن الجوف] 
ماخ الذي الف ]5 اجعينا وأقبح الكُفْرَ والإفلاسَ بالرجل!! ”" 


.7 البيت من الوافر» وهو فى المثل السائر ص77‎ )١( 

(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

() البيت من الكامل» وهو في مفتاح العلوم ص4١‏ » ودلائل الإعجاز ص4. 

(4) أخرجه مسلم في البر حديث 0/8 وأحمد في المسند 5/ 178. 

(5) البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص١5١»‏ وللنابغة الجعدي في كتاب الصناعتين 
ص8 ا8. ا ْ 

© البيت لم أجده. 


(0) البيت من الطويل» وهو في تحرير التحبير ص١18.‏ 


1 علم البديع 


وقول أبي الطيّب: 
7 0 - 7 2 لد إن وم ىن - ر كك وه و١١)‏ 
فلا الجود ري يمني المال وا لجد مقبا ولا البخل يشي المال والجد مدير 
1 ا كك م مس د رده ” ا جخلع درا رديه لوول جخنص 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : اتا مَنْ مك ولق 2 وَصَدّقَ انق 
الآيات .1٠١-5‏ فإن المراد ب«استغنى» أنه رَّهِدَ فيما عند الله» كأنه مُستغن عنه؛ فلم يَتّقِء 


5 
ريا 
م م 


أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم يق . 

قيل: وفي قول أبي الطيّب: 

أزورَهُم وسواد الليل يَشْفَعٌ لي ونْنَنِي وبياض الصبح يُغْري بي 

مقابلة خمسة بخمسة, على أن المقابلة الخامسة بين «لي» وابي». 

وفيه نظر؛ لأن اللام والباء فيهما صلتا الفعلين؛ فهما من تمامهما. 

وقد رجح بيت أبي الطيّب على بيت أبي دُلامة بكثرة المقابلة» مع سهولة النظم» 
وبأن قافية هذا ممكنة وقافية ذاك مُسْتدعاة» فإن ما ذكره غير مختص بالرجال. 

وبيت أبى دلامة على بيت أبى الطيب بجَؤدة المقابلة» فإن ضِدَّ الليل المَحْضٍ هو 
النهار لا الصبخ. 

ومن لطيف المقابلة ما حكى عن محمد بن عمران التيمي إذ قال له المنصور: 
«بلغنى أنك بخيل» فقال: «يا أمير المؤمنين ما أَجْمُّدُ في حقٌّ ولا أذوب في باطل2. 

وقال السكاكي : المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضدَّيهماء ثم إذا 
شرطت هنا شرطاً هناك ضِدَّه كقوله تعالى: الما مَنْ مك4 [اللئل: الآية ه] الآيتين» لما 
جعل التيسير مشتركاً بين الإعطاء والاتقاء والتصديق» جعل ضده وهو التعشير مشتركا 
بين أضداد تلك» وهي المنع والاستغناء والتكذيب. 

ومنه مراعاة النظير وتسئّى التناسب والائتلاف والتوفيق أيضاًء وهي أن يُجمع في 
الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضادء وكقوله تعالى : #التّمْس وَلْقَمَرٌ بحسَبَانٍ © »* 
[الرّحمن: الآية 164 وقول بعضهم للمُهلّبي”" الوزير: «أنت أيها الوزير إسماعيليٌ الوعدء 
)١(‏ البيت من الطويل»؛ وهو ليس في ديوان المتنبي» وهو لعبد الله بن طاهر في الأغاني 7/ 47. 
(0؟) البيت من البسيط» وهو فى ديوان المتنبى 7/ .5١١‏ 
فرة الوزير المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله المهلبي؛ أبو محمد الوزير 

لمعز الدولة بن بويه الديلمي» ولد بالبصرة سنة ١ه‏ وتوفي في طريق واسطء وحمل ودفن 

بيغداد سنة ؟5اه» صنف: ديوان الرسائل» ديوان شعره» كتاب في أصول النحوء كتاب اللغة 

في مخارج الحروف. (كشف الظنون .0717١/6‏ 


زف4 


علم البديع 1" 


شَعَيِْيُ التوفيق» يوسَفِيٌ العفوء مُحَمَّدِيُ الخلق». وقول أسيد بن عنقاء الفزارِي : 
كان الثّْرَيًا مُلُفَتْ في ججبينه وفي حَحَدّه الشّْرَى» وفي وجهه البدر”" 
وقول الآخر في فرس: [ابن خفاجة» إبراهيم بن أبي الفتح] 
من بججنئنار ناضِ ركه شد تا رم 
وقول البحتري في صفة الإبل الأنضاء: 
كالقسرة الالسطلظابها بزل الأشييوا. . تتبتبرشينة رنيال الأرف” 
وقول ابن رشيقٍ: 
أصحٌ وأقوى ما سمعناهفي النّدَّى من الخبرالمأثورمُئْذُ قديم 
أحاذيث ترويها الشبؤل عن القيا فو لبجو مو كك انير سن 
فإنه ناسب فيه بين الصحة.ء والقوة» والسماعء والخبر المأثورء لاد 
والرواية» ثم , بين السيل» والحيّاء والبحرء وكفٌ تَّميمٍ» مع ما في البيت الثاني من حصة 
الترتيب في العَنْعَمّة ؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر» كما يقع في سند الأحاديث؛ فإن 
السيول أصلها المطرء والمطر أصله البحر على ما يقال؛ ولهذا جعل كف الممدوح 
أصلاً للبحر مُبالغةً. 
و حراعاة المطلبيها لسكيه يعضوم تنانة الأطراف وطو ان يلعي الخلام بين 
0 كقوله تعالى: : لا نُدْركهُ الْأَبْصررٌ وَهْرَ يدرك ال 2 
للطِيث لير )»> [الأنعام: الآية 5207 فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصر والخبرة 
تناسب من يثك شيئاً؛ فإن فق يدرك شيعا يكون عدي منت وقوه تفال :: لد ما فى 
لمات وما ف الْأنْضٍ ويرك لَه لَه ألْعَكُ اليد 4069 [الحَجّ: الآية 54] قال: 
«الَعْنِيُ الحميد' لينبّه على أن ماله ليس لحاجة؛ بل هي غَنِيّ عنه جَوَادٌء فإذا جاد به 
حمدّة المنعم عليه. 
دبعو م ير 1ف هين 21 


ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى: إن تََدْبهمٌ ا وَإِن تَغْفْرَ 


زفق 


2 


2١9‏ البيت من الطويل» وهو لأسيد بن عنقاء الفزاري في لسان العرب (سوم)» وتاج العروس (سوم)؛ 
زالحمانسة البضرية 1850/١‏ "ويلا شجة فى كنات المي 1ا/الة 1 

(5) البيت من السريع؛ وهو لابن خفاجة الأندلسي في ديوانه ص44. 

(9 البيت من الخفيف. وهو في ديوان البحتري ؟//941. 

(4) البيتان من الطويل» وهما في نهاية الأرب 4158/1 والطراز ١145/8‏ 


1 علم البديع 


ل 


لْميْرٌ لَفَكيم (09* [المّائدة: الآية 2]114 فإن قوله: #إوإن تَفْفِرَ لَهُمَ [المّائدة: الآية ]١14‏ 
يوهم أن الفاصلة #الْمَفوْرٌ أَلبمِم » [يُونس: الآية .]1١1/‏ 
ولكن إذا أُنْصِمَ النظر عُلِمَ أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة؛ لأنه لا يغفر لمن 
يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يردٌ عليه حكمه» فهو العزيز؛ لأن العزيز في 
صفات الله هو الغالب من قولهم: عرَّه يَعْرُهُ عَرَّء إذا غَلَْبَهه ومنه المثل: «مَنْ عَرَّ بر 
أي: من عَلَبَ سَلَّبَء ووجب أن يُوصف بالحكيم أيضاً لأن الحكيم من يضع الشيء في 
د ب ع يا 0 جرد 1 ون 1 نوك 
الضعفاء أنه خارج عن الحكمة» فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسنٌ» أي: وإن 
تغفر لهم مع استحقاقهم العذابَ فلا مُعْترض عليك لأحدٍ في ذلك» والحكمة فيما فعلته. 
ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى: «التَّنش ,َلْفَمَرٌُ بحسَبَان (©) وَالنَّجَمْ وَالشّجَرُ 
مَسْجّدَانِ 469 [الرّحمن: الآيتان ه؛ 1] ويسمّى إيهامَ التناسب. 
3 د 2 


وأما ما يسميه بعض الناس التفويف» وهو: أن يُوْنَى في الكلام بمعانٍ متلائمة في 
مل مستوية المقادير أو مُتقاربتهاء كقول من يصف سحاباً : 

تَسَرْيَلَ وشياً مِنْ مُحرُوز تَرَّرَث ‏ مُطارِقُها ظَرْلاً من البَرْق كالكب 9) 

فْوَشْيٌّ بلا رَقُمِه ونَفْشٌ بلايَدٍ ودمعٌ بلا عَيْنْء وضحك بلا نَخْرٍ 
وكقول عنترة 

إن يَلْحَقوا أكْرّرء وإن يَسْتلحقوا أشْدُذء وإننزلوا بضَئْكٍ أنْزِلِ") 
وكقول ابن زيدون: [أحمد بن عبد الله] 

رسع اوور او و ا ا البقم و اا 
كقول ديكِ الجنٌّ: [عبد السلام بن رغبان] 

أخلُ وَامْرَ وَضُرَّء وام وَلْء وَامشُْ نْء وَرِسْنْ وابْرِء والْتَدبُ لِلْمَعَالي ©) 
فبعضه من مراعاة النظير»ء وبعضه من المطابقة 


(1) البيتان من الطويل» وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص١14.‏ 

هم البيت من الكامل» وهو في ديوان عنترة ص/!0. 

() البيت من البسيط. وهو في ديوان ابن زيدون ص779. 

(4) البيث من البسيط» وهو لديك الجن الحمصي في الإشارات والتنبيهات ص؟14. 


علم البديع ايد 


ومنه الإرصادء ويسمىء النَّسهِيم أيضاًء وهو : أن يُجعل قبل العَجُزِ من الفِقرَةٍ أو البيت 
ما يدل على الْعَُر إذا عُرِف الرَّوِيُ» كقوله تعالى: : #وما كات ألَهُ لظ هر ولكن كانوا 


2 
م ع ع اع سر 


شه بظيئرت * [العَذكبوت : : الآية »]4٠‏ وقوله: “وما كن الماش إلا أَصَهُ وْحِدَةٌ تاحتافو 
وَلَولَا حكلِسةٌ سَبَدَّتْ ين رَبْلْك لَْضِىَ ينه فِيمَا فيه تفوت 409 [يُونس: الآية 19]. 
وقول زهير: 
سَيِمْتَ تَكالِيفٌ الحياة» ومَنْ يَعِثْلُ ثمَانِينَ حَوْلاً ‏ لا أبَا لَك يسْأم 


00 


وقول الآخر: [عمرو بن معد يكرب] 
2 عر هم و 30 ص 5 0 
إذا لم تستطع شيئأاًفدغه وسيناوةة الى نا #لسطيم ” 
وقول البحتري: 
اتكيكيا ذنعاء :ولد الى فتن قثْر ا الجوى أبكى تكتشكبا 5 


وقوله : 
اللي ل و كت بلا,سجبه يرم اللفاءكلامي 


2 0 03 


يي ل به منكنه ترقا أو ديرا 


قالوا #قق لبا يدل ترق : لك الخرالي 0 رتميها ” 


كأنه قال: خيطوا لي» وعليه قوله تعالى: 8اتَمْكَمُ ما فى تَنِيى ,5 أَمََدُ مَا فى تنك 


مقر زمرت 


[المائدة : الآية كل وقوله: ويروا ميو مده يلها * [الشورى: الآية .]5٠‏ 


١‏ البيت من الطويل؛ وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 15» وكتاب العين 0/ 71/7 وأساس 
البلاغة (كلف)» وتاج العروس (حمل). 

(5) البيت من الوافرء وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص 2١15‏ وتاج العروس (زمع)»؛ (طوع). 
(ودع). والأصمعيات ص ©7160 .١‏ 

020 البيت من الكامل» وهو في ديوان البحتري 19808/9. 

(:) البيتان في ديوان البحتري */194947: 1491 والتبيان ص87 1. والطراز 717/19, ونهاية 
الآرب 1417/9 :. والمضباح صن 144. 

)0( البيت من الطويل؛ وهو لأبي الرقعمق (أحمد بن محمد الأنطاكي) في بغية الإيضاح للخطيب 
القزويني 4/؟1؟. 


4" علم البديع 

ومنه قول أبى تما تمام : 

فَن ملم مشاه بي ررك لني ٠.‏ لوس انيلا ب ا 

وشَّهِدَ رجل عند شُرّيحء فقال: إنك لسَبْظٌ الشهادة» فقال الرجل: إنها لم تُجَعّدْ 
عنّى. فالذي سرّغ بناء الحار» وتَجْعِيد الشهادة؛ وهو مُراعاة المُشاكلة ولولا بِنَاءُ الدار 
لم يصمح بناءُ الجارء ولولا سُبِوطَةٌ الشهادة لامتنع تَجَعِيدهاء ومنه قول بعض العراقيين في 
قاض شهد عنده برؤية هلال الفطر» فلم يُقبل شهادته : [الصاحب بن عباد] 

اتترئ ايفين التحمتجن: . "آم كخزاة اتسجيا !00 

سرقالعيدكأن العيدأموالاليتامى 

وأما الثاني فكقوله تعالى: لامِبَدَدَ أن [البَقَرَة : الآية ]١4‏ وهو مصدر مؤكد 
مُنتصِبٌ عن قوله: امنا يله [البَقَرَة: الآية 4] والمعنى : تَطهِيرَ الله؛؟ لأن الإيمان يُطْهُرْ 
النفوس» والأصل فيه أن النصارى كانوا يَعْمِسون أولادهم في ماء أصفر يُسمونه 
المعمودية» ويقولون: هو تطهير لهم؛ فأمِرَ المسلمون أن يقولوا لهم: «قولوا: آمنا بالله» 
وصَّبّعْنا الله بالإيمان صِبِغةٌ لا مثل صبغتناء وطهّرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرناء أو يقول 
المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم يصبغ صبغتكم» وجيء بلفظ الصبغة 
للمشاكلة» وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ؛ لأن قريئة الحال - التي هي سبب النزول» 
من عْمْسٍ النصارى أولادّهم في الماء الأصفر دلْتْ على ذلك» كما تقول لمن يغرس 
الأشجار: اغْرِسُ كما يَعْرِسُ فُلانٌ» تريد رجلاً يصطنع الكرام. 

ومنه الاستطراد» وهو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بذكر 
الأول التوصل إلى ذكر الثاني؛ كقول الحماسي: [السموأل] 

وإنا اشرما ترب لقف اشكة. لمارا علا ليله 

وقول الآخر: [زياد الأعجم] 

إذا ما اتََّى الله القٌّتىء؛ وأطاعه فليس به بأسّ وإن كان من جَرَم) 

وعليه قوله تعالى: يسني ادم هد رلا علي ياس تورف سو َس ديكا وان لتتْوى ذَلِكَ 


3 


() البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام 49/7. 

(0) البيتان من مجزوء الرمل» وهما للصاحب بن عباد في ديوانه ص585» ويتيمة الدهر للثعالبي ؟'/ 
76 

(6) البيت من الطويل» وهو للسموأل , بن عادياء في ديوانه ص١1.‏ 

(:) البيت من الكامل» وهو لزياد الأعجم في كتاب الصناعتين ص5"9494. 


00 - 2 مسارم 


حَيْدّ للك بن ايت أله لملهم يَذكرودَ 209 [الأعرّاف: الآية 11]. 

قال الزمخشري: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عَقِيبَ ذكر السَّوْآتِ 
حضف الوَرَّقٍ عليهاء إظهاراً للِئَةِ فيما خلق الله من اللباس ولما في العُرْي وكَشْفٍ 
العورة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التسترٌ باب عظيم من أبواب التّقَوى. 

هذا أصلهء وقد يكون الثاني هو المقصود؛ فيّذكر الأول قبله» ليتوصل إليه» كقول 
أبي إسحاق الصابي : 
واكك تنك دن لسر ةمنافية” - أالاتك نيك الدرنه السففي 0 
ورَعَمْتٌ أن له شريكاً في العُلَى وِجحَدتَهُ في َضْلِهٍالنوجيد 
قَسَماًلوأني حَالِفٌ بغموسها لعريمتيْنءماأ 
ولا بأس أن يُسمى هذا إيهامً الاستطراد. ١‏ 

ومنه المَرَاوَجَة وهي : أن يزاوّج بين معنيين في الشرط والجزاءء كقول البحتري: 
إذا ما نَهَى الئاهي فلج بِيَ الهوىت أصاححت إلى الواشي قَلَجّ بها الهَجد" 
وقول انها : 
اذ اق تاسوب مقافي يدانت * لكف النوين نات اموي 


ومنه العكس والتبديل» وهو: أن يُقدّم في الكلام جزءٌ ثم يُوْخَرء ويقع على وجوه: 
السادات» سادات العادات». 

ومنها: أن يقع بين مُتعلقي فعلين في جملتين» كقوله تعالى: يرج أَلحَىَّ من المي 
وَكرْحْ لست من ال 4 [الرُوم: الآية 14] وكقولهء الحماسيّ: [عبد الله بن الزبير] 


2 لع اهس 2 - 5 7 3 و براه 001 و 20 
فْرَد شعورَهَنٌ السودٌ بيضا ورد وجومّهِنٌ البيضٌ سوذًا 


(1؟ الأبيات من الكامل» وهي لأبي إسحاق الصابي في الإشارات والتنبيهات ص50 5. 

0 البيت من الطويل؛ وهو في ديوان البحتري 7/ 845. 

97 البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري 1799/7. 

(0؟ البيت من الوافرء وهو لعبد الله بن الزبير فى ملحق ديوانه ص4 ١١4‏ وتخليص الشواهد ص"4 4 » 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١44»‏ والمقاصد النحوية 51117/7» ولأيمن بن خريم في 
ديوانه ص51١»‏ ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار 217/7 ومعجم الشعراء ص2”:9 
وللكميت بن معروف في ديوانه ص١2151‏ وذيل الأمالي ص5١١»‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 


” علم البديع 


ومنها أذابتع بين لنظبن في لزني جمانين» ٠‏ كقوله تعالى: هن لياس لَكُمْ ونم 
َِاُ 4 [البَقَرّة: الآية 141]» وقوله: 1 مي ِل ل زلا هم ين 4 [المُممحئة: الآية 
ا وقوله: وا 2 1 من َىْء وَمَا مِنّ حِسَاكَ عَليَهم من شنو [الأنعام: الآية 
07]ء وقول الحسن البصري: إن من 4 نحن تلق الأمن و خزة 4 امك عض تلنى 
الخوف» وقول أبى الطيب: 


در اتجناقي انلها تين كباله ولا مال في الدّنيا لمن قَلَّ مجدٌه”" 


وقول الآخر: [عتاب بن ورقاء] 
إن العلين تي تايا تغامم ” تلوق وتنشة 3 رتينا لاعن" 
فقِصارَهن مع الهُموم ظويلةٌ وطوالهُِنٌ مع التسرون غبار 
إن 2 2 
ومنه الرجوع؛ وهو: العَؤدُ على الكلام السابق بالنقض لنْكْتَةِ» كقول زهير: 
قث بالدّيار التي لم يَعْمُهًا القِدَمُ بَلَّىء وغَيِّرَهاالْأرْوَاحُ وا 
ا لما وقف على الديار تسلّطت عليه كآبة أذهلته» فأخبر بما لم ية يتحقق فقال: 
لم يَعْفُها القدم» ثم ثاب إلنة عقله؟ فتدارك كلامه؛ فقال: بَلى وغيّرها الأرواح والديم» 
وعلى هذا بيت الحماسة: [يزيد بن الطثرية] 
ألَيْسَ قليلاً تَظْرةٌإن نظرتها إليك؟! وكلاً ليس منكِ قَليلٌ) 
ونحوه: 
فَأفٌ لهذا الدّهرء لابَل لأهلث” 
د 2 0 
ومنه التَّوْرِيّة» وتسمى الإيهام أيضاًء وهي: أن يُطلق لفظ له معنيان: قريبٌ» 
وبعيدء ويراد به البعيدٌ منهما. 


.7١5/57 البيت من الطويل» وهو فى ديوان المتنبى‎ )١( 

(9؟) البيتان من الكامل» وهما بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص15 7. 

(9) البيت من البسيط» رعو لي دياك رهيرنين أبن سللعى ضنة 4 1 ولسان العرب (وا)» وتهذيب 
اللغة /1١6‏ 23177 وتاج العروس (وا). 

(:) البيت من الطويل» وهو ليزيد بن الطثرية في ديوانه ص297 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ن 1 ا ارلا عرابي هن ب فقل فخ لفان 76 وبلا نسبة فى الإنصاف .5١7 7/١‏ 

(8)" الشمز ثلا نسبة قي الأطول شرح تلتخيص مقتاح العلوع 98/8 د 


علم البديع ا 


وهي ضربان: مجردة» ومرشحة. 
أما المجردة فهي: التي لا تُجامع شيئاً مما يُلائم الموّرّى به. أعني المعنى 
القريب» كقوله تعالى : #اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 46 طه: الآية 0]. 
وأما المُرَشَحَةٌ فهي: التي قُرِنَ بها ما يلائم المورّى بهء أما قبلهاء كقوله تعالى: 
#والشمة بَينها بتي ونا مون © [الذاريات: الآية 41] قيل: ومنه قول الحماسي: 
[يحيى بن منصور الحنفي] 
كنات هنا اليك فنها أنَخْنَا؛ فحالفنا السّيوفَ على الدّه”" 
فماأْسْلْمَتنا عند يوم كريهةٍ ولا نحن أهْضَيْنَا الجُمُونَ على وِنْرِ 
نإذا الإعقناء هما علاف حت الع لاح السسيف» وإن كان الشراة هه إغهاة 
السيوف؛ لأن السيف إذا أَعْمِدَ انطبق الجفن عليه» وإذا جُرّد انفتح؛ للخلاء الذي بين 
الدفتين. 
وإما بعدهاء كلفظ «الغزالة» في قول القاضي الإمام أبي الفضل عِياض في صيفية 
باردة : 
كأن اكانوة؛ أمدى من متلانسةة- ‏ لكهتر تكوز أنواعاً من الحُلّل'" 
أو الغزالة من طول المّدَّى خَرِفَتْ فماتُمَرقُ بين الذي والحَمَلٍ 
واعلم أن التوهم ضربان: 
ضرب يستحكم حتى يصير اعتقاداً كما في قوله: 
حملناهُمْ ظرًاً على الدُّهُم بعدّما خلعنا عليهم بالطعان مَلابس0" 
يقرت لااببل الك اهيل ولكنه شيء يجري في الخاطر وأنت تعرف حاله؛ 
كما في قول ابن الربيع: 
لولا التَطَيِرٌ بالخلاف, وأنَّهُمْ قالوا: مريضٌ لا يعُودُ مَرِيضا!) 
لَمَضَيْتُ نخبي في فِنائِكَ يَِدْمَة لأكون مَنْدُوباً نَضَى مَفْروضا 
ولا بد من اعتبار هذا الأصل في كل شيء بُنِيَ على التوهم؛ فاعلم. وقال 
)١(‏ البيتان من الطوزل» وهما في ديوان الحماسة .875/١‏ 
(5) البيتان من البسيط» وهما للإمام أبي الفضل عياض البستي في تحرير التحبير ص .117١‏ 
() البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص47؟. 
(5) البيتان من الكامل» وهما لابن الربيع في الإشارات والتنبيهات ص57 7. 


3 علم البديع 


السكاكي : أكثر متشابهات القرآن من التورية. 
ومنه الاستخدام» وهو: أن يُراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم بضميره معناه الآخرء 
أو يراد بأحد ضميريه أحذهماء وبالآخر الآخر. فالأول كقوله: [معاوية بن مالك] 
إذا نْزِلَالسّمَاءبأرض قوم رَعَيِْنَاهُ وإن كانوا غضاب0) 
أواة بالشواء الخنفة) وتشميرها انق 
والثاني كقول البحتري: 
فسقّى العّضًا والسَّاكِنِيوء وإنهُمٌ شَبُوهُ بين ججوانح وقلوب”" 
أراد بضمير الغضا في قوله «والساكنيه» المكان» وفي قوله 'شَبُوه الشجر. 
أوضة اللك والكقة ومو ذك ستطده على رعبة التتفيل أر الاجمال؟ تم بذكن 
لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يردّه إليه. 
فالأول ضربان: 
لأن النشر إما على ترتيب اللَتْء كقوله تعالى: «إوّين يَحْمَيو صل 44 يْلَ وَالتَهَادَ 
لتَمَكواأ فيه ولتبلفوأ من مَضْلِه * [القَصّص: الآية 217 وقول ابن حيوس: 
فِغْلُ المدامء ولوثهاء ومَذَاقُها في مُفْلْتَيوء ووَجنَتَيُْهه وريقه(" 
قول ابن الرومي: 
آراؤكمء ووجوشكمء وَسَيوفُكُمْ في الحادثات إذا دَجَوْنَ نجوةم( 
فيهامَعالِم للهدّى.ء ومصابحُ تعلو التعنل) والأخرَيَاتٌ رجوم 
وإما على غير ترتيبه» كقول ابن حوس : 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لمعوّد الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب (سما)» وللفرزدق في 
تاج العروس (سما). وبلا نسبة في مقاييس اللغة ”/2»598 والمخصص 21١96 /8١‏ كاد 
وديوان الأدب 4/4. 

؟) يروى عجز البيت: شبُوه بين جوانحي وضلوعي 
والبيت من الكامل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (غفر). 

زهة البيت من الكامل» وهو لابن حيوس في الإشارات والتنبيهات ص١‏ 550. 

(:) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


علم البديع ٠‏ 4 
فيك أسنتر #زانة عنت:وغظة: ‏ وغزال: شيشا ركد و90 
وقال الفرزدق: 
لقد نْتَ قوماً لو لَجَآتَ إليهمٌ طَرِيدَ دم أو حايلاً ثِقْلَمَغْرّم" 
لاْنَيْتَ فِيهم مُعْلِياًء أو مُطاهِماً وَرَاءََ شَزْراً بِالوَشِيِجالمُقَرَم 
والثاني: كقوله تعالى: طوَتَانوا آن يَدْخْلَ الْجَتَدَ إِلّا مَن كان هُورًا أو ترك 4 [البقرة: 
الآية ]11١‏ فإن الضمير في «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» والمعنى: وقالت 
اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصارى؛ قَلَفٌ بين القولين» ثقة بأن السامع يردُ إلى كل فريق قوله» وأمْناً من الإلباس» لما 
عَلِمَ من التعادي بين الفريقين» وتضليل كل واحد منهما لصاحبه . 
ومنه الجمع» وهو: أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحدء كقوله تعالى: 
«آلمَالُ وَلَمْنَ زيَةُ ألْحَيّوَ الدا4 [الكهف: الآية 43] وقول الشاعر: [أبو العتاهية] 


2 8 7 2 . 


إن المَبَابَ والفراعً والجدَهُ مَفْسَدَةللمَورْءأيُ مفسَده0 


ومنه قول محمد بن وهيب: 
ثلاثة تَشْرِقٌ الدنيا ببيهجتها ال وأبو إسحق» والقم9) 
2 2 3 
ومنه التفريق» وهو: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره؛ 
كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 
مانوالالغماموقتٌ ربيع كنوالالأميريوءَ سخاء) 
فنوالٌ الأميربَدْرَةُ عَيْنِ ونوالالغفمام قطرةماءٍ 


)0غ( البيت من الخفيف» وهو للعسكري في كتاب الصناعتين ص5 254 ولابن حيوس فى الإشارات 
والتنبيهات ص١10.‏ 1 ْ 

(؟) البيتان من الطويل» وهما في ديوان الفرزدق .7١7/7‏ 

() الرجز لأبي العتاهية في ديوانه ص”497. 

(8) تقدم البيت مع تخريجه. 

(0) البيتان من الخفيف وهما لرشيد الدين الوطواط فى حدائق السحر ص178١2‏ وبلا نسبة في 
الإشارات والتنبيهات ص748. ١ ١‏ 


ا" علم البديع 


ونحوه قوله: [رشيد الدين الوطواط] 
مَنْ قاس جَجذُواكَ بالغمام فما أنْصف في الحكم بين شَكُلَيْنَا" 
أنت إذا جُدْتَ ضاحِك أبداً وهوإذا جاددامعٌالعَيِن 
2 2 3 
ومنه التقسيم» وهو: ذكر متعددء ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين» كقول أبي 
تمام : 
تاهو ]إلا الوسى» أو خة ماف - تسيل ظيناة ادع كال 0 
فهذا دواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وقول الآخر: 
زلا يقيم على صَيم تزافينة:. إلا الأذلآن: عَيْرٌ الحئ»: والوبر" 
هذا على الخسْفٍ مربوط بِرّمّتَوِ ‏ وذايّشَّجٌء فلا يَرْئيلهأحد 
'وقال السكاكي: هو أن تذكر شيئاً ذا جزأين أو أكثر. ثم تُضيف إلى كل واحد من 
أجزائه ما هو له عندك» كقوله: 
افيتان فئ تلم لا سوق ٠‏ “إذا نيتنا السرة عجر الكيلة 
سوننن) طعون كسظنن اللنهياة: .هنذا تتشعييز كياطي التوخذد 
وهذا يقتضي أن يكون التقسيم أَعَمَّ من اللف والنشر. 
2 ين 2 
ومنه: الجمع مع التفريق» وهو: أن يدخُلَ شيئان في معنى واحد ويُفرّق بين جهتي 
الإدخال» كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 
7 سه نه و : 0 0 5 ً )2 
فْوَجَهَكَ كالنار في ضوئها وقَلْبِيَ كالنار في حَرّها 
)001 البيتان من المنسرح» وهما للوأواء الدمشقي (محمد بن أحمد) في ديوانه ص23577» وبلا نسبة في 
الإشارات والتنبيهات ص4 ؛ .١‏ 
)١(‏ البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام 7/7 85. 
6 البيتان من البسيط» وهما للمتلمس في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .1١ /١‏ 
(5) البيتان من الوافرء وهما في مفتاح العلوم ص١18١.‏ 
(5) البيت من المتقارب» وهو لرشيد الدين الوطواط في حدائق السحر ص74١‏ 2 وأنوار الربيع 0/ 


الال ومعاهد التنصيص 7 1. 


علم البديع ١‏ 


0 00 ري ذا لس سوم ده مر و” وه دي 


ومنه قوله تعالى : لوَبَلنَا أَيّلَ وَالبَارَ كن شحنا + أجل وَحَعَلنا لد النبَار منِر؟ # 
[الإسرّاء : الآية ؟١1].‏ 
2 2 2 
ومنه : الجمع مع التقسيم» وهو: جمع متعدّدٍ تحت حكم ثم تقسيمه؛ أو تقسيمه ثم 
جممعُه ؛ فالأول كقول أبي الطيّب: ١‏ 
حئّى أقام على أرباض حَحَرْشَنَةٍ تَشْقَّى به الرُومُء والصّلبانُ والبِيَة”") 
للسَّبْى ما نكحواء والقَّثْلٍ ما ولدوا والنَهْبٍ ما جمعواء والئَّارٍ ما زرعوا 
عم تن البرك الأرلا شقاء الزوم بالنسدوح فلن سيل لاخدال يف وال انق 
به الروم» ثم قسم قي الثاني وفصّل . 
والثاني: كقبول حسان: [بن ثابت] 
قومٌإذا حاربوا ضَرُوا عَدُوَّمُمْ أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا”' 
سَجيِّةٌ تلك منهمغَيْرٌ مُحْدَنَةٍ إنَّ الخلائق فاعلم شَّرَها البِدَّعٌ 
قسَّم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفْع الأولياء» ثم جمعها 
في البيت الثاني حيث قال: «سجية تلك»2. 
:ومن لطيف هذا الضرب قولُ الآخر: [إبراهيم بن العباس الصولي] 
لوأنماأنتمُ فيهيدوملكم ا كان 
لكن رأيتٌ الليالي غيرٌ تاركة ‏ ماسر من حادث أو ساء مُطردا 
فقدسكنثٌإلى أني وأنكمٌ ‏ ستستجدٌخِلات الحَالَّتَيْنِ غدا 
فقوله: «خلاف الحالتين» جمعٌ لما قسَّم لطيفُ» وقد ازداد لطفاً بحسن ما يناه عليه 
من قوله: 
فنقمل سكنت إلى آأني وانكع 
3 2 2 
)١(‏ البيتان من البسيط» والبيت الأول في ديوان المتنبي 77/7» والبيت الثاني ليس في الديوان (طبعة 
دار الكتب العلمية). 


(9) البيتان من البسيط» وهما فى ديوان حسان بن ثابت ص8؟77 2 ودلائل الإعجاز ص؛ل/ا. 
() الأبيات من البسيط» وهي بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 6 


فك علم البديع 


ومنه الجمع مع التفريق والتقسيمء كقوله تعالى: #يَرمَ بأتِ لا ككلم نَنْسٌ إلا بإذنف 


الى مكرك بحت م م4 ) ىل 6زم إأوه بس دي 4 حص م لام 
فمِنْهِز سف وَسَعِيدٌ (2) كأ أَلذِينَ سَفُوأ مَنى ألثارٍ لم فيا دَفِيرٌ وَسَهِينٌ () حدريت ها مَا 
| 02201 4 ى سم مسر روس ري ري 000 م 7 
واي التَموتُ وَالْأَرْسُ إِلَّا ما ع رياه إِنَّ رَبَكَ هَمَالُ لْمَا يريد (9©) ©© وما أَلْذبنَ سُودوأ تفي 
مم2 اس إصسا صم 3 رمح كر وا ان سلس سس وكا 2 بعل رو ىر | حير 

لدم خَلِدِيَ نبا ما دَامَتِ لسَموتٌ والأرض إلا ما سه ريك عط غير جذوز 9 [َمُود: الآيات 


,]١ ١ىفحكلتم‎ 


أما الجمع ففي قوله: : يوم أت لا يكلم نس إلا بإذند-» فإن قوله: #لنْش» 
ا في سياق النفي تعُمٌء وأما التفريق ففي قوله: ضْنْهُم سف 
سَعِبةٌ4 [مُود: الآية 05٠١0‏ وأما التقسيم ففي قوله: : اما أن سَتُوأك [مُود: الآية ٠ ١+‏ إلى 
و الثانية . 
وقول ابن شرف القيرواني: [محمد بن سعيد] 
لمختليفي الحاجات جممٌ ببابه فهذالهفَنٌء وهذالهقة" 
فللخامل العَلْيّاء وللمّعْدِم الغنى وللمذنب العُتْبَىء وللخائف الأمنُ 
وقد يطلق التقسيم على أمرين 
لل 
بباطلة عنى باشب وساي و فقول سي ا ا 
ثِقَالٌ إذا لأقَواء خفاف إذا دُتُوا 0 
وقوله أيضاً : 
عدت مهرا »«وشالك حرط يبان وفاعة مدترامورتك غلا 
ونحوه قول الآخر: 
ا لش ال ومِسْنَ عُصوناً» والتفتن جآذزرا 
والثاني: استيفاء أقسام الشيء بالذكرء كقوله تعالى : : لثم ينا الكتب أن أَصْطَفَِنا 


رهم كر 0 م6 


من 1 ذا فَمِنْهَمر اا أنفسهء وينم مقتصد ونم 7 ) بالْحَيرتِ ِإِدْن أله # [فاطر: الآية 


م م 


.]3 ١ 


إل البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(0) البيتان من الطويل» وهما فى ديوان المتنبى 17/١‏ 7. 

() البيت من الوافرء وهو فى ديوان المتنبى /١‏ 184. 

(4) البيت من الطويل» وهو للزاهي في يتيمة الدهر »148/١‏ وكتاب الصناعتين ص84. 


علم البديع يفف 


5 
5 2 ...عرش 0000 ا ل 00 54 ردن ورم 2121 ا 
وقنولية: لزعت لمن كام إننا يهنا الم يقك الذكور 6 أن موق دنا وإِنلمًا 

ا 0 


وَيحَعَلُ من يمآ عَقِيما» [الشّورى: الآيتان 59» .]5٠‏ 
ومنه ما حكي عن أعرابي وقف على حلقة الحسن» فقال: «رحم الله من تصِدّق من 
فضل» أو آسى من كفافي» أو آثرٌ من قُوتٍ»» فقال الحسن: ما ترك لأحد عذرا. 
ومثاله عن الشعر قول زهير: 
وأَعْلَّمُْ عِلْم اليوم والأمس قبله والكتني ف ع مرااني غ عت 
وقول طريح: [بن إسماعيل الثقفي] 
لمعي لي دوو وان طانين انلز انراد وان لم سم علي" 
وقول أبى مام قن الاندين لما احرف 
على لها هنبا روقناة رفودها 2 الم بن 
وقول نُصَيبٍ: 
فقالفريق القوم«لا» وفريقهم «انعم» وفريق ١لْأَيْمَنُ‏ اللّهِ ما ندري 
فإنه ليس في أقسام الإجابة غير ما ذكر. ٠‏ 


وقول الآخر: [عمر بن أبي ربيعة] 


00 البيت من الطويل» وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص59؟» ولسان العرب (عمى)» وتهذيب 

اللغة ©/:940» ورزاية صدر الست في الديوان؟ 
وأعلم علم ما في اليوم والأمس قبله 

() البيت من البسيط» وهو في الكامل للمبرد 18/5. 

البيت من الكامل» وهو في الكتاب لسيبويه 1417/7 0717 وكتاب الصناعتين ص577. 

(4» يروى البيت بلفظ: 

فقال فريق القوم لما نشدتهم نعمْوفريقلَيْمُنُ اللهماندري 

والبيت من الطويل» وهو لنصيب في ديوانه ص44» والأزهية ص١7»‏ وتخليص الشواهد 
ص 2715 والدرر 7١7/4‏ وشرح أبيات سيبويه 23784/7 وشرح شواهد المغني »5994/١‏ 
رالقنات ©/ :144/448 ولسان الغرك(يسن)» ميقي اللسين 6191/1١‏ وبلا شتية ني 
الانتضاف 4:1//6 تررضت المتات من 14 بتر سناعة الأغرات التق تك لت 
وشرح أبيات سيبويه 7/ 740؛ وشرح المفصل 70/8 4/ 247 والكتاب 8/ 90: 1548/4» 
واللمع في العربية ص 2770 271 والمقتضب 0778/١‏ 240/7 0570 والممتع في التصريف 
0 » والمنصف »08/١‏ وهمع الهوامع ؟/48. 


> علم البديع 


قَهَبْهَا كشيء لم يكن. أو كنازح به الدارء أو مَنْ عَيِّبَئْهُ المقاب 7 


ون 2 دن 


ومنه التجريد» وهو: : أن يُنْتَرَعَ من أمر ذي صفة أمرٌ آخرٌ مثله في تلك الصفةء 


مبالغةٌ في كمالها فيه. 

وهو أقسام: 

منها: نحو قولهم: «لي من قُلانٍ صديقٌ حميعٌا أي : بلغ من الصداقة مبلغاً صح 
معه أن يُستخلص منه صديق آخر. 


ومنها: نحو قولهم: ١لئن‏ سألتٌ فلانا لتسألَنّ به البحرً؛. 

ومنها: نحو قول الشاعر: 

وشَؤْهاء تَعْدُو بي إلى صارخ الوَّعَى بِمُسْئَلْهِمٍ مِثْلٍ المَّنِيِقٍ ارق 

أي : تعدو بي؛ ومعي من نفسي - لكمال استعدادها للحرب كلتل ؟ : 
بخس لأْمَةٍ 

ومنها: نحو قوله تعالى: هم فبَا دَارُ لل [ُصْلَت: الآية 4؟]؛ فإن جهنم أعاذنا 
الله منها ‏ هي دار الخلد. لكن انتَّرِع منها مثلهاء وجُعِلَ مُعَدَاً فيها للكفار؛ تهويلاً 
لأمرها. 

ومنها: نحو قول الحماسي: [قتادة بن سلم الحنفي] 

لشن تقييت: ا بِعَرْوَةٍ تخوي الغنائِمَأو حر 5 

وعليه قراءة من قرأ: 8أيَدًا أَضشََّتٍِ أَلسّمآه كَكَاْ وَرْدَهٌ كَليهَانِ 47 [الوحبن: الآية 
] بالرفع» بمعنى: فحصلت سمَاءٌ وَرَدَة. 

وقيل: تقدير الأول: أو يموت مني كريم» والثاني : فكانت منه وردة كالدهان» 
وفيه نظر. 

ومنها: نحو قوله: [أعشى قيس] 


5-8 


.١15١ص البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة ص١14» ومفتاح العلوم‎ )١( 

(0) البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص444١»‏ وشرح عمدة الحافظ ص084» ولسان 
العرب (دجل»)؛ وبلا نسبة في المقاصد النحوية 4/ ٠146‏ ويروى «المدجّلٍ؛ بدل «المرحُل». 

() البيت من الكامل» وهو لقتادة بن مسلم الحنفي في ديوان الحماسة ص ١/الا»‏ ونهاية الأرب // 
5 


ع 0 مورت و جب وا لا 2 5 ار ع ال مه ع وام . إن )١(‏ 


ونحوه قول الآخر: [أرطأة بن سهية] 

إن تَلْقَنِي لاترى غيري بناظرة تَنْسٌ السلاح وتَعْرِف جَبْهَةَ الأسَيا" 
ومنها: مخاطبة الإنسان نفسهء كقول الأعشى: [أعشى قيس] 

ودع توكو إن اتسين رتسل" . بوعل تطيق وداعا بها الربعل 3 
وقول ل الطيب: 

لاغين :عضول تيننيونا'ولة نال #انتهن النظى إن لم حيو لهال 


2 1 1 
2 2 2 


ونه القنالفة المقالة: 
والمبالغة: أن بذعي لوصف بلوغه فى الشدة أو الضعف حدّاً مستحيلاً أو 
مستبعداً ؛ لئلا يَظنّ أنه غير مُتَناهِ فى الشدة أو الضعف. 
وتنحسر في التبليغ» والإغراق» والخلة لأن المدعي للوصف من الشدة أو 
الفيحقه إننة أن يكور سكا ند كقيفر ل العاتى القلزه الأول إما "ان كرون فكي 
في العادة أيضاً» أوْ لا: الأول التبليغ» والثاني الإغراق. 
فعادى عذاء بين تور ونعجة دراكاً فلم يَنْضَحُ بماء فيُعْسَل 
وَصَفَ هذا الفرسَ بأنه أدرك ثوراً وبقرةً وَحُْشِيّين في مضمار واحد ولم يَعْرَّق) 
وذلك غير ممتنع عقلاً ولا عادة)» ومثله قول أبى الطيب: 
وأَصْرَعٌ أيّ الترعيين ته ساتيي ‏ باتز سس اي ار" 
وأما الإغراق كقول الآخر: [عمرو بن الأيهم التغلبي] 
() البيت من البسيط. ولم أجده. 
ذف البيت من البسيط» وهو للأعشى في ديوانه ص5 25١‏ ولسان العرب (جهنم)» ومقاييس اللغة 4/ 
سداية وتاج العروس (ودع). 
2 البيت من البسيط» وهو في ديوان المتنبي .70٠/7‏ 
0( البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص””» ولسان العرب (غسل)» (عدا). وتاج 
العروسن (غسل)» (غدا: 
(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ؟/١757.‏ 


ل 1ك 1م 10ت 
وثكرم جارّنا مادام فينا وتشيفه الكلراقئة عشيتت نالا 
فإنه ادعى أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو يُتْبِعه الكرامّة» وهذا ممتنع عادة» 
وإن كان غير ممتنع عقلا . 
وهها عقولا 
" - وأما الغلو» فكقول أبي نُوَاسِ 
وأحَفْتَ أهل الشُرْكِء حتى إنه نَتَحافك التقلف التي لم تُخْلّقٍ0) 
والمقبول منه أصنئاف: 
ل ما أدخل عليه ما يُقَرُْه ّه إلى الصحة؛ نحو لفظة: يكادء في قوله تعالى: 
##يكاد ينبا يضوة وَل كر تَنْمَسَةُ ك4 [الثور: الآية 0"] . 
في قول الشاعر يصف فرساً: [ابن حمديس الصقلي] 
ويكاديخرج سُرْعةً عن ظله لوكانيرغب في فراق رذ 
والثاني : ما تضمن نوعاً حسناً من التخبيل» كقول أبي الطيب: 
فقوت بساحي لنياف كرا تو نفدي عنقا عليه امعد 0 
وقد جمع القاضي الأرجانِيٌ بينهما في قوله يصف الليل بالطول: 
يُحَيّلَ لي أن سْمْرَ الشهْبُ في الدّجَى وشُدَّتْ بأهدابي إليهنّ أجفاني0» 
والثالث : ما أَخْرِج مُخْرَجْ الهزل والخلاعة؛ كقول الآخر: 
أسكر بالامس إن عرفت 2 على الشرْب غدا» إن ذا من العجب0) 
2 2 3 
ومنه: المذهب الكلامي» وهو: اناتورة المتكام حُبجََةَ لما يَدَّعيه على طريق أهل 
الكلام» كقوله تعالى: «آز كن فِيما يله إلا أنَدُ لعَسَرَئَا 4 [الأنبيّاء: الآية 35 . 


فق 2 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لأعشى بني تغلب (عمير بن الأهتم) في ديوان الحماسة لأبي تمام شرح 
البرقوقي ص 1780 » ونقد الشعر ص44. 

(؟) البيت من الكامل» وهو فى ديوان أبى نواس ص7908. 

(م) البيت من الكامل» والبيت بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص194. 

(4) البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى .191//١‏ 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان القاضي الأرجاني //1411. 

() البيت من المنسرح» وهو لأبي نواس في نفحات الأزهار ص707» وليس في ديوانهء وبلا نسبة 
في الإشارات والتنبيهات ص154. 


علم البديع 1/1 
هه للش ا 1 2222 252525252525252 

وقوله عز وجل: #وهو لَى 00 الْحَاقّ ثّ بعيذم وهو 5 عََتَةُ؛ [الرُوم: الآية 
/ 1 ] اع والإعادة أهون عليه من البَذْع» والأهون من البدء أدخل فخ الإمكان من البدء؛ 
فالإعادة أدخل في الإمكان من البدء» وهو المطلوب. 

وقوله تعالى: #اَلَنَ أَكْلَ مَالَ 57 أَحِثُ اليرت » [الأنعام: الآية 01] أي : القن آنل 
وربي ليس بآفل» فالقمر ليس بربي. 

وقوله تقال كُلْ قُلِمَ لك م يو 
والبثون لا عدون 7 فلستم ببنين له, 

وله فقول النائقة بعلن إلى التعماتة: 


# [المّائدة: الآية 16] أي : أنكم تلفديوة) 


مُلوكٌء وإخوان» إذا ما مدحتهم 
كفِعْلِك في وم أراك اصطفيتَهُم 


وليس وراءً الله للمرء مك00 


تاحتف الؤاشي ابد واكيدت 


٠. 2‏ و هام ف أسرااءه و 
من الأرض فيه مستراد ومذهب 


أ كن فى ازاتمم وا 


فلمتَرَهُمُ في مدجهم لك أذنبوا 


5 


يقول: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك» وأنا أحسن إليّ توم تمرحتييرة فكما أن 
مدح أولئك لا يعد ذنباً» فكذلك مدحي لمن أحْسَنَ إليّ لا يُعد ذنباً . 


ومنه: حسن التعليل» وهو: أن يُدَّعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير 


.ام 


وف أزيط اتبناما يكن رمف إناكا نك تايان علقةه ]و عير كاك أرين إثباتهة 
والأول إما أن لا يظهر له في العادة علة» أو يظهر له علة غير المذكورة» والثاني إما 
ممكن» أو غير ممكن. 
أما الأول فكقول أبي الطيب: 
لم يَسْكِ نائلّكَ السحابُء وإنّما حُحمث به قَصَبِيبُها الرّحَضَاء"" 


فإن نزول المطر لا يظهر له فى العادة علة» وكقول أبي تمام: 


كف علم البديع 


لا نكري عَظَلَ الكريم من الغنى فالسّيْلُ حربٌ للمكان العالي 0 
علّل عدم إصابة الغنّى بالقياس على عدم إصابة السيل المكانً العالي كالطّد 
العظيم؛ من جهة أن الكريم ‏ لانّصافه بعلو القدر ‏ كالمكان العالي» والغنى لحاجة 
الخلق إليه كالسيل. 
ومن لطيف هذا الضرب قول أبي هلال العسكري: 
زع التتهم الداكعداق. خنناء لسلوس قو ةا 
وقول ابن ثبّاتة في صفة فرص : 
وأَدْهَمَ ب دم عب ين الولكيمل سفنه وتَظْلُم بين عينيهالُرَيٌا" 
سَرَى خَلْفَ الصباح يطير مَشِْياً ويلوي خحلقّهالأفلاكَ طظَيّا 
فلماخاف وَشُْكَالفوتٍ منه تَسَّبَّتَبالقوائم والمحَيًا 
وأما الثاني فكقول أبي الطيب: 
مابوئّئل أعاديه. ولّكنٌ يَتَقِي إخلاف ما ترجو الدَّئات) 
فإن قتل الملوك أعداءهم في العادة لإرادة هلاكهم. وأن يدفعوا مضارَّهم عن 
أنفسهم ؛ حتى يَضْفُْوَ لهم مُلْكُهم من منازعتهم» لا لما ادّعاه من أن طبيعة الكرم قد غلبت 
عليه» ومحبته أن يُصَدَّق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه؛ لما علم أنه كلما غدا 
للحرب عَدَتٍِ الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلاهم . 
وهذا مبالغة في وصفه بالجودء ويتضمن المبالغة في وصفه بالشجاعة على وجه 
تخييلي ) أي تتاهى لي التجاهة حش ظينن ذلك للخيوانات العجم» فإذا غدا للحرب 
رجت الذئاب أن تنال من لحوم أعدائه. 
وفيه نوع آخر من المدح. وهو أنه ليس ممن يُسْرِف في القتل طاعةً للغيظ والحئّق. 
وكقول أبي طالب المأمونيٌ في بعض الوزراء ببَخارَى: [عبد السلام بن الحسين] 
مُغْرَمٌ بالثشناءء. صَبٌٍ بكسب المجدء يهترٌ للسماح ارتياح0» 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام "/ لالا. 

زهع البيت من الكامل» وهو فى ديوان المعانى 75/7. 

() الأبيات من الوافرء وهي في أسرار البلاغة ص2197 544. 
(4) البيت من الرمل» وهو في ديوان المتنبي .188/١‏ 

(5) البيتان من الخفيف؛ وهما في أسرار البلاغة ص786. 


علم البديع لحف 


دوف الامكتجةه لا اناه 


أن يرى ظيْف مُسشْئميح رَواحا 

وكأن تقييله بالرّواح ليشير إلى أن العْمَاة إنما يحضرون له في صدر النهار على عادة 
الملوك» فإذا كان الرواح قَلُواء فهو يشتاق إليهم» فينام ليأنس برؤية طيفهم» وأصله من 
نحو قول الآخر: [قيس بن الملوح] 

وإني لأسْئَعْفِيء ومابي نَعْسَةٌ لعل خيالاً منك يَلْقَّى خيالِيًا'" 

وهذا غير بعيد أن يكون أيضاً من هذا الضرب. إلا أنه لا يبلغ في الغرابة والبعد 
عن العادة ذلك المبلغ؛ فإنه قد يتصوّر أن يريد المغرم المُتيِّم إذا بعد عهده بحبيبه أن يراه 
في المنام؛ فيريد النوم لذلك خاصة. 

ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتز: 
)0 


: إذا اسة اك 


غيركم 


ا 


فأهلاً بها ولصا يي 
أتبكي بعين تراني بها؟! 


وذلك أن العادة في دمع العين أن يكون السبب فيه إعراض الحبيب» أو اعتراض 
الرقيب» ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتئاب» لا ما جعله من التأديب على 
الإساءة باستحسان غير الحبيب. 
وأما الثالث فكقول مسلم ب 

يا وَاشياحَسُئَتُ فيناإساءتّه 


ونا وله 
من الكٌدَّق 49) 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المجئنون ص 7١١‏ (طبعة دار الكتاب العربي). 

(؟) البيتان من المنسرح: وهما لابن المعتز في الإشارات والتنبيهات ص5904. 

(9) الأبيات من المتقارب» وهى بلا نسبة في أسرار البلاغة ص17 7. 

(4) البيت من البسيط» وهو في ذيل ديوان مسلم بن الوليد ص778» والشعر والشعراء 818/1 
وطبقات الشعراء ص١١١.‏ 


38> علم البديع 


وهو أن حِذَارَه من الواشي منعه من البكاء» فسلم إنسان عينه من الغرق في الدموع وما 
00 5 8م ووس نك 
لك 00 لماارانة عاينا هته 11 ”7 
قن ل الجرراء خدمته ممتئعة, 
ومما يلحق بالتعليل - وليس به؛ لبناء الأمر فيه على الشك ‏ نحو قول أبي تمام : 
ا و 2 7 ل 7 و00 
كأن السحخات الشْرٌ هَبَيْنَ تحقها حبيباً فماتَرْقا لهِنَ مدامعٌ 
وقول أبي الطيب: 
رَحَلَ العزاءً برحلتيء لعراضي: "اتيجعسةالا تتا لسعب 
عله تصعيد الآفاس ف العادةهى'التسثر والتاشنة لا ما جوو ان يكرن كاده 
والمعنى 00 ارتجالي عاد 6 معهع أو بسبيه؟ لكا الجدر 
نزيلان» فلما 0 ا قضاءٌ لحن الصّحبة. 
2 3 2 
'ومنه: التفريع» وهو أن يُثبت لمُتغلق أمر حكمٌ بعد إثباته لمُتعلّق له آخرء كقول 
أحلامكم لسّقام الجهل شافيةٌ كما دِماكُمْ تشفي من الكّلّب') 
فرَّعَ من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء 
الكلّب. 


- 


زهرق 


2 2 3 


ومله : تأكيد المدح بما يشبه الم وهو ضربان: 


00 البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص/7017. 

إهة البينان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام 187/7. 

00 البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبى /١‏ "87. 

40 الببت من البسيط» وهو للكميت بن زيد في الدرر /١‏ 2767 ومعاهد التنصيص 88/8 ولم أقع 
عليه في ديوانه» وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص١5»‏ وهمع الهوامع .8١/١‏ 


علم البديع 41" 


أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم مَنْفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها. 
كقول النابغة الذبياني: 


ولا عيبٌ فيهم غير أن سيوفهم بهن نُلول من قراع الكتائب”) 
أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب» فأئبت شيئاً من العيب» 
على تقدير أن فلول السيف منه» وذلك مُحال؛ فهو في المعنى تعليقٌ بالمحال؛ كقولهم: 
«حتى يِبِيَضٌ القَارَ) . 
فالتأكيد فيه من وجهين: 
أحدهما: أنه كدَعْوَّى الشيء ببيّنة . 
والثاني : أن الأصل في الاستثناء ء أن يكون متصلاء فإذا نطق المتكلم بإلا أو نحوها 
بول لحان براح يهان ما يدها اللرماوائن يدها مشر بها 14113" ؛ فيكون شيء من 
صفة الذم ثابتاء وهو ذم فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد المدح, لكونه مدحاً على مدح 
وإن كان فيه نوع من الخلابة. 
.والثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح» ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى لهء 
كقول النبي يَكهِ: «أنا أفصح العرب» بنذ أل مخ قيش 101 
وأصل الاستئناء في هذا الضرب أيضاً أن يكون منقطعاًء لكنه باق على حاله لم 
يقدر مُتصلاً» فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثانى من الوجهين المذكورين» ولهذا قلنا: 
الأول أفضل. ومنه قول النابغة الجعدي: ْ 
فى كملث أبحلاقه: غيرأنله. جواد؛ فمابِبْقِي من المال باقيا9 


(1) البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص44 » والأزهية ص١18١»‏ وإصلاح المنطق 
ص4 7 وخزانة الأدب /717*, والدرر 7/ 17, وشرح شواهد المغني ص2”44 والكتاب 
27/7 ومعاهد التنصيص 2٠١7/7‏ وهمع الهوامع .777/١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه 
اللغة ص77 ولسان العرب (قرع)» (فلل)» ومغني اللبيب ص4١١.‏ 

(0) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 280٠/7 2777/١‏ والقاضي عياض في الشفاء 2178/١‏ 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 814/١‏ وعلي القاري في الأسرار المرفوعة .١1/‏ 

() البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الجعدي ص 17 والأزهية ص١218‏ وأمالي المرتضى 
”3 وغئزاتة الأدب +/ :, والدرر */ 2147 وديوان المعاني ,:01١‏ وشرح أبيات 
سيبويه 2177/7 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١1 »٠‏ وشرح شواهد المغني »5١4/7‏ 
والشعر والشعراء »7549/١‏ والكتاب ”/2*73717 ولسان العرب (وحح). 


0" علم البديع 


وأما قوله تعالى: #إلا يسَمَعُونَ ذا َتنا ولا كما (2©) إِلَّا ملا سَلمَا سَلَهَا () 4 [الواقَعة: 
الآيتان 50768؟] فيحتمل الوجهين . 
وأما قوله تعالى: للا يْمَعُونَ ا لَْوَا إل ا سكم 4 [مرقم: المنة] يسنا وضعل 


وجهاً ثالئاًء وهو أن يكون الاستثئناء من أصله متصلاً» لأن معنى السلام هو الدعاء 
بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول 
الكلام» لولا ما فيه من فائدة الإكرام. 
2 7 د 
وق تأكيد التلم عا لل الم ريا لاله اهو أن يأتي الاستثناء فيه مُفرّغاً» 
كقوله تعالى: را لقم ينآ إل أن ءَامَنَا بيت رَيْنَا ليا 21 [الأعرّاف: الآية 175] أي 
وما تَعيبُ منا إلا 200 والمفاخر كلهاء وهو الإيمان بآيات الله . 


وام اضس 


ونحوه قوله : لايَأَمْلَ الكت هل تَقِمُونَ ينآ إِلّة أ 12 
5 فإن الاستفهام فيه للإنكار. 

واعلم أن الاستدراك في هذا الباب يجري مجرى الاستثناء» كما في قول أبي 
الفضل بديع الزمان الهمذاني: 

هو البدره إلا أنه البحر زاخر سوى أنه الضّرغامء لكنّه الوَبْل7) 

ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح» وهو ضربان: 

أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفةٌ ذم بتقدير دخولها فيهاء 
وكقولك: : فلانٌ لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى مَنْ يحسن إليه. 

وثانيهما: أن يُكَبت للشيء صفةٌ ذم» ويعقّب بأداة استثناء تليها صفةٌ ذم أخرى له 
كقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل . 

وتحقيق القول فيهما على قياس ما تقدم. 


1 ار 1-0 
2 2 ين 


ومنه الاستتبا » وهو: المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخرء كقول أبي 
الطف: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لبديع الزمان الهمذاني في نهاية الإيجاز ص”597؟. 


علم البديع وذ 


تَهِبتٌ من الأعمارٍ ما لوحو دق للك الندتيطا ار 
فإلة دح ازبلوغة النهاية في الشجاعة إذ كثر قتلاه» بحيث لو ورث أعمارّهم لخلد 
في الدنياء على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا ونظامها؛ حيث جعل الدنيا 
مُهنّأة بخلوده. 
قال علي بن عيسى الربعِيّ : وفيه وجهان آخران من المدح» أحدهما أنه نَهَبِ 
الأعمار دون الأموال» والثاني أنه لم يكن ظالماً في قتل أحد من مقتوليه؛ لأنه لم يقصد 
بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون ببقائه. 


2 2 
ومنه الإدماج» وهو أن يضمن كلام سِيقَ لمعنى معنى آخرء فهوأعمُ من 
الاستتباع» ومثاله قول أبي الطيب: 
الأعوقيي: سناد كان الا بياطدي الس لوده 
فإنه ضمّن وصف الليل بالطولٍ الشّكايّة من الدهر. 
وقول ابن المعتز في الخِيري: 
قدنفض العاشقون ما صنع الهِججرٌ بألوانهم على وَرَقَد'" 
فإن الغرض وصف الخيري بالصفرة» فأدمج الغزل في الوصفف. 
وفيه وجه آخر من الحسنء وهو إيهام الجمع بين متنافيين» أعني الإيجاز 
والإطناب» أما الإيجاز فمن جهة الإدماج» وأما الإطناب فلأن أصل المعنى أنه؛ فاللفظ 
زائد عليه لفائدة . 
ومنه قول ابن نباثة: 
اكه لم سج خناانة ني وعشالنه. «نقزةلن سفل ارو امك عدر 0 
فإنه ضمَّن الغزلَ الفخرّ بكونه حليماً» المكنى عنه بالاستفهام عن وجود خل صالح 
لأن يودعه حلمهء وضمّن الفخر بذلك ‏ بإخراج الاستفهام مُخْرّجٍ الإنكار - شكوى 
الزمان لتغيّر الإخوان» حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا الشأنء ونبه بذلك على أنه لم 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي /١‏ 77. 
(؟) البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي .779/١‏ 


(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان ابن نباتة (عبد العزيز بن عمر) .778/١‏ 


1 علم البديع 


يعزم على مفارقة حلمه جُملة أبداًء ولكن إذا كان مريداً لوصل هذا المحبوب المستلزم 
للجهل المنافي للحلم؛ عزم على أنه إن وجَد من يصلح لأن يودعه حِلْمّه أودعه إيّاهء فإن 
الودائع تستعاد. قيل: ومنه قول الآخر يهنىء بعض الوزراء لما استوزرٌ: [عبيد الله بن 
عبد الله] 


أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا2 وأسعفنا فيمن نحبٌُ وتكرة”" 


فقلتٌ له: تُعماكَ فيهم أيَمَّها ودع أمرنا؛ إنالمُّهِمٌ المقدّمُ 
فإنه أدمج شكوى الزمان وما هو عليه من اختلال الأحوال في التهنئة. 
وفيه نظر؛ لأن شكوى الزمان مصرَّحٌ بها في صدرهء فكيف تكون مُدْمَجَة؟! ولو 
عكس فجعل التهنئة مُدْمَجَةَ في الشكوى أصاب . 
2 2 3 
ومنه التوجيه؛ وهو: إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين» كقول من قال لأعور 
يسمّى عَمْراً: [بشار بن برد] 
عقماط الى الصاو التيجتياة ٠‏ “لعفي معي ان 0 
وعليه قوله تعالى: #وَأَتَمَعْ عَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَاك [النساء: الآية 43]. قال الزمخشري: 
«غَيْر مُسْمّع) حال من المخاطب» أي اسمع وأنت غير مسمع» وهو قول ذو وجهين. 
يضمن ]لام يا اسيم با طوطن فلوقؤالا بعت لأن لن جيك دري 
عليه لم يَسْمع. فكان أصمّ غير مُسْمّعء قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم: «لا سمعت» 
دعوة مستجابة. 


أو اسمع غير مُجابٍ ما تدعو إليه؛ ومعناه غير مُسْمّع جواباً يوافقك» فكأنك لم 

أو اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاهء فسمعك عنه ناب . 

ويجوز على هذا أن يكون «غيرّ مُسمّع» مفعول «اسمع) أي: اسمع كلاماً غير 
مسمع إياك؛ لأن أذنك لا تعيه نَبُوَاً عنه . 

ويحتمل المدح» أي: اسمع غير مُسمّع مكروهاً من قولك: «أسممٌ فلانٌُ فلاناً» إذا 


دلق البيتان لعبد الله بن طاهر فى العمدة 5/1 والطراز "/ /ا61١,‏ مول وعقود الجمان 8 . 
فق البيت من مجزوء الرمل» وهو لبشار بن برد فى ديوانه ص7١.‏ 


البديع ه58 


- ٠6 


وكذلك قوله: «راعنا» يحتمل «راعنا تُكلّمك» أي : ارقبنا وانتظرنا ويحتمل شبه 
كلمة عِبْرانيّة» أو سريانية كانوا يتسابُون بهاء وهي «راعينا» فكانوا سخريةً بالدين ومُزءاً 
برسول الله يله يكلمونه بكلام محتمل» ينوون به الشتيمة والإهانة» ويظهرون به التوقير 
وقالوا: «سمعنا وعصينا؟»)» قلت: جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا 
يواجهونه بالسبٌ ودعاء السوء» ويجوز أن يقولوه فيما بينهم» ويجوز أن لا ينطقوا 
بذلك» ولكنهم لما لم يؤمنوا به ججعلوا كأنهم نطقوا به. 
قال السكاكى: ومنه متشابهات القرآن باعتبار. 
ومنه الهزل الذي يراد به الجد؛ فترجمته تغنى عن تفسيره» ومثاله قول الشاعر: 
[أبو نواس] 
7 م 01 00 - اه م 2 ( 
زاجنا سينك اناق دنار « قل عام ذا فبك أكلك للضي 
ومنله قول امرىء القيس: 
5 0 0 5 5 0-0-7 2 ساواء 000 
لقتنيل سنلن وإنكان تثلينا:” هأ الدتى يقذدي:وليين يفال 
ومنه تجاهل العارف» وهو كما ببكاء المكاكى درق الجعترة نساق غدره 
لنكتة» كالتوبيخ في قول الخارجية: [ليلى بنت طريف] 
01 بن ابو 1 4 0 > وا سرهم - 35 ع( 
باقر تابون سا كه خررن الله م تفن صو ابن كريب ” 
والمبالغة في المدح في قول البحتري: 
+4 ابر سم وس اشاس ع 5 7 0 006 4 3 22 
أو في الذم كقول زهير: 


.١١١/١ البيت من الطويل» وهو لأبي نواس في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )١( 

00 البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص4 "2 وشرح عمدة الحافظ ص459. 

(9) البيت من الطويل؛ وهو لليلى بنت طريف في الأغاني ؟7١/‏ 285 والحماسة الشجرية 2518/١‏ 
والدرر ؟/17: وشرح شواهد المغني ص58١»‏ ولليلى أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي 
ص517., وللخارجية في الأشباه والنظائر 6/ .51١‏ 

() البيت من البسيط» وهو في ديوان البحتري .447/١‏ 


حك علم البديع 


وما أكْرِي - وسَوْف إِخَالَ أذري - أقومٌآلُ حص نم نس" 

والتدلمسي السب فى قرلالتممو بويع ال 

بادتدينا لياق القا ءاقل ةالقاا.. “ لثلذن ودك ةبلبل ان © 

م 7 

ابن ظحو توفي م اسل لي لتنا ااني ام أمْ سايم ”7 

والتحقير في قوله تعالى في حق النبي وك حكاية عن الكفار : «كل تلك عَلَ مل 
يفم ذا مرْفشر م 1 كم لَبى حَلْقَ جحديد» [سبأ: الآية 1] كأن لم يكونوا يعرفون عنه 
إلا أنه رجل ما. 

والتعريض في قوله تعالى: إن إنَآ أز إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدَى أو في صَللٍ مُيينٍ4 [سبا: 
الآية 6 ؟]. 

وفي مجيء هذا اللفظ على الإبهام فائدة أخرى» وهي أنه يبعث المشركين على 
الفكر في حال أنفسهم وحال النبي يَلهِ والمؤمنين» وإذا فكروا فيما هم عليه من إغارات 
بعضهم على بعض» وسَبِي ذراريهم» وابعاع إنواليع ريط الأوخام» وإتيان الفروج 
الحرام» وقتل النفوس التي حرّم الله قتلهاء وشرب الخمر التي تُذْهِبُ العقول» وتحَسْنُ 
ارتكاب الفواحش» وفكروا فيما النبيُ عليه السلام والمؤمنون عليه من صلة الأحامة 
واجتناب الآثئام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء وإطعام المساكينء وبر 
الوالدين» والمواظبة على عبادة الله تعالى؛ علموا أن النبي عليه السلام والمسلمين على 
هُدئ وأنهم على الضلالة» فبعئهم ذلك على الإسلام» وهذه فائدة عظيمة. 

2 2 2 


ومنه القول بالموجب» وهو ضربان: 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو في ديوان زهير بن أبى سلمى ص"الاء والاشتقاق ص48 » وجمهرة اللغة 
ص57/8: والدرر ١771/7‏ وشرح شواهد الإيضاح ص5:04 وشرح شواهد المغني ص١‏ 1» 
والصناحبى فن.فقه اللقة من 4164 رمق اللبيب صن 41 

(؟) البيت من البسيط» وهو للمجنون في ديوائه ص7١١‏ (طبعة دار الكتاب العربي). 

()" الببك من الطويل» .وهو .في ديوان ذي: الرمة ص/951 وادية الكافن ل 4 الا بالا رهية ع م 
والأغانى 05/117 والخصائص 458/5 والدرر #//11: وسر صئاعة الإعراب */ *«م/اء 
وشرح بياث سيبويه 757/7 وشرح شواهد الشافية ص747» وشرح المفصل /١‏ 44» والكتاب 
001 ولسان العرب (جلل) (أ)» (يا)» واللمع ص157» ومعجم ما استعجم ص2788 
والمقتضب .177*7/١‏ 


علم البديع ا 


أحدهما: أن تقع صفةٌ في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حُكمء فثبت في 
كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء» من غير تعرّض لثبوت ذلك الحكم له أو في انتفائه 
0 ماني ارا إن لقنن ]ل المقيكة افرع الك ييا الدل وله الهدة 
وَلرَسُولف وَلِلْمْوْمِنِينَ © [المتافقون: الآية 6 فإنهم كَنوًا بالأعز عن فريقهم» وبالأذل عن فريق 
المؤمنين» راجيا للأعز الإخراج فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفةً العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» من غير تعريض لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه 
عنهم ٠‏ 

والثاني: حَمْلُ لفظٍ وقعَ في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر مُتعلقه؛ 
كقوله: [ابن حجاج» الحسن بن أحمد] 

فشك تقلة ]ايك يعار لانتل كام اياي 


قلث: طَولتٌة قال: لا بل تطؤلتة2 وأبسزبست» قفال: بل زدادي 
والاستشهاد بقوله اثُقَّلتٌ» و«أبرمتٌ» دون قوله «طوَّلتٌ). 


ومنه قول القاضي الأرّجَاني: 
غَالَطظِئِْيِي إِدْ كسّتُ جسمي الضّنا كُسْوَة عَرَّتُ من اللحم العظام”'" 
لواقالت أنتَ عندي في الهوى فك عيش : صَدَفَتْء لكن سَّقاما 
وكذا قول ابن دويدة المغربي من أبيات يخاطب بها رجلاً أَوْدَمَّ بعض القضاة مالا 
فادعى القاضي ضيعته : 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها ضاعَتُ, ولكن منكٌ يعني لو تَعي”” 
أو قال: قد وقعت. فيصدق؛ إنها ‏ وتقعَتْء ولكن من هأحسنّ موققع 
وقريب من هذا قول الآخر: [علي بن فضالة القيرواني] 
وراد يي ازويية فكانوهاء رلكن للأعادي”'" 


)01( البيتان من الخفيف وهما للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج الشاعر الهازل في نهاية الأرب 
1371١‏ » ولمحمد بن إبراهيم الأسدي في يتيمة الدهر ”/ 189. 

(؟) البيتان من الرمل» وهما فى نهاية الأرب 9/ .1١/1‏ 

(5) البيتان من الكامل» وهما بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص١55.‏ 

(4) الأبيات من الكامل » وه متسوبة لأكثن من شاعر ققد نسبت لابن الزامي» 'وابي العلا 
ولعلي بخ فضالة القيروائن» انظر معافة التتصيص 146/8 05”, 


14 علم البديع 
ا ضانيناك انفكا نرهاة وتكن نتن فوادي 
وقالوا: قدصّمَتٌ مناقلوبٌ لقد صددقوء ولكن مِنْ ودادي 

والمراد البيتان الأولان» ولك أن تجعل نحوهما ضرباً ثالثاً. 


0 2 2 
ومنه الاطرادء وهو: أن يأتي بأسماء الممدوح أو غيره وآبائه» على ترتيب 
الولازة» من :قي تعلق في :السك يعن كزان" الأسماء لي تحذرها انهاه الجاري فن 
اطرَادِه وسهولة انسجامه. 
إن يقتلوكٌ فقد تَلَلْتَ عُروشَهم بعْتَيْبَةَ بْنِ الحارث بن شِهابِ() 
وقول دريد بن الصمة: 
ال 6 0 ذُوْاب بْنَ أسماء بْنِ زَّيْدِ بن قارب0) 
وفيه تعرض للمقتول به» ولشرف المقتول» قيل: لما سمعه عبد الملك بن مروان 
قال: لولا القافيةٌ لبلغ به آدم . 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)20. 


وأما اللفظى فمنه: الجناس بين اللفظين. وهو: تشابههما فى اللفظ . 
والتامٌ منه: أن يتفقا في أنواع الحروف» وأعدادهاء وهيئاتهاء وترتيبها. 
فإن كانا من نوع واحد ‏ كاسمين ‏ سمي مُمَائلاً» كقوله تعالى: : لويم تَعُومُ ألسّاعَةُ 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
والبيت من الكامل؛ وهو لربيعة الأسدي في لسان العرب (يمن)» وتاج العروس (ذأب)» 
وللعباس بن مرداس في ديوانه ص” "27 والدرة الفاخرة /١‏ 27:58 والمستقصى ١/9ه5”,‏ ومجمع 
الأمثال ؟/57. 

؟) البيت من الطويل» وهو لخفاف بن ندبة فى ديوانه ص١7١»‏ ولدريد بن الصمة فى ديوانه ص5”. 

(م) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب 219 والمناقب باب »١7‏ وتفسير سورة »١7‏ باب »١‏ 
والترمذي في تفسير سورة 2١7‏ باب 2١‏ وأحمد في المسند 295/5 37735 415. 


علم البديع 0" 


مَا لسْموا عر أ[ 


000 
فهو لالتنتدال اسححنا ل “اماس وا 0 
الأول جمع إِجُلٍ بالكسرء هو القطيع من بقر الوحشء والثاني جمع أجل والمراد 
ل ي نمام : 
إذا 0000 د 0 00 500 
51100089 0 
ونحوه قول الآخر: [محمد بن عبد الله الأسدي] 
وسَمَيْنُه يَحْيَى ليَحْيّاء فلم يكن إلى رَدٌ أمرٍ اللّه فيه سبيلٌ" 
والتام أيضاً إن كان أحدٌُ لفظَيْه مُركباً سمي جناس التركيب . 
ثم إن كان المركب منهما مُركباً من كلمة وبعض كلمة سمي مرفوّاًء كقول 
ديك 
ولا ثَلَْهُ عن تَذْكار دَنْبِكَء وابْكو يتمع حاكن الوب تال تفيا00 
ومَثُلْ لعينيكَ الحجمامٌ وَرَفْعَهُ رركتم رسيفبو نات 
وإلاء فإن اتفقا في الخط سمي مُتشابهاً» كقول أبي الفتح البُستي : 


)١(‏ البيت من مجزوء الرمل» وهو بلا نسبة في التبيان في علم البيان ص178. 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام 0707/١‏ وكتاب الصناعتين ص4 275 والطراز ؟/ 
دوه 

(9) البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام /٠‏ 7410؛ وأسرار البلاغة ص77. 

() البيت من الطويل» وهو لمحمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي في رثاء ابنه يحيى» انظر البديع 
. لابن المعتز ص275”5 وكتاب الصناعتين ص78". 
الحرامي» ولد سنة 455ه.» وتوفي سنة 5157ه»ء من تصانيفه : توشيح البيان» درة الغواص في 
أوهام الخواصء ديوان الرسائل» شرح الملحة؛ المقامات الحريرية» ملحة الأعراب وسخنة 
الآداب» منظومة في النحو. (كشف الظنون 8584151//0). 

() البينان من الطويل؛ وهما للحريري في الإشارات والتنبيهات صض777. 


الى عل الباايع 


إذاملك لميكنناهِبّة 'فدَغُهء فدولتهذاهبهة) 
وإن اختلفا سمي مفروقاً» كقول أبي الفتح أيضاً : 
كلكعْقدأخذالجا مءولا "كك اد ات بن 
ماالذيض رٌمئييرٌ الجاملوجاملنا 
وقول الآخر: [أبو عمر بن علي المطوعي] 
لا تَعْرِضَنّ على الرُواةٍكَصيدةٌ مالمتبالغْ قبل في تهذيبها" 
فمتى عرضّتٌ الشّغْرٌ غَيرَ مهذّب عَذَّْره هنك وساوساً تَهْذِي بها 
ووجه حسن هذا القسم ‏ أعني التامٌ ‏ حَسْنُ الإفادة» مع أن الصورة صورة 
الإعادة. وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط؛ سمي مُحَرّفا . 
ثم الاختلاف قد يكون في الحركة فقط. كالبُرْدٍ والبَرْدِ في قولهم: «جُبَّةُ البَردا 
وعليه قوله تعالى : لوَلمَدْ بسنا نهم مُنذِيَ © تأنظرز ححَبْتَ كن عَنِبَةٌ اديت 46 
[الصّافات: الايتان الا ”/] . 
قال السكاكى: وكقولك: «الجهول إما مُفْرطٌ أو مُمَرظ» والمشدّد في هذا الباب 
بقوع مقا المكتف نظرا إلى شور اعد 57 1 
وقد يكون في الحركة والسكونء كقولهم: «البِدْعَةُ شَرَكُ الشَّركِ»» وقول أبي 
العلاء : 
والحُسْنُ يظهر في بَيْتَيْنِ رَوْتَقُهُ بَيْتِ من الشَّعْرِء أو بيتٍ مِنّ الشَّعَر0) 
وإن اختلفا في أعداد الحروف فقطء سمي ناقصاًء ويكون ذلك على وجهين: 
أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول كقوله تعالى: #رَلدّتِ أَلَافُ 
بلاق( إل رَيْكَ يَرِْذٍ الان 469 [القيّامَة: الآيتان 0359 0]. 
أو في الوسطء كقولهم: اجَدّي جهْدِي؛. 
أو في الآخرء كقول أبي تمام: 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو في ديوان البستي ص2778 ويتيمة الدهر 4/ 507» والطراز 7/ 53575) 
"0١‏ والإكسير في علم التفسير ص14؟". 
(؟) البيتان من الرمل» وهما في معاهد التنصيص 277١/7‏ والإكسير في علم التفسير ص4 57. 
() البيتان من الكامل» وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص174. 
(4) البيت من البسيط» وهو في سقط الزند ص017. 


علم البديع ظ 114 


شاع © ان هى كه 2-0-7 2-0 > و ظ ‏ ا ذه 4ك 0 ور وده 0 دلق 
يَمَُدُون مِنْ أيِدٍعَرَاصٍ عَوَاصِم تصول بأسيافيٍ قوّاض قوَاضِبٍ 


وقول البحتري: 

لَيِنْ صَدَفْتْ عَنًا فِربّتَ الْفُس صَوَادٍ إلى تلك الوجوه الصَّرَادِنِ"' 
ركذا كين بيقن باولة لسرب إل شاع لد نوه إلى مجاين نتن لا 
أيها الصاحبٌُ الذي فارئّتُ عَيْني ونَفْسِي 0 لش 0 فك الل 
ماني اتسين التي فوت هار > اعادو اد تيت الستحي رالبضاء 
تبعساطى العى تتشي من الم ذة وَالرقَةٍوالهوى والهواء 
شاته تلتقو راحة ورمسقيييا. قد عدا لك الهحياا: زاتحييناء 
وربما سُّمي هذا القسم ‏ أعني الثالث ‏ مطرّفاً . ش 

ووجه حسَدِه أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة ‏ كالميم من عواصم - أنها 
هي التي مضتء وإنما أَتِي بها للتأكيدء حتى إذا تمكن آخرّها في نفسك؛ ووعاه 
تتكة العزت فنك ذلك النؤهع ون :هذا حصوول ا لنائنة بيه أن يغالطف الناين 


منها . 
والوجه الثانى: أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد كقول الخنساء: 
5 و 2 1 0 1 ا ْ 222 
إنالبكاةءَهوالشّفًا 2 من الججوّى بين الجوايح 


وربما سمي هذا الضرب مذيّلاً . 

وإن اختلفا في أنواع الحروف اشْتّرط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف. 

ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سُمّي الجناسُ مضارعاً . 

ويكونان إما في الأول» كقول الحريري: «بيني وبين كِني ليل دامِسٌ وطريق طامس». 

وإما في الوسطء كقوله تعالى : لرَمُمَ تهرك عَنْهُ ديرت عن [الأنعام: الآية 11. 
وقول بعضهم: «البَرَايَا أَهُدَاف البَّلايَا؛. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام 27١7/١‏ وكتاب الصناعتين ص5 77» وأسرار 
البلاغة ص”2357» والطراز ؟1/ 751. 

(') البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري 9/ 1791. 

() الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(5) البيت من مجزوء الكامل» لح ! (تماضر بنت عمرو) في معاهد التنصيص ٠/8‏ لا 
وليس في ديوانها . 


٠ 14‏ علم البديع 


وإما في الآخزء كقول النبي يَلِِ: ك: «الخيل معقودٌ بنواصيها الخَيْرٌ إلى يوم 
ا 
القيامة) 


0 بها إن في ار ره تعالى : «ريْلٌ لكل حََرََّ لُمَرَرَ 40 [الهُمزة: 
رس لواو وقول الحريري: «لا أعطي زمامي لمن 
يخفر ذمامي». 

براقي ارسي قرول تعالى: #دَلِكمُ يما يما كُتْرٌ تَدْيَمُوت فى الْأْضٍ يعبر لْلَيّ وَيمَا 
كم تترثة 40 اغافر: الآبة 00]» .وقوله تعالى : لوَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَرِيدٌ © وَإِنّهْ لِحْبٌ 


صر ع ررم 


حير لَسَيِيدٌ 49 [العَاديّات: الآيتان /81]. 
وإما فى الآخر كقوله تعالى: #وَإِدًا جَآءَهُمْ أمْيُ من الْأَمْنِ) [النساء: الآية 45]. 
وقول البحتري: 
لا يي 00 أمْ لشاك و مِنَ الصبَّابّة شَافي'" 
وإن اختلفا في تر تيب الحروف سمي جناس القلب» وهو ضربان: 
١‏ قلب الكل: ري الخسامه قَنْحّ لأوليائه» حَنْفٌ لأعدائه». 

»“ وقلب البعض» كما جاء في الخبر: «اللَهُمّ ار عَوْرَاتَناء وآمِن رَوْعاتنا»‎ - ١ 
وقول بعضهم: الرحم الله امرّأ أمسك ما بين فكي وأطلق ما بين كفيةة: وعليه قول أبي‎ 
0 و 000 م عام اس اس ةٌ رَداحٌ ا لفظليًاالط ير اكد‎ 
وإذا الاك لصي ا لاني اي والآخرة في آخره؛ سمي‎ 

وإذا وَلِيَ أحدٌ المتجانسين الآخرٌ سمي مُرْدَوجاً» ومكرّراًء ومردّداً» كقوله تعالى : 
#وَجِنْتلَك من سيا ب ب بِقِينِ»# [النمل: الآية ؟7]» وما جاء في الخبر: «المؤمئون هَيْنُون 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب ”5 245 والخمس باب 8» والمناقب باب 78» ومسلم في 

الزكاة حديث 5") والإمارة حديث لاق 518. 
(؟) البيت من الخفيف» وهو في ديوان البحتري / 2186 والطراز 55107/7. 


فرق أخرجه أبو داود في الأدب باب ٠ ١‏ وابن ماجه في الدعاء باب 214 وأحمد في المسند ؟/ 
اورت 


(5) البيت من الوافرء وهو فى ديوان المتنبى .١77 /١‏ 


علم البديع ٠‏ 


«النبيذ بغير النغم غم وبغير الدسم سماء وقوله: [أبو تمام] 
واعلم أنه يلحق بالجناس شيئان: 
أحدذهن): أن يحم اللقظكد. الاشتقاق كقوله تغال .:: #تائر مَمَيَكَ لذن التثر * 
يجخممع - 3 الدب م 
[الرُوم: الآية «4]» وقوله تعالى: #ورَرْحٌ وَرَكَانُ 4 [الواقِعَة: الآبة 44]» وقول النبي جَكِْ: 
«الظلم ظُلَمَات يوم القيامة»”"» وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سثل عن النبيذ: «أجمع 
فيا دع الجدني, على ساكني: نجي 
وقول البحتري: ش 
ل م 3 4 5200 ٠.‏ م عم ؟, 5 5 درك 
يَعْشى عن المجد العْبئٌُ ولنْ ترى في سوكد أرَباً لغيرأريب” 
وقول محمد بن وهيب: 


(0 


سضاماس 7 2 2 2 
فَسَئَتَ ضوؤق الدهر باسا ؤتائلذ . فتالك مؤتوز وسينك 0 


والثانى: أن يجمعهما المشابهة» وهى ما يشبه الاشتقاق وليس بهء كقوله تعالى: 
#أَنَائثْرُْ إِلَ الْأَرْضٍ أَرَضِيكّم بالكيّزة دنا مرت الْأجْرَة4 [القوبّة: الآية8"]» وقوله 


| 
تعالى: 8ثَالَ إن لِعملِك من الْمَالِينَ 407 [الشّْعرَاء: الآية 1174]» وقوله تعالى: “إوحى الْجَنَدنٍ 


صر ومست 


)١(‏ أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح 5087» والبغوي في شرح السنة 287/١7‏ وابن المبارك في 
الزهد »17١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 597» والألباني في السلسلة الصحيحة 2995 
والعجلونى فى كشف الخفاء 5/7 ١5؟.‏ م 

إفة تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه مسلم في البر حديث 57» 01 والدارمي في السير باب ؟لا» وأحمد في المسند 7/ 97» 
1 اشن" 

(4:) صدر البيت: 

وأنجدتم من بعد إتهام داركم 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام .1١١/١‏ 
(0) البيت من الكامل» وهو في ديوان البحتري .7141//١‏ 
(5) البيت من الطويل» وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبيهات ص758. 


نل علم البديع 


وقول البحتري: 
5 واو 2 ماه 5 2 دليف 
وإذا مارياح جودك هبت صار قول العذول فيهاهبءً 


2 2 2 


ومنه: ردُ العَجرُ على الصدرء وهو في النثر: أن يجعل أحد اللفظين المكررين» أو 
المتجانسين؛ أو الملحقين بهماء في أول الفقرة» والآخر في آخرهماء كقوله تعالى: 
«وتتى النَاس ونه أحقّ أن مم4 [الأحرّاب: الآية لا9]. وقولهم: «الحيلة ترك الحيلة'»؛ 
وكقولهم : سائلٌ اللثيم يرجع ودمعه سائل وكقوله تعالى : : #اسْتَغْفِروأ رمك إِنَمُ كان َدَاا 4 
نُوح: الآية 06٠١‏ وكقوله تعالى : #إِفٍ لِعَمَلِكٌ يَنَ اَْالِنَ4 [الشُّعَرَاء: الآية 154]. 
وفي الشعر: أن يكون أحدهما في آخر البيت» والآخر في صدر المصراع الأول» 
كتوق أواعرة آر ساناي 
فالأول: كقوله: 
سريعٌ إلى ابْنِ العَمّ يَلْطِمْ وجهّه وليس إلى داعي النّدَى يسريم" 
ونحوه قول الآخر: 
سَكُرَان: سُكْرٌ مَوَىٌ» وسّكْرٌ مُدَامَةٍ ألى يُفِيقٌ كت به سْكُرَانِ؟؟" 
والثاني: كقول الحماسي : [الصمة بن عبد الله] 
تَمَمَّعْ مِنْ شَمِيم عَرَار نجل 2 دان 
ونحوه قول أبي تمام : 
ولم يحفظ مُضاءعٌ المجد شَيْءٌ منالأشياءكالمال تنش" 
والثالث : كقوله أيضاً : 1 
ومَنْ كان بالبيض الكواعب مُعْرّماً فما زلتٌ بالبيض القواضب مغرما"” 


)١(‏ البيت من الكامل» ولم أجده في ديوان البحتري. 

0 البيت من الطويل» وهو للأقيشر الأسدي في تحرير التحبير »١١7/1١‏ والدر التفيس. 

7 البيت من الكامل» وهو للخليع الدمشقي في يتيمة الدهر /١‏ 141. 

(7) البيت من الوافرء وهو للصمة بن عبد الله القتشيري في لسان العرب (عرر)» والتنبيه والإيضاح ؟/ 
١71‏ » ومجمل اللغة ”/7”378. وتاج العروس (عرر). 

() البيت من الوافرء وهو في ديوان أبي تمام ؟/717. 

0 البيت من الطويل»؛ وهو في ديوان أبي تمام 885/7. 


علم البديع 1 


والرابع : كقول الحماسي: [ذو الرمة» غيلان بن عقبة] 

وإذلم يكن للا مُعَرَجَ ساعةٍ قليلاء فإني نافع لي قليلّهَا( 
والخامس : كقول القاضي الأرجاني : 

دعاني من تلايكما سَنفاماً نداعي الشوق قبلكه دعاني © 
وقول الآخر: 

سَلْ سبيلاً فيها إلى راحة النفس2 براح كأنها سلسبيل” 
وقول الآخر: ْ 

دزف سدرة #الشناقيد ازنيلتة .كين اجنين بده وين زاك ا 
والسادس : كقول الآخر: [عبد الملك بن محمد الثعالبي] 

وإذا البلابل أفصحَتٌ بلغاتها قانْف البلابل بالمحتِساءٍ بلابل0©» 
والسابع : كقول الجحريري: 

توتتشصصيرفا نانات المشناتىي ومين يَرَّنَاتِ كي 
والثامن: كقول القاضي الأرجاني : 

اكلمتتيت ند عات رن ٠:‏ قلاع بن :اذ تبك فت دا" 
والعابع ' كقول البحتري : 

ضرائب أبدغتّها في السماح ‏ فلسنا نرى لك فيها ضريب]0» 


الببت من الطويل» وهو لذي الرمة (غيلان بن عقبة) في ديوانه ص40. 

ايت امن الوائره وه بلا نبتبة في الأطول شرح تلخيص مقتاح العلوم 115/1: 

البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص514. 

البييت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في الإشارات والتتبيهات ص574. 

البيت من الطويل» وهو لأبي منصور الثعالبي في معاهد التنصيص */2774 وبلا نسبة في 
الإشارات والتنبيهات ص779. حم 

الببت من الوافرء وهو في مقامات الحريري ص١07؛‏ والإشارات والتنبيهات ص18؟. 

الببت من السريع» وهو في ديوان القاضي الأرجاني ».197/١‏ والإشارات والتنبيهات ص١77.‏ 
البيت من المتقارب» وهو بهذا اللفظ ليس في ديوان البحتري» وفي ديوان البحتري 215١/١‏ 
بيت قريب منهء وهو . ْ ْ 


بلونا ضرائب من قد نرى ‏ فماإنرأينالفتح ضريبا 


1 علم البديع 


والعاشر: كقول امرىء القيس: 
إذا المرءٌ لم يَحْرْنْ عليه لسائه فليس على شيء سِواهُ بِخَرَانٍ 
وقول أبي العلاء المعري: 

لو اختصرتم من الإحسان رُرْتَكُمُ والعَذْبٌ يُهْجَرُ للإفراط في الحُصرِا'" 
والحادي عشر: كقول الآخر: [عبد الله بن محمد بن عيينة] 

فدّع الوعيدٌ؛ فما وعيدّك ضائري اطئِينٌ أجنحة الذباب يضير 
والثاني عشر: كقول أبي تمام: 

وقد كانت البيضٌ القَواضِبٌُ في الوَعَى بِوَاتِرَ فهي الآنَّمن بَعْدِهبُثْرُ* 


17 10 
0 0 2 


ومنه السجع» وهو: تواظؤٌ الفاصلتين من النثر على حرف واحدء وهذا معنى قول 
السكاكي : «الإسجاع فى النثر كالقوافى فى الشعر». 

وهو ثلاثة 0 إن اختلفا في الوزن فهو السجع المُطَرَّفْء كقوله تعالى: نا 
لد لا يحون يله وا (2) وَنَد حَلَفَيٌ أَْواًا 42 اوح : الآيتان 1423]. 

وإلا فإن كان ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ» أو أكثر ما فيهاء مِثْلُ ما يقابله 
من الأخرى في الوزن والتّقُفية» فهو الترصيع» كقول الحريري: «فهو يطبع الأسجاع 
بجواهر لفظه. ويقرع الأسماع بزواجر وعظه). وكقول أب بى الفضل الهمذاني: «إن بَعَدَ 
الكَدّر صَفُواَء وبعد المطر صَحُواً»» وقول أبي الفتح الُشعي : دلبَكُن إفذاعك توكلة 
وإحجامك تأمُّلاً». 

وإلا؛ فهو السجع المتوازي» كقوله تعالى : ذا زه مَرفوْمَةٌ 2) رواب مَرسْوعَةٌ 0 4 
[المَاشِيّة : معاد وفي دعاء النبي كَل : «اللهم إني أدرأ بك في تُحورهمء وأعوذ 
بك في شرورهما”) 


0020 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص 40» وجمهرة اللغة ص597» وأساس البلاغة 
(عون) رهو باذ لسبة فى مقارسن اللنة 11/7 

(؟) البيت من البسيط» وهو في سر الفصاحة ص27717 والمصباح ص4١١.‏ 

(6) البيت من الكامل» وهو لعبد الله بن محمد بن عبيئة المهلبي في معاهد التنصيص ”778/7. 

43 «اليتامق الطزيل» وهو كن ديرانا أب اتعام 14م .يي 

(5) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


علم البديع 4 


وشرط حسن السجع اختلافٌ قرينتيه في المعنى كما مرء لا كقول ابن عباد في 
مهزومين: «طاروا وَاقِينَ بظهورهم صدورّهم» وبأصلابهم نُحَورَهُمْ»» قيل: وأحسن السجع 
ما تساوت قرائنه» كقوله تعالى: لإ ِدْرٍ عَْصُو (7) وَطَلْح مَنصُود (©) وَل تور © 
[الواقِعَة: الآيات 670-14» ثم ما طالَّتْ قرينته الثانية» كقوله: #وَألئَجْو إِذَا وى () ما يَاعَلْ 
صَاحِبَو 1 عَوق 462 [النجٍم: الآيتان 01؟] أو الثالئة» كقوله تعالى: #حَدَ”ُ © 
الحم صَلُوهُ 407 [الحائة: الآيتان 0181١‏ وقول أبي الفضل الميكالي: «وله برل 
والشّرَفُ اليّفاع» والعِرْض المَصُونَء والمالٌ المُضَاعٌ». 

وقد اجتمعا في قوله تعالى: 8 وَآلعضْرٍ3 إذَّ لانن تبي خُسْرِ 69 إِلَا ألَدنَ مثا 


لي 00 


وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتِ وتواصواأ بالْحقٌّ وَتَواصوأ بالصَيْرٍ 02 * [العصر: الآيات ]"-١‏ . 

ولا يحسن أن تُولَى قرينةٌ قرينة أقصرٌ منها كثيراً؛ لأن السجع إذا استوفى أُمَدَهُ من 
الأولى لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيراًء يكون كالشيء المبتور ويبقى السامع 
كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد بذلك» ويقضي بصحته. 

ثم السجعء إما قصيرء كقوله تعالى: #وَلْرْسَلَتٍ عْرنا 9©) مَلْتَصِنَتٍ عَصْنَا )4 
[المَرسّلات : الأيتان ١1١؟].‏ : 


2 


أو طويل» ٠‏ كقوله تعالى: 1 يريك انك كندل ,1 لنكيلة سكزا 


0 


عر ملاس مره 5-1 


0 وََتَوْثْرٌ ن لْأَمْر ككل َه صلم إِنَمُ عَلِيمُ بِدَاتٍ ألصُدُرر (© وَإِدْ يرِيَكموهم إذ 

عتم ف أَعبيْكُم قبلا مَيمَيْلَكُمْ يَنَلكُمْ ن: أَيْبْين لِقْنىَ ألَهُ أتَرًا كات مَنْعُولاً وَل أله مجع 
لز 49 االكقال: الآيتان 47 5 4] . 

هه ّ لل َ 5 زر روه 

أو متوسطء كقوله تعالى: #أتَريتٍِ السَّاعَهُ وَأنئنٌ الْمَمر (ول) وَإِن يرقا ايه يعرضوأً 


سير م عغر رمه سس 


. وُولوا سِحْرٌ مَُكمِرٌ 40 [القَمْر: الآيتان 701]. 
ومن لطيف السجع قول البديع الهمذاني”'' من كتاب له إلى ابن فريقون: «كتابي 
والبحرٌ وإن لم أرّه؛ فقد سمعت خبرهء والليثٌ وإن لم ألْقّه؛ تصورتٌ حَنْقَهء والملك 
العادلٌ وإن لم أكن لقيته» قد لَِيّي صينّه» ومن رأى من السيف أثرهء فقد رأى أكثره». 
واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنةً الأعجازء موقوفاً عليها؛ 
لأن الغرض أن يُرَاوجَ بينهاء ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف, ألا ترى أنك لو 


لتَقبِثم 
لذ 


.)١(‏ هو بديع الزمان الهمذاني» أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيدء أبو الفضل الحافظ» سكن 
خراسان ومات بهراة سنة /9هء من تصانئيفه : رسائل» مشهورة» المقامات. (كشف الظئون 
6 ). 


10 علم البديع 


وصلت قولهم: «ما أبعدٌ ما فاتّ» وما أقرب ما هو آتِ لم يكن بذ من إجراء كل من 
الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب» فيفوت الغرض من السجع؟ وإذا رأيتهم 
يُخْرجون الكلم عن أوضاعها للازدواج في قولهم: (إني لآتيه بالعّدايا والعشايا» أي: 
بالغدوات؛ فما ظنّك بهم في ذلك؟ 1 
وقيل: إنه لا يقال: في القرآن أسجاعء وإنما يقال: فواصل. 
وقيل: السجع غير مختص بالنثرء ومثاله من الشعر قول أبي تمام: 
تَجَلَّى به رُشْدِيء وأنْرّتْ به يدي وفاض به تَمْدِيء وأوْرَى به زَنْدِي 


222) 


وكذا قول الخنساء: 
1 الحقيقة» محمود د الخليقة مَهَْدِيَ الطريقة» تَفَاعَء وين 


ومكارمأوليتّها مُتبرّعا وجرائم الشيكي] بر 
رن ظامر القلت دوعا القانر الا مشدرط الفعفي ف العروظن والفترييةء. عقرلةة 
[ناصر بن عبد السيد المطرزي] 
وزَّلْدُ نَدّى فَوَاضِلِهووري ورَنْدٌَرَئَى فضائلِهة 5 
ذل 0 3 


ومن السجع على هذا القول ما يسمى التشطيرء وهو أن يجعل كل من شَطْرَّي 
البيت سجعةً مخالفةً لأختهاء كقول أبي تمام: 


تَدبِيرٌمُعْنَصَمِ بالل مُنْمَقِم لله كرتي فن الل ل 
تي خضي وهو جعل العروض مُقَفَاةً تقفية تقفيةً الرب» كقول أبي 
03 


بأطراف ف المُّكًقّفةالعوالىي تفرّدنا بأوساطالمعالي 


(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ؟/55. 

. (؟) البيت من البسيط» وهو فى ديوان الخنساء ص١ل.‏ 

9 البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص777. 

(5) البيت من الوافر» وهو لأبي الفتح المطرزي (ناصر بن عبد السيد) في وفيات الأعيان 37/5 
ونهاية الأرب ل9/ .٠١6‏ 

(0) البيت من البسيط» وهو في ديوان أبي تمام .08/١‏ 

0 البيت من الوافرء وهو في شرح ديوان أبي فراس الحمداني ص5 .١7‏ 


علم البديع 4 
وهو مما استحسنء حتى إن أكثر الشعر صُرّع البيتٌ الأول منه ولذلك متى خالفت 
العروضٌ الضرب في الوزن جاز أن تُجعل مُوازئة له إذا كان البيت مُصرّعاًء كقول امرىء 
القيس: 
ألاعِمْ صَباحاً أيّهَا الظلل البالي وهل يَنْعَمَنْ من كان في العُصّرٍ الخالي ؟ 
أتى بعروض الطويل: «مفاعيلن» وذلك لا يصح إذا لم يكن البيت مص عا ولهذا 
كم م عأ عِلمْ ومنطقّه جح خحكم وباطئه دِينٌء وظاهره ظَلرْفُ0) 
ومنه الموازَّنة» وهى: أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية» كقوله 
تعالى : رارق مصفوكةٌ (2) ورْرَان مَبَمُوئةٌ © 4 [العَاشِيّة: الآيتان 17.1]. 
فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثرٌ ما فيها مثل ما يقابله من 
الأخرى ك الوزن خصٌٌ باسم المماثلة» كقوله تعالى: «#وَمَرَيسَهُمَا ارط الْمشتَّقيمَ 59 
[الضّافات: الآية 21114 وقول أبي تمام: 
مها الوخسش» إلا أن هاا اوائنق . :فعا التكنكك إلا انافك ذواتكا 
وقول البحتري: 
1 نة اناف ما أقدءَ [ل” تنخ معنف تنخ 24 


7 3 2# 
ومنه القلب؛ كقولك: أرضٌ خضراء» وقول عماد الدين الكاتب للقاضي الفاضل: 
«سِرْ فلا كَبَا بك الفَرَّسِنُ») وجواب القاضي : «دام غلا الْعِمّادِ؛» وقول القاضي الأرجاني : 
مَوَدَّنَهُ تدوم لكل هولٍ وَل كل مبودتنّه تدوم؟00 
زفي الستريل: كل ف مَرّن» [الأنبيّاء: الآبة ]0 وفيه : «إوَرَيّكَ مَك © 4 [المدثر: 
الآية 7]. 
)01( البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص2357 وعتسيرة اللعةاصن اما وخزانة 
الأدب 2360/١‏ وشرح شواهد المغني ١/٠14"؛‏ والكتاب 59/4. 
(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي .١61١/١‏ 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام .١١5//‏ 
(:) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري .5٠١/١‏ 
(5) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .١١9/١‏ 


.م علم البديع 


ومنه التشريع» وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف على كل 
واحدة منهماء كقول الحريري: 


20 ا اك الناشة الك لتر شر عا كان 
الأبيات. 
ومنه لزوم ما لا يلزم» وهو أن يجيء قبل حرف الرّوي وما في معناه من 0 ما 
مرغ عدن 


ليس بلازم في مذهب السجع» » كقوله تعالى: #دَِدًا هم مصرون 0 () وَلِحواتهُم يمَدّونهم فى 


لم شد لا يُتَصِرْودَ 407 [الأعراف: الآبتان »]07070١‏ وقوله [تعالى]: #اكأمَا ألم فلا 
نهر () وَأمَا السَيْْلَ فلا تَنبَرَ 2 * [الضحى: الآيتان 4 .]٠١‏ 
وقول الشاعر: 
ساسك ترا إن تراقيك تقض . اناري ا دن إن عي عا 
قت غَيْرٌ مٌحجوب الغْنّى عن صديقه ولا مُظْهِرٌ الشكوى إذا التَعلْ زلْتٍ 
رأى خَلَّتِي من حَيْتٌُ يَخْنَّى مَكَانُها فكانت قَذَّى عَيْنَيْوِ حتّى تجلتٍ 
وقول الآخر: [أبو العلاء المعري] 
يقولون: في البسعان تلعين لََةٌ وفي الخمر والماء الذي غير آسِبٍ9؟ 
إذا شِْتَ أن تلقى المحاسِنَّ كلّها ‏ ففي وجه من تَهْرَى جميع المحاسن 
وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضاً» كقول الحريري: 
«وما اشْتَارَ العسل» مَنْ اختارٌ الكسل». 


03 0 83 
0 5007 اللفسن كما كاك 4 كو 
هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني؛ فإن المعاني إذا الملك على محكيا سَجيّتهاء وتُرِكت وما 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في مقامات الحريري ص »١147‏ والمصباح ص1756. 

إفة ل و ا ا م ا م 
0/7 ولأبى الأسود الدؤلى أو لمحمد بن سعيد أو لعبد الله بن الزبير في سمط اللآلي 
ا 

(*) البيتان من الطويل» وهما بلا نسبة في نهاية الأرب 97/ 117. 


علم البديع للق 


تريد؛ طَلَبَت لأنفسها الألفاظ؛ ولم تَحْنَّسِ إلا ما يليق بهاء فإن كان خلاف ذلك كان كما 
قال أبو الطيب: ْ 
إذا لم تُسَاهِدُ غير حسن شَياتِهًا وأعضائها؛ فالحسنُ عنكٌ مُعْيَبُا" 
وقد يقع في كلام بعض المتأخرين ما حَمَلَ صاحبه فَرْظ شَعَفِهِ بأمور ترجع إلى ما 
له اسم في البديع على أن ينسى أنه يتكلم ليُفْهِمء ويقول ليُبين» ويُخُيّل إليه أنه إذا جمع 
عدم من أقسام البديع في بيت؛ فلا ضَيْرَ أن يقع ما عَناه في عَمْيَاء وأن يُوقِع السامع مِنْ 
طلبه في خَبْط عَشْوَاء . 


0 


5 


هذا ما تيسر ‏ بإذن الله تعالى ‏ جَمْعْه وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت 
أشياء يذكرها فيه بعض المصلفين . 

١‏ منها ما يتعين إهماله لأحد سببين: 

لعدم دخوله فن البلاغة» نحو ما يرجع في التحسين إلى الخط دون اللفظ مع أنه لا 
يخلو من التكلف؛» ككون الكلمتين ممائلتين فى الخط» وكون الحروف منقوطة» ونحو ما 
لإانو لق السدنه قدا بسن ارقي 

أو لعدم جدواه» نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخرين مما هو داخل فيما 
ذكرناه» كما سماه الإيضاح؛ فإنه في الحقيقة راجع إلى الإطناب» أو خَلْط فيه. كما 
سمّاه حَسَنٌ البيان. 

؟ ‏ ومنها ما لا بأس بذكره؛ لاشتماله على فائدة» وهو شيئان: 

أحدهما: القول في السرقات الشعرية» وما يتصل بها. 

والثاني : القول في الابتداء» والتخلُص» والانتهاء. 

فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما الكتاب. 

الفصل الأول 
القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها 

اعلم أن اتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم ‏ كالوصف بالشجاعة» 

والسخاءء والبلادة» والذكاء . فلا يُعدٌ سرقة» ولا استعانة» ولا نحوهما؛ فإن هذه أمور 


0 غلم البديع 


متقررة في النفوس» متصورة للعقول» يشترك فيها الفصيح والأعجم؛ والشاعر والمْفُحَم. 

وإن كان في وجه الدلالة على الغرض - وينقسم إلى أقسام كثيرة منها : التشبيه بما 
توجد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبق» ومنها ذكر هيئاتٍ تدل على الصفة؛ 
لاختصاصها بمن له الصفة» كوصف الرجل حال الحرب بالابتسام» وسكونٍ الجوارح» 
وقِلَةٍ الفكر» كقوله: [محرز بن المكعبر الضبي] 

كأنٌ تنائيراً على نُسَمَاتِهِمْ وذ كان تذسنت الرجير 

وكذا وصتُ الجواد بالتهثل عند ورود العُفاقٍء 0 وف ا 
بالعبوس» وقلّةِ البشْرِ» مع سّعَة ذات اليد» ومساعدة الدهر. 

فإن كان مما يشترك الناس فى معرفته لاستقراره فى العقول والعادات» كتشبيه 
القع الحعية ا لمكنيىج الندو والجراد اليف ابعر وليه كط وبا سهد 
والحمار» والشجاع الماضي بالسيف والنار؛ فالاتفاق فيه كالاتفاق في عموم الخرض. 

وإن كان مما لا يُتَال إلا بفكرء ولا يصل إليه كل أحدء فهذا الذي يجوز أن يُدَّعى 
فيه الاختصاص والسبق» وأن يُقضى بين القائلين فيه بالتفاصيل وأنَّ أحدهما فيه أفضل 
من الآخرء وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

وهو ضربان: 

أحدهما: ما كان في أصله خاصياً غريباً. 

والثاني : ما كان في أصله عاميّاً مُبْتذلاً» لكن تُصرّف فيه بما أخرجه من كونه ظاهراً 
سادّجاً إلى خلاف ذلك؛ وقد سبق ذكر أمثلتهما في التشبيه والاستعارة. 


5 و01 


إذا عرفت هذا فنقول: 

الأخل والسرقة نوعان: ظاهرء وغير ظاهر. 

أما الظاهر فهو أن يُؤْخذ المعنى كله إما مع اللفظ كله أو بعضهء وإما وحده. 

فإن كان المأخوذ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم مردود؛ لأنه سرقة محضة»: 
ويُسمى نسحا وانتحالاً» كما حُكى أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده: 

للمرزوقي صل/اه14١2‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 215/4 والكامل الؤحدثف 01٠‏ وتاج 

العروس (قسم). وبلا نسبة في مقاييس اللغة 2485/60 وكتاب العين 0/لا4» وجمهرة اللغة 

ص 2807 وديوان الأدب »757/١‏ وتهذيب اللغة 2475/8 وأساس البلاغة (دنر)» (قسم)» 

.79١٠ 517/١ والاشتقاق‎ 


علم البديع ونان 


إذا أنتَ لم تُنْضف أخاك وَجَدْتَهُ على طرف الهجران إن كان يعْقِلُ7" 
ويركب حَدَّ السيف مِنْ أن تَضيمَهٌ إذا لم يكن عن شَفْرَةٍ السيف مَرْحَلُ 
فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكرء ولم يفارق عبد الله المجلس حتى 
دخل معن بن أوس المزني» فأنشد كلمته التي أولها: 
لتتدورة جا انون ناض انعم * معدن الج قدي ال 
حتى أتى عليهاء وفيها أنشده عبد الله فأقبل معاوية على عبد الله» وقال له: ألم 
تخبرني أنهما لك؟ فقال: المعنى لي» واللفظ له» وبَعْدٌ فهو أخي من الرضاعة:» وأنا 
أحق بشعره. 
وقد رُوي لأوس ولزهير في قصيدتهما هذا البيت: 
. إذا أنت لم تُعْرِض عن الجهل والحّنًا أصبْتٌ حليماً؛ أو أصابكَ جاهل””" 
وقد روي للأبيرد اليربوعي: 
فَعَىّ يَفْشَرَي خُنشسْقٌ الثتاء بقالة: . .إذا الشنة الشينباء أغورعا 91101 
افتىّ يشتري حَُسْنُ الثناءٍ بمالِهِ بستكم أن التداشوات دو 
وقد روي لبعض المتقدمين يمدح مَعِيكَ] + 4 
أغداة ويس والتدريهة تنه © ونا تقيات تتشتلا ل 
ولأبي تمام : 
ا حاف الست يي جع 000 شد ل لس ريا 
وحكى صاحب الأغانى فى أصوات مَعْبَكِ: ش 
)١(‏ البيتان من الطويل» وهما في الإشارات والتنبيهات ص778. 
(؟) .البيت من الطويل» وهو لمعن بن أوس في ديوانه ص7”9؛ وخزانة الأدب 21”,. وشرح ' 
النحوية "/ 597. ش 
قرم البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص١٠”27‏ والمخصص ل 
(5) البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص774. 
(5) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان أبي نواس ص185. 
(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص774. 
(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام 19/7. 


.م علم البديع 


يني على فنجة 33 الرسان نيص “كما بص يتم إلا بجاو 
وفي شعر أبي نواس : 
درت على فِمْيَةٍذْلَ الزمانُ لهم فمايُصيبهم إلا بما شاؤوا!'" 
وفي هذا المعنى ما كان التغيير فيه بإبدال كلمة أو أكثر بما يرادفهاء كقول امرىء 
القيس: ْ 
وقوفاً بها صَحُْبِي علي مَطِيِّهُمْ يقولون: لا تَهْلِكْ أسى وتَجَمّل" 
وقول طَرَقَة : 
وُقوفاً بها صَحْبِي عَلَّيّ مَطِيِّهُمْ يقولون: لا تَهْلَكُ أسى وتَجَندا 
وكقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
وما النَاسُ بالناس الذين تممهذتهة :ولا الذارٌ بالذار المي كنت 1 
وقول الفرزدق: 
وما الناسُ بالناس الذين عَهِدْتَهُمْ ولا الدارُ بالدار التي كنت تَعْرِفُ”/ 
وكقول حاتم: 
ومّن يَبْتَِع ما ليس مِنْ جيم نَفْسِهِ ‏ يَدَعُْ ويَعْلِبْهُ على النفس خِيمُها'" 
وقول الأعور: 
ومن يَقْتَرِفكَ خُلّْقاً سِوّى حُلْقِ نفسه 2 يَدَعْهُ» ويَْلِبْهُ على النفس خِيمُها'" 
وإن كان مع تغيبر لنظمه» أو كان المأخوذ بعض اللفظ سمي إغارةً ومَسْحَا . 
"نان كان الكانئ أبلم من الأول لاختصاصه بفضيلة ‏ كحسن السّبك» أو 
الاختصارء أو الإيضاحء أو زيادة معنى ‏ فهو ممدوح مقبول» كقول بشار: 


.78١ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

(؟) البيت من البسيط» وهو في ديوان أبي نواس ص١8.‏ 

(00. البيت من الطويل وهو في ديزان.امرىء:القيس صن 44 وبلا نسبة في رضت المباني'ض )54 ؟. 
(4) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان طرفة بن العبد ص57. ْ 

(5) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

() البيت من الطويلء وهو في ديوان الفرزدق 7/”". 

(0) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (خيم)؛ وتاج العروس (خيم). 

(4) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


علم البديع يان 
مَنْ رانَّبَ الناسَ لم يَظْفَرْ يحَاجته وفاز بالطيِّباتٍ الفاتِكُ النَّيث0) 
وقول سلم الخاسر: 
ةن كت التكامن 52س 01 ا شاك عن ار 
فبيتُ سَلْم أجود سَبْكاً» وأخصًر. وكقول الآخر: 
تحلقنا لهم في كل عَيْنِ وحاجب شمر المَنًا والبيض عَيْناً وحاجبا”" 
وقول ابن ناته بعده: 
خلمّنًا بأطراف القَّنَا في ظهورهم غُيوناً لها وَقُعُ السيوف حَواجِبٌ”' 
فبيت ابن ثباتة أبلغ؛ لاختصاصه بزيادة معنى» وهو الإشارة إلى انهزامهم»؛ ومن 
النانن من جعلهما متساويين. 
وإن كان الثاني دُونَ الأول في البلاغة فهو مذموم مردودء كقول أبي تمام: 
مَيهَاتَ؛ لا يَأتِي الزمانَُ بمثلِو إنالزمانَ بمشل و لبخيل" 
وقول أبي الطيب: 


اذى الرنا ستكاقن تتتجاعة :ولق كونس اللزمان بي 

فإن مصراعَ أبي تمام أحسنُ سَبْكاً من مصراع أبي الطيب» أراد أن يقول: «ولقد 
كان الزمان به بخيلاً» فعدّلَ عن الماضي إلى المضارع؛ للوزن. 

فإن قلت: المعنى (إن الزمان لا يسمح بهلاكه). 

قلت: السخاء بالشيء هو بَذُله للغير» فإذا كان الزمان قد سخا بهء فقد بَذّله فلم 
ا 

وإن كان مثلّه فالخطب فيه أَهْوَنُء وصاحبٌُ الثاني أبعدٌ من المذمة» والفضل 
لصاحب الأول» كقول بشار: 


.1١ص البيت من البسيط» وهو في ديوان بشار بن برد‎ )١( 

(؟) البيت من مخلع البسيط» وهو في الإشارات والتنبيهات ص١18.‏ 

() البيت من الطويل» وهو لأبي إسحاق إبراهيم الغزي في ريحانة الألبا ص17. 
(8) البيت من الطويل» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص١18.‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام /545. 

(3) البيت من الكامل؛ وهو في ديوان المتنبي .19٠/١‏ 


كه علم البديع 


2-4 


يكز أذتي لقص لد عاشِقَةٌ ولأذْتُتَعْسَقُ قبل العين أحيا 

: وقول ابن الشّحْنَة الموصلي‎ ٠ 

وإنّي امرُوٌ أَحْبَبْمُكُمْ لمكارم سَمِعْتُ بهاء والأذْنُ كالعين تَعْشَوَا" 
وكذا قول القاضي الأرَّجانِيٌ: : 

ا ل ا الك مشا لاك كن 

توؤش ةك النثز اند ازتستم” ف تشنبي القيثنين تذنين 
وقول جار الله : [الزمخشري] 

وقائلةَ: ماهنهالدُرَرُ التي تُساتِطها عَيْنَاكَ سِمْطَينَ سمط91 
وكقول أبي تمام : 

لو حار مُرْتَادُ المَيِيِّة؛ِ لميتجد إلا الفِراقٌ على التُفوس وَلِيلو0 
وقول أبي الطيب: 

لنولا:منارقة الأحنات ها كدت . نينا لدبا إن ارو ا 
واعلدم, أن من هذا الضرب ما هو قبيح جداًء وهو ما يدل :على السرقه باتفاق الوزن 

والقافية أيضاًء كقول أبي تمام : 

مُقِيمٌالطَنٌّ عِنْدَكَ والأماني وإِنْقَلِمَتْ ركابي في البلادٍ 

ولااسافرتٌ في الآفاق إلا ومن ججدواكَ راجِلَتِي وزَادِي 
وقول أبي الطيب: 

بالك عشك تننةغس هعاق . وكتج من فنائك قند 0 


إف4 


00( البيت من البسيطء وهو في ديوان بشار بن برد ص775. 
000 البيت من الطويل؛ وهو في الإشارات والتنبيهات ص 787. 
() البيتان من الكامل؛ وهما في الإشارات والتنبيهات ص187. 
(:) البيتان من الطويل؛ وهما فى الإشارات والتنبيهات ص187. 
(5) البيت من الكامل؛ وهو في ديوان أبي تمام 158/8. 

(0) البيت من البسيط» وهو في ديوان المتنبى .05/١‏ 

0 البيتان من الوافرء وهما في ديوان أبي تمام /١‏ 4/". 

(8) البيتان من الوافرء وهما في ديوان المتنبي /١‏ 187. 


علم البديع ا 
محبلك ينما اتجنوهث:ركابي يفنت كسيد من الجلاه 
وإن كان المأخوذ المعنى وحده سُمّي إلماماً وسَلْحَاَء وهو ثلاثة أقسام كذلك: 
أولها: كقول البحتري 
تلك عنينةة ان تكزاق ناتف | الننك عاقيا تله تنو 
وقول أبي الطيب: 
ومجرم جره فهك قُوْم ول بغير جارهِوالعذابٌ”" 
فإن بيت أبي الطيب أحسن سبكاًء وكأنه اقتبسه من قوله تعالى: #أَنيَكًا ما سََلَ 
َلسَّمَهَهُ هنآ * [الأعرّاف: الآية 1568]. 
وكقول الآخر: 
ولّستُ بِنَظَارٍ إلى جانب الغِتّى إذا كانت العَلْيّاءُ في جانب المَمْرِ”" 


وقول أبي تمام بعده: 

يَصُدَُ عن الدنيا إذاتَنٌ سُودَدٌ ولوبَرَرَث في زِيّ تحذْراء ناهِل 
فبيت أبي تمام أخصر وأبلغ؛ لأن قوله: «ولو برزت في زي عذراء ناهد» زيادة حسنة . 
وكقول أبي تما 

هو الصّنْع؛ إن يَجْعَلَ فخيرٌء وإن يَرِتْ َلَلرَيْتُ في بَعْضٍ المَواضِع أنفع””) 
وقول أبي الطيب: 

ومن الخير بُظهُ سَيِبِكَ ني أشْرَع السخب في المَسِيرٍ الججهام” 
فبيت أبي الطيب أبلغ ؛ لاشتماله على زيادة بيان. 

وثانيها: كقول بعض الأعراب: 


.1701/7 البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري‎ )١( 

(؟) البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي ؟/1757. 

() البيت من الطويل» وهو لأبي سعيد المخزومي في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 7/١‏ 
ولأبي علي الحسن في شرح عقود الجمان .118/١‏ 

(4) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام .”311//١‏ 

() البيت من الطويل» وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم , 

(6) البيت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبي ٠ /١‏ 70 


ووسكدينا أطعينت من يها "والظيلتث فين الماك و00 
وقول بشار: 

وإذا أدنَيْتٌ منهابّصّلاً عَلْبَ المِسْك على ريح البَصَلْ 
وقول أشجم : 


لاض 32 ل ا لفل ٠.‏ لضف 
وعلى عَدُوٌكَ يابُنّ بْنَعَمْ محَمَّدِ رصدانٍ: ضوع الصبح» والإظلام 
فإذا تنبّهء زنغته. وإذاهَدًَا سَلْتُْعليهوسَيوفًكالأحلام 
وقول أبي الطيب: 
٠. 2‏ 5” 0 ٍُ و 8 5. ٠.‏ 2 دق 
يَرى في النوم رُمْحَكٌ في كلاه ويخشى أن يراه في السّهاد 
فقصّر بذكر السّهاد؛ لأنه أراد اليَقَطَةَ ليطابق بها النوم» فأخطأ؛ إذ ليس كل يَقَطَةٍ 
سهاداء وإنما السهاد امتناع الكرّى في الليل. وأما المستيقظ بالنهار فلا يُسمّى ساهداً . 


وكقول البحتري: 
وإلاقالو سين امتية كنوت أت . لوسرو عت سا 0 


كأن ألسْنَهُمْ في النْظتٍ قد جُعِلَتْ على رماحِهِمٌ في الطمْنِ حُرصانا0© 
فإن أبا الطيب فاته ما أفاده من البحتري بلفطَئ «تألّقَ» و«المصقول» من الاستعارة 
وكقول الخنساء: 

وما بَلَعٌ المُهْدُونَ للناس مدْحَة وإن أطنبوا إلاً وما فيك أفضل”" 


.80٠0 البيت من السريع» وهو في كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

() البيت من الرمل» وهو في ديوان بشار ص57١‏ (طبعة دار الثقافة). 

() البيتان من السريع» وهما في البيان والتبيين ؟/ 187. 

() البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي .177/١‏ 

لك الببت من الكامل» وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 155/١‏ 

() البيت من البسيط. وهو في ديوان المتنبي ١/8؟5.‏ 

0 البيت من الطويل؛ وهو في ديوان الخنساء ص7 2٠١‏ وكتاب الصناعتين ص8١5.‏ 


علم البديع ش 8 


ونا كرك المتنتاخ فيك تكالة ولا قال إلا دُونَ ما فيك قائا() 


فإن بيت الخنساء أحسن من بيت أشجع؛ ولما في مصراعه الثاني من التعقيد؛ إذ 
تقديره: ولا قال قائل إلا دون ما فيك. 

وثالثها: كقول الأعرابي: 

ولميَكُ أكشرّ الفِئْيَانٍمالاً ولكِنْ كان أرْحَبَهُمْفراعا" 
وقول أشجع: [السلمي] ش 

؟ه م 503 > اتن 2م 3 وا واءعو سم 640 

وليس بأوْسّمعِهم في الغِنى والمكنيق تجمتحكررفكة ارمح 
وكذا قول بكر بن النطاح : 

كأنكٌ عند الكرٌ في حَوْمَةٍ الوَعَى كا بئاتك اللي ين ور 
وقول أبي الطيب: 

فكأنهوا الملخد سس تدان فتشاف ضفن خلية أن به 0 
وكذا قول الآخر يذكر ابناً له مات: [محمد بن عبد الله الضبي] 

والصبرٌ يُحْمَدُ في الموطن كلها الأعليك؛ فإنهمَلموم" 
وقول أبي تمام بعده: 


وقد كان يُدْعَى لابس الصَّبْرٍ حازم فأصبح يُدْعَى حازماً حِيِنَ يَجْرْعٌ" 


وأما غير الظاهر فمنه: أن يتشابه معنى الأول ومعنى الثاني» كقول الطرماح بن 
حكيم الطائي: 


لقف زادنى خا ليت أنبي بَفِيضٌ إلى كل امرىءً غير طائل” 


(1) البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص584. 

(؟) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في لسان العرب (سوم)؛ والإشازات والتثييهات ص 184. 
(6) البيت من المتقارب» وهو في الإشارات والتنبيهات ص184. 

(4) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

(48 “البيث من :الكامل» وهو في ديوان المنتين .148:/١‏ 

(3) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

0 البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام 7178/7. 

(4) البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص584. 


١‏ علم البديع 
وإذا أتتكَ مَذمتي من ناقص فهي الشهادةٌ لي بأنّي كايل() 
إن الناقص أبا)لطيت كفن مه هوهي طائل الطرطاس شيادة 5ك النافسن :آنا 
م الماقفصن تم من هو عير جح م الناقفص 
الطيب كزيادة حُحَبٌ الطرماح لنفسه. 
وكذا قول أبي العلاء المعري فى مَرْئْيَةِ: 
وما كُلْقَةُ البدر || 9 قديمةٌ ل 06 أن الما 020 
وَأَهْوّى الذي أهُْوّى له البدرٌ ساجداً لست ترى فى وجهه أَرَ التخب؟0») 


وأوضحٌ من ذلك قول جرير: 

فلا يَمنعك من أرَبٍ لِحَاهُمْ سواءٌ ذو العمامة والجمار9) 

وقول أبي الطيب: 

وَمَنْفي كَفُومبهمئنَةً ‏ كمن في كَنَهِمبهم نِضَابُ0) 

ولاايغرك امو اليو التشابيين ايكون احدهها نديا والاعرويديها ا وان 
افتخاراً أو غير ذلك» فإن الشاعر الحاؤق إذا عمد إلى المعنى المختّلّس لينظمه تحيّل في 
إخفائه. فغيّر لفظه» وعدل به عن نوعه ووزنه وقافيته . 

ومنه النقل» وهو: أن يُنْقَل معنى الأول إلى غير محله؛ كقول البحتري: 

سَلِبوا؛ وأشرقّتٍ الدّماء عليهمم مُحْمَرَة فكأنهملميُسْلبوا0 

نقله أبو الطيب إلى السيف» فقال: 

يبس النّجِيعٌ عليه وهو مُجرّد عن غمْيِوه فكأنّماهومُفْمَرُ0" 

ومنه أن يكون معنى الثاني أشملَ من معنى الأول» كقول جرير: ش 


.776/١ البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو في سقط الزند ص77 

(5)- البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص180. 
(:) البيت من البسيطء وهو في ديوان جرير ص7717. 

() البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي 11//7. 

(5) البيت من الكامل» وهو فى ديوان البحتري اإرثلاء 

(0) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .4/١‏ 


علم البديع ألم 


5 اه 2 سرس ماس 2 0 ٠.‏ 200 
إذا غضِبّت عليك بنوتميم وَجَدَتَ الناسَ كلهم غضابا 


ومنه القلب» وهو: أن يكون معنى الثاني نقيضٌ معنى الأول سُّمّي بذلك لقَلْبِ 
1 00 9 0 : . . 
المعنى إلى نقيضهء كقول أبي الشيص: [محمد بن رزين الخزاعي] 
اج الشونة ب يراك تزيةة ٠‏ كا تراه للبلدين اللو 


دقام عع سنيج تتافنةة .| التتيةت تبي اعدات * 
وكذا قول أبي الطيك أنضاء 

والمعير ميارك ععادية التحعاات للحن تحب ست 
فإنه ناقَضٌ به قول أبي تمام: 

ولقهط تس وسنزرا؛ للقي خعلن ااتشو كم الما 
وقد تبعه البحتري فقال: ْ ْ 

اه ل ا 22 فلن 2ك شك الى 


ومنه أن يؤخدٌ بعض المعنى ويُضاف إليه زيادة تحسّنهء كقول الأفْوّه الأؤدِي: 
25 ص سم أ 5 س؟ سم سم .0 0 و )0 
وترىالطيِّر على اثارناً رَأيَ عينأنةسشعتمار 


وقد ظُئُلَت عِقْبَانُ أعلايه ضُحىئٌّ بمِقّبان طَيْر في الدُّماء تَواجِل”" 


.7١6ص البيت من الوافر» وهو في ديوان جرير ص8"» وكتاب الصناعتين‎ )١( 

(؟) البيت من السريع؛ وهو في ديوان أبي نواس ص157١2‏ وكتاب الصناعتين ص5١1.‏ 
(90) البيت من الكامل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص51856. 

(5) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي 7/ .1١‏ 

(5) البيث من الخفيف وهو في ديوان المتنبي .1717//١‏ 

(1) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في تاج العروس (نغم). 

0) البيت من البسيط»ء وهو فى زهر الآداب 2117/4 01794 .١17"5‏ 

(6) البيت من الرمل» وهو في ديوان الأفوه الأودي ص10» وكتاب الصناعتين ص 5795. 
(4) البيئان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام ”/ 47. 


0 البديع 


أقامَتْ مع الرَّاياتٍ حتى كأنها من الجيُش.ء إلا أنها لم ثُقاتَلٍ 

فإن الأفوّه أفاد بقوله : "رأي عين؟ قُربَها ؛ ؛ لأنها إذا بَعدث تُخُيّلتْ ولم ثُرَ وإنما 
يكون قربها توقعاً للفريسة» وهذا يؤكد المعنى المقصود. ثم قال 3 ثقة أن سَثّمار»؛ فجعلها 
واثقة بالميرّة. 

وأما أ بو تمام فلم يُلم بشيء من ذلك» لكن زاد على الأفوه بقوله: «إلا أنها لم 
تقاتل» ثم بقوله: «في الدماء نواهل» ثم بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش» 
وبذلك يتم حسن قوله: «إلا أنها لم تقاتل» وهذه الزيادات حسّنت قولّه» وإن كان قد ترك 
بعض ما أتى به الأفوه. 

وهذه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة. 

ومنها ما أخرجه حَُسْنُ التصرّف من قَبيل الأخذ والاتباع إلى حَيِّرْ الاختراع 
والابتداع» وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. 

هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأول! وهذا لا يُعلم إلا بأن يعلم أنه كان 
يحفظ قول الأول حين نَظم قولهء أو بأن يحبر هو عن نفسه أنه أخذه منه؛ لجواز أن 
يكون الاتفاق من قبيل توارّدٍ الخواطر. أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى 
الأخذ والسرقة» كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه: [الرماح بن أبرد] 

ممُفيدء ومِثْلافٌ, إذا ماأتيتَهٌ تَهِلَلء وَاهُتَدَ اهتزاز المُهئَدِ() 

فقيل له: أين يُذهبٌ بك؟! هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أنى شاعر؛ إذ وافقيّه 

ولهذا لا ينبغي لأحد ببَّ الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال؛ وإلا 
فالذي ينبغى أن يقال: "قال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذا» فيغتنم به فضيلة 

وما يتصل بهذا الفن القول في الافتباس» والتضمين, والعَقْدِء والحَلّ والتلميح . 

أما الاقتباس فهو: أن يُضمّن الكلامٌُ شيئاً من القرآن أو الحديث؛ لا على أنه منهء 
كقول الحريري: «فلم يكن إلا كلمُح البصر أو هو أقربٌ. حتى أنشد فأغرت»”". 


() البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتئبيهات ص١18.‏ 
(؟) انظر الآية لالا من سورة النحل . 


البديع ”7 


0 


وقوله : «أنا أنبئكم بتأويله» وأميز صحيحٌ القول من عليله»”". 
وقول ابن ثُبّاتة الخطيب: «فيا أيها العَمَّلّة المُطرقون» أما أنتم بهذا الحديث 
مُصدقون؟ ما لكم لذ تسقوة؟ قورت السماء :الأ رضن إنه لخق ظل ها انكمم لطفرن91. 
وقوله أيضاً من خطبة أخرى ذكر فيها القيامة: «هنالِكَ يُرفَّع الحجابٌ» ويوضع 
الكتابُء ويُجْمَع مَنْ وجب له الثواب» وحَقَّ عليه العقابُ» فيُضربٌ بينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمةٌ وظاهرّه من قبله العذاب»”". 
وقول القاضي الفاضل وقد ذكر الإفرنج: «وغضبوا زادهم الله خَميا وأوقدوا ثارا 
للحرب جعلهم الله لها حطباً»”؟". 
وكقول الحماسِئ : [الأحوص بن محمد الأنصاري] 
إذا ؤفك هضسها سنو قال انه" من الث عاذ لخر الكقايدت 
ستبقى لها في مُضْمَرٍ القلب والحشا ‏ سَرِيرةٌ رتسو تتادن المخرا ا 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني: 
لآل مَرِيعُونَ في المَكْرّْماتِ يَذَّاوَلاء واعتذارٌأخير 
امنا لطت ا اهم الا لك 0 6 بن 


لفق 


راكد مفلل التونافن اسقتينا . . “كن نامل فباعف يه الاحببات" 
فإذا تَئاشدمًاالدواةٌ وأ "التقورة تالواه انا ا 1ن 
واعصروق وح حر : 


)١(‏ انظر الآية 6 من سورة يوسف. 

(؟) انظر الآية 7 من سورة الذاريات. 

(") انظر الآية ١7‏ من سورة الحديد. 

(4:) انظر الآية 4" من سورة المائدة. 

() البيتان من الطويل؛ وهما للأحوص بن محمد الأنصاري في ديوانه ص18١١»‏ والبيت الثاني في 
لسان العرب (ضمر)؛ والتنبيه والإيضاح 156/1؛ وتاج العروس (ضمر)» والشعر والشعراء 
ص 555» والأغانى 2544/4 وبلا نسبة في أمالي القالي .١54/”‏ 

453 انظر الآية 8 مو سورة الطازق:. اسن 

(0) البيتان من المتقارب» وهما فى الإشارات والتنبيهات ص7817. 

43 اانظر الآية © تمن سؤنة اسان 

(9) البيتان من الكامل» وهما في الإشارات والتنبيهات ص787. 

)1 نظن الأينين اد 1/4 من اسوزة غافر: 


ل علم البديع 

وقول الآخر: 

لاتعا فو سير توا اندي "تعر افسيستنيزار انسسرواة 

بَدَتِ البغضاءًمِنْأفواههم والذي يُخفونٌ منها اكب 
وقوله : 

ا الغانيات مُحلَةُسُوءٍ فانّقوااللّهيا أولي الألباب0© 

وإذاكا ال هرف السييفا " لنابما ل ورا حبجَابٍ9©) 
وقول الآخر: [أبو القاسم ب بن الحسن] 

إِنْ كُنْتٍ أزمعتٍ حلى حجر عن عوابا ا جَحِيل00* 

ا 12 اللا ل | الا د لين 


وكقول الحريري: «وكتمان الفقر رّهادةٌ وانتظارٌ الفرج بالصّبْر عبادَةٌ»» فإن قوله: 
«انتظار الفرج بالصبر عبادة»(" لفظٌ الحديث. 


وقوله: «قلنا: شاهّث الوُجوف وفك اللكد رفن بعرو اناه :فول : «شاهت 
الوجوه» لفظ الحديث؛ فإنه نه روي : لما اشتدّت الحربٌُ يوم حُنَيْنِ أخذ النبي كَل كا من 
الحَضباءِ فرمى بها في وجوه المشركينء وقال: «شاهت الوجوه:2" أي: قبحت. 
اللّكُمُ قيل : هو اللثيمء وقال أبو عُبَيد: هو العبد. 

وكقول ابن عبّاد : 
قال لي: إن رقيبي سَيّىءٌ الخُلْقٍ؛ َدَارِهْ قلتٌ: دعني؛ وجهّك الجَنَُّ حنَّتْ بالمَكاره) 


)١(‏ الرجز ولم أجده. 

(؟) انظر الآية ١١4‏ من سورة آل عمران. 

(5) البيتان من الخفيف. وهما في الإشارات والتنبيهات ص787. 

45 "انظ الآية 18:9 من سوزة المافنة: نرالاية “ومن سورة الألسوانيا: 

(5) البيتان لم أجدهما. 

(5) انظر الآية ١4‏ من سورة يوسف» والآية 17 من سورة آل عمران. 

090 أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 270017 2.5004 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 49/ 

ش لس رس كنت الجا فاحرفة : 

49 احرج مس في الجهاد ليك 1ه والدارض في الندر ناف اانا والمة في لمعه 8/1 3 
لس 1 20 للخرة 


0( البيت من مجزوء الرمل» ولم أجده 


عل الدع 
افيس من لنظ الحديق : اشنت. الج بالمكار وحفت النار بالشيرات)7: 


والاقتباس منه ما لا يُنْقّل فيه اللفظ المُفْتبس عن معناه الأصلئ إلى معنى آخرء كما 
تقدم .2 ومنه ما هو بخلاف ذلك» كقول ابن الرومى : 


(00 


فم 
فرق 
ع4 
للق 
)03 
4 
000 


تفخ اختطات:فى مال عحيت 


"1 


قافا اخطيات قي لس 0 


٠ 0 3 8‏ .2 زفرف 
ب وو غعي رٍذي زرع 


ولا بأس بتغيير يسير لأجل الوزن أو غيره» كقول بعض المغاربة عند وفاة بعض 
أصحابه : [البيت لأبى تمام] 


قدكان ما خِمفتٌ أن يكونا 
وقول عمر الخيّام: 

سيقة العالسية إلئن التمعتالى 

ولاح بحكمتي نور الهِدَى في 

يريدالجاهلون لَيُظفِفُوهُ 


وكقول القاضي منصور الهروي الأزدي: 


فلو كانت الأخلاق تُحْوَّى ورانَّة 

ع 2 م 5 -20 42 0 
لأصبح كل الئاس قد ضَمّهُمْ مَوىَّ 
ولكمدينا | دا كد تم 


اكور شك كك كارن 


بصائب فكرة ولو هئ" 
ليالٍللِشّلالة مذ ا 
ويأبى الله إلا أن د 4917 
وتوكتاقف الآزاء لا معسة 6 
كما أن كل الناس قد ضَمَهُمْ أب 
لماهومخلوق له ويُقَرْبُ 


أخرجه مسلم في الجنة حديث »١‏ وأبو داود في السنة باب 277 والترمذي في الجنة باب )75١‏ 
والنسائى فى الأيمان باب "» والدارمى فى الرقاق باب 2١١17‏ وأحمد في المسند ؟/ 275١‏ 


«لللل ووكلل لل "ل "امك مت نك 


انظر الآية لاا من سورة إبراهيم. 
من سورة إبراهيم 


البيت من مخلع البسيط. وهو في الإشارات والتنبيهات ص588. 


انظر الآية ١67‏ من سورة البقرة. 


الأبيات من الوافر» وهى فى الإشارات والتنبيهات ص7188. 


انظر الآية 7" من سورة التوبة. 


الأبيات من الطويل»؛ وهى فى الإشارات والتنبيهات ص788. 


طاقن 


كا لفح 


نا 


اقتبس من لفظ الحديث «اعملواء كُلّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له)”" . 


كك 2 2 


وأما التضمين فهو: أن يُضَمّن الشعر شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن 
مشهوراً عند البلغاء» كقول بعض المتأخرين» قيل: هو ابن اليد الطبيب النصراني: 
[هبة الله بن صاعد] 
020 


000 


000 
اآفرة 
0 
)0( 
000 
44 


وقَعَدْتٌ أنتظر المّنء كَرَاكب 


لض الناق اللاي الولئة الالطار 5 


إذا ضاق صدري وحمت العِدَّى 
ا لجل ما أزتئجي 
وقول ابن العميد: 
وصاحب كنتٌ مَنبُوظا بِصَحَبَيِهِ 
مَبَثْلهرِيحٌ إقبالٍء فطار بها 
كأنه كان مَظويَاً على إِحَن 
«إن الكرامً إذا ما أَسْهَلُوا ذكروا 
البنك لآب ثماء 7ب 
وكقول الحريري: 


المصراع الأخيرء قيل: هو للعَرْجِيّ» وقيل: لأميّة 


نَصَحَوتُ واستبدلْتٌ سيرة ة مُجِْلٍ 
عرف المحل؛ فبات دون المَّنْزِلٍ 
'. وقول عبد القاهر بن طاهر التميمي : 
تَمَئْلْتُبَيْعَاً بحالي يَلِيق" 
ولالتة اه أدمّعٌ ما لا أطيق» 


دَهْراًء فعَادَرّنى قدا بلا سه 
نحو السرورء وألجاني إلى الحَرَّنٍ 
من كان يِألّقُهُمْ في المنزل الحَشِنٍ) 


«لأضاعوني وأيّ فقئ أضاعوا»”" 


بن أبى الصَّلْتَ وتمام البيت: 


أخرجه البخاري في تفسير سورة 47» باب "» 5» 5»ء والأدب باب »١17١‏ والقدر باب 204 


ومسلم في القدر حديث كل لاءعم. 


البيتان من الكامل» وهما في الإشارات والتنبيهات ص584. 


البيت في ديوان مسلم بن الوليد ص78”. 


البيتان في اللأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/517. 
الأبيات من البسيطء وهي في الإشارات والتنبيهات ص١17.‏ 


البيت لم أجده في ديوان أبي ي تمام شرح التبريزي . 


البيت من الوافر» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص .59١‏ 


علم البديع للذلدد 


«ِيَؤوم كرِيهَةٍ وسِدَادٍ تعر" 


ولا حاجة إلى تقديره؛ لتمام المعنى بدونه. 

ومثله قول الآخر: 

فيد فلليث النما الللعتقو كنات 2و3 الشيينى الف روظة ا" 
امناو اناري لجرل عريييا مافي وُقوفِكَ ساعةًٌمِنْ بَاسٍ 
المصراع الأخير لأبي تمام. وكقول الآخر: 

كُنَا معاً أمْسٍ في بُوْسٍ تُكابدُهُ والعين والقلب ينا في تَذَى وأدّى'" 
والآن اتتلت التذنيا عنيف مما :. ٠‏ تنو نل تنشبي: إن الكبرام'إذا 
أشار إلى بيت أبي تمام» ولا بِدَّ من تقدير الباقي منه؛ لأن المغنى لا يتم بدونه . 
وقد عُلِمَ بهذا أن تضمين ما دون البيت ضربان. 

وأعسن. ركز الفضدين: آذانزية التضكن فى القرع ليه في الأسل يلكفةه 


كالتورية والتشبيه في قول صاحب التحبير©: 


(000 


فة 
فرق 
04( 


لمع 
)053 


إذا الوَّهُمُ أَبْدَى لي لَمَامَا وبَغْرّها كيت ما بَيْنَ العُذَيْبٍ وبَارِقي*) 
المصراعان الأخيران لأبى الطيب”' . 


السيت للعرجي في ديوانه ص4 ”؛ ولسان العرب (سدد)ء » (ضيع)ء وتاج العروس (سدد). 
(ضيع)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 1 ؛»؛ ومقاييس اللغة /7 277 ومجمل اللغة 9/ )»5١‏ 
وديوان الأدب .4١0/7"‏ 
البيتان لأبي العباس محمد بن إبراهيم في المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم ص777. 
البيتان بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص737. 
صاحب التحبير : هو ابن أبي الإصبع المصري» عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن 
محمد القيرواني ثم المصري» أبو محمد الشاعر المعروف بابن أبي الإصبع» توفي سنة 5 515هء 
له من المصنفات: بدائع القرآن؛ تحرير التحبير في علم البديع» خواطر السوانح في أسرار 
الفواتح » وغير ذلك. (كشف الظنون ه/ 086). 
البيتان من الطويل» وهما في الإشارات والتنبيهات ص١19.‏ 
يشير إلى قول المتنبي : 

تذكرت ما بين العذيب وبارق 2 مجر عوالينا ومجرى السوابق 
والبيت في ديوان المتنبي .١557/7‏ 


1 علم البديع 


ولا يضر التغيير اليسير ليدخل في معنى الكلام» كقول بعض المتأخرين في يهودي 
به داءً التعلب: 2 . 
أقول لِمَعْشَر غَلِطوا وتَصُّوا عن الشَّيِْخ الرّضِيد وأنكرُو" 
البيت لسحيم بن وثيل» وأصله: 
أناائِنُ جلا وطَلاٌَ الفنايا متى أضّع الهِمامَةٌ تعرفوني” 
وربما سُميَ تضمينٌ البيت فما زاد استعانة» رتفمين المصبراع دفما: دونه كازة إذاغاً 
وتارة رَفُواً. 
وأما العقدٌ فهو: أن يُنْظم نَثْرٌ لا على طريق الاقتباس : 
١‏ - أما عقد القرآن فكقول الشاعر: [الحسين بن حسن الدمشقي] 
انتهى:سالبدي لوقي علا وأَفْهِدْمَغْشَراً قد شاهدرة" 
إن نكن عيبلن المساية تك سيول تيف انفد 
ينتشحول ذا ا يِنْمُمْبِدَيْنِ إلىأججله 1ن 
؟ - وأما عقد الحديث فكما رُوي للشافعي رضي الله عنه: 
َمْدَةٌ الخيرعندناكلماتٌ أزبعٌ قالَهُنٌ خَحيْرٌالبَرية” 
اتق المُشْبِهَاتٍِء وَازْمَذْء ودَعُما ليسسيَعْنِيكَء واهمَلَنٌَ بِيِيَّه 
عَقَدَ قوله عليه السلام: «الحلال بَيِّنّ والحرام بَيِّنُ وبينهما أمورٌ مُسْتَبَهاتٌ 2 
وقوله عليه السلام: «ازهد في الدنيا يُحِبَّكَ الله» وقوله عليه السلام: «من حُسّن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»» وقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات». 


( 


وأما عَفْدُ غيرهما فكقول أبى العتاهية: 


() البيتان من الوافر» وهما في الإشارات والتنبيهات ص0١55.‏ 

00 تقدم البيت مع تخريجه. 

(9) الأبيات من الوافر» وهي في الإشارات والتشبيهات ص١79.‏ 

(4) انظر الآية 787 من سورة البقرة. 

(0) البيتان للشافعى فى عقود الجمان 7/75 .191١‏ 

(7) أخرجه البخاري في الإيمان باب 05 والبيوع باب 7» ومسلم في المساقاة حديث .٠١8 21١9/‏ 


علم البديع 4 
ب وحا ل كن ارول يوطلطييةة " «شييت امد اخ 
عَقَدَ قولّ علي رضي الله عنه: «وما لابن آدم والفخرء وزتها وله نطفة وآخره 
وقوله أيضا: 
فى خرن نونك م انين لنت درات فيرد عن 0 
وكانتٌُ فى حَياتَِكَ لى عظاتٌ وأنتٌ اليومَ أوعظ منكٌ حيًا 
قيل: عَقَدَ قول بعض الحكماء فى الإسكندر لما مات: «كان الملكُ أمْس أنطق منه 
اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس» وقيل: هو قول المُوبَذٍ لما مات قباذ الملك . 
وقوله الآخر: 
يا صاحبٌ البَّعْي إن البَعْيَ مَصْرَعَةٌ قَارْبَمْ؛ فخير فَعالٍ المَرءِ أعدله'” 
الا ل ل ف 
عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما: «لو بغى جبل على جبل لدّكّ الباغي». 
وقول الآخر: 
الع جديدك إنن لأبسن خلقن. . ولاتعديه تمن لا بلجس الخلقة” 
و ا و ب ع 
كثيراً» ثم أمرّث بثوب لها أن يُرْقعء يُضْربٍ في الحثٌ على استصلاح المال. 
وأما الحل فهو: أن يُثْثرَ نَظم . 
وشرط كونه مقبولا شيئان: 
احدها : أن بكرن شك بهار “له يغاصيهن: متك أضلة: 
والثاني: أن يكون حَسَّنَ الموقع؛ مُسْتَقرَاً في محله؛ غيرٌ قلق» وذلك كقول بعض 
المغاربة: «فإنه لما قَبُحَتْ فعلاته» وَحَنْظَّلَتْ تخلاته؛ لم يزل سوءٌ الظنٌ يَقْتاده» ويُصَدْقٌ 


جع ق#ملمى 


توهمّه الذي يعتاذه») حل قول أبي الطيب: 


)000 البيت من السريع » وهو في الإشارات والتنبيهات ص١75.‏ 
هه البيتان من الطويل» ولم أجدهما. 

(؟) البيثان من الطويل» وهما في الإشارات والتنبيهات ص١75.‏ 
(4) البيت من البسيط» وهو في الإشارات والتنبيهات ص١74.‏ 


00 صلخ البليع 


إذا ساء فعل المرءٍِ ساءث ظُنونةُ وصَدَّقَ مايعتائه من توه 
وكقول صاحب «الوَشْي المَرْقوم» في حل المَْظوم»!" يصف قلم كاتب: افلا 
تَحْطَى به دولةً إلا فَكْرّتْ على الدُوّل» وَعَنِيَتْ به عن الخَيْل والخوّلٍ» وقالت: أغلى 
الممالكِ ما يُبْنى على الأقلام لا على الأسَل» حل قول أبي الطيب أيضاً : 
أعلى الممالك ما يبنى على الأَسَل'" 
وكقول بعض كتاب العصر في وصف السيف: «أَوْرَتَهُ عِشْنُ الرّقَابَ نُحولاً؛ فبكى 
وَالدّْعٌ مَُرٌ تزيد به الخدوةٌ مُحُولاً» حل قول أبي الطيب أيضاً : 
في الخدٌإن عَرَّمَ الخليظ رَحِيلاً مَطَرٌتَزِيدٌبهالحُدُودُ مولا" 
وأما التلميح فهو: أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره. 
فالأول: كقول ابن المعتز: ا 
أترّى الجيرة الذين تَدَاحَوًْا عندسَيْرٍ الحبيب وَفْتَ الزّوال 
علمواأنني مُقيمٌ وقَلْبي راحِلٌففِيهمُأماءَالجِمَالٍ 
مثل صاع العزيز في أَرْحُلٍ القَّوْ مولا يعلمون ما في الرَّحَالٍ 
وقول أبي تمام: 
لَحِفْنا بأخراهُمْ وقد حرَّمَ الهوى قلوباً عهدنا طيرّها وَهِيّ وُه( 
فْرَدّتُ علينا الشمس والليل راغِمٌ بشمُس لهم من جانب الخدْرٍ تطلعٌ 
نَضَا ضَوْوْمًا صِبْعَ الدَّجُنَةٍ وانْطوّى لبهجتها ئثوبُ السماءالمُجَرَعٌ 
فواللّه ما ائري: أأحلامٌ نائم ألَمَّتُ بناء أم كان في الرّكب يوشّعٌ 
أشار إلى قصة يوشع سن عليهما السلام» واستيقافه الشمس فإنه 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 577/7. 
(؟) صاحب «الوشي المرقوم في حل المنظوم»: هو ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 


المعروف بابن الأثير الجزري» المتوفى سنة "1ه . (كشف الظنئون .)5١177/7‏ 
() البيت بتمامه: 
أعلى الممالك ما يُبنى على الأسل2 والطعن عند محبيهن كالقبل 
هومن البسيط» انظر ديوان المتنبى ؟/57. 0 
(5) البيت من الوافر» وهو فى ديوان المتنبى .189/١‏ 
(5) الأبيات من الخفيفء, وهى فى الإشارات والتنبيهات ص597. 
(5) الأبيات لأبي تمام» في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/١57.‏ 


علم البديع م 


رُوِي أنه قاتل الجبّارين يوم الجمعة؛ فلما أدبرت الشمسٌ خاف أن تغيب قبل أن يفرغ 
منهمء ويدخل السبتٌ؛ فلا يحل له قتالهم؛ فدعا الله؛ فردٌ له الشمس حتى فرغ من 
قتالهم . 
والثاني: كقول الحريري: «وإنئ والله لطالما تلقَّيْتٌ الشّتاءً بكافاته وأعدذتٌ له الأمَبَ 
قبل مُوافاتِه؛ أشار إلى قول ابن سْكُرَة : [محمد بن عبد الله الهاشمي] 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه سَبْعٌ إذا القَظْرٌ عن حاجاتنا حبسا" 
كن وفيس 6 بوكانون] وكأسُ طلا بعدّالكبّابء وكُسٌ ناعِمٌء وكِسّا 
وقوله أيضاً : «بتّ بليلَةٍ نابهِية) أومأ به إلى قول النابغة: 
وقول غيره: 
لَعَمْرّر مَعَ الرَّئْضَاءٍ والنارٌ تَلَْظِي أَرَقُّ وأحّى منكٌ في ساعة الكرْب” 
أشاز إلى البيتك المشهون ٠.‏ 
المُسْكَجِيرٌ بعَمرو عند كُربية ‏ كالمُسْتَجِيرٌ من الرمضاءٍ بالن © 
ومن التلميح ضرب يشبه اللُْغزء كما رُوي أن تَمِيمياً قال لشريك النميري: «ما في 
الجَوَارِح أحبٌّ من البازي» فقال: «إذا كان يَصِيدُ القَطاء. أشار التميمئٌ إلى قول جرير: 
أنا البازي المُطِلْ على ثُمَيْرٍ أتيح من السماءلهاانصبابا” 
وأشار شريك إلى قول الطرماح : 
ارق اللّؤْم أهدّى من القّطا ولو سَلَكَتْ ظرْق المكارم كن 


)200 البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

() البيت من الطويل»: وهو للتابغة الذبيانى فى ديوانه ص “8. 

0 البيت من الطويل» وهو لأبي تمام في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .178/١‏ 

( البيت من البسيط؛ وهو لابن دريد في تاج العروس (دعص).؛ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في 
لسان العرب (دعص)» وجمهرة اللغة ص507. 

() البيت من الوافرء وهو في ديوان جرير ص؟/. 

257 البيت من الطويل» وهو في ديوان الطرماح بن حكيم ص1". 


حضن 


(00 


زفة 
إفرة 
هع 
0( 
030 


فلم البديع 


الفصل الثاني 
ينبغي للمتكلم أن يتأنّق في ثلاثة مواضع من كلامهء حتى تكون أعذّب لفظأء 
وأحسنّ سبكاًء وأصح معنىّ. 
الأول: الابتداء» لأنه أوّل ما يَفْرَع السمع» فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع على 
الكلام» فوعَى جميعّه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورئّضّه وإن كان في غاية 
الحسن . ٠‏ 
فمن الابتداءات المختارة قول امرىء القيس: 


نكا تتادرية وقوق عحيسع رار 


التي ىت زلنة افعقك؟! 
وقوله: 

أرقكِء أمْ ماءٌ العَمَامَقَ أَمْ حَمْرٌ؟ 

وقوله: 

فراقٌء ومن فارقتٌ عََيِرٌمُدَمُم 
وقوله: 

أثراهالِكًئْرّةَالعشاقٍ 
وقول الآخر: 


: عجز البيت: 


ل م عه ضاء م ملعر(غة) 
بفِيّ برود» وهو في كبدي جمر 


هاب مبراع ساه )2 


وأمء ومِنْ يمت خير ميمم 


م الدّمْعَ علد من الت 0 


بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القين ص8. 
البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص ١‏ 4. 
البيث هن الطؤيل » وهو فى ديوان الم 275/9 
البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي .1١1//١‏ 
البيت من الطويل» وهو قن ذيوانه .الى 1171/7 
اليكامن العفينء! رهن ني فيران طلسي 21/5/11 


علم البديع ام 


زَّمُوا الجمال؛ فَقّلْ للعَازِلٍ الجاني: لا عاص اليومٌ مِنْ مِدْرَارٍ أمَاني”") 


2 


وينبغي أن يج يَجْتَنْبَ في المديح ما يُتطيِّرُ به؛ فإنه قد يتفاءل به الممدوح أو بعض 


الحاضرين؛ كما رُوي أن ذا الرّمّةَ أنشد هشام بن عبد الملك قصيلته البائيّة : 


لا تَقَل: بُشْرَىء ولكن بُشْرَيَانَ غَرَّةٌ الذَّاعِيء ويومُ المِهْرجان 


فا ال غيفك منيا الما 0 

فقال هشام: بل عيئك . 

ويقال: إن ابن مُقاتّل الضرير أنشد الداعِيَ العلويّ قصيدته التي أولها : 
مَوْهِدُ امحبابك بِالمُرْكةٍ مز" 

فقال له الداعي : (بَلَ) موعد أحبابك» ولك المثل السوء. 

وروي أيضاً أنه دخل عليه في يوم مهرجان وأنشد: 

ادق 


فتطيّر به وقال: أعمى يبتدىء بهذا يوم المهرجان؟! وقيل: بَطحَه وضريه خمسين 


0 وقال: إصلاح أدبه أبلغ في ثوابه. 


وقيل: لما بَتَى المَعْتَصِم بالله قصره بالميدان» وجلس فيه؛ أنشده إسحاق 


الموصلي: 


0010 
فيه 


ينداز فكرة السلى وتهاك اتيك سر بلي 15 ؟ 


فتطيّر المعتصم بهذا الابتداء» وأمر بهدم القصر. 
ومن أراد ذكر الدّيار والأطلال في مديح فليّقُل مثل قول القطامي : 
ا ا كَ فا' لاتق لكا رقف 


البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


عجز البيت : 

والبيت من البسيط» وهو في ديوان ذي الرمة ص9 » ولسان العرب(سرب)» (غرف)» (عجل)؛ 
وجمهزة اللفة عن 4 *: ومقايسن اللئة */0188وجمهرة أشعار العرت عن؟514: والتخصصض 
ا 

الرجز بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص597. 

البيت من الرمل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص”797. 

البيت من الكامل» وهو فى كتاب الصناغتين ص*48. 

عجز البيت : وإن بليت وإن طالت بك الظيّلٌ 


0 علم البديع 


قفَطْرّعليهتَحِيةٌوسَلامُ خَلَّعَتْ عليه جمَالّهاالأياة7) 
وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصودء ويُسمى براعَةَ الاستهلال» كقول أبي تمام 
لك لسع باحر باح عور 4ه ركان اقل لليف زعيرا أ لهالا لضم تر ذلك ارت 
السيْفٌ أصدقٌ أنباءً من الكُمُّبٍ في حََدّه الحدٌ بِينٌ الجدٌّ واللّعِبِ9) 
بِيضٌ الصّمَائْح لا سُودٍ الصَّحائِفٍِه في مُتَونِهِنٌ ججلاء الشَّكُ والرّيّبٍ 
وقول أي مجعو الغازن عل نارق حكاء بسر ارد لك 
بُشْرَى؛ فقد أنْجَرٌ الإقبال ما وعدا وكوركبٌ المجد في أت العلا صَعْدا © 
وقول الآخر: 
تسر ):فمكة عنياء هتينك احداة اعشداوك اتيت 
وكقول أبي الفرج الساويّ يرئي بعض الملوك من آل بُوَيْهِ ‏ أظنه فخرّ الدولة: 
هِيَ الدنيا تقول بمِلء فِيهًا حَذَارٍ حذارٍ من بشي ومشكي» 
وكذا قول أبي الطيب يرثي أمَّ سيف الدولة: ش 
تود الفش تفي للشوالي «وتفتجيا المكرو يه ةا 
ونرٌتبظ السوايقٌ مُقُرَباتٍِ ومايُنجِينَ من خبّبٍ اللّيالي 
الثاني : التخلص» ونعني به الانتقال مما شبب الكلامٌ به من تشبيب أو غيره إلى 
المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما؛ لأن السامع يكون مُترقباً للانتقال من التشبيب 
المقصود! كيف يكون؟ فإذا كان حسناً متلائم الطرفين حرّك من نُشَاطٍ السامع؛ وأعانٌ على 
0 إلى با يعدم وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس . فمن التخلّصات المختارة 


0 


والبيت من البسيط»؛ وهو فى ديوان القطامى ص77» وتهذيب اللغة 218/١5‏ وديوان الأدب 7/ 
1 00 1 1ش 

.177 البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(؟) البيتان من البسيط؛ وهما في ديوان أبي تمام .4٠/١‏ 

(فة ا ل لت ا 

(5) البيت من السريع. ولم أجده. . 

(5) البيت من الوافرء وهو للساوي في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ١9/1؟1.‏ 

(7) البيتان من الوافرء وهما في ديوان المتنبي .١7/7‏ 


علم البديع رضن 


بقول في قُومَسِ 00 2 أَحَدَتْ ,من السّرّى وخطَا المَهْرِيّةِ القُودِ0": 
أمَظلَّع السَّمْسٍ تَبْغي تَوُمَّبنا؟ة فقلت: كلاً. ولكن مطلَّعٌ الجُودٍ 
”5 

أجدك :ها تدرية انوت لفكة لا بر ين 


و 


وقول أبي الطيب يمدح المُغِيث العجليّ: 
مَرّث بنا بين يَرْبهاء فقلت لها من أبن جائسن هذا الشّاون العنبا 49 
فاستضحكت,ء ثم قالت: كالمغيث يُرّى َيْتَّ الشَّرَىء وهوّ من عمل إذا انْتَسَبا 
وقوله أيضاً : 
خَلِيلَىَء ما لي؟! لك رع ين ناته فكمْ مِنْهُم الدَّعْرَى ومِئي القصائدلٌ”؟؟ 
فلآ تعجبا؛ إن السيوف كثيرةٌ ولكنّ سَيْف الدَوْلَةٍ اليّومَ واحِدُ 
ين 2 2 
وقد ينتقل من الفن الذي شُبِّبٍ الكلامٌ به إلى ما لا يلائمهء ويسمّى ذلك 
الاقتضاب, وهو مذهب العرب الأوَّلٍء ومن يليهم من المَحْضَرّمين» كقول أبي تمام: 
لو أرى اللّه أن في الشَّيْبٍ حير جاوزل الأبرار يلقل مي 6 
كل يوم تُبدي صروف الليالي خلقامد أبي سَعِي د غَريبا 
ون الالهنات: ذا بتري هو كلمن ٠‏ كقول القائل بعد حمد الله: «أما بعد قيل: 


وهو فَصْلّ الخطاب. 
وكقوله تعالى: هنذا وا ورك ك لِلطَِدِينَ لشن مَعَابٍ 469 [ص: الآية هه] أ الأمر هذاء 
أو هذا كما ذكر. 


وقوله تعالى: #إمّدًا وك إن لتَنينَ لَمْنَنَ ماب (0) 4 [ص : الآية 49]. 

.187 /7 البيتان من البسيط» وهما في ديوان أبي ي تمام‎ )١( 

(؟) البيتان من الطويل؛ وهما في ديوان مسلم بن الوليد ص7١”؛‏ وكتاب الصناعتين ص 794 وزهر 
الآداب 2157/7 ومعاهد التنصيص ص578. 

(*) البيتان من البسيط.» وهما في ديوان المتنبي ١17 “1/١‏ 

(5) البيتان من الطويل» وهما في ديوان المتنبي .7١/7‏ 

(5) البيتان من الخفيف» وهما في ديوان أبي تمام .1١١/١‏ 


خض 


عا البنيغ 
ونحوه قول الكاتب: هذا باب» هذا فصل . 
الغالث: الانتهاءء لأنه آخر ما يعِيهِ السمع» ويَرْئَسِمْ في النفس. فإن كان مختاراً كما 


وصفنا جَبَرَ ما عساه وقع فيما قُبله من التقصيرء وإن كان غير مختار كان بخلاف ذلك» 
وربما أَنْسَى محاسن ما قبله. 


إن كان بين صروف الدهر مِنْ رَحِم 2 موصولة. أو ذمام غير مُقتَضَب 


فمن الانتهاءات المرضية قولٌ أبي نُواس: 


فَبَقِيِت للعلم الذي نهدي له وتقاعَسَتُ عن يَوِْكَ الأياف') 
وقوله: 

وإني جَدِيرٌ -]ة بلنتك دبالقتى. :وأنت بماائلثُمتك جدبة” 
إن تُولِني منكٌَ الجميل فَأهُْلَهُ والأفإني عذاؤرٌ وسَكُورٌ 


وقول أبي تمام في خاتمة ة قصيدة فتح عمُوريّة : 
سني رف 


0 
- 


قبين ينايك اللاتى تمنزكايها: ١«وننيدن‏ انام مدر أفرتالتشيت 


أَبْقَتْ بني الأصفر الممراض كاسْمِهٌ صُفْرٌ الوجوه»ء وجلّت أُوجه العَرّبِ 


وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام» كقول الآخر: 


بَقِيتَ بَقاءَ الدهر يا كَهْفَ هله وهذا ذعاءلِلبَريةٍشايل' 


وقوله: 


فللا لك لبك الموتجاء شرج ولا ذاقفث نك اندنبا ناف 


وجميعٌ فَواتِح السّوّرٍ وخواتِمها واردةٌ على أحسن وجوه البلاغةٍ وأكملهاء يظهر 


ذلك بالتأمّل فيهاء مع التدبّر لما تقدَّم من الأصول. 


4 
إف4 
فد 
06 


2) 


تم الكتاب بحمد الله 


البيت من الكامل» وهو فى ديوان أبى نواس ص”18١؛‏ ولفظ البيت فى الديوان: 


فسلمت للأمر الذي ترجى له وتقاعست عن يومك الأيام 
البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي نواس ص187. 
الأبيات من البسيط» وهئ في ديوان أبي تمام /١‏ 47. 
البيت من الطويل» وهو لأبي العلاء المعري في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 210/١‏ 
0 
الببت من الوافر» وهو للمتنبي في ديوانه ؟/ 47. 
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؟" فهرس الأشعار 
؟ ‏ فهرس أنصاف وأحزاء الأبيات 


4 - فهرس المحتويات 


بودن 


فهرس الآيات القرآنية 


«اهدنا تراك لْمَعيدَ ) ضرط انربك نعمت عليّهم 4 0 


«أهينا الوط المقيمَ» 0" 

؟ سورة البَقَرَة 
«الم () ذلك ألْككبُ لا رب فد هُدَى لَتَقِنَ )» 7 
«ذلِك لكب لا رب فد هُدى قن 4 ل 
«ذلك الكتبُ» 1 
59 ند» الو مم 
«هدى لَلْتنقِينَ» مى الاك ١1861١414‏ 


أجل سرصم 


ارين 


1١ 


«ألذين يوون بألْيَبٍِ» 5 


«وبالآخرة هم يوقونَ» 9 
7 00 0 لوه رعو 
«أؤلتيك عل هدى ين رَيَهم وأوليِكَ م الْمفيون» 45 
إن أأذيت كَتْروا سَوَآهُ َنِم َأنَدَرتَهُمْ م لع مُدرْمٌ لا ومنو ١80157‏ 
عه 

«وَعَلَ أَبصرهم ضِوَةٌ 54 
ءامنا يأسّه» 22 
ءامنا بألَهِ وَياليوْوِ الآيز » 3 
وما هُم بِمُؤْمِنِينَ » /ى 
«وإدًا يلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ فَالوَا نما ححْنُ ممبلخوت (©6لة وى 

ِنَهُمْ هُمْ الْمُفْيدُونَ 0ك 
لهِيلٌ #4 00 
إِنَّمَا عجن مصلحوك * 0 
«ألآ إِنَّهُم هُمُ الْمُقِيدُونَ» ل يل 
«وَإدًا ملَ لَهُمْ اموا كمَآ ءامَنَ ألنَاس كَالوا أن كنا ام الشمهاة أل 

نهم هم الشئهة ولكن لا يسَلَمُونَ» 1 
«ألا نهم هم الشنهة» 1 
#وَإدًا لَمُوا أَلَذِنَ امَو قَالوَا امنا مَإدَا حلا إل سَيْطِبِيَ كَالوَا إنَا 

مع 4 4 


إن تمك رما كن تيزو ١‏ 
«#إنا معكم » ١١8‏ 
لإإَِمَا كن مهمون » 4 ١١١‏ 
طلإوَإًا عَلَوا إل سَيْطِِنمْ كَلوَا نا مَعَكُ إِنَمَا كن هرمو » ١-8‏ 
#وَإدًا عَلَواأ إل سَيْطِبيوم 4 بن 


أنه يَسَبَرئ ,م 4 #ى اك ١١51‏ 


/ا1 


18 


14 


1 


حا 


ارا 


"3 
"0 
"5 


58 


ين 
75 
ء: 
8 


دمرم ملي صسمم 


أن انا ألضَكا لهت مما ريحت * 
2 ريحت : رةه ع« 


«مَكَنهُمْ 9 َلَِى أسَنَومَدَ ثانا قُلئَ1 ) 
بشورِهِم و2 ور في ظلْمتو لا مرو 6 
#مَكَنْهُمْ كمَئَلٍ ألَذِى متمد ارا 


0 
1 
| مبيء 


5 0 


محَرَمه4 لق 


8 


ما حولم ذهب أللّهُ 
١8١‏ 
مال ءال 5” 


«كمَثلٍ الى 00 ارا » "4١‏ 
م بك خئ ا مت 3 لا يَجِمُود 4 5 
١ 0‏ 
«أذ كسَبَب ين ألصم4 4" 
98 1 دُوأ ردك الَِى حَلَفَح وَالَذِنَ من قلي لعل 
0 2 الس يية 3 
(يتائا الاش » / 
#خلا جَحَمَنُوا يِه أندادا وَأنتْمَ تملموت » 1 وما 
«وإن كنم نِ رَبْبٍ ينا عل عَبَرِنا»# ١4م‏ 
«كأهأ يري بن ملي 0 
مداتشا» / ١7‏ 
كير الت امثوا» ا 
«إمادآ أناد أَدُ بهَندًا مَكَلا4 ص 
«كنت تكلاس اله مَسشدمم أنونًا كناكم هم فك ثم 
يكم ثم لد يُجَعُوبَ 4 ١15‏ 
تسدنا إل إبليس » 5 
«ولكز فى الْْضٍ مسر ونَعُ إل عو 5 
نامرون اناس لبر وَتَسَوْنَ شك وَأَسْ نتْلون الكتبْ» حا 
ين َال يرعوي» 0 


يفن 


17 


ترب إل بَارِيكُم تاقثلا أنشك ولج حير لَك عِندَ يريك كناب 


«دَأرلا عل ال والكلرق موا» 0 


مدل اليرت ظَكمُوا موا عير اليف هِلَ لجر كَأرَنَسَا عَلَ الْدِنَ 
نلكموا » ١‏ 3 
ممءس مم براض مم سار لم م سام ء. 
#فَقلْنَا آصْرب بَمصَّالك الحجر فَنفَجَرَتْ »# ١.4‏ 
طفْملْنًا أَمْرِيُه ِبَعباً كَدَلِكَ يت اله ألْمَوْنَ » ١.4‏ 
«يْلُ لّمُم ْنَا كَنَبتْ يديو وَوَيْلُ لَهُم يما كبو 4 2 
«وَيالويسن إحسانا» 1 
«لا مَْبْدُونَ 4 يفن 
«وَلتجِدَتُمْ رصح الئاس عل حَيَؤْزْ» 66 
#من كان عَدُوَا لَه ومَلْبِكَيد وَرُسُلِوء وَحِرِيلٌ وَمِيَكَدلَ 4 ١0‏ 
لوَلَتَدَ عَِمُوا ل أسْرية ماله فى الْآحِرَة ين عَلَيْ وَليِذ ما 
2001 فس رع 501 ل ار ) سه يري 5 
كَرَرا يو لتك كاذ نتري > 0" 
«إما تََبِدُونَ من بَمْرى» 0١6‏ 
«فولواً» ١‏ 
«سِبِكَدٌ ألو » ش 1 
ووأ ُيده عَلَ النّاس وَيَكودٌ الول عَلَكُْ مّهِيداً» 9 
وَلَينِ أَنّبَصََكتَ أَهوَآءَهُم ين بعد ما جك يرت للم إِتَلكَ إِذًا 
لَمِنّ ألقَبلييت » 4م 
إن كر إِيَاهُ بدو » 1 
«إِنَا حرم عَلِتِحكُمْ الْمَيِمَةَ وَألدّم» 6١1‏ 
وَدَاقّ أَلْمَالَ عل حيّدء # 104 


7 ف الِْصَاص يزه » ام عاض ١”‏ 


حرينا 


رضم 


"١ 


ولا يُِرُوضكَ وَأَسْر عَلكِمُونَ بى» 

هن لياس كم 57 س4 

بيك عن انهل ل ب موقت لاي وَالْحَج * 
3 عت علكر افتارا عو بيطي .1 عْتّدَئ ع5 » 

0 د عَتَرة يل » 


«كين رَكلشر يا بكو ما عَةنسُم ابي ك» 


20 ع 
7 يط 2 
25 0 00 
لامَأَوْهْرىَ من حَيُْ أ هذ إن لله ب التَوبنَ ويب اموت » 
0 مي حَِثُ مرك 0 
126 5 
1 5-7 4 
#حَلفِظوأ عَلَ الصَسلوتٍ والصصكرة الْوُسَل » 
وله يَفْبِصٌ وَيَبْطُظ وَإِلكه تجنورت 4 
#إسا الْسَيْع مل ل اليذاأ» 
«إلها ما كُسَبَتٌ وَعَلتّهَا مَا أكتسيت » 


 "‏ سورة آل عِمرَان 
فشرْشْر يِسَدَابِ أليْر» 


م١‏ 
كل 55 


الا 


١6 


184: 


رت فض( 


ع عرسم كتلاه القرآنية 


د ا 5 0 15 
#وأنه أُعَلَدُْ يمَا وَصَسَتٌ وَلنْس لذ كد مالأدقٌ » لجل 


م «أَنَّ ني -" 11 
وسور ممء رصم ل مع 


3 أن يَكنُ لي عُلمُ كذ بلَقَقَّ الكرر »4 زف 
3 42 0 


200 م و4 ره 0 0 02 0 7 عر 
ان «إِث مَثَلّ عسَئ عِندَ َس كممّلٍ ءَادمْ خَلَكَمٌ ين راب شُِّ قال 3 

فَُُ هم 

0 0 عع ١‏ 
13> ليما ين إَِهِ إلا أمّه 1 
7 #ويفُولوت عل ألو الكذب وَهُمْ يتكموت » /اه 
1 0 وأ لين حَقَّ فقوا ينا يبون 4 ل 
06 مَك 5 يُدَعُونَ إل اير يصون َلْعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَن 

١6 4» 0‏ 
١‏ 00 يكت وُجُوهْهُْ كنى وَجمَةَ أمْرِ 4 فحن 


ا كان تان يوي 0 ل 000 مُصَرُورك 4 الذذا 
1 ل 0١‏ 


000 «لإل لم مكروة» 
١‏ #ِّمَا وَحْمَوَ ين اله لنت لَه » 4١‏ 


نهرس الآيات القرآنية 


هذا عَرْقْتَ عَرْقْتَ فَتَوكلُ 00 


«3 تك وت اب 


هه 


قتا 5 


؟ ‏ سورة النساء 


ل ل طلم وو مر 


اا الى أنوكي» 
لثما يعون فى لونم 06 » 


«وَلْأَبوَيّهِ لِكُلْ وحِرٍ يَنْبْمَا لد » 


ْم عَلَحُْ أصد» 


لآ 0 لْكِننِ ؟ 
وا التي 2 وَأ 2 نم ينيك يك 


92 من لذن مَادُوأ 200 


مومه أ عله بأغنايةة وسَّ أله ول وي 


وم 


تؤمنون 


ولو َه نهم إذ ذ ظَلموا أنفْسَهُمُ جحاجوك أُسَتَمْفْرُوا الله 


لهم الرسول» 

«لا يَؤْمِبُوْك »4 
© وَأرْسَلْتَكَ لِلئّس رول 4 
لإمّن يطِع أَلََسُولَ كد أطَاعَ 221 
«وَإدًا جَآءَهْمَ أمَر من الأمئن » 
أ جو م حَصِرَتٌ صَدُورَهُم © 
لحَيَنَنا عَم عبت يلت 44 

و موا تكتة > 


©إِنمَا أنه ِل ل 


ع مر 0 0000 ور دون 


١ 


١1 


50 


رضن 


ٍ«إننا يسيب ال يتمثو» 


لت 


#أوما من به في الْأرْضٍ وك 


3 

0 سين ملو ارح الي 

من مَمَلٍ لد يَضْبِلْه # 
ممزم دي مره 


أ لد 1ط ذه :كن وه 5 
"إوإذًا ريت الذي حوضو فيه عَايْيًِا فأعرض عنم حقٌ يخوصوأ في حريثٍ 


لمآ أفلّ قَالَ ل أحِبُ اليرت » 


سا م سس لصوم وس سد عر ١‏ رع © صر 3 
«أنية ادن لتهُمْ الكتب ولك تبن » 
َمَنْ طلم من را عَلَ أ كذ أ َال أوسى ِلك وَكم بُح إل نه » 


- 


30 تر در اله وض يدرك اليم 0 ) لام و 1 0 


رتك فى تيوط يتعمرة 


ذا 


1١ 


84 


16 


1١١ 


«أوّ من كن مَيْكًا تأيه #4 ا 


- 


«انعظ حرمت ملهوكا» 
طقُلْ :َلتَكرّنٍ حرم أ الأنببَتِ أنَا أَهَْملت عليه أيسَامْ لانن 4 
لو َأ لَهِدَسَكم مون 4 

«ول تقدلوًا أدَكْم ين نلق خَنُ رَدْفْكُْمْ وَإِيَاهم» 


ا سورة الأعرّاف 


١ همه‎ 


>» 
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ركم ين مَرَيَةَ أملكتها مَبَدَهَا بَأشا» ف 
1 ما متعك ألا مَْمْدَ إذ ْمك » لض 
1 ينبي ادم قد نا ليك لاسا بورق موي وَرِِنًا وَيَاسُ النقَوى دك 

2 انك بن كن ال لال 11 رون 4 5 
1 ينع عنما 00 0 
لحن #ركاوا وأشروا و4 ١‏ 
1:4 واد صل 0 7/١‏ 
4 #وتادعة أَصَحْب ألئَارٍ» “” 
1 #هل لَنَا من سُتَمَاءَ مِسَنْنَعُوا آنآ » 0 
<١‏ طلْنِْجَكَ يشب وَالدِنَ “مثو مَعَكَ من وبآ أو لَمُودْنَ فى كينا ١م‏ 
١4‏ إن عدا ى ملم » 1 
0017 وما لبقم هنآ ّ أت َامَنَا كيت وَيْنَا لما جتنا » 1 
00١1١‏ ظَدًا جَلَتهُمَ الحَسَكةُ َالو لنَا ِو وَإن تُصِيم سَيْكَة يَطيروأ يموس 

ومن 3 4م 
١‏ «أرن أنظرٌ إِكلكْ» 011 
حل وا سقط فت أيديهم # 3 
١6‏ وَلَمّا سكت عَن مُومَى الْنَضَب # ضرق 
١‏ «ليْمًا ا هَلَ الشئهة ينا » ا 
53 ا / ١‏ 
0-4 #وَكطعسمٌ فٍ الْأَرْضٍ أمما » 7 
48 «وَإذ تكفا لبَلَ مَرْمَهُم عنم طلة"» ١م‏ 
114 لمم قُلُوب لا يَنْمَهُونَ يبَا» أرق 


0 طنرة عليك نشوم أ) أذ مبؤت»‎ ١1 


«إرأغرض عن ليرت » 


5 7 ل 37 ضور لاص بم 
لي ل رك خم بعرو( وَلِخْوثْهُمَ د يعوو نمم فى الغيَ ثم لا 


5 


5 537 


زعنك 


0 


55 


يتْهِرْرنَ )4 
دا هم مُبْصِرُون» 
سورة الأنقال 
«إوَإدًا تيت عَليمَ اينم رَادمُمْ إيمَانا» 
لحن الي بطل الْبللَ » 
«(وما يتنك إذ رَبيتَ4 
0 0 قَمَدْ مَصَتْ سنت أ 


ل 300 1م اس م2 57 م 
2 الأتر وَلحكنّ أنه سَلَّم إِنَمْ عليه يِدَاتِ 


١ فهر‎ 


تن 
دوت عِنْدَ أله لذن كفروأ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ 


«وإن تُكَثْوَاً يِمْمَهُم ين بَعْدِ شد ندم لكان بيك تُتَيا يمه 
1 مكار نهم 1ه أ نكن لهم ملم ينتَهو 6 
#أنيقوأ طَو أن كال قبل 4 


ع 
35336 


1 1/ 
604 


7 عد أله ازيرت َالْمُؤِْتِ بدت جرَى ين كما الْأَْهئرٌ حَِنَ 
ل 066 


«تنتك امل ينا 4 االو 
٠١١‏ ومن أَهْلٍ أَلْمَدِ مَدِيَةٌ مَرَجُوأ عَلَ الئاق لا تَعلمق كن كم » 0 


- سورة يُونس 
14 « أمييثررت أله يما لا بَمْلمْ 4 ١‏ 
١‏ امكل المتر 0 ْلَه من سما لحتل بهء تبات الأئض 
0 َس وَالْْمَرٌ حي إذآ لَنَدتٍ .ال يُْفَهَا ورين 
ركرك أتنها ايك كد 
فَجَعَلَهَا حَصِيدًا 1 > بلك س4 ١4‏ 
30> 17 يُدْعْوَأ إن دار َلسَلِ # 4 


1 1 


4 «#أَلَقُوا مآ أنثر مُلقورت » يح 
للد لين وعون »4 108 


روم سا مه 


44م لدَسَيَقِيمَا ولا نَيّمآن» نض 
13 نت كه اناس حقٌّ يكوأ مؤميرت 7 


/ا06 #الْمَنُوْرٌ يِه »# 27 


١‏ سورة هود 
١‏ مهل أنثر تابورج » 0 


1 «وَقِلٌ يترص ابل مك ينسم و َعْيضٌ لْماد رقف الأمد 
أَسْيَوتٌ عَلَ لُلْوْويٌ وَتلَ بدا يلمر الطدلِيِينَ» 56١‏ 


اسار مهار ممع 


ا ممع لب مكو بط راي وء نا 
قيض ألما وفئى الوذ وَأَسْيوتٌ عل الجوويٌ غيم بعد لور 
لين 5 


04١ 


168 


بف 


«أملربل تمرك أن نَْرْكَ ما يعبْدُ آنآ أز أن نَنمَلٌ فى أَموِنَا ما 
0 
رمام برورو اس دمسور رط 
«ونا أَتَ عا بعَرِ رٍ» 
«رنيى أَرٌ عَيَسكْم ين أمَهِ4 


ل 0000 
لك نوم مو الئاس وذَلِك يوم مشهود 


0 
- 
هما 

0 


ا 

2140 3-1 .0 2 ور 

لَأْرْضٌ إِلَامَا سَآهُ ربك إِنَّ ربك فال لما 
2« 2 2 
فى 


2 00 2 9 


ص ص“ 0 5-3 
ممع ىل مس 0004 ته س ‏ معل سح لير 
والأرض إلا ما سه ريك ع غيرَ يجذوز (4)©2 


١١‏ سورة يُوشف 


3-3 


ند مَمََهَا غ4 


رب ممصم ا سه يا دوا 


#ما هذًا برا إنْ هنذا إلا مك ريد » 


6 1 04 7 
« إن أن أَعْمِرٌ حَمرا» 


١١6١ /الم.‎ 


حرا 


فى 


اا 


1١7 
١6١١ 5م‎ 


7 
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د طأنا بتكم بتأريلو تأنسلرن © بوْمْفث» 002 ل 


0100 9 مم ع نه مويسم م 2 0 
ع0 وم بر نفسى إِنّ النفس دار لشي # 89 ١١6‏ 


4 وَسْكَلٍ الْمَرِيّة # 6 11١‏ 


نذا سورة الرّعد 
4 عدم ألْميْبٍ وَلشَّبِلدةِ» 21 
01 اا يدي وا الأب» 0 


اس مثا ا 2 راي اناده مو عله 
حا مور 9 ان سيرتٌ به الجبال أز فَيلْعَتَ به الأرش أؤ كم به 


لْمَوقٌ »4 ١.‏ 
4 - سورة إبراهيم 

ب «وَمآ أََسَلَْا من رَسُولٍ إلا يِِسَانِ مَرْعِدء» 0" 

0 «إن أَمْرٌ إِلّا بسي مَنكَا» ١‏ 

٠١ 2 «إن عن إلا بسر مَْنْحكْم وَلكنَ لَه يَمُنُ عل من يَمَآهُ ِن عبسادو:4‎ ١ 

10 «# ألم تر إِلَ ادن دوأ عمَتَ أل كفا وَلْسَلُوا مَرْمَهُمْ دَارَ يوار ا" 


#وطًا كاب مَعَلُوم» 1 
7 شبد التليكة كل جحو » 0 
3 نما حلي » 0١‏ 


11 وَفَصَيسآ ليه دلِكَ الأمر أب دابر مولت مقطوع مُصِْحِنَ 4 0 


ا 


فهرس الآيات القرآنية إودكق 


4 ل 2 55 
1 #أفمن كلق كمن لا خلى 4 14 
7 رادت يِدْعْوْتٌ ين ذون أَلَّهِ لا يلفُونَ سيا وَهُمْ مخلقوت » /0 
00١‏ طتافام» 4 


2 عد 
١6١‏ طلا شهدا ِلَهنٍ أنينِ إِتََا هرَ إله ونيد » 01 


2 


2 


5 ده 8 


م1 ًا وت الُْنَ هَسْيَهِدْ لَه من أَللَّمْطنِ أَلبَصِر » 1 
إفَإذا َرأْتَ شان فَاسْتَِدُ بس 1 
24 12 9 له شري بوتي 
ايل «ثرٌ إرت ر توأ شم جنهسد 


1 
رك ريلك مِنْ بعَدها لعَفور يحم »4 0 


حل ممََدّمَهَا أنّهُ لِيَاسَ الجرع وَالَْوْنٍ» ل 


ا 2 3 سس بره 06 سمس سه ل ا اير مأ سه ميت 
١18‏ ثم إِنَّ يلت لازت عيلوا السشوء مهدا ثم تابوا مِن بعد ذلك 
” وسم ص مه ٠‏ سر سير ور 


وَأَصلحوأ إِنَّ ريك من بعدها َعفُورٌ نحم » ١6‏ 


١١‏ سورة الإستراء 


90 هصح ست ره م 


0007 مس مص مم م ا رج قط برس سوط رمك 6 5 
1 «وكعلنا أل والببَارَ ين محونا َايهَ اليل وحعلنا ءايه النَارٍ مبْصِرَةٌ 
0 بمرعض ساسء 0 7 ل سمه رع 0 
ِوَأ مَضْلَا مّن زَيَكْرْ وَلِتَصَلْمُواْ عددَ الِيينَ وَيْسَاب وَل شو 
2 تَنْضِيلا» و 
لز مز سرس مده عم ممم ل ررم عط سوست رمي م مار ء 2م رامي م2 
علا الْيْلَ وَالئَّبارَ ءاينين شمحونا ايه ليل وحعلنا ءايه النهارٍ 
ور 4 48 
دي قوس ود عش سوم لور ووو ص جوعء سيا 
ل #ولا نفتلراً ولد حَنْيدَ ملق خُنْ تدهم وَإيَاكر » 45 
8 2 أناضتدكيٌ رَيْسكُم اليب واد بن المتيكة كنا » 2 


ان جيه قل كنا حِجَارَة أو حَدِيدًا» ١‏ 


ين فهرس الآيات القرانية 


0 


2١‏ َكل ألْحَنُ وحن الكل إن ابكيلل كن يَمُوةا» خم 
«دَثل جك الْحن» 0 

303 «ث لَر أ يكيم حَرنَ مَمئة 4 0 

7 41 طوَيللٍ ْلَه ولق‎ 0٠ 


0 


4م مسو اجو رع 


م > يرم م م.م ماع ةي س مس ووو مكو صم 
201٠١٠١‏ طظلٍ أدْعْوأ للَّهَ أو أدعُوأ اليم لاما دَعُوا ذه انمآ كلدئ» 22 مه 


سورة الكهف 
00 طمَصبهمْ أبقساطا وم رثرذ» بت 


#ز د ء وا 


1 «دَالَ هَل يْهُمَ حكُم بر 4 ل 


م وى سا سس ع ل سس ص ميرة 


دعوم لإسيو ماح سم صمل خم ى سوس وده 
<١ 47‏ ويوم شير لَنْبال ورف الْارْص باررَه محَسَرْكهمَ فل قاوز متهم دا ١‏ 
ع م سير ملل 0 ليرا .اسم عه 


11 «إوتركنا بعضهم يومد يمو في بَعْضٍ 21 


5 سورة مريّم 


دل رت إِنْ وَعَنّ العظمُ ين وَأَمْتَمَلَ الرّأش سَيا» ١17‏ 


317 و2 َلدَأسُ سَينِيكا 4 0 5373 


5 «أنَّ يَكْب لي علج مكَاتٍ انرق 6قا4 فين 
03 طن ياي عم و يتتتنيى كرُ» 7 
<١ 14‏ يلت ف ْمَاكُ أ يَسسَكَ عَدَابُ ين أليمن» 0 

« إن مَك أ يمَسَكَ عَدَابُ ين لم4 ” 


61 «لتبمك » 0 


3 للا مَْمَعُونَ نبا لوا إلا سلما 4 11 


رف «أى الْتْربِتَينِ حر مَقَامَا وَلَعَسَنُ 43 لجل 


فهرس الآيات القرآنية انا 


06 # ليحن 00 لْمَرشٍ أسكوئ 4 وكسن 
2 كير ووم عدص رهو4كه ل عي مه 210 لم 
01-6 طب عَصَائ أَترَكَوَا علا وَأَهْشُ يبا عل عَنَوِى وَل فيا مَتَاربُ 


7١ 6‏ لقال رَبّ أن لي صَذرك ©) وَيْرْ لي رو 49 ل 
وَيْرٌ ل أمْرى » ١6‏ 
44 طقال هَمن رَْكْمَا يكمومئ »* 1١‏ 


. 7 
ددع ير سد 


66 «إربًا الى أغطن كل سَنْءِ حَلْقَُ نه حدى» ١1١‏ 


1 فوس فى نفس 'ضِفَهُ موت 1 
0 «إتوس بل م يخيئا4 8 


- 


7 لفَعَشِيم يْنَّ ألم مَا عَشيهُم # 1 
44 «تلمرجَ لَه عِبْلُا جَسَدًا َم حوارٌ 1 
لل «ألا تَيَعَت»4 1 
0-٠‏ طفَْوْسْوْسَ إِليّهِ الشَّمِطَنٌ قَالَ يكَادمُ هل أَدلكَ عل سجر ادر وماك 
١ 41‏ 
١‏ - سورة الأنبيّاء 
0 «وأسيوأ التجوى الدِينَ طَلوا» 5 
<< طنآءانك يَلَمُم ين وَيَة أفلكتهاً» 5 
لأَنَهُمَ يموت »* 8 
0 «#لو كن فيماً َال 31 لله لفسدتا» حم 


سل سعروس بر 


7 لا يسكل عا بذ سكلور * لك 


لدان ع القرآنية 


4“ ه" وما جنا تر ف ميف ال أتيف مث مَهُمْ لتيثرة © 4 


سر سم و ور مس 


0 0 579 أدبن كنا إت يَنَحِدُونَكَ إلا هزوًا أَهدًا ألف 


حكر حَالهِنَكْم» :5 


عي" جره الع فل ره الال 1 تنريا 
ك6 لين تمتو ةين ذا يك # يك 


م 


هرم صولس 02 


هه تالو جتنا يللي آم أنت من اللْعيت4 3 


7 لت لت هَندًا اظيا هيه » 1 
أت كلت ١١‏ 
عت عت هنذا حل 


١1 #بل نكم كرمُمْ منذَا4‎ ١ 
0 بف 00 من لق اليس كوأ‎ 


0 تم سرون 4 حل 
45 0 ين حكل حَدّبٍ 2003 »0 


 '"'‏ سورة الحخ 


1 ل ١م‏ 


5 ومن شْرِك أيه ُكَأنَمَا حر ًٍ ممه فَسَحْطفَة لير َو د تهْوى به 

يع ف كر سيو» ‏ 2 
5 لنَإِنَا لا سى الأبصر » 3 
1 لَمُ ما فى الكموتِ وما ف الْأيْضْ وإرك لله لَهْوَ الْحَوك 


١ 4 الحتميل‎ 


1" 
0 
3 
1 
م 
م 
0١‏ 

0 


1١1/ 


5 


3 


 '‏ سورة المؤمنون 
1١ 1‏ ثم دم بَعْدَ كلك ليون © ل إن يم الْقبلمَةَ بُسَتورت 
طفَْالَ لمكا اَن كقروأ ين مرو 


و 101 


ٍ١مرْتَهم‏ في كفبر: لدنا» 
ا 0 


0 00 0 5 0 


14 سورة الور 


سُ 1 رلته 


ملو 1 7 ليمي ويَتُولُونَ + ِأَفواهِكٌ نا نا أ نس لَكُم ب يف عل 


(:16 زيما يوه ولد كز كننة كاذه 
#شبح لم فبا بِالْمْدُوٍ وَالْآصَالٍ» 


0 سورة الفرقان 


2110000 


انا أسيليرُ لْأوّليت أكتتبها فَعِىَ تمل ع 


ع م > 
شخذ 


موَإدًا رأوك إن » يتخذونك إل هَرُوًا ١‏ أهددًا ألرّى بسكت 


0-9 


2 


تنا لامآ ل الت الت كَدوا ييا 00 


١ 
4 
م0‎ 
1 
4 
م4‎ 
0/ 

1 

ل 


135 


8 
1١15١‏ 
ةم 
لآلا 0؟١‏ 


0 


604 
١. 


مغ 


يكن فهرس الآيات القرآنية 


043 #أهنذا الى بسك أنه رشولًا»‎ 5.١ 


١ 4*‏ ليت من أَححَدَ إِلهَمْ هوينة» 1/04 


71 سورة الشكرّاء 


1١86-7‏ 9لتا عو فَقَولا إنَا رَسُولُ رت الْمَلَمِينَ (© أَنْ سل معنا بي 
سيل 9 فال ألر نرَيكَ » ١4‏ 
14 لقال ألم نرَيْكَ » 160 


3 #قال ربك ورب اباي لوي فنا 
مَل إن سولكم الى أدبيل لبك لمجو » 0 
5 لبن أَغَدْتَ إِلّها مر لَلَحَملئَكَ من المنجرنون 4 ل 
8 للوُ جِنْنّكَ لَىء تين » 0١‏ 
ا لثَلَ دَأتِ بده إن حت يرب أَصَّندِوِنَ 4 ١0١6‏ 
ل «تالوا لدعو آبِنَّ كنا لجرا » 0 
3 #إامنًا برب الْعْلينَ 4 ل 
4 4ه ١1١‏ 
7 تيد أَصْنَامًا نظن ا عكين » 1 
1 وَل في لِسَانَ صِدَقٍ فى الأحنَ» "١‏ 
4 54 طبْْم لا ينم مَالُّ علا بنونَ(© إِلَّا مَنْ أن لله بسب سَير 0©9* 2 5١8‏ 
1١ 5-5‏ طأأْمَدرٌ بمَا لمن © أَدرٌُ بأغر رين © معنت مَمُبُون 46 ١١١‏ 
ل َال إن لِممَلِكٌ من الْتَالينَ» د 


م4 


4 


3١‏ سورة النَّمل 
مرك لرسرى مع 


#وَلْفَد انا اود وَسُليْنَ عِلْما وَكَاكَا كَلَمْدُ ينو 


عي صصص ع جعي م 


7 ع ميرم روسروم 


#وحثر لِسَلِيمكن جنود ون الجن الاين والطير فهم برعو » 


ملكت 0 أَرَى الْهُدْهُدٌ» 


«لذهب يَكتى ددا كلذ لهم ثم تل عَنْهُمَ فأنظز مادا ينجثون » 


«ليم ين يعرَيبَا» 
«بن َم و يمس » 
«وأمطيا عَلَئِهُم مَطرًا » 


لود ها ترا وءابآوي] ينا لمجو » 


قد وُوذكا مدا عن و4076 


م عو 44 مإ صصص اج 


#ومى تمر مَرٌّ لسَّحَابْ © 


سورة القصص 
«بترغ أنةخْ» 
عرف ه صم زمر 7 وم 6 س ككرهس لوي ع ري 
«َالقَطَه: ال وزعت لون لمر عدوا وَحَرَنَا » 


مسا مور 


(يمة يهل ين أنا التريكة مت » 


كن فهرس الآيات القرآنية 


5 فَعيسَتٌ َس ام يَوَميِلٍ افَهْ يك 71 4 9ه 


رف #ومن يَحْمَيَوء جَصلّ لك الكل َأَلتّهَارَ لِتَمَكُوا فيه وَلَِسنَعوأ من 
فلو # 4 8" 
218 شنورة 0 
4 لإومًا كات أللَهُ لِظمَهُرْ ولكن كانوا أنفْسَهُرْ يظيشرت» 2 م0" 
١‏ «مَثَلُ الدرت 6 من دوت انر 00 كَثَلِ المنكون 
الي 5 2 رذ 7 
أتخذت بينا # لحل 
53 #وما هنزو الْحَرةُ الديا إلا لهو ولعت و4 : 


/ى «يِعْلَمونَ ظهرا مِنَ لَلِورَ الديا» 0" 
حل مرج ألحّ من ليت وَكِجُ الْمَتَ من ال »4 0" 


” لرَمْرٌ الى يد لحان ثم بيده وهر أهورك عن # ف 

دنا وَإِذَا مس الدامس عر .م 
صرصم > لوده 5 2 اج رس امم لس مو م 2" 

8 «وَإذا أَدقسا ألناس رحمة فحوأ يها وَإن تَصبْهُمْ سِدئَة يما عَدَّمْتْ لديم 


إذا هم ِقَنَطُونَ» ١م‏ 
ين شركيكم من يَفْعَلُ ين دلِكُم ين سا » 1 
و3 تمر وْجْهِكَ لزن الْقَيِ »4 رذ 


الا 


0 


32 أله الَذِى يرل 0 كما 11 4 34 
٠5‏ وينم فوم َلسَّاعَةُ سم الْسُجْرمُْنَ ما نوأ عبْرَ حامر » 61 


 "‏ سورة لقان 
7 «كن لرَ مْمَمْوَ مها كن ف أده وز 4 71١‏ 


1 «تقق للع وزع عقا يتاع تف ينعنو 


أنْكرٌ ل لوللديكَ 4 ١4‏ 


فهرس الآيات القرآنية امم 


1 50 2 1 ا رمء < 70 م 6 1 000 ا 0 
”> با نال تن عق اد المملوت. والارض لبكوان ك4 70 


؟' ‏ سورة السَجِدَة 
“01 «قلق ترا إذ التجيئوة تككثلا ويم عند تزه 4 كا 


 ”“‏ سورة الأحرّاب 

| » «لْمن كن برجو الله‎ "1١ 
لود أله اَن كقروأ بيهم ل يتالوا حزن 0 نرق‎ ” 
يما أل إِنَآ د م رق وَدَاعيًا إِلّ‎ 47-4 

بِإِذْندء وسسلجًا ميِيرا (©) 00 

32> سورة سب 
١‏ ليعَلَم ما يلج فى الأْضٍ وَمَا يحرج ينها وما يفل مس ألسَّمَآِ وَمَا يرج 
رع 

فا » ل 

ره لايرل ,م - صلم م وءعوى يله وري م م 
١3‏ ظكل تل عل مَبْلٍ بدك إذا مرَفثر كل مرق نَم لى لق 


ريد » ”> 
1 «أفررى عَلَ أَسَّهِ كَذِبًا أم بوء جِنًأ 1 
ظّ و نه ى 


لل 0 روا هَل مجر لا الكتور » ١‏ 
2 7 
0 ِلَّا الْكُورَ »4 ملل 

1 لوَإِنَآ أ إِيَاَكُمَ لل هُدّى أو في صَدلٍ مِيكٍ» 4ه 785 

0" «ثل لَا مُسنُوت عَمَآ لرَمَصَا ولا ضْسَلُ عَم تََمَلُونَ» 


1 » #ولو زر إذ الطليامُون موفووْت عند ريم‎ "١ 


ره 


للها 


لا 


زذنا 


وت 


١-1 


5” 7 


0 سورة فاطِر 
لوَإن يُكَدْوكَ هعد كُرْبنْ ربل ين مك4 
3 كُ 7 6 عَمَلهء 0 حَسَنا »4 
«تدر ك4 


2001101 


3 
«إِنا يحنى أله من عِبَاِو الملكزاً » 
3 


وَأَضْرِبَ مم ” 


ار و ل - 


َالُواْ ينا يد ِنَّاّ إِكَْ لمْرَسَلُونَ ‏ 
هنآ ركم مس4 


ع 5 هم زر برومعو 0 


0 مَل أجرا وهم مُهْنَدُونَ 
«ومًا ل 5 عي ارق فَطرق وَإِلَيّهِ رَحَعُونَ 4 
2000 إن برد دَنِ ليحن يشر لاش عف ا 
كيك يا مد 69 إن فى كر ثبو 46 


«ءامنث يريك 4 
ع 


ا 


<7 


١١ ص٠‎ 


 ,7”[ 


:م 


هن 
1١7‏ 


لا 
58 


١م‎ 
54 
١6 


1 


الذذا 
الذذا 


576 


5: 


فهرس الآيات القرآنية فيا 


10خ «وزذا يبل كه لاماي لبك ونا لدي فَلَم »> ١.5‏ 


١). لإِلّا كانواْ عَنها مُعْرضِينَ» ش‎ 6١ 
سورة الصّافات‎ 7١ 

3 00 ذه ع ولا هُمْ عَنَا يتؤت » هد 

56 #طلعها 6 م رءوش ص ألعَّيْطِينِ » ١4‏ 

037-0١‏ وقد رسلا فيم تُنذِينَ © تأظز حكَيْفَ كن عَلقِبَةُ 
ديت )4 54 

016 طوَعَدَيَهُمَا الصَرْط الْمسَْقِم» 4 

١ | » «أضطق ألْبنَاتِ عَلَ لسن‎ ١0 


2016 #أئلا دسو » م1 


سورة ص 
3 2 امد » 5 
. «هدًا وك وَإِنّ نين لَمسَنَ ماب » 1 
هه «هنذا ورك ِلطَدِدِينَ لَشَسَ ماب » ينا 


9 سورة الرّمَر 


. #وأنرّلٌ لكر ين الْأنَْو تَميَة َمبَةٌ أزوج » نا 
4 لل هَل يسْتَوِى لذن يلون واد ل و 4 4 
"١‏ ألم ئَرَ أن لله كرَلَ ين التَمك مَل مَسَلَكُمٌُ يكيم ف الْأَرْضِ» ٠١8 ١‏ 
3-١‏ صرب أَلَّهُ ملآ يملا ْو سك مُتَتَكونَ وَرَمْلَا سَلَمًا أجل » ١‏ 4؛ 
ل «ألْدّس أكَدُ يكافٍ عب1ة4 الل 


د 2 هن لني يَحَطانَ ك4 1 


ان فهرس الآيات القرانية 


> وَمَا هدروأ اللَّهَ حَنَّ هدري وَالْارصٌ بسيصًا قد ع لْقيَلَمَةِ 
وَالسَموَ و تُ مَطْويتٌ 7 سيف رء مدر سُبِحَتَمْ وَل عَم ىًَ يت احرف 
7 #وَسِينَ الدرت نا ره مم إل لبجب و زمر حَوََ دا جاجوعا رمحت 
بوبه وَدَالَ دز ني 1 مك عَبِتِحكُ يِِبسْرٌ دَأدْْلوَهًا حَدلِدد ١/‏ 
٠‏ . سورة غافر 
/ « اين تون ف وَمَنْ حولم شيَحوْن مد ريم وَيُؤْمنُونَ بوه 
وسَتَحْفُنَ لِلَذِنَ م كد 


3 «ويترك لُُ من السَّمَلهِ رنكاً»‎ ١ 
١5  ٌعاَطُي ما إِلطَلِلِِينَ مِنْ حيو ولا ب سَّفِع‎ 14 


1" َكَل رَجَلٌ مُؤْمِنُ مَنْ “ال فرعو يَكْثرٌ إيماتة 3 
«بكمٌ إيمنئه:» 0 
0١6‏ وهال وَعَرنُ يهَسَنُ أبن لي سَرََا4 5 
ا «أسَبب السَموْتٍ تألم إِكَ لو شوم » 0 
9 َال اذى نامس بَمَرْرِ أَتَبِمُون أَمَْدِكُمْ سَِلَ ألسَاو 
قر يا كذو العبزة لديا > 0 
30 ظاكلكم يما كر تخت إى الْدرْضِ يِب لي وَيمَا م تدرخوة 4 147 


03 «نأنا قوذ متت:» 1 
5 «وكلك طَذكد الى طتنشر بيك أردسكر» ب 
58 «لم د نا مر الرِ» ْ 4" 


5 1 أعملواً أ ما شِنْتْم 4 ١15‏ 
١‏ «تزنا نتن عل ان ريل وكا حانه.» 3 
وَإِدًا مي مَسَّهُ لك هدو دعل ريض © اله 


فى 


١“ 


انا 


1: 


ين يد أله ار لتكيز» 


«#أرونمًا 00 م« 


لكا ين يسك أزوجا ومن التعير أزويياً يردم جد لت » 
«يّن ينا أَمَدُ يَخيِرَ عل كَليِك » 


ا الل ا 
0 5 « 5 
وجراو مدو ميته مله » 


«أر يرْوْجَهُم ذكرانا نا َنَمآ وَيَجْصَلُ من م21 حَقِيِماً4 


47 سورة الرُْخرزف 


2000 رم هر الرسي 52 0000 عع 
| «وَجَعَلُوا الملتيكة ادن هم عبد امن إِتنمًا» 


«أسَهِدُوا حَلَتَه4 


«آذا يلا يل ذا الثان عل يمل دن المت عم © آم 


5 سن سي ست ص مل 
يِقَسِمُونَ نمت 4 
م ديه 


أت شْمِمٌ ألسُرّ أ تبَدى الشىّ» 
«وَيَزْكَ للَنَدُ الى أُورنْتْمُومَا» 


4 سورة الذشخان 
«أنَّ هم الى وَمَد عَم يسول مين 2 ثم يلوا عنْهُ وَتَاُوا مله 
0 
كد يا به سيل بن امد ألذهين © ين وِرعَوسَ4 


سر 


ذُفْ تلت 0 7 زِدُ ألكرم» 2 


ميت يمنا 
م 
0 
ليت رنونا 


ذف 


١١6 
١١6 


1١1/ 


0 


1١6 


5١ 


>30 


>38 


7 


سورة الأحقّاف 


طثُلْ أرَبسْرٌ إن كن مِنْ عند اله كفت بو وَعَيِدَ سَايِدٌ من ب إِسرَدِيلٌ 
٠. 20‏ 21010 007 ع 
عَلّ ِل فَامنَ وَاستكٌ » 

«إِك أنه لا يبوى الْقَوم بين »4 


«تأتتخرا لا برع إلا سك » 
- سورة متحمّد 


«اتكل لَه الى وعد اسمن 4 


ره م يوج .2 عع سرع 

0 اي ا ا 
ليدخل الله في حمتوء من 4 
0 000 


> مس لس مس 0 
#أيِدَّهُ عَلَ الْكثار رحاء ينسم » 


9 سورة الحجرّات 


١5 
١5 


١.4 


533 


:4م 


خرف 


مد الآيات القرآنية نا 


43 ألما بنينكهَا بأييلو وإِنَا لموسعونَ 1 


14 ممم د هن ال 


؟ 6‏ سورة الطور 
٠‏ «تبقا ار كتياه 0 


 6*‏ سورة النخم 
0٠1١١‏ ولج إِدَا هئ (آ) ما صَلَّ صَاكد وَمَا عون 402 / 
.0 دنم :)ا كَدَل» ف 


004 مها ما َس و 


سورة القمر 


١‏ قرت التكهة راطق الكمذ (©) وين يرذا هه يوأ ووأ سخ 
1-2 


بده 2 يد 
مُسكمرٌ 2 »* /4 7 
ا 0 


0 سورة الرّحمن 
0 «الشّمس وَالَْمَرٌ بحسبَانٍ» 3 
. #والتجم وَالشَّجَر وَأَلشَّجَرُ سسَجِدَانِ # 27 
١‏ لهأي َالآه ريَكما تُكذْبان» ١0‏ 


3< طبس لكا سواط ين أ وَغْاسُ لا تراد 6 
ا لمَإدًا أنتَفّتِ السّمَآه مَكَانْ وَرْدَدٌ كَلرهَانِ »4 > 


43 84 «هذى جم ألبى يذب يها لبون (2) يَطْوورد ينها ونب حير أن 409 2 ١١‏ 


ا فهرس الآيات القرآنية 


4ه " «وحَىٌ 56 »4 ش | ١‏ م 
71 سورة الواقعة 

006 طلا يمَعْونَ يها نوا ولا يما © إلا قلا سَكمَا سَلَمَا ©©)» 1 

4 0 7 

١4 2 ” 

فى مو ل ع «4 4 


لِلْرّ تَلَمنَ» د 


6 سورة الحديد 
5 (5 يتتى يسك من من ين كل التتم ركذ » ١1‏ 
3 عَرْضْبًا كُمَرْضٍ الْسَّمَل وَالْارْضٍ »* 0 
14 بلا يع أل الكتب» ظ 3 
9 - سورة الحشر 
1< طمرَ آمَّدُ لحن ابارئا المصرة» 3 


: 7 إن سوم يووا ل 70 رسعو تسَطُوا إل دي الك لسن 1 سه وود 
و مكدو 4 له 
ا و 0 3 5 


6١‏ سورة الضف 


١ » «#يكايا لذن اموا‎ ١6 


نهرس الآيات القرآنية حدانا 


٠. 


ا ا ا ا ال ا ا 000 مير لوسرم «#صص ا م صم 
١‏ "ينا الذي «امنوا كيرا أنصَارٌ أنه كنا فَالَ عِسى أبْنْ مرت لِْحوَارتينَ مَنْ 
أُنصارة إل أَمََ 4 يل 


57 سورة الجفغة 
000 20 1 موم م هيه د اسه 21 خأ م اس 2م بير 
: «مَثَلُ ألذِينَ حُيَلوا ارد ثم لم يخيلوها كَل الْحِمَارٍ يحْمِلْ 
٠‏ أتَمانا » 8 
75 سورة المثافقون , 
١‏ طإا ع1 التتؤفرة 6لوامتهذ ين ينول لل ون يتم بنك شر 
وأللّهُ منْبَدُ إِنَّ الْمتفقيتَ لكذون» جل 
وله يبد إن ليت لكدود» 
(زك [ينوذ > ظ 1 
«وألة يلم إِنَكَ لرَسْولْم» 3 
1 يعون يننا إل الْمدِبسََ َخْرِجَنٌ لتر يبا الال وَبلَه 
لْعِرّهُ ولرَسُولو. وَلِلْمُؤْمِيينَ» يذ 
0 سورة الطلاق 
معو ع وارروع مص مير هوي 


29" مسي صم حم ”م ل و رسصا م 
: #والتى بَيِسَنَ من المحيضٍ من شايك إن أريَسر مَعِدَممنَ تَلْنَهُ أشْهْرٍ 


لي كر يَضْْ» م" 
7 سورة الثخريم 
5 «لَّا يعصون أله مآ أمَرَهمٌ وبفْعلونَ ما بومروق» 017" 
١‏ وكا من الْمَِين» ١م‏ 
8 سورة الحاقّة 
١١‏ إن لَمَا طعًا المآد» ف 
"١‏ هُرٌ فى عِسّة راسيو 4 ” 
3١ ١‏ اذوه عله © 3 ليم سَنْهْ »4 / 


فهرس الآيات القرآنية 


5١-148 
1١ 
١5 لاك‎ 
>30 
54 


ات لوا 


سورة المخارج 


و 


0100 02 .> اا ا مدي ححتض عراب ريو ابعر 
«إِنَّ لإِضَنَ ُِنَ هَلُومًا 09 إذَا مسّهُ ألشَرّ جزْوكًا 2 وَإِدا سَمَّهُ َلْمَيرُ 


مَْْحَا »4 
سورة وح 
«أسْتَفركأ ريك ِنَم كان حََنا4 
نا لك لا رون ين ولا 2 وذ فد ورا 462 
طِيَنًا خَيتيع أغرثوا ملوأ 410 
«أنزوا» 
مَاْمسِلوأ ا 


سورة الُْزْمَل 
جر ايل إلا ئيلا» 
#إنوما يحَعَلُ لْولدانَ شيبًا # 
4 سورة المدّثْرٌ 
وَربّكَ مكب » 
للا صثن كر » 


0 سورة القْيَامَة 


ه١‎ 


53 


الحا 


/اه 1 


ا 


0 


١١ 


١1 


0 


فهرس الآيات القرآنية لض 


7 سورةٌ الإنشسان 
0 «تتليقة الدع .»> 25 


سورة المرسلات 
203١ 0١‏ طوَلمرْسَكَتِ عر © لتب عَصَنَا © 1 


١6+ #ويل مذ للد ذيبن‎ ١ 
0 بح «أرّ ميك الاوِنَ»‎ 
سورة النَّارْعَاتَ‎ 8 


140 ©إِنا أَتَ مد م يخْمها» 0 


١‏ سورة الذكوير 
1 دن هبون 4 ش 0 
"8 سورة الانفطار 


ره وام 


عل ١5‏ «إذنّ رار لتى يم 2 وَإِنَّ الْفُبَارَ لتى حير 402 ١/‏ 


71 سورة الطارق 


1 لخْلِنَ ين مَلَو افق » 0 


سورة العْاشِيّة 
321-7١‏ طقْدَكر نمآ أت مَدَكرٌ (© لَنْتَ علتوم بتمنطر ©» 0 


8 سورة الفجر 
1" #وجاء رَبك »4 ول "4١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


0 لما من عط # دنا 
ه ٠١-‏ نا من أتل ولق © وَسَدَنَّ كلتق © ستتيرز ينتنرف ()) رَأنا مم 
ل انق © كدب يلتق (© تنيز بنرك ©4 2 1٠١‏ 
3١8 0١‏ طوَسَيسنَهَا الاق (© الى بُؤْقٍ مالو ينك 4©9 5 
57 سورة الضحى 
6-١‏ «تَألضّئى © وبل إا سبى 9 نا وَدعَكَ يب وما ©4 2 4١‏ 


0< #يآا أصَيلَ كك ك4 2 


9 


7 سورة العلق 
١‏ «أفرأ يأننير رَيْكَ» 1 


١.7‏ ملع ناديم » ا 


89 سورة الزُلرّلة 
5< ميت الس أنْتَاَا4 0 


٠‏ سورة القاديات 


و ورره 


0 8 2 طوَإِنُ عل دِكَ لويد © وَإِنَُ حب فر تيد 409 41 


اديه سورة القتارعة 
/ «عِيسةٍ »4 1 


6 462 «وما أَدْرْكَ ما هيد © مَارٌ حَايبة‎ ١١ ٠ 


٠١"‏ سورة الأكائر 
0 «علا سَوْفٌ تَتْلَمُونَ © تم كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ )4 م١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


انض 


« لحر ©© إن لانن لبي تر 0 إلا لين مثو وعيلوأ 
2 ص 0 20004 دم مرىة ما مس 5 
ألصَّلِحَتٍ وَتَواصوأ بِلْحِن وتَوَاصَوَأ بألصَْر 2 * 
و 


«لّ الاصنّ تبي شر © إلا لين امثرا4 


سورة الهمزة 
5398 7 0 0 00 
و ِكل همَرّو لَمَرْو» 


سورة الكوثر 
«إنا تبك انكزئر © سَلٍ رنْكَ راز ©» 


٠4‏ سورة الكافرون 
١‏ سورة الّسَد 


٠‏ سورة الإخلااص 


1 4 2 
د أنه الصكمذ9) »* 


_- 


ا 
/ائ. /ا؟” 


55 


م51 


ام 


3 


لاك 45 


اا 


قافية الألف المقصورة 


كنا معآًكأمس في بُؤس تُكابلهٌ واتعترة و لكاي ينافج ند زاذق 
لاتَعْبجَبِيياسَلْمٌمِنْرَججلٍ فك المتسسيت ب امه ا فكين 
سرقالعيدكأن العيداأموالاليتامى 
أتعمرق اللفنيا في افخقييىن: ام#تبثراة ع فتائسي؟! 
ولقد نزلُتٌ من الملوكِ بماجدٍ قَقْرٌالرجالٍإليهيِفْتاح الفِنَى 
قافية الهمزة 
الهمزة الساكنة 


خاط لي عَ مرو قبط ليسن تعينيهسوائ 


الهمزة المفتوحة 
وإذا ما ريا ويك ممبّت صر قولالعذول فيهاهَباءً 
نحن في المجلس الذي يَهَبُ الرا حةوالمَسْمَعٌ الغِنَى والغِنَاءَ 
اكه سلف وات 1 وفيت .افده ةلك التعميية و العضماء 

الهمزة المضمومة . 
فننهاء ويلك الفدكءٌ إِنَغِِنَاََالإابلال ذه 
وما أئري وسَوف إتَال أذري - أقومٌآل حض نم سك 
دارّث على فِمْيَةَدلَ الزمانلهم فمائِّصيبهمإلا بما شاؤوا!! 


>58: 


>53 
50 
50١ 


الما 


فهرس القوافي 


هُمْ حَلُوامنَ الشُرّفٍالمُعَلّى 
مِنَالبيضالوجوهبني سِنانٍ 
لميَحْكِ نائلّكَ السحابُء وإنّما 
أن انا لتبر عا العا بوم 
ومَهْمَومُغْبرَةٍأرْجاؤُه 
إنبا مُشْعَب سَِهَابيِنَاللَه 
لم تَلْقّ هذا الوجة شمسٌ نهارنا 


ومِنْ حَسَبٍ العَشِيرَةِ حَيْتُ شاؤوا 
لوَّأنَكَ تستضيء بهم اأضازُوا 
لان كه معي ييا الث حفياء 
وإِنْكان قدُشفٌَالوُجوءَ لق 
فسأن انعو ازفسة شحسمتاز: 
ا 1 
الأبوت اتسين عيبا 


الهمزة المكسورة 


| 0 03 
فخ اكا 1 ف يورق للع 


4 7 © 2 #8 5 70 
أأجبّه وأحب فِيهمَلامَة؟ 


مانواللالغماموقتٌربيع 
لت اعد و ييا 
لاتسقنيمةءَالمَلام؛ فإنبنئي 
فيتسيؤال لاوس تدر محبين 
وإذا الأسِئَةٌ خَالَطَيْهًا؛ يِلْتهًا 
ويَضْعَدُ حتىيَظنٌ الجَهُولُ 
والريح تَعْبتُ بالعُصونء وقد جَرّى 
أيها الصاحبُ الذي فارقَّتُ عبني 


تععاطى لقي ب تنسّي م نالل 


اكت كمهالنورو التجييف أب 


يمنء ويأبى الإنْمَارَ كلّالإباء 
لظ 2 لك 2 2 5 
كتخوال الأمِيسَريُومُ متا 
وان عي 1ك تالالطا 
مكف استعديت عاءبكاتئن 
ونوالالغمام قطرةماء 
فيهاخَيّال كواكب في الماء 
بأنلهحاجةًفيالسمءٍ 
كَمَب الأصِيلٍ على لَجَيْنٍ الماء 
ولتقيعى :فته انناو اتستناء 


7 
5 
2 
0 


لذةوالورّفقةوالهوى والهواء 


قافية الباء 
الباء الساكنة 


ولتقجة شمنان ولا يبدمكى أت 


1١6 


51١ 


دون 


سن فهرس القوافي 


الصفحة 
الباء المفتوحة 

اننا السازي نوكل عتلى تمك . أتيتع هن السماء لها اتضبابا 1 
ومَعُلْ لعينيكَالجمامَورَفْعَهُ ورَوْعَةَمَلْقَاءُومَظعَمَ صَابَه 5894 
إذانزِلَالسّمَّاءبأرض قوم رَعَينَاه؛ وإنكانواغِضابا 558 
إذ مقس عدليدك بعر تمنيم: .كنت السان ملي فعا 1 
تحلقنالهم في كل عَيْنِ وحاء بسْمْرٍ القَّنَا والبيض عَيْناً وحاجبا ا 
والبدرٌ لو لم يَفِبْء والشمسٌُ لو نطقت والأسْدُلو لم تُصَدُوالبحرُلوعَذْبَا ١94‏ 
مرّث بنا بين تِرْبَيْهاء فقلت لها: همِنْأينَ جانّسٌ هذا الشَّاوِنُ العَرّبا؟1 م؟“" 
فأخحجمَلمّالميجِدْفيكمَطعَماً وأقدمَلمالميَجِدْعنكمَهْرَبا 5199 
فاستضحكت. ثم قالت: كالمغيث يُرّى َيْثَ الشَّرَىء وهوّ من عِجْْلٍ إذا الَْسَبا ا 
تذكَّرْتَ والذكرى تَهِيِجكَ رَينَبَا وأصبح باقي وَضْلِهاتقدتَقضَبا “” 
كالبدرٍ مِنْحَيْتُالمَمَتَّ وجِدْتّه يُهْدِيإلىعينيكنوراًثاقِبا ١518‏ 
ول بِمَلْجبالأبَاتِرِأَهلنا وشعَّلت فحلت عْمْرةَفَمَكَقَبًَا 0" 
الااجداملة فم ستجسى او فدَعُْهُ فدولتودذاهيّه ١9١٠‏ 
يكاد يّحكِيكَ صَوْبُ المَيْثِ مُنْسَكباً لوكانظَلْنَالمُحَيايْمْطِرُالذَّهَبَا ١989‏ 
أهَدّمن الرّياح الهُوجٍ بَظشاً وأسْرَّعَ في النَدَى منهاهُبوبا ٠58‏ 
الدرضو شو اسداتن ‏ انض امد يا غنات الدع التد توب 8 
فزاكت أبدفتهنافي السماع فلسناترئ لك فبها ضرزيبا ‏ 96؟ 
كل يوم بدي ضروف الليالي لمحل مام نابي سَهِيدٍعَريبا "7٠6‏ 
قوارى ابا الفي التفن عي جِاوَرَنهُ الأبرار في الخُلْدٍشِيبًا 75" 


جامه» 


فهرس القوافي 


تابه فلل أعاديف ولكن 
وججرْم ججرَةُشفههءًئز 

0 
وقصائد مثل الرياض أضَعْتّها 


مااقاه 5 0 
ومنفي كفومنهمقنةة 


قواكخاشرة اكد افيد اذ 


لأصبح كُلَ النَّاسٍ قد ضَمَّهُمْ مَرّى 
يقولإذاتنَدَيِئْتَمْبِدَيْن 
والشمس من مشرقهاقدبَّدَتْ 
لهحاجبٌّعن كلأمريَشِيئبْهُ 
خلقُّنًا بأطراف القّنَا في ظهورهم 
لنْوَآنَ قوسا لأركفاع سيل 
إن يعلموا الخيرٌيُحُفُوهء وإنعلموا 
ولافت يتشكضييق اغا لا فلن 
ومامِئْلَهُ في الناسإلأمُمَلكاً 
نَواللَّهما أدري: أبالخمر أسْبَلَتُ 
مُلوك؛ وإخوانء إذاما مدحتّهم 
يي 
الااتسيى سق ول التشقيت 

قآلوا: اشتكة فيك 0 


تجول فيهاذهبٌذائبٌ 
تتمى إغدمما ترضيوانايات 
فَمِنْ أجلها منهاالنفوس ذوائبٌ 
م وحلبغيرجارِهوالعذابٌ 
الممدوع قالوا»:#سائح كذات» 
في باخجل ضاعَت به الأحسابٌ 
تنا عا ف مب أت 

إلى أجل مُسَمَى فَاكتُبوه 
وليس له عن طالب العُرْفِ حاجبٌ 
تميوناً لهاوَفُمُ السيوف حَواجِبٌ 
دخلوا السماءً» دخلتّهاء لاي 
والدمٌ في النَّصْلٍ شاهدٌ عَجَبُ 
شَرَاً أذاعواء وإن لم يعلموا كذبوا 
لوسلفتك اتراقيي اعفن راكد 

على شَعَتِْء أي الرجالٍ المُهَذّبُ؟ 
ا مضت ات كيك 
جَقُوني» أم مِنْ عَبْرتي كنت أشربٌ؟ 
أعسكم قي اسزالهه وأكنرْث 
لماهومخلوقلهومَقَربٌ 
من كثرةالقتل نالهاالوّصصب 


كدان 


١و‎ 


لضن 


كنوك نعتسا ود قبي 
فلوكانتالأخلاق تخْوَّى وراثَةً 
أضاءت لهم أحسابّهم ووجومّهم 
يزور الأعادي فى سماء عججاجة 


تَضَابَه دَمْعِي- إِدْجَرَّى ومُدامَتي 
نإننك شقسء والسلوك كواكت 
سُلِبِوا؛ وأشرقَّتٍ الدّماء عليهمُ 
علشدك ننم ارك فييك زربي 
كفِعْلِكٌ في قومأراك اصطفيتَهُمْ 
والكد تع رن واكك 
نامَضْتَهُمْ والبارِقاتٌ كأنها 
إددتعانن! انمد خط افيد ساي 
تكعتنهن لتديونة مك ونيا 
ما إن ترى السُيِدٌُزيداً في تفُوسِهِمُ 
طَحًا بك قلبّ في الحسان طَرّوب 
لقدصَبَّوّث لِلدُلٌ أمواةٌمِئْبَرٍ 
إذا لم تُشَاهِدُ غيرٌ حسن شَياتِهًا 


حليعٌإذاماالحجِلْعنزينَأمله 


صدعٌ الرأس والوَّصَبٌ 
ولوكان الأراء لا تتشعًبٌ 
لحر ا 
أسِنْثه في جِانِبَيهًا الكواكبٌ 
بَدَا كوكبٌ تَأوي إليهكواكبة 
وأسياقّئًا ليل تهارّى كواكبّة 
وأنزل عنه مِئُْلّه حِينّ أركبٌ 
فمنْ مثلٍ ما في الكأس عَيْنيَ تَسْكُبُ 
إذا لقت لم يبد منهين كوكبُ 
مُحَُمَرَّة فكأنهملميُسْلَبُوا 
ولفدن را التله لتفنية اتا 
من الأرض فيه مُسْكَرادٌ ومذهبٌ 
والدّرع مُحْقَبةٌء والسَّيِفُ مَقْرُوبُ 
وعادَث عَوَادِبَيِئَنا ونُخحطوبٌُ 
كمايراهبَثُوكُوز ومَرْهوبٌ 
بُعَيْدَ السَّبَّابٍ عَصْرٌ حان مَشِيبٌ 
تقومُعليهافييَدَيْكَ قضِيبٌ 
وأعضائها؛ فالحسنٌ عنك مَعَيِّبٌ 
مع الحلم في عين العَدُوٌ نَهِيبُ 


اا 


1١/ 
ليا‎ 


١ /اه‎ 


فهرس القواني 


الباء المكسورة 


وصاعقة من نَصْلِوِتَنْكَفِي بها 
إذا الخيل جابّتُ قَسْطَلَ الحرب صَدَّعوا 
ولاعيبّ فيهمغيرأنسيوفهم 
لبلتاعية باب ابي لعيم 
اداكة )انق قيكانت جما م 
ماأنتٌ بالسَّبِبٍ الضعيفيء وإنما 
07 بك م كر 2ك 
قبن فى اللشستن جيبو زيتانة 
وكارالسجيم: التتسيير وتنا 
ولائَلْهُعن تذكار دبك والِكهٍ 
فاليومٌ حاججتناإليكه. وإنما 
نحنٌ الرؤوس» وما الرؤُوسُ إذا سَمَتْ 
إن يقتلوكَ فقدتَلَلْتَ عُروشَهم 
أسكربالأمس إن عَرَئْتُ 
صَدَفْتٌ عنه. ولم تَضصْدِفْ مواهِبَة 
وقال:إني فيالهوى كاذبٌ 
ل الك رت 5 
وَأهُوّى الذي أُهُوَى له البدرٌ ساجداً 
أَبْقَتْ بني الأصفرٍ الممراض كاسْهِهمُ 
لَعَمْرّو مَعَ الرّمْضَاءِ والنارٌ تَلْتَظِي 
فبينأيامك اللاتي نُصِرْتٌَ بها 


على أرْؤّس الأقران حَمْسُ سَحايِب 
صدورٌ العوالي في صدور الكتائب 


متوويات ‏ شداياك: ادا نات 
كانشينا اتلنهينا أرلنى الالبعات 
تج عالأمور بَقفُرٌةَالأسنباب 
اا لعزن سرد ورا سجنات 
أشْيِمَةٌالآبالٍفي سَحابه 
رَ ججلئةحدائدالضصرَاب 
ردم يخاكي الربز جال نمام 
لني لساعة الأوصاب 
فيالمججدللأقوامكالأدْناب 
على الشّرْبٍ غداً» إِنَّ ذا من العَجَبٍ 
عي وصاوةةاقي» فلم يِب 
التعتشيم السلة وين التكنانت 
ألقاهمن زُهدٍ على عارِبي 
دُوَابَ بْنَ أسماء بْنٍ رَيْدِ بن قارب 


صِفْرَ الوجوهى» وجلت أوجّة العَرّب 


ويسضيزة التلمسم عدن ركه 
أزق وأخنئ هدك فى ساعة الكرت 


وبين أيامبَذْرأقربٌ ادح 


525 


الصفحة 


51 


اكلا 


ك1 


لديا 


مدنا 


يض 


إاكان بين سروك الدهر مين رعدي 
وإذا 02 225 5 
إذاافنا يني أحاك فادرا 
عدون سن اند عََوَاصٍ عَوَاضِم 
اميف افق أببادي الكتب 
كأن عدون الوعش ستول عنيافق) 
فاننكف ميك -55005 
التلامك لما تسيل فاق 
ومُحسْيٌ دَرارِيّ الكواكب أنْ تُرَّى 
ولافضل فيهاللشجاعةوالئَّدَى 
فسقّى العّضًَاوالسَاكِنِيدء وإنهُم 
فما زلث في لبلين! شَعْرٍ وظلْمَةٍ 
وقد زادها إفراط حسشن: جوارمًا 
فقَلت: إذا اسفتحستت غفيركهة 
يَعْشَّى عن الممجد العْبِيُ ولَّنْ ترى 
بيضٌ الصَّمَائْح» لا سُودٍ الصَّحائِفِ في 
اوعض ردن التتماررسايت 
أزورَهُمْ وسواد الليل َه يَشْمْعُلي 
كالبدر أفرّط في العُلُرٌ وضوؤه 


سَقَْنِيَ في ليل شَبِيوِبشًرها 


فهرس القوافي 


مُوصولة. أوؤمام غير مُقَتَضَبٍ 
َقل: عد عن ذاء كيف أكنّكٌ للضَّبٍ 
تَصُولُ بأشياف قوَاضٍ قَوَاضْبٍ 
في حَدَِّ الحدٌ بِينَ الجدٌ واللّعِبٍ 
وأرُخلينا :"الجن الذي لم يتفي 
لحم مُرنَغِْبٍ في اللَّه ُرَكَقِب 
و تدر اناب يديو الكترو د 
وإذ ترخَلْتَ عنه لج في الطلبٍ 
كما دماؤكُمٌ تشفي من الكُلّبٍ 
طوالِعٌ في داج من الليل غَيْهّبٍ 
وصَبْرٍ الفتى؛ لولا لِقاءشَعُوبٍ 


2 شاعم 0 5 5 
شبوهبين جوائح وقلوب 


. ا 


وشَمْسَيْنِ: من خَمْرِه ووججوحبيب 
خلائقٌ أصفار من المجد خَُيّب 
أُمَرْتٌ الدموع لجاد مهنا 
عَدُوهمِئْك وساوساًتَهْذِيبها 
في سوةة ارا لهس أريست 
مُتونِهنٌ جَلاء السك والرّيّبٍ 
عن كل نِذّفي النْدّى» وصَريبٍ 
وأنْنَنِي وبياضٌ الصبح يُغْرِي بي 
للعصبة السَارِينَ جد نَريِبٍ 


3دظ»> 
111 
6 


١: 


156 


١65 


فهرس القواني 


لكين 


الصفحة 


شك لظ شك 5 فك 2 تأماذ نهنا وجعاتيينيا 5232 


تقول_وفي قولهاحِشْمَة 


أ تبكي د بعين ترانئي بها؟! 


قافية التاء 


التاء المكسورة 


فلوأن قومي أنطقتني رماحهم 
كما أبِرَّكَتُْ قَومَاً عطاشاً غمامة 
با مكو عهوا إن ترات مييدن 
كذب العواذلٌ» لورأين مُناتحنا 
عو اذل كا ددر حدر أزلقة 
تَمِيمٌ بِظَرْقٍ اللّوْم أهدّى من القَطَا 
هُمُ خلطونابالنفوس. وألجأوا 
أسِيئي بنا أو أخسنيء لا ملومة 
أشوااة تتمتوتاء وتتؤاأة آمقنا 
زعم العواذل أن ناقةجُجنْدُبٍ 
كأنهافوق قامات ضَعٌمُنَ بها 


ممها ام سي ا وى مه 
وَلارَوَردية ترزهوبززفقتقها 


نطقتء» ولكن الرماح أَجَرَّتٍ 
فلمَارَأوها اشن وتساه 
اينانج ل تتمتن وإنمى لدف 
إذاقنا بر اباي ان نايف 
بالقاوِسِيةٍ؛ قُلن: لج وذلتٍ 
ولا مُظْهِرٍ الشَّكُوَى إذا العكل رليك 
بها ككلما ف و الواطنين فَرَلت 


0 


ولو سَلَكَتْ طرق المكارم ضلتٍ 


الوخجوات آدنفات واظلت 
لكايه ولت تمدن 
توفي البق لاقو يننا لفل 
أوائلُ النار في أطرافٍ كبرِيتٍ 


بَينَ الرْياضٍ على حمر اليَّواقِيتٍ 


قافية الجيم 
الجيم المضمومة 
من زاك العاين لم وقلقة بكاجده وفاز بالطيّباتٍالفاتِكُالنَّهِجٌْ ٠٠6‏ 


5337 


185 


18 


ءوض 


الجيم المكسورة 


وقدأظمُؤوا شمسٌ التهارء وأوقدوا 
إن السّماحة والمّروءَةً» والتّدى 


فهرس القوافي 


الصفحة 


نجومٌ العَوّالي في سَمَاءٍعَجَاجٍ 
في مُبَةِْربَتُ على ابن الحشرّج 


قافية الحاء 


الحاء الساكنة 


متتفسسل» أوبَرَّد أوأقاخ لك للا 


الحاء المفتوحة 


فانتظبناقا عر واتتفصياجهها ا 
فَتَلَالبَخْل وأخياالسّماحا 
أذيرى طَيْف مُسْتَميح رَواحا 
اللسيكو !نيه اجاح ركان 


دَوامِي الأيْدٍيَخْبِظنَّ السّرِيحا 


/ا 5 
لحف 


17 


الحاء المضمومة 


وَشُدَّتُ على دُهُم المهارّى رحالنا 
ولت ْثُيِيرٌ الرَاحَ أيْدِي جاذر 
وبعَذا اله دشا كان غعوركة 
وماالدهرإلا تارتان؛+ فمنهما 
ولمَافًَضَيْنَامنمِنىّ كلحاجَةٍ 
أخذنا بأطراف الأحاديث بينًا 


ولم يَنْظر الغادِي الذِي هُوّرائحٌ 
فلاح ليأن ليس فِيهِهْفلاح 
عِتَاقٍ دَنانِيرالوَججوهمِلالُ ١9‏ 
وجها ا لخليفةحينيَمْتَدَحَ الذيل 

2 و 0000 
أموتٌ» وأخرى أبتغِي العَيْشَ أكدح 
ومسّح بالأركان مِنْهُوَماسِحُ ١:5‏ 
وسالث بأعناق المَطِي الأباطِحٌ ١55‏ 


فهرس القوافي 


الحاء المكسورة 


أ م عم مه > : رَمَنْرَ؟ : |! مط ايا وأنْدَىالعالمينَ بظونراح ١1١‏ 


أَلْمْعٌبَرْقِ سَرَى» أم ضوءٌ مصباح 
إةاتتجكناء هفوشته 


أم اب افَعّيا بالستظطر الشاحئى 
#منالجَوَّى بينالجوايح 


قافية الدال 


ايسان ففي تعلخ لاياكللان 
فهذاطويلكظلالقنة 
ل كك 2 كك كم 
الست امير 


الدال الساكنة 


[ امهيا الجر فشن الكميند 


إذا ا وبأو تت م سك 


الدال المفتوحة 


لوأنماأنتعفيهيدوملكم 
وُحَيي له المالَالصٌّوَارِمُ والمّنَا 
لكنرأيتٌ الليالي غير تاركة 
إِنَّ السَّبات والفرئٌ والجِدَه 
بُشْرَى؛ فقدأنْجَرًَالإقبالماوَعَدا 
فقدسكبثإلىانّيوأنكمٌ 
والتتسيشس سير فكي بلا 
ساظلي تعد الثار عمكم لعقرييرا 
ولا ع لي من جهَلة في وصاله 
ما إِنْتَرَى الأحساب بيضاً وُضّحاً 
فِرَدٌ شُعورَهُيٌ السُودَبيضاً 
إن ُنْتُ ْمك في الموئّةساعةً 


والمس يع كين ااا ينذا 
ويمّعُْلُ ما تحيي التبسُّمُ والججدًا 
ماسّرّمن حادث أوساء مُطردا 
وكوكبٌ المجد في أَمْقٍِ العُلا صَعٌدا 
لالقتت لاستس فحائن كنذا 
وتَسْكُبُ عيْبَايَ الدّمُوعَ لِتَجِمُدًا 
فْمَّنْلي بِخِلٌ أووحٌ الحِلّمَ عنده؟! 
إلآ تبرض التبتشانا شودا 


1١ 


صا« 


م اع اع اه || 2 0 د 
ورذ وجوههن اليم ود 
فل 20 8 2 الدولة المحمودا 


>34 


55١ 


51 


١7 


5330 


ين 


فهرس القوافي 


لهاو ا دشانت نوفيا 
بَانَتْ سَعادٌفأ مسي القلتٌ مَعْمودا 


الصفحة 


لعغريمديئنء ما ,راد مزيدا 
١ ِ‏ 


والمحلفتك اكد الخ التمواعيدا 


الدال المضمومة 


خببلق مانن ؟الاارىئ قب رشاع 
إذا أنكرئني بلدةٌ؛ أوتَكِرْتها 
ولا يُقِيمعلوىضَيْميُرادبه 
فلآتعجبا؛إنالسيوف كثيرةٌ 
فلا مَجَدَّفِيٍ الدّنيالمن قَلَمالّه 
هذاعلى الخُسْف مربوط بِرُمَّتِه 
أولئك قوم إن بَنَوا أحسنوا البنا 
سأطلبٌ مي بالقنا ومشايخ 
ولع أر قَيْلي منْ مش البدرٌ نحوه 
ئِقَالٌإذا لآقؤاء يجفا فإذا دُعُوا 
أسدء دم الأسد الهِزربْرٍ خضابه 
وتَعْذِنني أنْناءسَمْرٍعَليْهمُ 
وصَيْرَفيُ المَرِيضٍ وزَّانُ دينار 
فأتبعْنّها أخرىء فَأضِئَلْتٌ نَصِْلّها 
ماهوا اعباراد رعو 
يَيس النَّجِيعُ عليه وهومُجرَّد 


التو بتي اس ند قض] : 


فَكمْ مِنْهُمُ الدَّعْرَى ومِئْي القصائدٌ؟ 
خرجتٌ مع البازي علي سَوادُ 


و 


خا ةلتف لطتو وار فيد 
إلا الأذلأن غيِرٌ الحىٌ والوتدٌ 
ولكنّ سَيْفَ الدَّوْلَةٍ اليَومَ واحِدٌ 
ولا مال في الدّنيا لمن قل مجده 
وذ شيخ كلاجاني لواحد 
وإن عاهَدُوا أَوْمُوا وإِنْعَمَّدُوا شَدُوا 
بَنِيَ خحوالي الأسودٌالحواردٌ 
ل ا 
ولا زغلا قافدت تهانةة الأدد 
كفِيْرٌ إذا شذُوا» كليمز إذاأعيدرا 
موتٌء فَرِيِصٌ الموتٍمنه يُرْعَدٌ 
وما قلتٌإلاً بالتي علمتُ سعد 
المَعَانيالدقاتقيء مُنْمَقِدٌ 
بحيتُ يكون اللبُ والرُعبُ والحقّدٌ 
لمُنْكَتّالدنيابأنك خالد 


عن عمد فَكَأَنْماهِومَعْمَد 


واتصي تسترا قد كنا هدو 
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رقا 
كلمن 


م" 
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لذن 


فهرس القوافي 


وكتارنه تانوار بد بدن 
قالّتوقدرأتٍاضفراري: مَنْبه؟ 
أل إن عَيْبَاًلَمْتَجدْيَوْمَرَاسِط 
أَِشِرْ؛ فقدجاءماتريد 
ره رن الو قر 


ل وتوعًّدوني 


0 
عَلَيْكبجَارِي دَمْهِهَا لجَمُودُ 
أيحاة اماد المج يد 


الدال المكسورة 


وَيِلْتَهُمسِهَاما صائباتٍ 
علوبات لتشترسن والكبن لأطع 
قلتٌ: طولتٌء قال: لاء بل تَطَوَّلْتَ» 
وقالوا: قدصَمَسُمناقلوبٌ 
ولاسافرتٌ ف بالآفاق إلا 


و وم ه وائة” 3 و 2-0 
وهنْيَنبذن من قولٍ يصِبنَّ به 


إنماأنتٌ والكٌ والأبالقا 


والحدئ خارة الشرتة ممه 


فكانوهاء ولكنْ في فؤادي 
جِوانِبَهُ من ظَلْمَّةَبمددٍ 
وأبرمتء قال: خحبل ودادي 
لقدصدقواء ولكنْمِنْ ودادي 
كاقنان كا عشسييق كن زرا 
ومن ججذدواكَ واختلحي وزَّادِي 
مَوَاقع الماء من ذي العُلَّةِ الصَّادي 
فكانوها ولك نللأعادي 
منها بوضل ولا إِنْجَازِ مِيعادٍ 
وقلبي عن فِنائك غَيْرٌغادٍ 
وضَيفُكَ حَيْتُ كُنتُ من البلادٍ 
وإن قَلِقَتْ ركابي في البلادٍ 
طعٌأختى من واص م الأولادٍ 


ا الي واس واا م با 


سن 


صن 
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66 


لضن 


يرى في النومرُْحَكَ في كلاه 
لمتَلْقَقوماًهمشّرٌلإخوتهم 
وقعسري بك السعرززرف شسنا 
كبتك تالف اسع ورا 
النّهُيعلمماتركتثٌقتالهم 
أجاد ظُوَيْسٌ والسُرَيْحجِيُ بعده 
كَرِيمٌ متى أمْدَّحْة أمُْدَحْهوالوّرى 
وظولُ مُقام المَّرْءِ في الحَيّ مُخْلِقٌ 
إ3 تلش لا فرق عكر وايتناظترة 
فإِنْ شِئْتُ لم تُرْقِلَ وإن شعت أَرْقَلَتْ 
صبّا ما صبًا حتى علا الشيبٌ رأْسَهُ 
1 الك 0 00 16 
أننا الرجل الصزث الذي تفرفوكه 
لوشفت لم تُفْسِدْسماحةً حاتم 
وُقوفاً بها صَحْبِي عَلَىَّ مَطِيَهُمْ 
فإنأنالميَحْمَذْكَ عنّي صاغراً 
تزور فتى يُععطي على الحمدٍ ماله 
وبَاتَء وبائتشْلهلئيِلة 
فإني رأيتٌ الشمسٌ زيدتٌ محبَّةً 


مِنَاعَشِيَةَيَجْرِي بالدمالوادي 


قال: ثَّلْتَ كاهِلِي بالأيادِي 
وماقَصَباتُ السَّبْقٍإِلالِمَعْبَدِ 
وبا تشياك لمشتو لا سي 
أن ججمع العالمَ في واحدٍ 
مَعِيء وإذا ما نُمْيُهُ لمْمُهِوَحْدِي 
لدي بِاجَتَيهِفاغترب تتجدَدٍ 
تَنْسَ السّلاحَ وتَعرِف جبْهَةَ الأسَدِ 
فلماعلاه قال للباطل:ابعَدٍ 
ونام المخليكي رلم ترَّفسَقَ 
حَسَاشْشنٌ كرأسٍ الحيّةٍ المُقَوَفَدٍ 
كَرماًء ولم تفرم مَاآئرَخَالِدٍ 
بقولون؛ لا تولك اسن تلد 
عَدُوّْكَ؛ٍ فاعلمأنني غيرٌ حامدٍ 
ومَنْ يَعْطٍ أثمان المكارميُحْمَدِ 
كليلةذيالعائرالأرْمَدٍ 
إلى الناس أنْ لِيْسَتُ عليهم يِسَرْمدٍ 
امد لماو او صنق 


77 
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ففنضن 


وكُنْتُ فتىّ مِنْ جَُنْدٍ إبليسٌ فارتَمَى 
تَجَلّى به رُشْدِيء وأَنْرَتْبهيدي 
مُفيدء ومِئْلافٌ إذاماأتيتَة 
يَصُدَعَنَالدٌّنياإذاعنٌ سورد 
يجود بالنفس إن ضَنٌَّ الجواةٌ بها 
أمَظلّع السَّمْس تبّغي أنْتَومٌ بنا؟ 
نهاامشيق يدي الآراك تشابيت 
وسَفَرْنَ فامتلات عُيونٌراقّها 
في لقي حِبْرِوَرَوْضٍِء فَالكَقَى 
لو شت عذت بلاةنَجِدِعَوْةة 
وذلك من تبًإجاءئي 
فزذااراة انح تت بان 
لَُوْلا اشْتِعَالٌالنارفيما جارَرَتُ 
بقول في قُومّسٍ قّومِي» وقد أَححَدَ 

ورَعَمْتَ أن له شريكاً في العُلّى 
فإن كنت لا تَسْطِيعٌدفمَ مَيِيِّتِي 
أبَيْنَ» فمايَرْرْنَ يوّى كريم 


الصفحة 


بي الحال حتى صارٌ إبلِيسٌ من جُنْدي 


وفاض بهنُمْدِيء وأوْرَى به رَّندِي 


تهلز:ووافة]امْغوازالمهيند 


ولو بررّث في زِي تذراءَ ناهِدٍ 
والججودٌ بالنفس أقصّى غايةٍ الجَودٍ 
فقلت: كلاء ولعويساع الخد 
أعطاذ قفضشباوْبههء وَفدوة 
وَرْدَان: وَرْدُ جني وَوَرْدُ دود 
وَشمِانِ: وشئ ربسئ» وَوْشِيْ سرود 
فَحَلَلَْتَبينَْعَقِيقِدِوَزَرُوده 
وخُبرْبهُعَن أب والأسْوَّدٍ 
ظُوِيتْ؛ أتاح لهالِسانَ خحسودٍ 
ما كان يَعْرَفٌ طِيبٌ عَرْفٍ العَُودٍ 
مِنّا السّرَى وحُحطّا المَهْرِيّةٍ القُودٍ: 
وجَحَدنة في فَضَلِوالنَوحِيدِ 
فَذَرْنِي أبادزها بما ملكتُيدي 


ااه 4# إي 5. مس لديم 5 
وحسبك أن يزرناباسعيلدل 


قافية الذال 


الذال المفتوحة 


والآن أفْبَلَت الدُنياعليكبما 
كنامعاًأمس في بؤسٍ نكابده 


تَهْوّىء فلا تَنْسَنِيء إِنَّ الكرامً إذا 


والعين والقلب منًا فى قذىّ وأذذى 


يك 
1518 
”7 
اتسنا 
١5١‏ 


ردنا 


516 


يننا 


”1/ 


لوكض 


قافية الراء 


الراء الساكنة الصفحة 


وتعري اللطيتي عدي النازينا 


مَضَّوا لا يريدون الرَّوَاحَ وغالَهُمْ 
كأن المَدَامَ وصَوْبَ الغمام 


واوقستصين أن سيكت ههمهاة م 


إذا طَرَّبَالطائرَّالمسْتَحِرٌ 
من الدهر أسبابٌ جَرَّين على قَدَرْ 
وريحَ الخُرّامَى ونشْرّالقَطرْ 


الراء المفتوحة 


ست ل 2 د 0 
هوّالواهبٌالمائَةَالممصَطفا 
ومنا اتنا ادم ايت يوي كه 
ياعَليٌُبْنْخَمرَةنْنَعِمَارَةْ 


و 


قلت: زوري؟ فأرسلت: 


جك لهم إةبقعلرة نشوت يم 
37 
وأرض كأخلاق الكرام قطعتّها 


قَرَوْا جارك العَيْمَانَلمَاجَمَُوْتَهُ 
١‏ للك الك لل 7 2 
5 وهل الا ل م ل مو 2 

فلم يبي هي الشوق غير تفكري 


ف الم الا تيعس ة الحرائرهة 
5:إما تخاضا وإضناعتشارا 
ولا أنا أَضرَمُتٌ في القلبنارا 
الكادوانله د للها فى سيار 
أناآئت يكْحخهًرة 
ا د 
ومِسْنّ عُصوناً» والتفتن جاذرا 
ومَفْثَلهُمْ عندالوَّمَى كانأغذّرا 
زادت اق لصب سجس 6 
تفتحس وأ ذتحئ سحب حدر 
وقد كحَل الليل السّماك فأبصرا 
فئلتم بنا أمُئاًء ولم تَعْدَموا نَضْرا 
إذ ا سحدا زذئحة تتجعظتجرا 
وقلض صن برو الشرات اير 


قدو شفث أن انقى يكبت تنكرا 


حن 


عل 


فهرس القوافي 


وسقّط كعين الدّيك عاوَّرْتُ صاحبي 
تابنك اسسهحل ابسو هكم 
لعبدالعزيزعلى قومه 
يقولمَنْفيهابعقلفَكرا 
وقد لاح في الصبح الثركا كمنا قري 
أبتٍ الرَّوَاوِفُ وَالتّدِيُ لقُمْصِها 
إذاهنا ةيسام 


لآلِِمَرِيعُونَفِيالمَكْرّماتِ 


امون 


أتاهاء ومَّيّأنالموقعهاوكرا 
ودارّك نجنا مكبو ابيية عامره 
لؤزائهاَيْناًإلى فاءورا 
مَسنٌ البُظونٍ وأنتَمَسٌ ظهورا 
زافةاتعييا ركلكا كبيما 


يَذّأوَلاء واعتذارٌأخيرا 


الراء المضمومة 


ستبقى لها في مَضَمَرٍ القلب والحشا 
حامي الحقيقة»ء محمودٌ الخليقة 
فقِصِارْمُنَ معالهُموم طَويلةٌ 
إة التتيالئ للاناء مسال 
فَهَبْهَاكشيءلميكن. أو كنازح 
إذا ومنت ميا سَْدوة قال شَافِعٌ 
وإن صخرا لتاتعٌالهداةبه 
2 1 0 
وفَبْرَحَرْبَبِمَكَانقَفْر 
بَدَتِالبغضكئًمِنْأفواههم 
وريخهًاأطيبٌمِئْ طيبها 
قصلت ضيروت الدذغر يسا وثافلا 


ولد كافك اليف #القوا ينك القن 


فرويرة و5 يحرم نتلي التعراكر 
مَهْدِيَ الطريقة. نَفَاٌء وضَرَارٌ 
وطوالهنَ مع السّرُورٍ قصارٌ 
تَظوَّى وننْسَرٌدُونّهاالأعمارٌ 
بهالدارٌ» أومَنْ عَيِّبَنْهُ المقابر 
مين الخ بي الكل اعفان" 
فقَسَّواءأ قبل وا أوأدبروا 
لكا د تكد رك لم 
والذي يُخفونَمنها كبر 
والطيبٌ فيه المِسُكُوالعَنْبَرٌ 
فسَالكَ متؤتور وبسيفتك :وامر 


بَوَاتِرَفْهِيالآنَمِنْبَعْدِهبُثْرٌ 


17: 


45 
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38 


جد ما ندرين أنْرُبٌ لَيْلَةٍ 
إذا ما نَهَى النّاهي فلج بي الهرّى 
مسا كنا ني ارسة بيك 
فواعَججبا!! كيف اتفقنا؟! فناصِحٌ 
فَْنَى يَشْثَري ححسْن التَّنَاءبِمَالهٍ 
07 8 لك كرات شن 
تخنوث لله الطنهاء عنيق كانيا 
أقوللِمَعْسَر غَلِطواوئَصوا 
رَقَّ الرُجَالُ) وراقدٍِالخمر 
أما والذي أبكى وأضحكٌ والذي 
في شجرالسَرْوٍمنهُمٌمَئَل 
أرقكِ», أْمْ ماءٌ العَمَامَقٍ أم خَمْر؟ 
فكأنماخح مرولا ةتح 


ملاثدثة شيرق الدنيا يتيكفها 


جرب اجهارا كشوفينا فد شاب 
فتى يشتري حُحسْنّ الثناء بمَالِهٍ 
َننإراقسين التتحاية نتبات فليا 
با ساحبغ تقطنيا تقنطنيا تطبرفكهنا 
قن نولتي مد ك الجميل فاهله 
نَبِي سَنَابكُها من فوق أَرْؤْسهِمْ 


فهرس القوافي 


الصفحة 


كان الجاعاهة لروقة 1 ونوا 


أصاحَحت إلى الواشِي قَلَّحّ بها الْهَجْرٌ 
وجي َةآعِرْهُةفْخَر؟ 
وَفِيٌ» ومَظوِي على الهِل غاورٌ 
وفي حَدّه السّعْرّى» وفي وجهه البدرٌ 
ذا افع اقبي اعد ها القلة 
كنا تست التغدور لله القئل” 
زجاجة شَرْبٍ غَيْرٌ مَلأى ولا صِفْرٌ ا" 
كشي يحيى حين يُلكَر مدر 19] 
عن اللتششخ الزسيد واتكررة 
ته يواكح الامدر 


>33 


أمات وأحياوالذيأمره الأمث 
ننه رو ومحبيا اسه بم 
بفِيّ بَرُودٌء وهوّفي كبدي جَمْرٌ 
وكأنتماقًدخحولا حمر 
شمسٌ الضّحى وأبو إسحاق والقمرٌ 


ا اما 


زَهْرٌالرُبىء فكأنماهومَقمِرَ 
ويجعلضم أن الحداتراتٍ تدوز 
وكثأووناتدب ‏ المسسحرر 
تَرَّيا وجوه الأرض كيف نَصَوَّرٌ 
وإلآ فت رضي مساوز وفسكصوز 
فليا 8 السيم المسايية 


فهرس القوافي 


مَوٌنْغليكم؛ فإنالأمور 
وإني جَدِيرٌ إذ بَلَغْفْكَ بالمئى 


و جه و 


فما جازة جود ولااخحل دونه 


3 ياء 


6 1 2 
فدّع الوعيدٌ؛ فما وعيدك ضائري 


افك ا نا ١ ١‏ ال نقد لل 0 
ادك نينا ان سات سر 
ولكن يَصِيرٌ الجودٌ حيث يَصِيرٌ 


1 رد عد 0 0 
وزندربتى فضائلهونضير 


أَطبِيِنُ أجنحة الذباب يضِيرٌ؟] 


الراء المكسورة 


فلا الجُودُيِفْيِي المالَ والجَدٌ مُِْلٌ 
وإذا اختَبَى قَرَبُوسهُبيِنانه 
كالقِسِيٌ المُعَطََمَاتٍ بل الأسْهُم 
صلَّى لهاحَيَاًء وكانوقوتها 
لعن الله بني كلَيِبٍء إنهم 
وقالرائِدُمُم: أرْسوانُرَاونُها 
ياخاطبّالدنياالدَّنيّةءإنها 
كَمْعَمَدَلَكَيِاجرِيرُ وخ الةً 
حفن سناع كلسي الا 
قال لي: إن رقيبي سَيِّىءُ الخُلْقٍ؛ قَدَارِه 
فلايَمْنَعَكمنأرَبٍلِحَاهمْ 
المُسْتَجِيرٌبِعَمْرو عند كُربِتِهٍ 
تستريل وشيا مِنْ روز تَطَرَرْتْ 


وإذا تأمّل شخص ضَيْفٍ مُقُبل 


ولا البُخُلُ يُبقِي المالَ والجَدٌ مُذْبِرٌ 
علكالشعية إلى اتصبرافالواتن 
تتم تحص رانين سكل الا وسار 
وتنامأعيئْهُمْعنالأوتار 
مَيْمَاءويدخلهامعالمُجَارٍ 
لايتغيرونء» ولاتفتون لجتاز 
فكل حَنْفٍ امْرِىءٍ يجري بمقدارٍ 
كرك الحردى ب وقئرازة الأكداز 
فمابِعدالعَشِيِةَمِنْعَرَارِ 
فَدْعاء قد حلب ْعَلَيَ عشاري 
وأَذِنَ الصبحٌ لنا في الإبصارٍ 
قلتُ: دعني؛ وجهّك الجَنةُ ُمّتْ بالمَكاره 
سوا ذو الهمامةوالجْمارٍ 
كالمِسْتجيرَ من الرَّمُضاءٍ بالنار 
مَطارِقُها ظرلاً من البَرّق كالتّبْرِ 
مُكَسَرْبلٍ سِرْبالَ لي لأعغبَرٍ 


ا فهرس القوافى 


الصفحة 


نقمنا اكد كتف رعاو قري ولا نحن أَعُْضَيْنَا الجُمُونَ على وِنْرِ /1 
ما سِرْتٌ إِلأَوظيْفٌ منكِ يَصْحَبُني سُرى أماميء وتأويباً على أنَرِي 8١‏ 
أؤما إلى الكوْماءِ: هذا طارقٌ تَحَرّتيِيالأعداءإنلمتُنْحَرِي 0 
والخْل كالماء يُبّدِي لي ضمائرَةُ معالصفاء ويحُفيهامعَالكدَرٍ 47 
فقالفريقالقوم'لا"وفريقهم انعم وفريق الأيْمُنُالنَّهماندري» 50# 
فُوَبْجَهُكَكالنارفي ضوئها وَفلبِين هالنار في حرفا 1 
يُناجيني الإخلافٌُ من تحت مطله فتَخْتَصِمْ الآمالُ واليأسُ في صدري ؟؟١؟‏ 
بالنّه يا طبِياتٍالقاع قلنَّلنا: لَبْلآَيمِنكُنَ أملَبْلَى مِنَ البشرٍ 181 
أفبلك دي زنك العسوروةت ]و كيذ عذوى )لنب تل التق جار 
لواختصرتم من الإحسان رُرْتكُمٌ والعَذْبُيُهْجَرُ للإفراط في الخَّصر 591 


يراه 
0 


تَردى ثيابَ الموت حُمراًء فماأتَى لها الليل إلا وهي من سُنْدُسٍ خَُضْرٍ ٠508‏ 
لي الشظرًالذي ملكتٌيميني رواناك اميه سا فر يفف 
أبي أَحَْمَّدُ الغيثين صَعْصَّعَةٌ الذي متى تُخْلِفٍ الجَوْزاءُ والدَّلْوُ يْمْطرٍ 77١‏ 
والحُْسْنُ يظهر في بَيْتَيْنِ رَوْنَقُهُ بَيْتِمِنَ الشُّعْرِء أو بيت مِنَ الشَّعَرٍ "9٠١‏ 
فوَشُْيٌّبلارَفُمء ونَفُشبلايَدٍ ودمعٌبلاعَيْنِء وضحكبلائَغْرٍ 5*1" 
كعمد انف رنود هد نكا تن ابي لقي الت تزع ور 0 
فلو قدت ضيبي ] عيرفة نرانعى. رتفد لوديا ناديع لعفت ف 1 
أسَد تَليّ؛ وفي الحروب تعامةٌ فَبْحَْاءْتَئْفِرٌ مِنْ صفيرالصَافِرٍ ١154‏ 
أجارًَبَنَاتٍ الوائدينء ومَّنْيُجرُ على الموته فاعلم أنه غيرٌ مُخْفِرٍ ١٠؟‏ 
ولْسْتٌ بنظار إلى جانب الغِتّى إذا كانت العَليَاءُ في جانب الفقر 50172111 


١‏ عام 


ينازعنى ردائى عبِدعَمْرو رُوَيْدَكَياأخاعمروبن بكر 558 
لاتعسحتسواهة نات اذلقة قد زنأوزات عحانئ الععتيتير با 
فَلمَا نأشْعَناالْعشِيرٌَة كلها أنَحنًا؟ فحالفنا السبوف على الذهر 597؟ 


فهرس القوافي 


و هس 


لد ممم لامئقيى لكبارهنا 
لإناعي العيية امس الا دا 
تقول: هذا مُجاجٌ النَّحْل؛ تمدححٌه 
إني وتَرْيِينِي بِمَذْحِي مَعْشّرا 
2 5 5 ع 5 
بكرا صاحِبَّيٌ قبلالهجير 
سالت عليه شِعابٌ الحئ حين دّعا 


رذنانا 


الصفحة 


وهمَّبُهُ الصُّغْرى أجَلُمِنَ الدَّمْرِ 
رأيت صورته من أقبح الصُّوَّرٍ 
وإذ تعب قلتٌ: ذاقَيْءٌالزَّنابِيرٍ 
متي او نر سات تريس 
إذذالةالسجاع تن السيكعير 
أنصاره بوججوه كالدنانير 


قافية السين 
السين المفتوحة 


إذاما الضَّجِيعٌ تَنَى عِظَمَهًا 
جد أل اعدي ند يدن 
عام لش ونين سرالسية 
للتوشكر اتسوستجمر سحا 
كَنٌ» وكيسٌء وكانونٌء وكأسُ طلا 
وأقَرِيالمَسَاممَإمانَظَقْتٌ 


تثنَّتُء فكائتٌغليهلباسا 
خلعنا عليهم بالطعان مَلايسا 
سَبْعٌ إذا القَظْرٌ عن حاجاتنا حبسا 
فنا كاز إلا ميسكم كبارسنا 
بعدَّالكْبَابِء وكُسٌ ناعِمٌ, وكسًا 
كنانا مقنوةه انك ون التستوينا 


السين المضمومة 


أتَعلىَ هذا بالرَحاالمَتقاعس 


السين المكسورة 


0000 و ل 1و لاعن 

وات 5 1 _ عو 

من جلنارناضرخلكه 
5 5 - 


افندا الشاري السجون فونه 


ماومه .0 #2 سمه مت 162 
خحؤل الشمَِيقٍ الغض رَوْضهة اس 
عم و ممه وه 
وأذئل هم يورق الاس 


مافي وَُقوفِكَ ساعةمنبَّاسٍ 


4/4 
ل 
ديل 
ك١‏ 

و 


رضم 


كلا 


كة 


518 


دنا 
55١‏ 


71/ 


ليان 


معي شثر او توكس ننامتيرا 
ا هه 2 4 كك 


ل 0 2 
2 7 
الاي 


بعدالذي أَبصِرت مِنْيَبْسِهِ 
كالعُودِيسَقَى الماءةفى غْرَسِهِ 


فى راس #د م 


شمسر 3 تظلليِي منا لشمسر 


قافية الشين 
الشين المكسورة 


امات الصنقيب: وانقي التكنيت: . كد النكيلاة ويك اللسسنس 


قافية الصاد 
الصاد المفتوحة 


قالوا: افْتَرِحْ شيا نُجِذْلهطَبْحَهُ 


قُلتُ: اظبُحُوا لي جُبَّةَ ونَميصا 


الصاد المضمومة 


فَرْعاءً. إن نهَضَّت لحاجتها 


عَجِلَ القضيبٌ وأبطأالدّغص 


قافية الضاد 


الضاد المفتوحة 


وقد غرض ضْتٌ من الدنياء فهم زمنى 


200 


لي التجاربٌ في ودّ امُرِىءٍ غْرَضا 
لأكون مَنْدُوباً قَضَى مَفُروضا 
قالوا: مريضٌ لايعودٌمَرِيضا 


الضاد المكسورة 


اوتعنابي النتقدز ويم زتسينا: أممشعدىالتغريها بزفني 


7 


رفون 


فهرس القوافي 


قافية الطاء 


الطاء المضمومة 


كفا نقتص حو تيهنا 


0 ال ا 1 


الطاء المكسورة 


منكل عالٍجذمًهبالشط 
شو ار صَيفا فيل ضف ازا 
أغمد نعتات عند ىن ليطي 


تسعينٌ منهم صلِبوافي خط 
قدخامرًالنومٌ ولميفط 


قافية الظاء 


الظاء المفتوحة 


8 
.م 


تَقْرِي الرياحُ رياضٌ الحَرْن مُرْهِرَةٌ 


إذا سَرى النومٌ في الأجفان إيقاظا 


قافية العين 


العين المفتوحة 


أبى لك كشت الحمدراي مقر 
ولح يك اكتف النيتجان تالا 
إذا هي حئَّنْه على الخيرمَرَة 
دُمَمْتّ ولم تُحْمَذْ وأدركتٌ حاجتي 
ضعيفٌ العصاء بادي العُروق ترَى له 
ومكارم أوليتها متبرّعا 
كأنما المِرّيحٌ والمُشْئَرِي 
الألمَعِيْ الذي يظُنُ بكالظنّ 
مُنْصَرِفٌ بالليل عن دَعْوَةٍ 


اس ع اس اطع م سا ام اظطسي ىن« 
ممنغةمتعمةرداح 


ونَفْسٌ أضاق اللّهُ بالخيّْر بامَها 
ولكِنْكانأرْحَبَهَِمْذراعا 
عصاهاء وإِنْمَمَتْ بِشَرٌ أطاعهًا 
مرت سراف اها واليةطعاعها 
لبيك إذاه اجندت انفانق ب [طتنا 
وجرائم ألغيتّهامُتوورّعا 
قُدَامَهُفي شامخالرَّفْعَة 
كأنْقدرأىوقدسميمعا 
فنبد] كش رجت ا ا 


تسلف الفطييا اللي الوفوها 


١ا/ه‎ 


1 


يفنا 


18 


يفنا 


مين 


فهرس القواني 


العين المضمومة 


حَلَّفْتٌ فلماترّكُلنفسكريبَةً 
وكأنَالنجومٌَبيندُجاها 

5-6 2011 
للسَبْى ما نكحواء والقَمْلٍ ما ولدوا 
إن النين تَرَوْئَهُمْ إخوائكم 
نَضَاضَرْوْمًا صِبْعٌ الدّجنة وانَْوَى 
وقد كان يُذْحَى لابس الصَّبْرٍ حازم 
فإنكَكالئَيْلٍالذيهومُذْركي 
"ولوشفت أن ابي دنا لبكيثة 
وليس بِأوْسَعِهِمْ في الغِتَى 
فواللّهما أدري؟أأحلامُنائم 
أَرْسَى النّسِيمٌ بِوَادِيكُمْ ولا بَرِحَتْ 
له منظرٌ في العين أبيض ناصِمٌ 
هوالصٌّنْع؛ إن يَجْعَلُ فخيرٌء وإنيَرِتْ 
وإذا المَيِيِّةُ أنشبّث أظفارّها 
قومٌإذا حاربوا ضَرُوا عَدُرَّهُمُ 
لَحِمّْنا بأْخراهُمْ وقد حوّمَ الهوى 
فركث علينا الشجص وَالليل راغم 
أولكك بابي فصعي يسوي 


2 


وهل يأئَّمَنْ ذو إِمَةِوهُوَطائمٌ 
«أضاعوني وأيّ فت أضاعوا» 
كذِي العْريَكوَّى غيره وهوّراتع 
إِنَّ الخلائق فاعلم_شّرَُها البِدَعٌ 
والنّهْبٍ ما جمعواء والئّارِ ما زرعوا 
يشفي غليل صدورهم أن تُضْرّعوا 
مَنْوُرالرَمَاحٌ لآل هكَرعَ 
انيجت اهرت الجبنء الف 
فأصبح يُدْعَى حازماً حِينّ يَجْزْعٌ 
وإن خِلْتٌ أنَّ المُنْكَأى عنكَ واسعٌ 
عليه؛ ولكن ساخةٌ الصبر أوسَعٌ 
ولكيمَغْرَوفَةأوْسَعمُ 
ألمت بنا أم كان في الركب يُوشَعْ؟ 
حَوايِل المُرْذِ في أجدائِكُمْ تَضَعُ 
ولكنهفيالقلبٍأسوٌأسْمَعٌُ 


فَلْلرَيْتُ في بَعْضٍ المَواضِع أنفع 


ه86 > و 


أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
من الرّقْشٍ في أنيابها السِّمٌ ناقِعٌ 
قلوباًعهذنا طيرّهاوَهِي وُقُُ 
بشمس لهم من جانب الخِدْرٍ تَظلَعُ 
إذا جمعتنايا جريرٌ المجامع 


الصفحة 


١/1 
ل‎ 
ا‎ 
ف‎ 
١ 


تحمض 


١ك‎ 


ا 


ةنا 
الملا 


505 


الفا 
م 


فهرس القوافي 


كأن السحاب العُرٌ غُيَّبْنَتحتّها 
رَبىَ شفْعَتُ ريح الصّبا لرياضها 
ولايزال جَنِينُ النَّبْتِتُرْضِعَهُ 
النفسٌراغبةًإذا رَتَبْكَها 
إذا احَتَرَبَتٌ يوماً ففاضَث دماؤها 
حتَّى أقام على أرباض حَرْشَنَةٍ 
إذالم مضع شيبَافًدَعهة 
تتشي عنيناة ان قمر اهنا نخد 


وما المالوالأهُئُون إلا ودائع 


حبيباًفماتَرّقالهنَّ مدامعٌ 
إلى المّرْنٍ حتى جادّها وهو هامع 
على فبور كم العَرَّاضَةٌ الهَمِعُ 
وإذاثُرَدُ إلى قِليِلِْئَفْئَعُ 
للكري كدي ففاضَتٌ دُموعها 
تَشْقَى به الرُومُ» والصٌّلبانُء والْبِيَع 
وجاورْهُ إلى ماتشتطيع 
أتى الذَّنْتَ عاصِيهاء فَلِيمَ مُطِيعُها 
ولابُدَّيوماًأنترَّدًَالودائعمٌ 


الغين المكسورة 


تا عو نيه معنا 
وَتَعْمَةمْعْتَفٍ جذواةأخلى 
شَجِوُمحسَاديووتَيْظعِداه 
فأصبحْتٌ من ليلى الغداةً كقابض 
إن قال: قدضاعت؛ فيصدق؛ إنها 
أفناء قِيلُ اللَّهِ للشمس: اطلُعي 
لميبكني إلا حديثٌفراقِكُمْ 
0 الأصلع 
خْتَمِلُ» وَاحْتَكم أَصْبِرُ وعِزَّ أَهُنْ 
أوقال: قدوقعت,. فيصدق؛ إنها 


/ 


هوذلك الدُرٌ الذي أوْمََُمْ 


من الأشياء كالمالالمضاع 
كن سيقت القماء 
أنْيَرَى مُبُصِرهء ويَسْمَعوَاعِي 
على الماء خَائَثْهُ فُرُوجٌ الأصابع 
ضاعَتُ؛ ولكن منكٌ يعني لو تّعي 
عتسين إناتواراك افق شار جمعسي 
لمَاأسَرّب وإلي مُوَدُعِي 
بورَلوغفيِ رن ززع 
لا 00 
وَذِلّ أخضَعء خضَغء ول أسْمَعْ ومُرْ أطع 
وقعَتُْ, ولكنمنهاأ جسن رقع 


في مَسْمعِي) ألقيتّه مِنْ مَدْمَعِي 


356 
وى 
رض 
انا 


1١56 


533 
"1١‏ 
49 
14١‏ 
/14 
رذن 
اللا 
ك دلا 
رذن 
خض 
1 


اك 


5284 


٠ 


لَيِنْ أ طأتٌُ في مذحيا 


كأنَّ انتضاء البدرٍ من تحت غعَيْمَة 
سريعٌ إلى ابن العم يلطم وَجهَهُ 
حريصٌ على الدنياء مُضِيعٌ لدينه 
رَحَل العزاء برحلتيء فكأنني 


علىّذنبأكلهلمأصنع 
نكما أخطأت فى فكتحسعين 
نجاء منالبأساء بعد وقُوع 


7 


أتبعتهالأنفاسَ للتشييع 


7 


قافية الفاء 


الفاء المفتوحة 


كيف أسلوء وأنت حِقْفٌ وَطْضين 


وَغَرَالٌ: نتخظاً. وقَدَاًء ورذقا 


الفاء المضمومة 


8 


2 2 8 و4 2 ُ ما مه 
زعمتوأنإخوتكمقريش 
4م مرو ابن م 


مام قد وو ف ا + اعاايث عي 
هلم ومنطقه حكم 


وما الناسُ بالناس الذين عَهِدْتَهُمْ 
هوائِنٌ جلا وطظلاعٌ المنايا 
نحن بماعندناوأنتيبما 
شمسٌ تانق والفِراقٌ كُرُوبُها 
جلوسٌ في مجالسهمررَانٌ 


3 ا 1 0 2 20 
متى تهزربئني قطن تجدهم 


تيح رلك ليس نخسي الات 
وباطنهدِينٌ» وظاهره ظَرْفٌ 
ولا الدارٌ بالدار التي كنت تَعْرِفٌ 
عندك راض والرأي مختلفٌ 
عنًاء ودر والصدودُ كسُوفقه 
لقعي اك كيب درت 


الفاء المكسورة 


كأى, عنس >4 وس ها ريو عه ام 56د 
وا 


ملعك بن الصضيابة قافي 


صَوَادٍ إلى تلك الوجوه الصٌّوَادِفِ 


١/١ 
لاا‎ 
٠ 


ملدلا 


18 


ان 


18 


فهرس القوافي 


آبكا شك العا عويها لك مورف] كأنَّكَ لم تَجْرَعْ على ابن ظرِيفٍ 


قافية القاف 
القاف المفتوحة 


ياأيهاالقاضي الذي نفسي له 
وماعَمقَتّالرٌياحٌله مجحلا 
أَهُدَيْتٌ عطراً مثل طيب ثنائو 
لعاشم ]نل حي ستمين) 
فانهّضٌ بنار إلى فحمكأنهما 
مَنْيَلْقَّ يوماً على عِلأَتَهِ-هَرِماً 
الب جنيدة إني لابس خَلْقِي 
كَمْ عاقل عاقل أغيِّت مذاهبّه 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة 


ولاذافّتْلشكالدنيافرَّاقَا 
عفاهمَّنْخَدَا بهم وساقا 
تفاتتييا أحنى له اعدف 
شك لك لاك كك رك 
في العين ظُلْمٌ. وإنصافٌ قداتّفقا 
نلق المي ع الى لقا 
ولا جديدلمن لايلبّسٌ الخلَقًا 
وجاهل جاهل تلقاهمرزوقا 
وصير العالم النحريرٌ زِنُديقا 


القاف المضمومة 


هَوَايَ مع الركب اليَمانِينَ مُضْعِدٌ 
ا 
لصن ناث يشكر بز قحا 
مالوا إلى ث 
ا د َم المضروتُ صُعْكََ 


ماح لاسر 


منها الشمونٌ وليس فيها المَشْرِفُ 
فكأنهمرُزِفُواءومارزقوا 
تع امنا لذن كلميو شق 

فلسانُحالي بِالشَّكَايَةٍأْنْطقُ 
أيدي الَعَانٍ إلى ُلوب تَحْفِقُ 
اي ا جب 


١/١ 


احردنا 


١ا/ا‎ 


لكل 


7 


إذا ضاق صدري وَخِفْتُ العيِدى 


فهرس القوافي 


الصفحة 


وحاتلنات أدفع مالا أُطِيقٌ) 


م 
2 


7 8. 


القاف المكسورة 


انتزاهنا تككدرة التحشياق 
مضى بها ما مَضى من عَقُل شاربها 
ويُذْكِرّْنيمِنْقَدَهاومدامعي 
إذا الوَّهُمُ أَبْدَى لي لَمَامَا وتَغْرّها 
وكأن أجرامً النجوم لوامهِعاً 


ياوَاشَياحَسكَتٌ فيناإساءثه 
وإناومائْلْقِيلناإنهَجَوئنا 
قدنفض العاشقونماصنع 
ولبؤلا جتان الها امعات” 
ولقدذكرْتكِوالظلامٌكأنه 
لولم تكنْنِيِّةُالججؤزاء خِدْمَتَهُ 
سأمنعٌهاء أو سوف أجعلٌأمرها 
وأَحَفْتّأهل الشّرْكِء حتى إنه 
فِعْلَالمدام. ولوثهاء ومَذَاقُها 
ويكاد يخرج سُرْعةًعنظله 


تَحْسَبٌ الدَّمْعٌ يِِلْمَةَ في المآفي؟ 
وفي الزجاجة باق يطلب الباقي 
مَجَرَعَوالِيناومَجرَى الوَابقٍ 
تذكّر تم ابَيْنَالعُذَيْبوبَارقٍ 


- و ل 5 مه 
دُرَر فون على سنا ط اررق 


مدن 


لذن 


تحرضن 
5 

”17/ 
”1/ 


:/ا1 


١95 4 


نجَى حِذَارُكَ إنساني من العَّرَّقٍ 
لكالبحر» مهما تُلْقِ في البحر يَعْرَقِ 
الهَجْرٌبألوانهم على رَرَقَهْ 
إلى جعفرهء سربالهلميُمَرُقٍ 
يومٌالنَوَى وفؤَادٌمَنْلميَعْشّقٍ 
لمارأيتَ عليهاعِمَدَمُنْتَطِقٍ 
إلى مَلِكأظلافهلمتمشَّققٍ 


لَعَخَافك التُظف التي لم تُخَُلَّقٍ 


١ 


لعو 


1 و 5 مه واس ماه 5 
ي مَفَلْتَيْهء ووججنتيّدء ورِيقِه 


قافية الكاف 
الكاف المفتوحة 


كأنكٌ عند الكّرٌ فى حَوْمَةٍ الوَّعَى 


تَفِرّمنالصَفٌ الذي من ورائكا 


اححف 


14١ 


فهرس القوافي 


فلمَاخَشِيتٌأظافذ تبرهو 
ألم تك في يمنى يذيكَ جَعَلئَني؟ 
التشححي اللمشجعصي زاكيرة 


نَجَوْتُ وأرمَتْهُّعْمالكا 
فلاتجعلئي بعدهافي شِمالكا 
رك مشاسين لتك 


الكاف المكسورة 


ينتاوار غتشرك السلى: وناك 
هِيَ الدنيا تقول بيِلءفِيهًا 
تَعَالَلْتٍ كي أشجىء وما بك عِلَةٌ 


فكأنهاوالريحٌ جاءيمِينلُها 
حت يِسَرْوٍ كالقيان, ولْحَُقَّتْ 
وإذا أذتشنيت مشهيا يسصضنة 
لدو سكا ناوه وجيت 
جعنك اناكتمو بطو عدن 
وني اه سكي عرفا 
إنْ كنت أزمعتٍ على هقجرنا 


نا تثة متريت الزئ انذلة» 
يدين قَثْليء قدظَفِرْتِ بذلكِ 


تبغي التعائُقَ» ثم يمنقها الخجَل 
خُضْرَ اللسوس على حرا مَعتَّدلٌ 
غَلْبَ المِسْكُ على ريح البَصَل 
لاق الآطال نَهْدٌذو خحصَل 
جَرَاءَ الكلآب العَاوِيَاتِء وقَدْفَعَلٌ 
ولكِنْ له صِدْقُ الهَوّى ولَّكِ الملل 
«فحسينا الله نِم الوّكيل؛ 


من غيرما جرم «افصبرٌ جَمِيلَ) 


اللام المفتوحة 


لغدا سكوثهما حجىء وصِباهُما 
وتسيحكية اللتطيون اسعونا 


.0 15 ه 5 - 
لوأمهلت حتى تصير شمائلا 


علماء وتتك الأزتحكة تاقد 
ونقَوّامأُوا هقدلا 


ضف 


فصن 


34 


١/5 
82 


4 


1١ / 


1545 


1م فهرس القوافي 
الصفحة 
وارزئجنا سحوتحتوي ]ذالفي لد تنا سنا تح ةك زب ال 13 
1 وفَاحتعَئْبّراً وَرَنَثْغُرَالا 1/1:144؟ 
قَاشْرَبْ مَنِيئاً عليكَ التاجُمُرْتَفِقَاً في رأس عمْدان دارا مِنْكَ مِحْلدَلاً ١"/‏ 
ل وللستسح يي تلبت 331 
ولمأمتخ لأزْضِيهوبشعري لفيماأنْيكونَّأصابَمَالا 15 
وكرمجارَنامادامفينا وتُتْبعهالكرامّةحيثمالا 01؟ 
مالتشيبييية الجي سو ا د م جح وي صب 31 
ولأعقبالتجِمٌالمُردٌبِدِيمَةٍ ولعاءَذاكَالظَلُجَوْداً وابلا ١117‏ 
لنؤلا كنارف الأحياب عا وجرت لهاالمّناياإلىأرواحنا سبلا 05م 
فاطتكامكم تعد لني البو ددوالمجدوالمكارم ميثلا 11 
إن صم عِلمُ النجوم؛ كانلكم حقاًإذاماسِواكمَالْتخَلا 509 
00 ال ال اك 1 و 
با خحيْرَّمَنْيَرْكبٌالمَطِيءولا يَشْرَبُكأسأبكفمَنْبخِلاً 1/0011 
ومع ره ولاتتذتة سنبة فا دلا 11 
كباب نب الصوريا” قاسّى ولكن بأنْرفى قعَلا! ١519‏ 
إن التمهسنلال إذازانتك تعمنون ١‏ اتقفت اتاتسفييرز بترا عات 77 
أعتلاكم فني السماء تغندكهم: “فلشسئع تجهولونماجياه 1 
في الخدٌإِنعَرَّمَ الخليظ رَحِيلاً مَطَرَّتَزِيدُبِهالخدُودُ محولا "٠١‏ 
فلن تستطية لبها الضحرة ون مسفيطلكئ] ليك الفزوزلا +2 
ولقدعُرِفْتَ وماعُرِفْتَ حقيقةً ولقدجهِلْتَ وما جهِلْتَ مولا لاه" 
افق الترمان ش كاز تكدابه. . ولقد يكترن شه النوكان نفيية 85 
لوحَارَّمُرْتَادَالمَيِيَّةٍ؛لميجد إلاالفِراقٌعلىالنفوسدَلِيلا +0" 
هي الشمسٌ مسكتها في السماء رف 


فهرس القوافي 


ولكنا 


إذا مب حَالبكاءعلى قجِيل 


لصفحة 


رأنّت تكاءك السق الحمسيلذ 21 


اللام المضمومة 


وماتراكالمٌّدَاحٌفيكمَقالةً 
متسعذق الآفبحاإن السحتتال 
لاخيلَعِندك تهديهاولامالٌ 
مَهَاالوَححشٍء إلا أن هانًا أوَانِسُ 


كأنلهفيالجوَحَبْلاً يَمُوعُه 
بَعُومَطرِيوعَاللقاءوكأنهم 
هوالبدرء إلا أنه البحرزاخر 
اصبِرُ على مَضَضٍ الحَسّو 
وضحة عوتهئى فحواك» وسمي 
تيا علبها د ظالمين د سباطن 
وَدّعَ هُرَيْرَّةَإن الركب مُرْتجل 
صَحا القَلْبُ عن سَلْمَى وأقْصَرٌ باطِلة 
ألايا رياض الحَرْنٍ من أَبْرقٍ الحِمَى 
وجعلْت كُوري فوق نَاجِيَة 
ويركب حَحَدٌ السيف مِنْ أن تَضِيمَهُ 
يا صاحبٌ البّعْي إن البَعْيَ مَصْرَعَةٌ 
تعاك نامي بعكلا لمان 
ومابَلَّعَ المُهْدُونَ للناس مدْحَة 


- 


ؤلاقنان إلا تون سا فيك نامل ثم 
ا لك 2 لا 1 ل 
فليُسْعِدٍ النُظْقُ إن لم يُسْعِدٍ الحالٌ 6٠7؟‏ 
قَتَاالخَطء إلاًأنَتلكوُرَابِلٌ 199غ: 
/زه”. 5044 

نابنا ادقن عفن امي يل 8 
البو لفاقفئ غيل شان اشن 5 

سوى أنه الضّرغامء لكنّهالوَبْلٌ 585 
تر هت ان منافحلحة رز 
لمطبييية امعد 

فطارّث بهائأيْدٍسِرعٌ وأرجل /اه ١‏ 
وهل تُطيق وّداعاً أيهاالرجل؟! ه7١‏ 
وَقَرّئ آفْراسٌ الكيبا ورؤاجلة :15 
نَيسِيِضِكَ تشروق وَوَضَفَك منتلن: ٠؟‏ 
يَفْكَاتَ شم بيكايها الرخل شف 
إذا لم يكن عن شَفْرَةِ السيف مَرْحَلَ "٠‏ 
قَارْبَعْ؛ فخير فَعالٍالمَرءٍأعدلُةُ "١4‏ 
وزع الجن اشعارته ايو غواسٍل: ١‏ 

وإ لتحيو إلا وهنا قنك اقتفئل )م 
لأنتةة مه اعنانيعة وا شتات م 


4 


إذا أنتَ لم تنصف أخاك وَجَدْ ذَنَهُ 
فك لْإن أكلت. وأطمِمْأخاك 
بالماز ناكم اتتتينيننا 
بَقِيسَبَقَاءَالدهرياكَهْفَههْلِهِ 
ذا اق تحني بيو خا سس 
تُوَنَى البدور النقصٌ وهي أهِلَةٌ 
وَأعِرْتَ شَظرٌ المُلْكِ مَظْرَ كماله 
إذا أنت لم تُعْرِضٌ عن الجهل والحنًا 
لْعَمْرْكَماأدريء وإني لأؤجَل 
إن كنْتَ تبغي العيش فابُغ توسّطاً 


تشتكي ما اشتكَيْتٌ من ألمالشَّؤ 


يساهم الوجه. لمتُقْطعْ أبَاجِنَه 
إناالتذى تتعك المساء بشن لضا 
ع ل لوطا و د 
عَرَمائَهمِئْل النُجومنَواقِباً 
وتكير إن مانا مد لحاس ولي 
وإنالقومٌمائْرَّىالقتلَسبَّة 
مَتَى أرى الصّبحٌ قد لاحت مخايلُهُ 
سَلْ سبيلاً فيها إلى راحة النفس 
وما مات ينا سيد ني تراشتةه 
مَيهَاتَ؛ لايَأتِيالزمانْبمثِلِه 


# اسااه6م 


لَيْسَ قليلاًنَظرةٌ إداسط رفيا 


نَهُ على طَرَّفٍ الهججرانإن كان يَعْقِلَ 
نبلا ]لكا ينيعي ولا لايل 
إذاك تمكدليش] تساكييلت 
وهذادُْعاءلِلبَريَةٍشاهل 
فهيالشهادةٌلي بأني كايل 
ويدركها النقصانُ وهي كَوَامِلَ 
والبدر في شَظرٍ المسافة يَكْمُلَ 
أصبْتَ حليماً» أوأصابكَ جاهل 
و 
تشعو شو بقن التننطارن 
قي إليهاء والشّوْقُ حَيْتٌ النُحُولُ 
يصانَء وهو ليومالرَّوْعَ مَبِذُولٌ 
بتكرفةالشتو هالت رذعيا عول 
لولم يكن للئَاقِبِاتٍُولُ 
ولا يُنْكَرُونالقولَ حينَّنقولٌ 
إذاما 20 لان لش كه 
والليلَ قدمُرَّمَتْ عنهالسَّرَابِيل 
إلى زة ايج لدل لحيس سيت 
براح كأنهاسلسبيل 
ولاك ادا مح ان واي 
إن الويان حمل لتيل 


ل 


إليك؟! وكلاً ليسٌ منكِ قَليلُ 


مع 


١14 


مل 


فهرس القوافي 


لا تأخدّني بأقوالالوشَاةِء ولم 
قاللي كيت أنك؟ تلك بعليل 


قليلاء فإني ناف علي قليلهًا 
أذْيِبْء وإن كثرّث فيّالأقاويل 


سهردائمء وخحزن طويل 


اللام المكسورة 


لكر هي تا سين انسل 
فماهوإلا الوحيء أَوحَدٌمُرْمَفٍِ 
والجراحاتٌ عنْلهنّعمَاتٌ 
كأن قلوب الطيْرٍ رَظباً ويابساً 
ل ا ل ل كل 
مشل صاع العزيز في أَرُْلٍ الَو 
ألاعِمْ صَباحاً أيُها الطلل البالي 
فَإِنتَمُوَالأنامٌوأنتمنهم 
ِنْثْرِهُ عِلْمَ حالهم عنيقين 
تَلْقِّ بيضٌ الوجووء سود مُثَارٍ النّ 
ايستلبي رشه قكنت فواقها 
وقد عَلمتٌ سلمى وإن كان بَعْلّها 
بأطرافالمَتئَقفةالعوالي 
أخلء وَامْرْرْء وَصرَّ وَالْمَعْ» وَلِنْء وَاحْشُ 


لا نُنْكري عَطلَ الكريم من الغنى 


بَفِيضٌ إلى كل امرىة غيرٍ طائل 


لدّى وَكْرها العُنَابُ والحَشَّفٌ البالي 
لِيَفْمُلْنيء والمرءليسيقثَالٍ 
لا اتاه] النمنتترن تاذ فجمال 
مولا يعلمونمافيالرحَالٍ 
وهل يَنْعَمَنْ من كان في العْصّرٍ الخالي؟ 
فإنالمِسكبِعضَمَالعَرَّالٍ 
فالقَهُعْيِومًنائ ل أونِزالٍ 
مّعء مُحْضْرٌ الأكنافٍ؛ حُمْرٌَ النْضَالٍ 
كما شغف المَهْنُوءَةَ الرجلّ الطّالي؟! 
ميرت نوسي يسان 
بأن المَكَى يَهْدِي وليس بِمّعالٍ 
تفرّذلابأوساطالمعالي 
نْء وَرِسْنُ» وابْرِء وَالْعَوبُ لِلْمَعَالي 


فالسَّيْلَ حربٌ للمكان العالي 


>30 


الصفحة 


خخ 
ازفردا 


11 


"1١ 
/ا14؛ذما‎ 
١١6 


57 


04" 
رضن 
١6‏ 
ا 
للا 
دض 


7 


كن 


عَدَاوالصبحٌ تحت الليلبادٍ 
طالما قليِك للمسائل عفمكم 
عَمْرٌالرداءء إذائبسَم ضاحكاً 
وتَتَظْرِي حَبّبَ الركاب يَنْصّها 
نحن قومٌمِنَ الجِنُ في زِي ناس 
علمواأنني متقنيم رفلكن 
فيزفية الحتفبرزل اتنشنالن 
ا لم ل 2 
أبقتليي والتشرفئ يها جع 
ونَرُتب ظالسوايقَ مُفُرَباتِ 
لع العتحسصيحت وحالي 
وإذا البلابلٌ أفصحث بلغاتها 
إذا اكاك نم ممصن اليد 
أقامّث مم الرَّايِاتٍِ حتى كأنها 
اها الذاوة لكا التمات الي 
لا أ ميخ النقدرة ب الس اليازلا 
هنا خسن الذي رالذكها إذا احعيها 
فقلتٌكأني ماسمعثٌكلامّها: 
َعَم العواؤِلُ أئتني في غَمْرةً 
كأنهعاشئٌ تدمّدَ صفحتكّه 
النَّةُالْجَخُما طلبكًّبه 
وشّوْهاءَ تَعُدُ بي إلى صارخ الوَّعَى 


2 006 : 3 2 


واعتماديهداي ةٌالضُّلالٍ 
عَلِقِتْ لض حكتهرقابٌالمالٍ 
مُحْبِي المَّرِيضٍ إلى مَمِيتٍ المالٍ 
قَوْقَّ طَيْرِء لها شخوصٌ الجمالٍ 
راجل ذ فِيهمأمامَالجِمَالٍ 
د 02 
عندسيّرالحبيب وَقْتَ الزَّوالٍ 
ومَسْنُونَةٌ زرقٌ كأنياب أَغُوالٍ؟! 
ونا سس ين مكب هاللبالئ 
ل 2 شهدا 
من الجيّشء إلا أنها لمثقايَلٍ 
ررك هلا عبايت أن ادلي 
ا قري بةآالأبججل 

قبح الكُفْرَ والإفلاسَ بالرجل!! 
ا وعَجُلي 
صدقواء ولَكِنْ غْمْرّتي لا تَنْجَلي 
يومالوّداع إلى توديع مُرْتَحِلٍ 
والبرّ خيرحقيبةالرَخل 
كاري فح ار تا ناشور 


رض 
١16‏ 
رقن 
نما 
رض 


اخيل 
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وسَقَوإِيَارَفُمْ باكرا 
إن يَلْحَقواأكُرٌرْء وإنيَسْتَلحِقوا 
فَدعَوائَرَّالِء فكئتٌأرَّلَنازلٍ 
أنَت تسنكى عفدي كزاولة القرئ 
وفَعَدْتٌُ أنتظرالفَّناءًكَرَاكِبٍ 
فعادى عِداءً بين نَوْرٍ ونعجة 
أوقائمٌ من تعاس فيهلُوئّتَهُ 
قِفِالعيس في أطلالمَيَّةَه واسألٍ 
فحِلْتُ؛ وقدنَضْتُ لتومئيايّها 
أن الذي يجدي عليكَ سؤائها 
لهأييطلاً طبن وساقانئَعامَةَ 
عمسن انان سرع ده قله 
فقلكُّلهلمائَمَطَى بِصلْبه 


كأن «كانون»أشدى من ملابيسه 


أو الغزالة من طول المَّدَّى خَرِفْتْ 
فهذا دواء الداء من كل عالم 
أومارأيَتَالمجدالقَى رخله 


مِنَالغيث فيالزمنالمَمْحجِلٍ 
أشْدُدُء وإن نزلوا بضَنْك أنْرِلٍ 
وتلآمَ أكربهإذا لمأنرل؟ 
وقد رّأتٍ الضيفانً يَنْحُون مَنْزلي 
الى تنيت انها قبل اللمدرل؟ 
عرف المحل؛ فبات دون المَنْرِلٍ 
دراكاً فلم يَنْضَحٌ بماءفيّغُسَلٍ 
مُواصِلُ لتمظيهمنالكسل 
رُسوماً كأخلاق الرّداء المُسَلْسَلٍ 
لدى السَثر إلا لِبْسَه المُتَفَضَلٍ 
دُموعاً كتبذير الججمانٍالمٌُفَصَّلٍ 
كَجُلْمودٍ صَحُْرٍ حقّله السيل من عَلٍ 
وإِرّخاءٌ سِرحانٍ؛ وكقريب تتفل 
نجنا يف لتقي لبت ذلك لدي 
وأردفت أعجازاً؛ وناء بكَلْكل 
لشين ترز ةابواعا من الحَُلْلٍ 
فرتعن اكت اللناتها بذ كل 
يقولون: لا تَهْلِكُ أسى وتَجَملٍ 
نَصَحَوتُ واستبدلْتُ سيرة مُجْمِلٍ 
فماتُفَرقُ بِينَالجَذدْي وَالحَمَلٍ 
وهذا دواء الداء من كل جاهل 
بعِفُبان طَيّْر في الدٌّماءٍنَواهِلٍ 
في آل ظلحخّة. ثمَّلميَتَحَوَّلٍ 


1١و/ا/‎ 


ا 
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التشرزينشحك: والتوجيوةدتنا 
إذا أيقظتَك حروبٌُ العِدَّى 
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بمجينم للإخوان أي سَيّل 


ص 


حِبَانُ الكلب مَهُْرُولُ المَصِيل 


قافية الميم 


الميم الساكنة 


نيرٌوأطراف الاك فَعَتَمْ 
ففَكتَبّهولها عَمرائمنَمْ 


الميم المفتوحة 


سرقالعيدكأن 
غالظنيي ]ةذ كشت عسمي الضنا 
أترى القاض يأعمى 
فماأنت إلا البيدرٌء إن قل ضوؤه 
تسواقالنة: أنتَ عندي في الهوى 
أراك إذا أيسرتٌ خيمت عندنا 
يريدالجاهلون لَيظفِفُوهُ 
أبكيكماتئعاً. ولوأنيعلى 
وللَّهِ معلدوة بساور كنا 
ترىرَّمحَهه وِنَبْلهُ ومِجَئَهُ 
ار 
أقولله : ازخل» لا 
ينين وت وان ست نان 
إذا ما رأى يوماً مكارمَ أعرضَتٌُ 


تقيمّنَ عندنا 


العيدأموالاليتامى 
كُسُْوَةَ عَرَّتْ من اللحم العظاما 
آم اه وم يعس ع سا مئسىي؟ 
أغَبٍّء وإن زاد الضياءًأقاما 
مل عَيْني» صَدَقتٌ» لكن سَقاما 
من غير أن تَبْدِيِمَُاكَكَلامَهًا 
مُقيماً» وإن أعسرْتٌ زُرْتَ لماما 
وحائن اليه ]لا ا فته 
قَدْرِ الجوى أبكي بَكيْتكما تَمَا 
ويمضي على الأحداث والدَّمْر مُقُدِما 
وذا شطب عَضْبَ الضّريبة مِخُذما 
فمازلت بالبيض القواضب مغرما 
والأ فحن في اشر والجَهْرِ مُسْلِما 
وإنعاش لميَفُعُدضعيفاً مُذمّما 
تيس كُبرَاهن تمت صنقسنا 


الصفحة 
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قَتى ظلِبات» لا يرّى الخمْصٌ تَرْحَةٌ 
ومُحفوقٌ َلْبِلورََئِتِلَهِيبَهُ 
سنتقث المالمين إلى السفالي 
ولاح بحكمتي نورّالهُدَى في 
وأخناءَسَرْجٍ قاتِرء ولجامَهة 


ولا شْبْعةّء إننالهاعَدَمَعْنما 
-يا جَنَتِي -لرأيتٌ فيه جَهَنَْما 
ليالٍِللصَّلالةمُثلَهِمةه 


و ساي 


عتادَ أخي هيجاء وطرّفاً مُسَوَّما 


الميم المضمومة 


وبلغت ما بلغامرؤٌ بشبابه 
ولقدنَهَرْتُ معالعُواةيَدَلوهم 
والمجديَذْت وأنَيَدومٌَلجيده 
فإذاتنبّه رُعغتههء وإذاهَذدًا 
وعلى عَدُوَكَ يابْنَعَمٌمِحَمَّدٍ 
إلى كَمْ تَردُ الرسِلَ عماآتّواله 
وتَداةَرِيح قدكشِفْتٌوقرّة 
قَبَقِيتَللعلمالذيئثؤدِيله 


يكادإذاما أبصرالصَّيف مُقْبلاً 
وما حاجةٌ الأظعانٍ حولّكِ في الدّجَى 
فقلتُّله: نعماكٌفيهماتِمّها 


مارو يوم 


فلا عجره يَبْدُووفي اليَّأسٍ راحةٌ 


٠6 © 


1 


فإذا تمصارة كل ذاكَ أَنَامُ 
وأسَمْتُ سَرْحَ اللَّحْظٍ حيث أساموا 
رَصدَانٍ: ضَوْءٌ الصبح.ء والإظلام 
كأنهُمٌفيماوهَبِتمَلام؟! 
إذأصبحث بِيَّدٍ الثَّمال زمامُها 
أسْرَّعُ السحُب في المَسِيرٍ الجَهامْ 
وتقاكَسَتٌ عن يويك الأيام 
خَلَّعَسْعليهجَمَالهاالأيام 
وفي اللقاءإذا تلقىبِهِمْبَهُم 
يعلّمّهمننُبّووهواغجم 
إلى قَمَر؟ماوَاجِدٌَلكِعادمة 
ودع أمرنا؛إنالمُهِمٌ المقدَّمُ 
ولاوَضْلُهِيَبِدُولناكَتُكارمة 


و فنَافي د ب ونكرمٌ 


أوكلشاوؤزةت مكاطظ فييك 
وبدر أضاء الأرضّ شرقاً ومَغْرِباً 
يُقَيِّضُ لي من حيتٌ لا أعلم النَوّى 
وما 1 بالناس الذين عَهِدْتَهُمْ 
فيهامَعالِمللهُدَىء ومصابحٌ 
كمء ووجومكم. وسَيوفُكُمْ 
مَوَدْنّهتدوم لكلمهَولٍ 
أجد المَلامَةً في مَوَاكلذِيذة 
والصبرٌ يُحْمَّدُ في الموطن كلّها 
وأنتَ الذي أَخَلَفْتَنِي ما وعدذْتّني 


وعهة 


أأتْرَُك إِنْ دي دراهم خالِد 


آراؤكم 


ومن يَفْمَرِف خُلْقاً سِوَّى خُلْقٍ نفسه 
ومن يبْتَدِع ما ليس مِنْ يم نَفْسِهٍ 
قِفْبالدّيارالتيلميَعْمُهَاالقِدَمُ 
لاوالدي عو هاتم أن التتتوي 
2 ل اك 0 1 
وفظئق شلسى انفي الشي بوتا 
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الصفحة 


لدة درم 


بعثواإليّ عَرِيفَهُميتَوَسَمْ؟! 

وموضعٌ رَحُْلِي منه أسْوَدُ مُظلِمْ 
ويسري إليّ الشّوقُ من حيتٌ أعلمٌ 
ولا الدارٌ بالدارٍ التي كُنْت تَعْلَمُ 
كما نئِرَتْ قوق العَرُوسٍ الدَّراهِمٌ 
تَجَنُو الدّجَىء والأخرَيَاتُ رُجُومُ 
في الحادثات إذا دَجَوْنَ نجومُ 
وهل كُلَّمودتهتلوم؟ 
إلأعليك؛ فإنهمَدمومُ 
وأشمَتٌ بي مَنْ كان فيك يلوم 
لكك الاش شك 
يَدَعْهُ رح مال الس 
لين وَعَيِّرَهاالأرْوَاحٌ واللَيّم 
تشنري التتشافة أريقوت كروي 
صَبِرٌء وأنّأبا الحُسَيِْنٍ كَرِيمٌ 
كال ستجني رمسظطيتة 
جذلا: أراقناافي التضلل توتيع 


الميم المكسورة 


7 م سد واس 9 تدك 
حتى خضبت بما تحدر مِنْ دمي 


ثم انصرفت وقد أضَبِتُ ولم أضَت كم الجسريدر سارت الإكنداء 


أكنافٌ سَرْجي 0 عِنَانَ لجَامِي 
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وافييع ا ا سم يد 
سَيِمْتٌ تَكالِيف الحياة» ومن يَعِشُ 
أخلث دَمِي من غير جرْم؛ وحَرَّمَتْ 
فلقدأرانيللرّماح كَرِيكَة 
لايَرْكَئَنْأخ دإلىالإحجام 
كَرَى أحَجالَهيَصِعَذدْنَ فيه 
غيري جنى: وأنا المُعائّبُ فيكم 
لكين تلت القدنينا إذالم ترذيهنا 
إذا ماائَّقَى الل هَالقّتىء وأطاعه 
لقدحُُئْتَقوماًلولجَأتَإليهم 
أت الزمنان بشو فتن شت حيحسه 
كأنَكُتاتٌالمِهْنفي كلمنهل 


242 


وعنا لةة انيه الوونين ديت 


#2 ا يه 


و ذُدْتَ عَنى مِنْ تحال حادث 
أيا ظبية الوَغعُساء بين جلاجل 
يت لان 5 
لَدَى أسَّدٍ شاكي السلاح مُقَذْفِ 
فراقٌء ومن فارقْتُ عَيِرٌمُذْمُم 
فِسَقَى يِيَارَكِ غَيِرٌَ مُفْسِيها. 
ورد وآ 

اما معنا التحروساءث طهوده 
والليلٌُ كالجُلَةٍ السّوداء» لاحَ به 


ع6 م 


الصفحة 


وليس الذي حَرَّمْقِوبحرام 
تعانية خالا ااي لكو يناء 
عليز التلنقاء كلامتي 
موعن نسيكي فرة وأمامئ 
يومَالونٌى مُتَحَوْفاًإِحمَام 
صُعوةٌ البَّرقٍ في العَيْمِ الجَهَام 
سرورٌمُحِبٌأوإساءةٌ مُججرم 
فليس به بأسُ وإن كان من جرم 
طَرِيدَ دم أو حايلاً قِفُلَمَعْرَم 
فسرّهم. وأئيناه على الهرم 
ولكنّها في وجهه أئرٌ النَّظْم 
وسَوْرَةٍ أيَامِ حَرَّزْنَ إلى العظم 
ولكنّني عن علم مافي غْدِعَمٍ 
وبينّالئقا أانتٍاء ام سَالِم؟ 


و 7 7 
لهلِبَدأظفارهلمتقلم 
2 واس داه 9 0 مربي سد ةسه 

5 7 3 6. 59 


وصَدَّقّ مايعتادُهمنتَوَهم 
من الصباح طَرَازٌ غير مَرْقُوم 
وَرَاءَكَ شَوْراً بِالوَشِيج المُقَوَّمٍ 
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الصفحة 
أخاديكٌ ترؤيها الشبول فو الخيًا عن البحرء عن كفٌ الأمير تَمِيمٍ 3 
أصحٌ وأقوى ما سمعناهفي النَّدَى ب نابطو الساتو و مله تدم 1" 
أتيناأض بهانٌ فَهَرَّلئْئًا وكناقبلذلكك في نّهِيم رضن 


- 


مَقَى تَخُلو تميممِنْكَرِيم ومِسَلَمَةٌبْنُعَمْرِومِنْتَوِيم؟ 14" 
وكان سًفاهة ني وجهلاً مسِيريء لا أسيرٌإلى حَهِيم ١١*‏ 

قافية النون ' 

النون الساكنة 
انها مشر وني سيان غُرَهٌالدَاعِيء ويومُالمِهْرَجِانْ “87 
إن اويا يي 1 ا قدأحوجَتُ سمهي إلى تَرْجُمانْ ١09‏ 

النون المفتوحة 
قدعَلِمَسْسَلمَى وجاراثها ماقَطظًرَّالفارسَإلاأنا ٠١‏ 
نإل عابو اليجتدل والا يدن فإِنفيائماننائيِيرانا "١!‏ 
زعمالبَتَفُسَجٌأنهكعذاره لاسا تباي 1 لكان 7 
كأن ألسُئَهُمْ في النُظنٍ قد جَعِلَتْ على رمَاحِهِمٌ في الطّعْن خُرصانا 08" 
يا قَوْمُ أَذْنِي لبَعْضٍ الحيّ عاشِفَةٌ وَالأَدْنَتَعْشَقُ قبل العين أحيانا 0 
فكأنهوالظعْنٌُ من قدَامِهٍ مُتَكَوفمِن خَلْفِوأنيُظعَنا 0.4" 
ولقد نزلت من الملوك بماجدٍ قَفْرٌ الرجالٍإليهمفتاحالغِتّى 01" 
عَقَدَتْسنابكهاعليهاعِثئيراً لوتبتغيعَئَّقاًعليهلأمكنا 71"” 
كلكمقدأخ ذالجا م.ولاجامل نا ١4٠‏ 
ماالذيض _رًَمدي_ر الجاملوجاملنا ١4٠0‏ 
قدكان فاخن ثانجمقونا ارح اتاو يي م 
2 25 فنجهل فوقٌّ جه لالجاهلينا ٠١8‏ 
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النون المضمومة 


وكاحار مح فَمِنْرَمادٍ 


فللخامل العَلْيّاء وللمُعْدِم الغنى 


رماوا المديينا فشان 
تنفنةا لق ةالح كن 
وللمذنب العَتْبَى» وللخائف الأمنٌ 


النون المكسورة 


فشكو تاينات التاني 
لا تح تبره كر يكين 
ععي :11 ] كنا و فاته 
أنا المرَعَتُء لا أخمَّى عل ىأحد 
فأضْرِبُهابلادَمَشٍه فَحْرَتْ صَر 
سَكرَانٍ: سَكُرٌ هَوَىَّ» وسُكُرٌ مُدَامِةٍ 
إذا المرءلم يَخْرُّْنْ عليهلسانئه 
دعاني مِنْ مَلايِكُما 2 
الضاربين بكل أبْيَض مِحُدم 
زَّمُوا الجمالَ؛ فمُلْ للعَاذِلٍ الجاني: 
يُحَبَل لي نمس لقانت ني الدحين 
فقلتٌلها: كلانا نِضَوأرض 
فشَدَّثْشدَّةلحويء. فأهوتٌ 
ليالي يَذْعويِي 5200 
كانهكان ري علىإِحَن 
مَبَتْلهريح إقبالٍء فطاربها 


ومَفْمُونْبِرَنَاتٍالمَئاني 
1 
شيع الس شاي ولت 
كر نو كو مرو 
فليس على شيء سِواه بِخْرَّانِ 
بمالاقَيْتٌُعندّرحابطان 
فداعي الشوق قبيلكمدعاني 
والطاعنين مَجامِعٌَ الأضغانٍ 
وَشَدَّتْ بأهدابي إليهىّ أجفاني 
أخو سفرهء فخخلي لي مكاني 
لهاكَمٌيبِمَضصْقُوليماني 


نسيهلايروعالترْبٌوانٍ 


مَنَصِل بِدِخَانِ 


وأَغينٌم مَنأهوّى ع رَوَاني 
ولم يكن في صُروبٍ الشعر أنْسَدَنِو 
نَحْوَ السرور» وألجاني إلى الحَرَّنٍ 
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يقولون: في البستان للعين لَذَهٌ 
إذا شِئْتَ أن تلقى المحاسِنَ كلها 
«إن الكرامٌ إذا ما أسْهنُوا ذكروا 
وصاحب كنت مَعْبُوطاً بِصُحْبَتَهِ 
كأنًا وَضُوْءُ الصبح يستغجل الدُّجَى 
أناائِنُ بجلا وظَلاعٌ الغنايا 
إِرَى الشَّهْباء تَعْجِنٌإِذَعَدَوْنَا 
وكا ماه له الدَرَرُ الي 
أنت إذا جَدتَ ضاحِك أبداً 
فقلتٌ: هي الدُّرٌ الذي قدحمًا به 
مَنْ قاس جَذُواكَ بالغمامفما 
إذامارَايَةرْفِعَشْلِمَجدٍ 
ولقدأمرّعلىاللئيميسبُني 


وفي الخمر والماء الذي غير آسِنٍ 
ففي وجه من تَهْرَى جميعٌ المحاسن 
من كان يِأَلَّمُهُمْ في المنزل الحَشِن) 
دَهُْرأًء فكَادَرّنى قَرْداً بلا سَككُن 
امسج لحان ترام خرن 
برجلَيْهَاء وتَحْبِرْبِاليَدَيْنِ 
وهوإذا جاد دامعٌالعَيُنٍ 
ادو دير اي كلبا بطامي دي 
تلقَاهاعَرَابَةباليَمِينٍ 


الهاء الساكنة 


على نفسههء ومُشِيعٌغِناه 


الهاء المفتوحة 


يتعاوّران م نال غبار ملاءة 
إذاماالمَكُرّماتٌ رُفِعِنيَوْماً 
تطوىإذا وردا مَكاناًمخْزناً 
وضائفًت أذْرْعٌ المُئْرِينَ عنها 
لؤانع :ا عامليت تمي الضقي 


بيضاء مُحَكمَةًهماتئَنّجاها 
وقَصَرَمْبْتَضْوهاعنمّداها 
وإذا السعابك اشهلك تشزاها 
سَماأوْسٌ إليهاء فاحنَوَامًا 
في الحُْسْنٍ عند مُوَمْقه لقضَّى لها 
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فهرس القوافي 
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لاتَعْرِضَينّ على الرُواةٍقَصِيدةً 
صَبَحْنَا الخَرْرَجِيَةمُرْمَفاتٍ 
إن التنهات لكتتحيي إذا نظرت 
فكيف ثُنْكِرٌأنتَبْلّىمعاجرها 
ترىالثياب من الكتَانِيلْمحُها 


مالمتبالغ قَبلّفي تهذيبها 
أباد قوق از وتتحعهينا دُوُوها 
إلى تداك فقاسَبِهَبمافيها 
والبدرٌ في كل وقتٍ طالعٌ فيها؟! 
توؤسق البس احيانا فيكلنيها 


الهاء المضمومة 


لأ اوعتى لأحى العا فقييابة 
نتن الننة عَخَلاق التجَرَايها 


كت اهنا الدعهدا: 
١‏ ا ا 0 


الهاء المكسورة 


ماماتمنكًرمالزمانفإنه 


ومتؤا يا ةا ةينه 


ككا تم بحي تومي الله 


قافية الياء 


الياء المفتوحة 


وكانتُ في حياتَِكَ لي عِظاتٌ 
فلماخافوَشكَالفوتمنه 
فتىّتمّفيهمايسرٌ صديقه 
كفَىخَرّناً بدفنكَ.ثمإني 
عُمْدَةٌالخيرعندناكلماتٌ 
واقكت وسيكتية التقيل دنه 
تَرّئْ كلت الصباح يظير مشي 
فتىحكملثْأخلاقهء غيرأنه 


وأنتٌ اليوعَ أوعظ منكَحيًا 
تَشَبَّكَبالقوائموالمحَيًا 
على أن فيهمايّسو الأعاييًا 
نَفَضْتُثرابَ قبرك عَيَدَيًا 
ال المي حبر مره 
وتلمع عتمي اللكرينا 
ويَظُوِي خلمّهالأفلاكظيًا 
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46 فهرس القوافي 


فداهِ يم نكب فيهابقاياغَاليهُ ١97‏ 
على أنني راض بأن أحملَ الهوى وأخنّصٌ منه لاعَلَيَء ولاليا 55015 
وإني لأسْتَعْفِيء ومابينَعسَةً لعل خيالاًمنكيَلْقَى خيالِيًا 7/9" 
وتَحْمَقِرٌ الدنيااحيِقَارَ مُجَرّبٍ يرى كُلّمافيها_وحاشَاكَ_فانيا ١٠08‏ 
اتق المُشْبِهَاتٍء وازْمَدْ ودَعْما ليس يَعْنِيكَء واممَلنٌَبِيِيّه "١8‏ 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


باب الألف 
إذا رد عافي القِدرٍ مَن يَسُتَعيرها 
إنااج الندى عو سنفيه سرف 
كيني الم امس شق السخيبير 
أعلى الممالك ما يبنى على الأسَلٍ 
اقكيبع نالفل امو سي تبكر 
ألا أيّهِاالليل الطويل ألا الْجَلِي 
افيح ميك اعسعاضيي أتلاكتنا 
إن بيات لبقن نتم اللسدى اتنة 
اوود يبي حا زان تحجر جشهصطا 
أناابِنٌ جلا وتظَلأءٌُ المّتَايا 
كنات انو مله النوها اتسين 
أيقتلني والمَشْرَّفِيُ مُضاجعي؟! 


518 
لديل 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


باب الثاء 

لخ راهواء فين الحيتاتن حيع 
باب الجيم 

جاؤوا بمَذْقٍ هَل رَايِتَ الذُئبَ قط 

جَذْ؛ فقد تنفجر الصَّخرَةٌ بالماء الزُلالٍ 

جلك اشيالياعنسي» ان ضرعن 
ياب الحاء 

حَمَامَّة جَرْعَا حَوْمَةٍ الجَنْدَلِ اسْجَعِي 

امتح نتيا اماك اللفيتين 
باب الخاء 
باب السين 

سَبُوحٌ لهاهِيْهَاعَنلَيْهَاسَوَاهِدٌ 
باب الصاد 

ليث الجلمهاء بالشون قد ذتتاها 
باب العين 

عَرَفَ الدُيارَ تَوَضُّماً فانهتادها 


على لاحِب لا يهتّدى بمناره 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات حي 


ا ل 2 


الصفحة 


لسسشكه 


باب الغين 
عَْدَافْرٌة تش روات إلى الغلا ١‏ 
تمَيْرِي بأكثئرهذاالمناس يَلْحُيِعٌ |( 5 
باب الغاء 
قادرك لم يبهد ولم يفن شاوه 0 
فأفٌ لهذا الدهرء لا بل لأهلِه  8١50‏ 
فإنالهيسك بعض كم الغزال 14١‏ 
لعفي ركز يونا تسريه ا 
قَدَيْتُبنفيهنفسي ومالي هد 
لتلنييكننحت الح أي واشككم ا" 
قبن مقضيف إلا اتفسس السبر ام 1 
فنام لطي موسي تخاجي 510 
فيا دمع أتجدني على ساكني نَجُدٍ 11 
باب القاف 
قِمَائَبْكِ مِنِْكْرَّى خحبيب ومَنْرلٍ 50" 
لع أصاب من الدّواةَهدائها ‏ "18# 


باب الكاف 
#ناحيرة !ا تدب شعن متتسيية) افدت -45ا 
#الفينن قاف على جرم الكييتت:. 111٠‏ 
كَرِيمالجِرِنَى ضَرِيِفٍِالنسَبٍ | ٠١‏ 
2 كعَظمَةالجيمبكفف ّأفسّرًا ١‏ 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


تيبا ات جا نيدن اهنا 
باب اللام 

لذى اشد ساكي اسلاج معدت 

حر ذاتُ يوار لل همتمثئ ني 

لحن زاتيها حصي اين قداء زرا 

يوم تكربهةويتاوكفر' 
باب الميم 

0 اتتعية !لا الل يعييتيهه الأزل 

5 شك لشت 0 

ما بال ععفك نعيا العاء تي 

ما كن رأي الفتى يدعو إلى رَشَدٍ 

فا نل يا بمشيعني الصيعرة ره 

بدا يثئل خافيَةَالعُرابٍ 

مَوْعِدٌ أخ بابك بِالفُرْقَةٍعَذْ 
باب النون 

نحن في المَشْتَاةٍَ ندع والجَمَلى 
باب الهاء 

هذا أبو الصَّفْرٍ فرداً في محاس يه 


. . .2 مال ا هد عي 
هم يضربون الكبش يبرق بيضه 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 4١‏ 
ا م تت ا ل د ا ا ا 2 27 


واو 9 2117 َ* 3 
هم يمفرشوناللبّد كل طهِرة يك 
منيكيا ليان اديه اجسسدن الم .+ 


باب الواو 
وال التمفصة ١‏ 
والتن فوتسيت ربا يجنا ١4‏ 
وإنمايعذرالعشاقٌ مَئُ عَش ِقًَا. ٠٠١‏ 
والشنيق كالشهراة.في كفت الأشثل د/الء ماما 
وتَشْقَى الرّماحٌ بالضَياطِرَةٍ الحَُمْرٍ 07 
وسالّث بأنهتاقٍ المَطِيٌ الأباطحٌ فق 
وتشتكت يسام الفِرَاتقٍ مَمَارقِي 8 
وعالم يعْرّفٌ بالسشجري :18 
يا واكك ودشي ييا كنا 1 7١‏ 
ولا ضرئ اتمضشت ابيا ةج ةذ 442آا 
ولاايك موقف من ك الوداعا 7 
ولقد أمْرٌ على اللفيم يَسيُني 3 
وَلَنْوَعِْنَ إخواني آأرزادوا تتقيصخصي 7 


000 ار اجعاز الول 0 


8 د 


<. 


وَتَفَت ونا اليل اتمبولدن بنائم أن 


أظفارَها مرق 


باب الياء 
فبالتالين نهم السمتتالسة كبا تهنا ا 
يا شبية البذر في الحسّن وفي بَعْدٍ المَّثَالٍ 147 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


الصفخة 
يخااليك آباء السكييا (راعيمناا ذا 


بتهِيى لوس البِدَّوِيٌ المغضطلي ١‏ 


كول كن فيها بعشل فكرا | 
حكبون يراحيسا سسا زمناء 7 


مصر مم مام د صرجده ]| 1 م١‏ 


تنبيه اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب ا 
القرل في أحوال الإسناد الحَبّري ا 1 0 
فصل الحقيقة العقلية والمجاز العقلي لتخم وا ماالفا 1 
القول في أحوال المسُنّد إليه ااا 
لقنا نى الخال لبعد مج م 00000 1# 


ذلك فهرس المحتويات 
القول في أحوال مُتعلّقات الفعل 001 
القول في القَصْرٌ 1 [1[ز |[ اا 
القول في الإنشاء 02010120211 ا 
القول في الوصل والفصل 1111 11 |[ |[ [ز[ [ز[ ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 
القول في الإيجاز والإطناب والمساواة 11111[ 1[ اا 
القسم الأول المساواة موق ادي ل مترك بال ال و ل 
القسم الثاني الإيمجاز لظ« 
القسم الثالث الإطصناب 211111000 امود ل 101 
الفن الثاني في علم البيان ا[ ذ[ [  [‏ 0 
القول في التشبيه و او ا ا الات وم م1 
تقسيم آخر باعتبار آخر ااا ا 00 
خاتمة 0 اا 
القول في الحقيقة والمجاز و د ا ا م اا 
المجاز المرسل 000000000 0 
الاستعارة مصكحا ل امو او اراق تأرو داسجا ا وجا امد وك لاا ل م 111 
المجاز المركب 0 [1[ذ[ذ[ [ [ 010001 
فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييليّة 0 0 00000 
فصل في آراءً للسكاكي في الحقيقة والمجاز 0 ا 
فصل شروط حسن الاستعارة ا ا 1 
فصل المجاز بالحذف والزيادة م و لال ار ا ا 
القول في الكناية 001001011 0 0 
تقسيم السكاكي للبلاغة ا 1 
القسم الثالث علم البديع الو ا ل لا و 10 
الفصل الأول القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها ا ا 


الفهارس العامة 52000 
57 الكتاك اق لالس اا ا 
ل الس ل م ا 
و الماك 0 الأناك ال ا ا 


فهرس المحتويات 0 0 ش 


